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رسالة التراث الشعبي 
من البحرين إلى العالم



الثقافة الشعبية
مـــحـــكّـــــــمـــة ــة     ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ ــة     ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
2008 أبــــريــــل  في  الأول  عــــددهــــا  ــدر  ــ صـ
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هدية مع العدد
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هيئة التحرير:

علي عبدالله خليفة
   المدير العام 
   رئيس التحرير

محمد عبدالله النويري
   رئيس الهيئة العلمية

   مدير التحرير

عبدالقادر عقيل
   نائب المدير العام للشؤون     

     الفنية والإدارية

نور الهدى باديس
   إدارة البحوث الميدانية

أعضاء هيئة التحرير:

    عبد الرحمن سعود مسامح
    حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن

    مـحـمـد حـمـيـد الـسلـمان

شيرين أحمد رفيع
    منسق الارتباط بالمنظمة

     الدولية للفن الشعبي

عمرو محمود الكريدي
   الإخراج الفني والتنفيذ

سيد فيصل السبع
   إدارة تقنية المعلومات

حسن عيسى الدوي
   دعم النشر الإلكتروني

سيد أحمد رضا
   سكرتاريا التحرير

   إدارة العلاقات الدولية

فراس عثمان الشاعر
   تحرير القسم الإنجليزي

البشير قربوج
   تحرير القسم الفرنسي

ترجمة الملخصات على الموقع الإلكتروني:
www.folkculturebh.org

نعمان الموسوي
   الترجمة الروسية

عمر بوحاشي
   الترجمة الإسبانية

فريدة ونج فو
   الترجمة الصينية

وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:

ــة والـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع - ــافــ ــحــ ــــصــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام ل
الشرق  دار  قطر:   - للتوزيع  المــوحــدة  الوطنية  الشركة  السعودية: 
المتحدة لخدمة وسائل  الشركة  عُمان )مسقط(:  والنشر-  للتوزيع 
والنشر  دار الحكمة للطباعة  المتحدة:  العربية  الإعــام - الامــارات 
- الــكــويــت: الــشــركــة المــتــحــدة لــتــوزيــع الصحف - عُــمــان )الــســيــب(: 
النور لتوزيع الصحف والمجات - جمهورية مصر العربية:مؤسسة 
ارامكس ميديا  والتوزيع - الأردن:  القائد للنشر  اليمن:  الاهــرام - 
والصحافة  والنشر  للتوزيع  الافريقية  العربية  الشركة  المــغــرب:   -
لبنان: شركة   - التونسية للصحافة  الشركة  - تونس:  ) سبريس( 
ــل لــتــوزيــع الصحف والمــطــبــوعــات - ســوريــا: مؤسسة الــوحــدة  الاوائــ
للنشر  عــزة  دار  الــســودان:   - والتوزيع  والنشر  والطباعة  للصحافة 
 - الإعــامــيــة  للخدمات  المستقبل  ليبيا  شركة  ليبيا:   - والــتــوزيــع 
)لندن(:  بريطانيا   - والإعــام  للإتصال  المستقبل  موريتانيا:وكالة 
ــي. ــم الــعــرب ــعــال ــة مــعــهــد ال ــب ــي - فــرنــســا )بــاريــس(:مــكــت ــســاق دار ال



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000   ترســـل المـــواد إلـــى )
- 6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

الإنجليزيـــة والفرنســـية، مـــع نبـــذة مـــن ســـيرته العلميـــة.
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المـــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته العلمية.
 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر ثقافية أخرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إباغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صاحيتهـــا 
 تمنـــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهـــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائـــحة الأجـــور والمكـــافـــآت المعتـــمدة لديـــها. 

 علـــى كل كاتـــب أن يرفـــق مـــع مادتـــه تفاصيـــل حســـابه البنكـــي )IBAN( واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــاً بهواتـــف 
التواصـــل معـــه.

editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 
 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
5 جنيـــه  100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن:  10 ريـــال -  2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 4000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
5 دينــــــار  3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا:  الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 
5 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - 4 جنيـــه  بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا:   - 100 ل.س   30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا:  الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 
ــة: 5 دولار  ــدة الأمــريــكـيــ ــات الـمــتــحــ ــورو  - الـــولايـــــ ــي: 4 يــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــ ــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب المجلة البنكي:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.

الطباعة:  دار أخبار الخليج للطباعة والنشر
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 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد أدب 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد أدب 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ثقافة مادية - جديد  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ا

اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

كي  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر

ثقافة  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا  -

ثقافة مادية -  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

- جديد  ثقافة مادية   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  - أدب  -آفاق  لنشر  جديد ا

لنشر  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ا

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد -آفاق - أدب 

لنشر -آفاق -  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب 

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   -

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

جديد  - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

في العـــام 1979، كانـــت العاصمة القطرية الدوحة تســـتعد لاســـتقبال 
المؤتمـــر الســـادس لـــوزراء الإعـــام لـــدول الخليـــج العربيـــة، وكنـــت أتولـــى 
تأســـيس قســـم الدراســـات والبحوث بإدارة الثقافة والفنون هناك، بطلب 
مـــن ســـعادة الصديـــق الدكتـــور عيســـى بـــن غـــانم الكـــواري وزيـــر الإعـــام 
وقتهـــا. في ذلـــك الوقـــت طرحـــتُ علـــى وزارة الإعـــام القطريـــة، في وجـــود 
الأديـــب الســـوداني الراحـــل الطيـــب صالـــح مديـــرا عامـــا، أن تتبنـــى طرح 
فكرتـــي لتوحيـــد جهود دول الخليج العربيـــة لجمع وتدوين وتوثيق مواد 
التـــراث الشـــعبي على المؤتمـــر المرتقب، وتأســـيس مركز علمي متخصص 
يكـــون مقـــره الدوحـــة. فتم استحســـان الفكرة وقُــــدمت إلى ذلـــك المؤتمر، 

الـــذي قبلهـــا مـــن بعد عدة مناقشـــات.
في غمـــرة الانشـــغال بإطـــاق تلـــك الشـــرارة، والإشـــراف على تأســـيس 
ذلك المركز الحلم، كان التخطيط من قبلي أن ترافق مرحلة التأســـيس 
الأولـــى حملـــة إعاميـــة كبـــرى لتنبيـــه المنطقـــة والوطن العربـــي والعالم 
إلـــى أن حدثـــا علميـــا وثقافيا غيـــر عادي على وشـــك أن يتحقق لحماية 
التراث الشعبي للمنطقة. ومن سعة انتشار الحملة الإعامية ونجاحها 
أن وصـــل خبـــر القيـــام بجمـــع تـــراث المنطقـــة إلـــى معهـــد سمثســـونيان 
)Smithsonian Institution( وهـــو أكبـــر مؤسســـة عالميـــة تعنـــى بكافة 
أشكال التراث الثقافي المادي وغير المادي، تُــــدار وتُــــمول من قبل الولايات 
المتحـــدة الأمريكية وتقع معظم مرافقها في واشـــنطون العاصمة وتتوزع 
بقيـــة مراكزهـــا المتعـــددة مـــدن أمريكيـــة أخـــرى. إذ تقـــدم هـــذا المعهد إلى 
مركـــز التـــراث الشـــعبي الخليجـــي وهـــو قيـــد الإنشـــاء بطلب المشـــاركة في 
أعمـــال الجمـــع الميداني متبرعا بابتعـــاث 21 عالما متخصصا في مجالات 



الجمـــع والتوثيـــق متحمـــا كافة النفقـــات، وكان عليّ وحدي أن أقرر القبول أو الرفض، وكان قراري أن يتولى أبناء 
المنطقـــة وحدهـــم جمـــع وتدويـــن تراثهـــم الثقافي، ولســـت أدري الآن من بعد ما يقرب من أربعن عامـــا، وما آل إليه 

ذلـــك المركـــز مـــن تخريـــب، إن كان ذلك القـــرار صائبا أم لا.

في ذلـــك الوقـــت بالتحديـــد، وكأن هنـــاك مـــن يقـــدح شـــرارة أخـــرى، اســـتلمت رســـالة مـــن الراحل العزيز الســـيد 
 )Modling( ألكســـندر فايجـــل يهنئنـــي فيها بتأســـيس المركز الخليجي ويدعوني إلـــى القدوم إلى مدينة مودلنـــج
بالنمســـا للمشـــاركة في تأســـيس منظمـــة عالمية تُعني بالتراث الشـــعبي، تشـــارك بهـــا كل دول العالـــم، وهي المنظمة 
الدوليـــة للفـــن الشـــعبي )IOV(، فـــكان هـــذا أول اتصـــال لـــي بهـــذا الصديـــق المؤســـس ورفاقـــه مـــن عـــدة دول أوروبية 
وانخراطـــي كعضـــو عامـــل بالمنظمـــة طيلة الســـنوات التالية وحتـــى الآن. لقد كان مهما أن يتأســـس فرع للمنظمة 
في البحريـــن وأن يكـــون لهـــا أعضاء من الناشـــطن في مجـــالات جمع وحفظ مواد الثقافة الشـــعبية، وقد تراوحت 

أنشـــطة الفـــرع بـــن مـــد وجزر حســـب ظروف عـــدة، وهـــو الآن يبعث من جديـــد بهمة قيـــادات جديدة. 

وعلـــى مـــدى دورات الجمعيـــة العموميـــة للمنظمـــة ومؤتمراتهـــا المتعـــددة بأمكنـــة مختلفـــة من العالم شـــاركت 
باســـم البحريـــن، مـــرات وحيـــدا ومـــرات برفقـــة أعضاء مـــن فـــرع البحرين. توليـــت أوائـــل الثمانينيات مهـــام رئيس 
لجنـــة تنميـــة المـــوارد الماليـــة، ومـــن بعدهـــا لجنـــة الأنشـــطة والبرامـــج العلميـــة رفـــق البروفيســـور اليونانـــي الراحل 
نيوكليـــس ســـاليس، وفي العـــام 2007 بمدينـــة فولـــس اليونانيـــة تم انتخابـــي أمينـــا عامـــا مســـاعدا لإقليم الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وتم تأســـيس المقر الإقليمي للمنظمة في البحرين، الذي ترافق مع التأســـيس لإصدار 
مجلـــة )الثقافـــة الشـــعبية( والاتفـــاق اللوجســـتي بـــن المنظمة والمجلـــة على التعـــاون لإيصال النســـخ الورقية من 
المجلـــة إلـــى 161 بلـــدا، وهـــو شـــرارة أخـــرى مكنـــت المجلـــة مـــن انتشـــار عالمي واســـع كمطبوعـــة عربية مـــع ملخصات 

بالفرنســـية والإنجليزيـــة. وفي العـــام 2012 بمدينـــة بـــراغ تم انتخابـــي نائبـــا للرئيس.

إن فوز مملكة البحرين برئاسة المنظمة للسنوات 2017 - 2020 في تنافسها على الرئاسة مع الصن والفلبن 
يعطـــي مؤشـــرا علـــى المكانـــة العالمية والســـمعة الثقافية التي حققتهـــا البحرين عبر تاريخها الطويـــل، وفي الوقت 
ذاتـــه دلالـــة علـــى نجـــاح الجهـــود الفرديـــة المبذولة باســـم البحرين في هـــذا المحفل الدولـــي الهام، التـــي كانت في كل 
مـــرة تبـــرز البحريـــن بلـــداً حـــراً منفتحاً على شـــتى الأفكار والتيـــارات الفكرية والفنيـــة، وهو بوتقة انصهـــار لأقوام 

وأجنـــاس وملتقى حضـــارات وتعدد ثقافات. 

إنهـــا لحريـــة بالتأمـــل رؤيـــة بلدان الاتحاد الأوروبي وهي ترشـــح وتدعم خبرة عربية من إقليم الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا لرئاســـة هـــذه المنظمـــة في هـــذا الوقـــت الحـــرج الـــذي تحتـــاج فيـــه المنظمـــة مـــن بعد ما يقـــرب من 
أربعـــن عامـــا مـــن العمـــل في الميـــدان إلى إعـــادة النظر في العديد من الأمـــور التي تحتاج إلـــى تجديد وتغيير بضخ 
دمـــاء جديـــدة وفكـــر وأســـاليب مختلفـــة في الإدارة وديناميكيـــة في التحـــرك علـــى الســـاحة الدوليـــة كمنظمـــة غير 
حكوميـــة تحـــت مظلـــة اليونســـكو، للعنايـــة بالتـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي )ICH( وبلـــورة الـــرؤى والأفـــكار المحيطـــة 

بتناولـــه في ظـــل تعـــدد تـــراث مادي لصيـــق لا يقل عنـــه أهمية.

إن رئاســـة منظمـــة دوليـــة تضم أفرادا وفرقا فنية واســـتعراضية وعلماء وباحثن مـــن 136 بلدا بإمكانيات فنية 
وعلميـــة وماليـــة متفاوتـــة وأمزجـــة بشـــرية مختلفـــة لا شـــك أنـــه تحـــد ســـتكون البحرين أهـــا لمواجهتـــه والنجاح 

المتميـــز إزاءه. والله الموفـــق .
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لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

 - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

شعبي - شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  شعبي - آفاق - أدب  لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

ثقافة مادية -  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر - آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد آفاق - أدب 

سيقي  مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  جديد ا

ليد  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  وأد

 - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

ثقافة  كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و عاد

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية 

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

ات  شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا و

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   -

 - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 
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جمع الشغف بالفلكلور أفرادامن المتعلقن به على تأسيس المنظمة 
الدولية للفن الشـــعبي بالنمســـا ســـنة 1979 حيث التقى المؤسسون حول 
جملـــة مـــن المبـــادئ الفكريـــة والقيم الثقافيـــة جعلتهم يتجنـــدون طوعا 
لصيانـــة التـــراث الثقـــافي غيـــر المادي حيثمـــا كان للوجود الانســـاني نتاج 
ثقافي. يعقدون حوله اللقاءات ويرتبون المؤتمرات وينظمون المهرجانات. 
وهكـــذا بـــات حفظ التراث الشـــعبي هاجســـا يعضد فيه الأهلي الرســـمي 
ويلتقـــي فيـــه المحلـــي العالمـــي باعتبـــاره إرثـــا نفيســـا يعني البشـــرية ليس 
مـــن حيـــث ماضيها فحســـب. وإنمـــا من حيـــث الحاضر والمســـتقبل أيضا 
فثقافة الجماعة من الجماعات شـــعبية كانت أو عالمة هي نســـغ وجودها 

وروح كيانها.
ســـرعان ما لفتت المنظمة الانتباه بحضورها البارز وعملها النشـــيط 
المثمـــر عبـــر أنحاء العالـــم وغدت واحدة من أبـــرز المنظمات الثقافية غير 
الحكومية في العالم. تحظى باعتماد المنظمة العالمية للتربية والثقافة 
والعلوم »اليونســـكو« ورعايتها. وبعد مرحلة ذيوع وانتشـــار امتدت لعقود 
ثاثـــة ؛ بـــدا أن المنظمـــة فقـــدت مـــن وهجهـــا وكأن إعيـــاء ألم بهـــا نتيجة 

ســـلوكيات غير موفقة في طريقة الإدارة والتســـيير .
في هـــذا الســـياق جـــاءت »الخطـــة الاســـتراتيجية للمنظمـــة الدوليـــة 
للفن الشـــعبي 2020« التي ســـاهم عدد من المؤسسن الرواد في تحريرها 
والتـــي صـــدرت في البحريـــن في ثماني لغـــات هي الانجليزية والفرنســـية 
والاســـبانية والإيطاليـــة والروســـية والصينيـــة والعربيـــة، جـــاءت بمثابـــة 
مشـــروع للإنقـــاذ بغيـــة العـــودة بالمنظمةإلـــى القيـــم الأخاقيـــة والمبـــادئ 

الحضاريـــة والأهـــداف الإنســـانية التـــي تأسســـت مـــن أجلها.

المنظمة الدولية للفن الشعبي 
التغيير والتفاؤل المشروع

محمد بن عبدالله النويري
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أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   -

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق 

ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي 

كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  -

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   -

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق   - لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 

-آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو ليد -  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

لنشر -آفاق  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  ثقافة مادية - جديد وأد كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و - عاد

شعبي  لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد - أدب 

ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  -

 - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و

اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  ثقافة مادية - جديد ا كي -  حر اء  سيقي وأد مو

ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر

ثقافة مادية - جديد  كي -  حر اء  سيقي وأد مو ليد -  تقا ات و شعبي - عاد لنشر -آفاق - أدب  مادية - جديد ا

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - -آفاق  لنشر  ا

- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   -

لنشر  ا جديد   - مادية  ثقافة   - كي  حر اء  وأد سيقي  مو  - ليد  تقا و ات  عاد  - شعبي  أدب   - آفاق 
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انطلقـــت الخطـــة التـــي حملـــت عنـــوان  »حان وقـــت التغيير« مـــن تحليل رباعـــي الأبعاد لمكامن القـــوة والضعف 
والفرص والتهديدات. وسعت إلى إبراز عناصر كل بعد منها في موضوعية لا تخفى سماتها. فاستحظرت الماضي 
ورازت الحاضر واستشرفت المستقبل في غير قليل من الحصافة. وهكذا صار في الإمكان تحديد عناصر السامة 
والوهن ورســـم آفاق التغيير في وضوح للرؤية ليســـت هذه الخطة إلا ثمرة من نتاجها. فقد انتهى المؤسســـون بعد 
تشـــخيصهم لمواطن الضعف والإشـــارة إلى أســـبابها إلى أنه لامناص للمنظمة من تغيير أســـاليب عملها وتطوير 
آلياته بحيث يســـعها أن تعمل »كمنظمة عالمية محترفة حتى لوكان كل أعضاء مجلســـها من المتطوعن« والأهم 

مـــن ذلـــك الوعـــي بأن هذه الغايـــة لا يمكنها أن تتحقق إلا »من خال هيكل متجـــدد ولوائح جديدة«.
في هذا السياق حددت الخطة أهدافها الاستراتيجية التي اختزلتها في نقاط ثاث:

 تطوير الهيكل التنظيمي .
 اعتماد هيكل مالي للمنظمة الدولية للفن الشعبي 2020.

  التواصل أساسا للتشغيل .
وانطاقـــا مـــن وضـــوح المعالـــم التي مكنت من صياغة الأهداف الاســـتراتيجية تيسّـــر لـ»خطـــة المنظمة الدولية 
للفـــن الشـــعبي 2020« أن تبلـــور الإجـــراءات العمليـــة التي تمكنها مـــن إدراك غاياتها حتى تعـــود بالمنظمة إلى ألق 
مراحلهـــا الأولـــى . مـــن ثـــمَ تحـــددت رؤية في تشـــكيل المكتب التنفيذي باعتباره جهازا أساســـيا في الإدارة والتســـيير 
والتنفيـــذ. وانتهـــت إلـــى تصـــور جديد في ضبـــط أعضاء مجلـــس الإدارة الذي بات يضم إضافة إلـــى أعضاء المكتب 
التنفيـــذي؛ رؤســـاء المفوضيـــات الخمـــس التـــي أوصـــت الخطـــة بتشـــكيلها والمديريـــن التنفيذيـــن للأقاليـــم الذين 
يمثلـــون »حلقـــة الوصـــل بـــن المجلـــس الإداري والأعضاء مـــن جهة والمجلـــس والمناطق المختلفة من جهـــة أخرى«.

كما ضبطت الخطة تصورا دقيقا للمســـتقبل المالي للمنظمة يخرج بها من حال تشـــح فيها الموارد إلى وضع 
أكثـــر راحة يســـمح لها بالالتفات إلى تحقيـــق أهدافها في ثبات وتوازن. 

ولـــم يغـــب عـــن الخطـــة أهميـــة التواصل باعتباره أساســـا للتشـــغيل فحـــددت قنواتـــه وبوبت آلياتـــه وجعلته من 
أوكـــد مســـؤوليات الأمـــن العـــام الـــذي ضبطـــت مهمتـــه الأساســـية بكونـــه »يشـــرف علـــى الأعضـــاء ويعتنـــي بالموقع 

الألكترونـــي وبتقاريـــر الاجتماعـــات ويعمـــل على نشـــر الفعاليـــات الإقليميـــة والوطنية«.
 وفي الأخيـــر اهتمـــت الخطـــة بالنظـــام الداخلـــي باعتبـــاره أحد مراجـــع الاحتكام الأساســـية في إدارة الأشـــغال. 
فهـــو »يوضـــح المســـائل الناشـــئة عـــن اللوائـــح ولايمكـــن تحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف أن يتناقـــض مـــع اللوائـــح أو 
يبطـــل عملهـــا«. وقد صنف القانون الداخلي الإجـــراءات الترتيبية لاجتماعات المنظمة والتصويت داخلها وقيمة 

العضويـــة فيهـــا وكيفية تمثيـــل كل قارة مـــن القارات.
وبعـــد فقـــد مثلـــت هـــذه الخطة منعرجا مهمًا في تاريخ هذه المنظمـــة التي باتت عريقة في مجالها. مكنتها من 
تشـــخيص واقعها. وســـاعدتها على اســـتلهام العناصر المضيئة في تاريخها. ويســـرت لها استشـــراف ســـبل المستقبل 
تطويـــرا وإصاحـــا. لذلـــك عـــدت حدثا أبرز في المؤتمر العام الأخيـــر. لم تنجح مناورات بعضهم في التعتيم عليها. 

فقـــد تمســـك بها أغلب المؤتمريـــن وانتهى جمعهم في غالبية أعضائه إلى اعتبارها دســـتورا للإنقاذ. 
ويبقـــى التفـــاؤل الـــذي ســـاد الموقف بعـــد أن انتهى المؤتمر إلى مـــا انتهى إليه مشـــروعا مادامت خطة إصاحها 

منبثقـــة عـــن روح ترى التطـــوع في العمل الثقافي واجبا وطنيا وحضاريا إنســـانيا. 
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د. عبد العالي العامري
كاتب من المغرب

عرفـــت العلوم المعرفيـــة )cognitive sciences( تطورا هائلا تجلى فـــي التحولات الكبرى التي 
تشـــهدها العلوم المعرفية كاللســـانيات وعلم النفس المعرفـــي والعصبي وعلم الإناســـة والأحياء والذكاء 
الاصطناعي...إلـــخ. وتعتبر الثقافة الشـــعبية معنية إلـــى أقصى حد بهذه التحولات المعرفية التي تســـعى 
 formal theory of( في عمومهـــا إلى بلورة ما أصبـــح يعرف اليـــوم نظرية صوريـــة للمعرفـــة
cognition( وضمنهـــا المعرفـــة اللغوية والثقافة الشـــعبية، لكون مكونات الثقافة الشـــعبية من عادات 
وتقاليـــد وصور فولكلوريـــة ... إلخ، ماهـــي إلا عناصر لها أســـاس أحيائي / ذهني كامـــن في الجهاز 
التصوري للكائن البشـــري )الإنســـان(، كما أن الجهاز البيولوجي للإنســـان فهو مكيف بحســـب ماهو 
موجـــود في بيئة ثقافيـــة معينة، وهذا الأمر يســـاهم في خلق انســـجام ثقافي / بيئي. وهـــذا التفاعل 
بين مكونات الثقافة الشـــعبية والجهـــاز البيولوجي / الذهني للإنســـان، يجعلنا أمـــام تصور عام يوضح 
التفاعـــل بين هذه العناصـــر التي هي عبارة عـــن صور ذهنية ناتجة عن أنســـاق معرفيـــة وإدراكية.

الثقافة الشعبية
وبنية الذهن المعرفية
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ونتنـــاول في مـــا يلـــي مقتضيـــات الثقافـــة الشـــعبية 
في ارتباطهـــا بالمقـــولات الأنطولوجيـــة في إطار ماســـمي 
بالبنيـــات المعرفيـــة، كما نتحـــدث عن التصـــور المعرفي / 
الأحيائـــي مـــن خـــال مبدأيـــن أساســـن، همـــا: الموقـــف 
النفســـي / الذهنـــي ومبـــدأ التأليفيـــة، وأخيـــرا، نتناول 

عاقـــة النســـق الثقـــافي واللغـــوي بالأنســـاق المعرفية.

الثقافة الشعبية والمقولات التصورية

لقـــد أدت التطـــورات، خـــال العقـــود الأخيـــرة في عدد 
مـــن التخصصـــات منهـــا الأحيـــاء التطوريـــة والعصبيـــة 
والعلـــوم المعرفيـــة وعلـــم النفـــس واللســـانيات والإناســـة 
الاجتماعية والأحيائية...إلخ، إلى تبن طبيعة الظواهر 
التـــي تدرســـها العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة وتبـــن 
الروابـــط التـــي تجمعهـــا بمبـــادئ باقـــي العلـــوم، ومنهـــا 

العلـــوم الطبيعية.
ونتـــج عـــن ذلك، ظهور نموذج معرفي جديد يســـميه 
توبـــي وكوســـميدس )1992( النمـــوذج الســـببي المندمـــج 
)integrated causal model(، لــــقـــيــامـــــه عـلـــــى 
اندماج المعرفة العلمية وعدم استقالها)1(. وهو نموذج 
يســـعى إلـــى أن يكـــون حصيلة تعاون بن عـــدد كبير من 
الباحثـــن العاملـــن في حقـــول مختلفـــة مـــن حقـــول 
العلـــوم النفســـية والاجتماعيـــة وغيرها، خـــال العقود 
الأخيـــرة مـــن القـــرن العشـــرين وبدايـــة القـــرن الواحـــد 
والعشـــرين. وقد ارتبط هذا البعـــد التعاوني الجوهري 
باستكشـــاف الترابطات الســـببية الطبيعية التي تمكن 
مـــن اندمـــاج حقـــول علميـــة مختلفـــة، في إطـــار نظرية 
صوريـــة شـــاملة للمعرفـــة مبنيـــة علـــى اندمـــاج نتائـــج 
مختلـــف العلـــوم واتســـاقها، وليـــس على تصـــور يختزل 

الظواهـــر في بعدهـــا النفســـي أو الأحيائي.
المقولات الأنطولوجية:

تعبـــر المقـــولات الأنطولوجيـــة عـــن الثقافـــة الماديـــة 
وغيـــر الماديـــة كما هـــي موجودة في العالـــم الخارجي، أي 
التعبير عن الأشـــياء الوجودية كما يتصورها الإنســـان، 
مـــن خـــال تجاربـــه ومعارفه القبلية عـــن الثقافة، وكذا 

من خـــال تجهيـــزه الوراثي.

المقولات الثقافية:

ترصـــد لنـــا المقـــولات الثقافيـــة العناصـــر الثقافية 
المتداخلـــة في عملـــي الفهـــم وتمثيل الأشـــياء في ثقافة 
معينـــة. كمـــا تســـاهم هـــذه المقـــولات في إعطـــاء صـــورة 
عـــن حــدود قـــراءة الـمحـتــويـــات الثــقـــافــية لـلــعـــناصــــر 

للــقراءة.  القـــابـلة 
المقولات المعرفية:

تتمثـــل المقولات المعرفية في تلك المقولات الذهنية 
المستـــمـدة مـــن عنـــصــري التــجــربـــة والــواقـــع والعــالــــم 

الــفـــيـزيــائـــي.

نحو تصور معرفي / أحيائي

يقـــوم الذهـــن البشـــري علـــى مجموعة مـــن الآليات 
في  الممثلـــة  المعلومـــات،  لتحليـــل  المتطـــورة  النفســـية 
النســـق العصبـــي، وهـــي آليـــات تشـــكل جوهر الهندســـة 
الذهنيـــة لـــدى الإنســـان وتتصـــف بمحتويـــات بنيويـــة 
غنيـــة ومتخصصـــة وظيفيـــا لإنتـــاج ســـلوكات تتعامـــل 
مع مشـــاكل تكيفية مثل اكتســـاب اللغة، وانتقاء الزوج، 
والعاقـــات الأســـرية والثقافيـــة، والتعـــاون، ومعطيـــات 
لبعـــض  الظاهـــر  للغيـــاب  وليـــس  البشـــرية.  الثقافـــة 
مظاهـــر هـــذه الهندســـة الذهنيـــة لـــدى الإنســـان عنـــد 
ولادتـــه أي عاقـــة بمـــا إذا كانـــت تشـــكل فعا جـــزءا من 
الهندســـة المذكـــورة، كمـــا افتـــرض النمـــوذج المعيـــار بناء 
علـــى تصورات ســـاذجة ومغلوطة مســـتقاة من نظريات 

التطـــور المتجـــاورة.
إن من مكتســـبات العلم المعرفي الحديث الجوهرية، 
مجموعـــة  علـــى  يقـــوم  البشـــري  الدمـــاغ  الذهـــن/  أن 
محـــدودة مـــن الأنســـاق أو القوالـــب أو الملـــكات المعرفيـــة 
وترمزهـــا  المعلومـــات  أنمـــاط  مختلـــف  تحلـــل  التـــي 
وتشـــكل في مجموعهـــا العـــدة الأحيائيـــة التـــي تضمـــن 
بلـــورة العمليـــات المعرفيـــة ومردوديتهـــا وتضافرهـــا في 
تكويـــن تصـــور موحـــد للعالـــم لدى الإنســـان. فهندســـة 
الملـــكات  هـــذه  مثـــل  علـــى  قائمـــة  الوظيفيـــة  الذهـــن 
المعرفيـــة المتمايـــزة التي تمتلـــك كل واحدة منها بنيتها 
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الخاصـــة ومبادئها النوعية، وليس علـــى مبادئ أحادية 
)أو مـوحــــدة( للتـعلـــــم والتــــــاؤم والتــمـثــــل والتـجـريــــــد 
والاســـتـقــراء والاســـتــراتيـــجـــيات المــعـــرفـــية المـــخـــتلـــــفة، 
تنطبق على منبهات مختلفة لإنتاج معــرفـــتنا بـسلـوك 

الأشـــياء في العالم،...إلـــخ)2(.

أسس التصور المعرفي/ الأحيائي

الموقف الذهني/ النفسي

تعتبـــر كل نظريـــة دلاليـــة نظريـــة ذهنيـــة / نفســـية 
إذا افترضـــت أن المعنـــى موضـــوع نفســـي، وأن بناء معاني 
التعابير اللغوية ليس إلا جزءا من العمليات النفســـية 
أو الذهنيـــة، التـــي تقوم عليها القـــدرة اللغوية الباطنية 
لدى المتكلم. فالهدف الذي تسعى إليه أي نظرية دلالية 
نفســـية، ليس ربط اللغة بنموذج رياضي/ منطقي، كما 
في دلالـــة النمـــاذج النظرية، ولا ربطها مباشـــرة بالعالم، 
كمـــا في النظريـــات البيئيـــة، وإنمـــا هـــو توضيـــح الكيفية 
التـــي ترتبـــط بهـــا اللغـــة والعالـــم بعضهمـــا ببعـــض في 
الذهـــن البشـــري، لتبيـــان الصورة يتعالـــق فيها التمثيل 

الذهني للجمـــل والتمثيل الذهنـــي للعالم)3(.
وتنـــدرج الدلالـــة التصوريـــة في هـــذا الإطـــار، وذلـــك 
لانطاقها من مسلمة ذهنية مفادها أن المعنى في اللغة 
الطبيعيـــة بنية معلومـــات مرمزة في الذهن البشـــري، أو 

هو تمثيـــل ذهني.
ومن ثمة، فإن المعلومات التي تحملها اللغة مصوغة 
بالطريقـــة التـــي ينظـــم بها الذهـــن التجربـــة، ولا يمكن 
لهـــذه المعلومات المتجلية في تعابيـــر البنية التصورية أن 
تحيـــل إلى العالم الواقعي، كما في نظريات أخرى، وإنما 
إلى عالم مســـقط ناتج من هذه البنية، ووليد التنظيم 

الذهني المذكور)4(.
وبهـــذا، فإن تصور موضـــوع الإحالة اللغوية في إطار 
نظرية الدلالة التصورية، وبناء على المســـلمة الذهنية 
خاصـــة؛ يعنـــي أن البشـــر لا يتحدثـــون عن الأشـــياء إلا 
بفضـــل امتاكهـــم تمثيـــات ذهنيـــة عنها. فـــإذا لم يكن 
لكيان مثلك في العالم الواقعي تمثيل في ذهن المتكلم، 
فإن لا وجود له عندك، أو ليس في متناولك، فا تمكن 

الإحالـــة إليه في قـــول معن)5(. ولذلـــك، فليس وجودك 
الواقعـــي شـــرطا ضروريـــا؛ إذ هنـــاك عـــدد مـــن الكيانات 
يحيـــل إليهـــا المتكلمـــون، وليـــس لهـــا مقابـــات مائمة 
في العالـــم الواقعـــي، مثـــل الكيانـــات في الصـــور الذهنية 

والأحام والهلوســـات)6(.
إن الإحالـــة إذن، عاقـــة قائمة بن التعابير اللغوية 
يكـــون  للعالـــم الخارجـــي، حيـــث  المتكلمـــن  وتأويـــات 
الخارجـــي  الدخـــل  بـــن  تفاعـــل  عـــن  ناجمـــا  التأويـــل 

والوســـائل الصالحـــة لتمثيلـــه داخليـــا)7(.
 mind /( ويــعــنــــي الــذهـــن أو الــــــذهــــــن / الــــــدمــــــاغ
brain( في العلـــم المعـــرفي الحديث، وتبعا لتشومســـكي 
أساســـا، مجـــالا وصفيـــا بـــن الاوعي الفرويـــدي والمادة 
الفيزيائيـــة. ويمكن تخصيصه باعتباره تنظيم الدماغ 
في  منـــه  جـــزء صغيـــر  ويظهـــر  الوظيفيـــن،  ونشـــاطه 
الوعـــي ولا يظهـــر جلـــه. والتمييز الذهني بهـــذا المعنى 
الاصطاحي من باقي الاســـتعمالات الجارية، تســـميه 
الدلالـــة التصوريـــة ذهنـــا وظيفيـــا، وقـــد جـــرت العـــادة 
بـفـهــــم مصـطـلـحـي »وظـيـفــــة« و»دمـاغ« هـنــــا بـربـطـهـمـا 
تبـاعــــا بـمـصـطـلـحـي »بـرمـجـيــــة« و»عـتـاد« عند الحديث 

عـــن الحــواســـيب)8(.
مبدأ التأليفية

مــــــــن الخــصــائـــــــص الــجــوهــريــــــــة الـــــــتي تــتـــــفـــــــرد 
بهـــا الـــلــــغـــة الـــطــبــيــعــيــة خـــصـــيصــتــهـا الــتــألــيــفــية)9( 
)combinatoriality(؛ أي قـــدرة متــكــلــمــيـهــا عــلــــى 
خلـــق عـــدد لا محـــدود مـــن الأقـــوال وفهمهـــا، انطاقـــا 
مـــن التأليـــف بـــن عناصر محـــدودة العدد، تبعـــا لمبادئ 

معينـــة أو قواعـــد.
وتعتبـــر هـــذه الخصيصـــة، المرتبطة بمفهوم النســـق 
التوليـــدي، من الخصائـــص الجوهرية في تصور النحو 
التوليـــدي بمعنـــاه الحديـــث، عنـــد تشومســـكي، الـــذي 
انبنـــى على التطور الذي حصـــل في التقنيات الصورية 
لوصـــف القواعـــد وأنســـاق القواعـــد، والـــذي اشـــتق من 
العمل المتعلق بأســـس الرياضيات خال النصف الأول 
من القرن العشـــرين، وهي التقنيات نفســـها التي قادت 

إلى تطوير الحاســـوب.
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العدد 36 

آفــاق

وعندمـــا نضـــع التأليفيـــة في إطـــار الموقـــف الذهنـــي 
مـــن موضوع اللغة، تصبح المســـألة كالتالـــي: بما أن عدد 
الأقـــوال الممكنـــة في اللغة الطبيعية عدد لا محدود، فإن 
مستعملي اللغة لا يمكنهم تخزين الأقوال في رؤوسهم، 
بـــل إن رصـــد المعرفة اللغوية بطابعهـــا الإبداعي يتطلب 
عنصريـــن: الأول لائحة محدودة من العناصر البنيوية 
الصالحة للـتأليف، وهي المسماة عادة »معجما«؛ والثاني 
مجموعـــة محـــدودة من المبـــادئ والقواعـــد للتأليف بن 

العناصر المذكورة، أو ما يســـمى »نحـــوا«)10(.
وعنــــــد المـــوقـــــف الــذهــــني والتـألـيــــفية ينتـــج ســـؤال 
الاكتساب: كيف تقوم في ذهن الطفل قواعد لغته؟ وما 
هي المعرفة المسبقة التي يجب أن يملكها الطفل حتى 
يتمكـــن مـــن لغتـــه؟ وهو الســـؤال الـــذي يعبر عنـــه عادة 
باصطـــاح فقـــر المنبـــه، ومفـــاده أن الطفـــل يجد نفســـه 
أمام عدد من التعميمات المختلفة الممكنة للمعطيات، 
لكنـــه ينشـــأ بالتعميم الصائـــب الذي يوافـــق تعميمات 
المجموعـــة اللغويـــة؛ أي أنـــه يعـــرف مســـبقا الاختيـــار 
المناســـب، ومـــن ثمـــة يكـــون علـــى النظريـــة اللســـانية أن 

تجيب عن مفارقة اكتســـاب اللغـــة هذه، وذلك بتحديد 
خصائـــص المعرفـــة الوظيفيـــة اللغويـــة التـــي لا تتعلم، 
وإنمـــا تشـــكل أســـاس التعلـــم، وهـــو مـــا يصطلـــح عليـــه 

بالنحـــو الكلي)11(.

النسق اللغوي والأنساق المعرفية

النسق اللغوي والنسق الإدراكي

نمثـــل لهـــذا العنصـــر بمثالن يهمـــان الكيفية التي 
ترتبـــط بهــــا البـنــيــة اللــغــويــة ببــاقــي الــذهــن/ الـــدمـــاغ، 
هــمــا العــاقــة بـــن الـصــواتــة والنــسق السـمــعي لإدراك 
بـــــن  والعــــاقة  لإنتــاجــــه،  الحـــــــركي  والنســـق  الـــكام 

النــــــسق البصـــري والــــدلالة.
2. الصواتة ونسقا إدراك الكلام وإنتاجه:

عنـــد الربـــط بن تحليل التردد في الإشـــارة الكامية 
والبنية الصواتية للقول، نجد أن بعض مظاهر الإشارة 
الكاميـــة لا تـــؤدي أي دور في البنيـــة الصواتيـــة، ويجـــب 
أن تحلـــل خارجهـــا في أنســـاق أخرى. وذلك مثل: ســـمات 

)2(
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الطابـــع الفـــردي لصـــوت المتكلـــم، ونبرتـــه الشـــخصية، 
ودرجـــة تدفق كامـــه، إلخ، التي تهم الوجـــاه الرابط بن 
الإشارة الكامية والمعرفة الاجتماعية )ومنها المعلومات 
المتعلقة بالشـــخص: من هو، وما جنســـه، وما ســـنه، وما 
عاقتـــي بـــه... إلـــخ(. فيظهر الوجاه الرابط بن ســـمات 
النســـقن الســـمعي والصواتي يتسم بنفس الخصائص 
العامة التي تتسم بها الوجاهات داخل اللغة؛ أي إقامة 

توافقـــات جزئيـــة بن مظاهر بنيـــات ذهنية منفصلة.
وتصـــدق الماحظـــات ذاتهـــا في حالـــة إنتـــاج الـــكام؛ 
مظاهـــر  كلهـــا  توافـــق  لا  الصواتيـــة  البنيـــة  فمظاهـــر 
التحكـــم الحركـــي عنـــد تشـــغيل القنـــاة الصوتيـــة. مـــن 
ذلـــك، أن حـــدود الكلمـــات لا توافـــق تمامـــا الوقفات عند 
إنتاج الكام. كما أن مظاهر التحكم الحركي لا تراقبها 
كلها البنية الصواتية؛ إذ يمكن للمتكلم أن يتكلم ويبن 
وعيونـــه في فمـــه، فا يغير تأثر التحكـــم الحركي بذلك 
مـــن البنيـــة الصواتيـــة شـــيئاً. زد علـــى هـــذا أن عضـــات 
القنـــاة الصوتية نفســـها تســـتخدم للمضغ والاحتســـاء 
ومـــا شـــابه ذلـــك، فيتضـــح أن المبـــادئ الوجاهيـــة عينهـــا  

تنطبـــق في هـــذه الحالـــة أيضا.
2. النسق البصري والدلالة:

تقـــدم العلـــوم العصبيـــة المتعلقة بالنســـق البصري 
الصورة الهندسية نفسها؛ فهنـــــاك عـــــدد مـــــن المناطق 
الــــــدمــاغيــة المســـتـقــلـــة، كـــل واحـــدة تــخــتــص، بـمـظـــهــر 
بصـــري معـــن، كالحجـــم والحركـــة واللـــون والعاقـــات 

الفضائيـــة، وتتفاعل فيما بينها عبر وجاهات محددة، 
ولا توجـــد منطقة يتشـــكل فيها دفعـــة واحدة التمثيل 
التام للحق البصري. وحتى يمكن لنســـق دلالي معن 
أن يتأثـــر بـــالإدراك، يجـــب أن يكون هنـــاك وجاه يربط 
بـــن البنيـــة التصوريـــة / الدلالية والأنســـاق الإدراكية، 
حيـــث العالـــم )أي البناء التصوري الذي يملكه المدرك 
عـــن العالـــم الفيزيائي( منظم في صورة أشـــياء ثاثية 

الأبعاد تمـــلأ الفضاء.
ويــمـــــلك هــــــذا الــوجـــــاه الـبــصـري التــصـــــوري الذي 
يمكننـــا مـــن أن نتحـــدث عما نـــراه، الخصائص نفســـها 
المشـــار إليه ســـابقا؛ أي أنه تشـــاكل جزئي بن بنى شـــبه 
جبريـــة )algebraic( ترمـــز إلى المعاني اللغوية، وبنى 
شــبـــــه هــنــدســية / مــوضــعـــــية )topological( تــرمــز 
المعرفـــة الفضائيـــة)12(، فا يرى، مثا، خصائص البنية 
الدلالية كأحياز الأســـوار والقـــوة الإنجازية وخصائص 
التأليـــف الدالـــي، بخاف خصائص الأشـــياء وحركتها 

وتفاعلهـــا الفضائي.
ومثـــــال ذلــــك أن كـثـيــرا مــن المــعـلــومــــــات المــتــعــلــقـــة 
بخــصائص الأشـيـاء أو الأحـداث التـي تـدرجها الأدبيات 
الدلالـــــية في الـتــمــثيــــل الدلالــي عـــــن طــريــق الســمـــات 
التعريفيـــة، تنتمـــي في الواقـــع إلـــى هـــذا الوجـــاه. حيث 
نجـــد كثيـــرا مـــن الســـمات المتعلقـــة، مثـــا، بالفـــروق في 
مظاهـــر الأشـــياء والأحـــداث وهيئاتهـــا )كالفـــروق بـــن 
أنـــواع الكراســـي أو بـــن أنمـــاط أفعـــال الحركـــة أو أنـــواع 
الطيـــور )مثـــل: بطـــة وإوزة(. التـــي قـــد تدرجهـــا بعـــض 
الأدبيـــات الدلالية في التمثيل الـــدلالــــــي عــــــن طــريــــــق 

تعريفية. ســـمات 
ويســـمح إطـــار هندســـة التـــوازي بـــرد المشـــكل الـــذي 
يعتـــرض التعامـــل مـــع مثـــل هذه الســـمات إلـــى ارتباط 
الخـــصــائـص المــظــهـريــة لــلأشــياء بـمـعـلــومــات بــصــريــة 
أساسا؛ أي بنسق إدراكي غير لغــوي يــوفــر صورة للتمثيل 
البصـــري ترمـــز إلـــى الخصائص الهندســـية والموضعية 
للأشـــياء، ويمكن الذات مـــن تعيينها ومقولتها. فتكون 
المســـألة مرتبطة، كما ســـبق، بالوجاه البصري الدلالي 
اللغـــوي الذي يســـمح بترجمة المعلومـــات البصرية إلى 

صـــور لغويـــة، ويمكننا مـــن الكام عما نـــراه)13(.

)3(
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النسق اللغوي والأنساق المعرفية

يتفاعـــل النســـق اللغـــوي مـــع الأنســـاق المعرفيـــة عـــن 
طريـــق الوجـــاه، مثلمـــا يتفاعـــل مـــع الأنســـاق الإدراكيـــة 
السالفة الذكر. ولهذه الأنساق المعرفية الصفة الضرورية 
نفسها في فهم تصرف المعنى في اللغة. وأول ما يتبادر إلى 

الذهـــن هو ما يســـمى بـ: 
 1. نسق الاستنتاج

 وهو التفكير، أي توليد فكرة من فكرة أخرى، لكون 
التفكيـــر الإنســـاني ككل قائـــم علـــى عنصر الاســـتنتاج. 

فحينما نقول مثا:
دخل زيد إلى الدار.

نســـتنتج بمجـــرد مـــا نســـمع هـــذه الجملة بـــأن »زيد 
في الـــدار«. ومـــن هنـــا يتضـــح أن الاســـتنتاج هـــو العاقة 

القائمـــة بـــن البنيـــات التصوريـــة )الأفـــكار( واللغة.
وإلـــى جانـــب نســـق الاســـتنتاج، هنـــاك نســـق آخر لا 

يقـــل أهميـــة مـــن النســـق الأول، ويتعلـــق الأمـــر بـ:

2.نسق العمل

 وهو أن تستجيب لأمر ما، وذلك نحو:
افتح الباب.

تقـــوم بمجـــرد ســـماع هـــذا التلفـــظ اللغـــوي بفتـــح 
البـــاب، لكون هـــذا الأمر ناتج عن العاقة بن التصورات 
واللغـــة، بحيـــث نجـــد أن هـــذا النســـق ينتـــج عـــن طريـــق 
الاســـتجابة عـــن أمـــر صـــادر أو وجـــه إليـــك أو تلقينه عن 

طريـــق اللغة. 
وبــهـذا، فنــســقــا الاسـتـنــتــاج والــعــمــل لــهــمــا صــفــة 

الجوهريـــة لفهـــم التصـــورات اللغوية.
نسق المعرفة الاجتماعية / الثقافية

تنبني المعرفة الاجتماعية / الثقافية على عدد من 
الأنســـاق، مـــن أبرزهـــا أنســـاق ذات طابـــع إدراكـــي حركـــي 
ترتبـــط بتخصصـــات دماغيـــة في الإدراك الاجتماعـــي، 
وأنســــاق ذات طابع تصوري. وهي أنساق تتفاعل لتغذي 
مضمـــــون المعــرفـــــة الاجتـمـاعــــــية / الـثـــقـافـــــية وتــخـــدم 

)5(
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وظيفتها في تحلـيـل مــا لا حــصــر لـــه مــن ظواهر التفاعل 
الاجتماعـــي والثقـــافي وتنظيمه.

1. تصور الشخص

مـــن الأوليـــات المركزيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا المعرفـــة 
الاجتمــــاعيـــــة تصــــــور الــشــخـــــص )person(، لــكـــــــون 
الـــعــنــاصــــر الأســاســيــة في المــعــرفــــــة الاجـتــمــاعـــية هـــي 
الأشخاص في التـفــاعـل الاجتـمــاعــي/ الثقافي. وتتعلق 
المعرفـــة الاجتماعيـــة بأســـئلة، مثـــل: مـــن هـــو؟ وماهـــي 

عاقـــة هـــذا الشـــخص بـــي وبالآخريـــن؟ 

ويبـــدو أن مثـــل هـــذه الاعتبـــارات ترتبـــط، كمـــا هـــو 
الحـــال بمبـــادئ لغويـــة وثقافية تمكن الطفـــل من تعلم 

المواضعـــات الثقافيـــة الخاصـــة التـــي ينشـــأ فيها.

خاتمة 

إن التقـــدم الملحـــوظ الـــذي عرفتـــه العلـــوم المعرفية 
ســـاهم بشـــكل كبيـــر في تقريـــب المســـافة بـــن المجـــالات 
الموقـــف  وجـــاوز  المعـــرفي،  الدمـــج  عـــن طريـــق  المعرفيـــة 
الكاســـيكي الـــذي يجعل من العلـــوم المعرفية متباعدة 
عن بعضها بعضا كالجزر، والواقع أن الثقافة الشـــعبية 
ظلـــت إلـــى وقت قريب بعيدة نســـبيا عن ميـــدان البحث 
عـــن  الكشـــف  هامـــة في  أشـــواطا  قطـــع  الـــذي  المعـــرفي 
خصائص مجموعة من الأنســـاق الإدراكية والتصورية.

1.  انظر  توبي وكوسميدس )1992(، ص 22-21.
2.  انظر محمد غاليم )2008(، ص 9.

3.  محمد غاليم )1999(، ص 47.
4. للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، انظر غاليم 

.)2007(
5. انظر محمد غاليم )2011 ب(، ص. 53.

6. المرجع نفسه، ص. 53.
7. انظر جاكندوف )2002(، ص 304.

 8. المرجع نفسه، ص 21.
9. استفادت التأليفية من اللسانيات الحديثة من جهات 
كثيرة، أهمها الفصل المنهجي المفيد الذي جاء به 
فردينان دي ســـوســــــير )F. Desaussure( بـــــــــين 
)systematic( والأنموذجــي  النســقي  المســتويين 
)paradigmatic(، فالنســقي شــكل من العلاقات 
يوجــد بــين وحدتــين لغويتين أو أكثــر، لهما حضور 
فعلــي في السلســلة المنطوقة. وعلــى النقيض منه، 
افتراضيــة، وتتمثــل في  الذهنيــة  العلاقــات  تكــون 
نمــط مــن العلاقــات الذهنيــة بين وحدتــين أو أكثر 
تنتميــان إلــى قســم نحــوي واحد. وبهــذا المقتضى، 
صارت التأليفية، كمــــــــــا يــــــــرى اللســــــانــــــي أنــــدراي 
بعنصريــن،  موجهــا   )A.Martinet( مــــارتنــــــاي 
الاتجــاه  وفي  نســقي،  والثانــي  ذهنــي،  أحدهمــا 
نفســه، مضت المدرســة التوزيعية من خلال أعمال 
إلــى   )Harris( وهاريــس  بلومفيلــد  الأمريكيــين 
وضع بعض المبادئ المشكلة للتأليفية، اعتمادا على 
مبــدإ التوزيــع الــذي يراعي ما للكلمــة من جوارات 
مع غيرها من الكلم، وفق دراسة استعمالات معنية 

يراقب فيها محيطها الشكلي الذي ترد فيه.

الهوامش
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 أمــا النحــو التوليــدي )generative grammar(، فقد 
ســعى إلــى ضبــط صياغــة صارمــة لقواعــد التأليفيــة 
ومبادئهــا،  اعتمــاداً علــى مــا للمتكلم من إنتــاج الجمل 
الصحيحة نحويا، بالإضافة إلى تأويل ما يســمعه من 
الجمــل المبهمــة. وصــارت فكــرة التأليفيــة فكــرة مركزية 
 ،)cognitive linguistics( المعرفيــة  اللســانيات  في 
وهــذا مــا يُوضحــه أحــد رواد هذا المذهــب راي جاكندوف 
)Ray Jackendoff(، ولاســيما في مؤلفه أســس اللغة 
)foundations of language( الــذي يعــرض فيــه 
أسس معرفية اللغة الطبيعية، ومن ضمن هذه الأسس 

الأساس المسمى التأليفية.
10. المصدر نفسه، ص 39-38.

11. انظر بهذا الصدد، محمد غاليم )2011 ب(، ص 54.
12. جاكندوف )2002(، ص 16.

13. انظر غاليم )2007(، ص 120-121؛ جاكندوف )1990(، 
ص 45-43-20.

المراجع العربية
 جاكنــدوف، راي )2002( الدلالــة مشــروعا ذهنيــا، ترجمة 

محمد غاليم ضمن كتاب، دلالة اللغة وتصميمها، دار 
توبقال للنشر، الدار البيضاء.

الظواهــر  لدراســة  منهــج  أي   )2008( محمــد  غاليــم،   

الإنسانية والثقافية؟ 
 غاليــم، محمــد )1999( المعنــى والتوافــق، مبــادئ لتأصيل 

البحث الدلالي العربي، ط1، منشورات معهد الدراسات 
والأبحاث  للتعريب، الرباط.

والدلالــة  اللســانية  النظريــة   )2007( محمــد  غاليــم،   

دار  ط1،  جديــدة،  وتحاليــل  مبــادئ  المقارنــة،  العربيــة 
توبقال للنشر، الدار البيضاء.

 غاليــم، محمــد) 2011أ( »مرجعيــات معرفية في النظرية 

في  المرجعيــات  كتــاب:  ضمــن  التوليديــة«،  اللســانية 
النقد والأدب واللغة، إشراف: ماجد الجعافرة وأمجد 

والتوزيــع،  للنشــر  الكتــاب الحديــث  عالــم  طلافحــة، 
إربد، الأردن.

 غاليم، محمد )2011 ب( »هندسة التوازي النحوي وبنية 

الذهن المعرفية«، ضمن كتاب: آفاق اللسانيات، دراسات 
نهــاد  الدكتــور  تكريمــا للأســتاذ  شــهادات،  مراجعــات- 
الموسى، إشراف: هيثم سرحان، منشورات مركز دراسات 

الوحدة العربية، بيروت- لبنان.

المراجع الأجنبية
 Jackendoff, R (2002) Foundations of 

Languages, Brain, Meaning Grammar, 
Evolution, Oxford University Press.

 Jackendoff, R (2007) « Languages 
Consciousness, Culture, Essays on 
Mental Structure », MIT Press.

 Tooby, and Cosmides, l .1992, “The 
psychological foundations of culture”, 
in :Barkaw, Cosmides and Boody 
(eds):Oxford University press.

الصور
1. http://edl.ecml.at/Portals/33/images/EDL_

Logo1.jpg
2. https://opc.co.uk/wp-content/uploads 

/201506//Knowledge-transfer-image 
-e1435152050972.jpg

3. http://www.victoria.ac.nz/__data/assets/im 
age/0010358930//New-Language-Buddy-
Image.jpg 

4. http://www.icytales.com/wp-content/uplo 
ads/201601//LeftBrain_460_490_sha-90-
0-0_c1_center_center_0_1.jpg



أدب شعبي



  القول بالعاميّة والشعر الشعبي
  “ألف ليلة وليلة”في الفنون البصرية شرقا وغربا

 تجليات البطولة في الأدب الشعبي

22
 36
50



22

د. عاطف عطـيّه
كاتب من لبنان

لا مجتمع إنســـانياً بلا قـــول. ولا يهم في هذا المقـــام إذا كان المجتمع كبيـــراً أو صغيراً. كل 
تجمع بشـــري يندرج تحت اســـم عشـــيرة أو قبيلة أو إتنية، وبمعنى آخر، كل متحـــد اجتماعي، له 
قـــول. والقول هنا، هو الكلام الـــذي يتبادله الناس فـــي عملية التواصل. والقول نفســـه هو الأداة 
المســـتخرجة من وعاء الفكـــر الذي هو اللغـــة. ما يعني أن القـــول بمعنى ما، هو اللغة نفســـها، 
ولكـــن المســـتعملة بالعفوية المطلقة والاسترســـال الـــلازم، للتعامل اليومي، وللتبادل في شـــتى 
مناحـــي الحياة وأمورهـــا التي تحقق، بتواصل مســـتمر، بين الناس في الزمان والمـــكان. وإذا كان 
القـــول من اللغة، فاللغة لا تســـتحوذ على القـــول فقط، إلا في الحالات التي كانـــت مقتصرة عليه، 
فحســـب. وجاء، من بعد، من شـــارك القـــول في انتمائه إلـــى اللغة. جاء عصـــر التدوين الذي به 

اصطلح الباحثـــون على تحديد بدء الحضارة الانســـانية.

القول بالعاميّة والشعر الشعبي

)1(
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العدد 36 

أدب شعبي

إزدواجية اللغة

العصـــر الـــذي أوجد التدوين، لمســـاس الحاجة إليه، 
قواعـــد،  أي  وعلـــى  التدويـــن،  كيفيـــة  اقتضـــى معرفـــة 
وعلـــى الطـــرق التـــي علـــى المـــدوّن ســـلوكها مـــن أجـــل أن 
يكـــون التدويـــن صحيحـــاً، علـــى الأقـــل مـــن أجـــل فهمه 
عنـــد قراءتـــه بالطريقـــة التـــي يفهـــم مـــن خالهـــا مـــا 
يريـــد الكاتـــب أن يقول. والتواصل بـــن الكاتب والقارئ 
يقتضي المشـــاركة في فهم اللغة، كتابة وقراءة، من أجل 
حســـن التواصـــل، والوصـــول إلـــى الغايـــة، مـــن الكتابـــة 

والقـــراءة معاً. 
أكثـــر مـــا يظهـــر الفـــرق بـــن القـــول والقـــراءة عنـــد 
تنـــاول مســـألة الشـــعر بالعاميـــة، أو الشـــعر الشـــعبي، 
أو القـــول بالمعنـــى الموقّـــع والمنغّـــم علـــى نظـــام معـــروف، 
ومقاطـــع محـــددة يعرفها القوّالـــون، ويفهمها المتلقّون 
بالســـليقة دون معرفـــة بـــالأوزان، مـــا خا الســـمع الذي 
يقـــرر، عـــن طريـــق النغمـــة والإيقـــاع، مـــدى جماليـــة ما 

يقـــال، وســـرعته في الدخـــول إلـــى القلـــب والوجـــدان.
في زمـــن مـــا قبـــل التدويـــن كان القـــول المتحـــرّر مـــن 
أي قاعـــدة أو مقيـــاس. وبعد التدويـــن، بقي القول على 
حالـــه، متحـــرراً من قواعـــد النحو والإعـــراب، والصرف 
الســـليم، والتشـــكيل المربـــك. إلا أن هـــذا الاســـتمرار لـــم 
يبـــق مقطـــوع الصلـــة عـــن لغـــة التدويـــن والكتابـــة، بما 
تســـتمده مـــن أفـــكار وصـــور وأســـاليب جماليـــة تعطـــي 
للقـــول العفـــوي، والمرســـل علـــى خاطـــره، طـــرق تعبيـــر، 
وأدوات تفكيـــر، تزيـــد مـــن جماليـــة القـــول، ومـــن قدرته 
علـــى التصويـــر، بمـــا لا ينتقـــص من عفويتـــه، أو بما لا 
يؤثّر على خروجه سلســـاً عذباً من القلب إلى اللســـان، 
دون المـــرور بدهاليز التنميق والزخرفة والبيان، وإظهار 
المقـــدرة؛ وهـــي أفانـــن الباغة والبديع التـــي تتميز بها 

اللغـــة المكتوبـــة، بعـــد طول تفكيـــر وإبـــدال تعابير.
الفرق بن ما هو شفاهي وما هو مكتوب، مع إظهار 
الفروقات في مسيرة كل منهما، أظهرناه في دراسة سابقة 
تناولـــت هـــذه المســـألة)1(. ولكـــن، مـــن المهم القـــول إن هذه 
المســـألة ذاتها لـــم تأخذ أبعادها الثقافيـــة والاجتماعية، 
وحتـــى السياســـية، إلا عندمـــا بـــدأت المقارنـــة بـــن اللغة 

الفصحـــى، لغـــة التدويـــن، واللغـــة العامية، لغـــة القول، 
مـــن خـــال البحـــث في مســـائل  الشـــعر. الشـــعر المكتـــوب 
بـــاللـــــغــــة الــــفـــصـــــحـــى، والــــشـعــر المـــكـــتــــــوب بـــــالــلـــغـــــة 

العاميـــة أو المحكية.
مـــن نافـــل القـــول التأكيـــد علـــى أن الســـرد الحكائـــي 
العربـــي لـــم يهتـــم في مســـألة المقارنـــة بـــن الفصحـــى 
كان، في  أي وجـــه  علـــى  الســـرد الحكائـــي  والعاميـــة في 
الأسطورة، أو السيرة الشعبية، أو حتى الحكاية الشعبية، 
كما اهتم في مسألة المقارنة بن الشعر الفصيح المكتوب 
والمـــدوّن، وبن الشـــعر المحكي، وإن صـــار مدوّناً بعد ذلك.
والنـــأي  العاميـــة  للغـــة  الفصحـــى  اللغـــة  مجافـــاة 
عنهـــا، أضـــرّت كثيراً بالأدب العربـــي في كل صنوفه، نثراً 
وشـــعراً. إلا أن الضـــرر أصـــاب الشـــعر بالعاميـــة أكثـــر. 
ذلـــك أن المدونـــن، في مجـــال الأدب والتاريـــخ والســـيرة، 
اهتمـــوا بـــالأدب الرســـمي الفصيح، وأهملـــوا كل ما كان 
يقـــال قـــولًا مـــن نثـــر وشـــعر، باعتبـــار أن هـــذا لا يرتقـــي 
إلـــى مرتبـــة الأدب، ولا يدنـــو مـــن منزلـــة الفصاحـــة. 
وحكمـــوا عليـــه بـــأن يبقـــى كامَ عـــوام مهمـــا دلّـــل علـــى 
جماليـــة القـــول وعفـــو الخاطـــر. وقـــد وصل الأمـــر إلى 
التجاهـــل التـــام لكل ما كان يصنّف تحـــت عنوان الأدب 
الشـــعبي في كتب تاريخ الأدب ولمعاته، وتاريخ السِيَر، إلا 

في القليـــل النـــادر)2(.
ولكـــن، والحـــق يقـــال، لـــم يوجـــد الشـــعر بالعاميـــة، 
إلا ليقـــال. فهـــو منـــذ بـــداءة القـــول الموقّـــع والمنغّـــم، لـــم 
ينتشـــر إلا قـــولًا، ولـــم تحفظه الذاكـــرة إلا بالقول. ولم 
يقلـــه قـــوّال ليدوًن. الشـــعر بالعامية قيل ليُســـمع. قيل 
ليحفـــظ ولتنقلـــه الذاكـــرة بالصـــوت المرفـــوع، والنغمـــة 
المركّـــزة، والإيقـــاع المنظّـــم مـــن الفـــم إلــــى الأذن، ومـــن 
الذاكـــرة إلـــى الفـــم إلـــى الأذن، هكـــذا منـــذ بـــدء القـــول، 

وإلـــى زمـــن لـــن ينتهي. 
والحــــق يقـال أيضــــاً، إن الشعـر بـالعامية، مهما كان 
لونـــه، أو شـــكله، لم يفقد الكثيـــر من قيمته، ومن وقعه 
في النفــــوس، إلا عنـــــدما بـــــــدأ تـــدويــــــنه، وإن جــــــاء هــــذا 
التدويـــن لحفظه مـــن الاندثار. قيمة الشـــعر بالعاميّة 
هـــي في قولـــه، لأنـــه يضـــرب بالقواعـــد، وبأصـــول اللغـــة 
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ونحوهـــا وصرفها وإعرابها، فكيـــف يمكن، مع كل ذلك، 
أن يُكتـــب؟ وكيـــف يمكن، مـــن بعد، أن يُقـــرأ؟ ومع ذلك، 
أضرّ عدم التدوين بالشـــعر المحكي. ذلك أن النأي عنه 
منـــذ أزمنة متطاولة في القدم، باســـم الرفعة، والثقافة 
الرســـمية، مع خفوت الذاكرة الشـــعبية، وإهمالها لهذا 
النـــوع من الأدب في أزمنـــة مختلفة، قد أضاعا )الرفعة 
وخفـــوت الذاكـــرة( الكثيـــر مـــن التـــراث المحكـــي، شـــعراً 
ونثـــراً. ولـــولا التواتـــر في الحفـــظ والقـــول الـــذي حظي 
بعضُـــه بمـــن اهتـــم بتدوينـــه، وبعضُـــه الآخـــر بمـــن نظر 
فيـــه ودرســـه ومارســـه، وهـــم بطبيعـــة الحـــال مهتمـــون 
قائـــل، ظهروا بمحـــض الصدفة وبمبادرات شـــخصية، 
تجـــاوزت المواقـــف المســـبقة والســـلبية؛ لولا هـــذا كله، ما 

وصـــل إلينا شـــيء مـــن هذا الشـــعر الجميل.
حظـــي الشـــعر بالعاميـــة بالتدوين، فقـــط، من أجل 
حفظه من الإندثار، وليس من أجل أن يقرأ، وإن لا بدّ 
مـــن قراءتـــه. قـــراءة الشـــعر بالعامية تضيّـــع الكثير من 
جماليته وطراوته، وتضع المعوّقات الكثيرة التي تعرقل 
وصولـــه إلـــى القلـــب. ومـــع ذلـــك، لا بد مـــن تدوين هذا 
الشـــعر، وحفظـــه، والعمل على نشـــره وإيصالـــه إلى كل 
النـــاس، وبكل الوســـائل الممكنـــة؛ ولكن، ليس عن طريق 
القـــراءة فحســـب. ذلـــك أن تقنيات الاتصـــال والتواصل 
الحديثة يسّـــرت لنا الكثير من الوسائل من أجل تذوّق 
هـــذا الفن الجميل، بالصوت والصورة والكلمة واللحن 
والنغمـــة والإيقـــاع. وإذا كان مســـتقبل القـــراءة مرتبطاً 
بهـــذه الوســـائل، عـــن طريـــق الســـمع والصـــورة والحركة 
الإلكترونية، والإيقاع السريع، فإن الشعر بالعامية هو 
المســـتفيد الأول من هـــذه التكنولوجيـــا الحديثة. ذلك 
أنها ســـهّلت الانتقال من فم القوّال نفســـه، أو الشـــاعر، 
أو مـــن يقـــوم مقامـــه مـــن متذوّقـــي شـــعره ومحتـــرفي 
القـــول، إلـــى أذن المتلقـــي، مـــع كل مـــا يســـتلزم ذلك من 
الحركة في الصورة، والإيقاع في النغمة. هذا، بالإضافة 
طبعـــاً، إلـــى مـــا يمكـــن أن يتجـــدّد مـــن ضـــروب القـــول 
وفنونـــه التـــي يمكـــن أن تبدعهـــا موهبة القـــوّال منفرداً 
كان، أو في جوقـــة تقـــول هـــذا النـــوع مـــن القـــول، علـــى 
وقـــع حـــوارات التحـــدي والوصـــف والتصويـــر، وأهازيـــج 

المردّديـــن وإيقاعـــات ونغمات أصواتهم وموســـيقاهم. 

في هـــذا المجـــال، مـــن الســـهل جـــداً أن يحل الشـــريط 
المســـجّل محـــل الكتـــاب، والقرص المدمج محـــل الإثنن، 
ليســـتمر القـــول في الإنتشـــار. فيحـــل القـــرص، بذلـــك، 
محل الذاكرة، وتســـتأنف اللغة المحكية شـــعراً مســـيرتها 
البشـــرية ومعاناتهـــا،  النفـــس  لواعـــج  نقـــل  الفنيـــة في 
ووصـــف حياة الناس وأجوائهم، مع ما تضفيه الطبيعة 
مـــن جمـــالات موحيـــة، بالإضافـــة إلـــى نبضـــات قلـــوب 
العاشـــقن، وعنتريـــات القوّالـــن، إلـــى آفـــاق جديـــدة لـــم 

تحـــظ في الوصـــول إليهـــا مـــن قبل.

الشعر بالعامية إنتاج مجتمعي

إذا كان عصـــر التدويـــن قد فرض على اللغة أن تكون 
ذات قواعـــد محـــددة، وطرائق معلومـــة في كيفية الكتابة 
وأســـاليبها، وموصوفـــة في بيانهـــا، وفي إتقـــان إيصـــال ما 
يكتـــب إلـــى المتلقـــن، فإنـــه قـــد فـــرض، في الوقت نفســـه، 
اللغـــة العاميـــة المتداولـــة بـــن النـــاس، والمتفلّتـــة من كل 
صنـــوف الباغـــة والبيـــان والاعراب وغيرهـــا. هذا القول 
لا يعنـــي لغـــة بعينهـــا. كل لغـــة دخلت في عصـــر التدوين 
لـــم يكـــن أكثـــر. وقـــد اهتـــم  إلـــى لغتـــن، إذا  إنقســـمت 
المعنيـــون بهذه المســـألة واســـتعملوا بدل تعبيـــر ازدواجية 
اللغة: اللغة الفصحى واللهجات العامية المحكية. بهــذا 
التقسيم، بقيت اللغة واحدة بفصاحتها، وانقسمت، في 
الوقت عينه، إلى عدة »لغات«، لهجات، تستمد من أصل 
اللغة وســـائل تعبيرها، ولكن بالإيقاع السريع، واللهجة 
الدارجـــة في هـــذا المجال من »الديار« اللغوي المنتمي إلى 
اللغـــة الفصحـــى. ويمكـــن أن تقتـــرب هـــذه اللهجات من 
بعضهـــا بعضـــاً، أو تبتعـــد، على قـــدر اقترابهـــا، أو بُعدها، 
عـــن أســـس ومرتكزات اللغـــة الفصحى. والقـــرب والبعد 
الجغرافيـــان، هنـــا، همـــا اللـــذان يقـــرران مـــدى تشـــابه 
اللهجـــات، أو حتـــى تماثلها، حســـب مقولة التفاعل بن 

المتحـــدات الاجتماعيـــة، واختاطها.
وإذا كان لكل متّحد قوله، أو لهجته، فمن الطبيعي 
أن يكـــون لـــه طرائقه في التعبير عن وجوده الحي، فرحاً 
أو حزنـــاً، في طقوســـه واحتفالاتـــه، وفي ممارســـة عاداتـــه 
وتقاليـــده. وفي هـــذا التعبيـــر، لا بد من اســـتعمال أدوات 
تتناســـب مع المقام الموصوف. ففـــي الفرح، حركة وإيقاع 
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وأقوال تتناسب مع الفرح، إن كان رقصاً أو غناء أو زغردة 
أو دبكـــة وتصفيقـــاً. وفي الحـــزن، حركـــة وإيقـــاع وأقـــوال 
مغايـــرة تتناســـب مع الحزن، إن كان عويـــاً أو صراخاً أو 
ندباً أو رثاء. وكذلك الحال في الاحتفالات والمناســـبات، 
دينيـــة كانـــت أو اجتماعيـــة، التي يقام فيها ما يتناســـب 
معهـــا، بحيـــث أن لـــكل مقـــام مقـــالا. وهنـــا يمكننـــا أن 
نتساءل، هل ثمة شعب أو إتنية، أو قبيلة، أو أي متحد، 
كبـــر حجمـــه أو صغـــر، توســـعت مســـاحته أو ضاقـــت، لا 
يمـــارس هـــذه الأنـــواع مـــن المناســـبات والاحتفـــالات، بما 
يتناســـب مع ظروفه وأوضاعه، بصرف النظر عن مدى 
توغّلـــه في ضـــروب التحضـــر أو البـــداوة، بالمعنـــى الـــذي 
قصـــده إبـــن خلـــدون، وبالمعنـــى الحديـــث الـــذي يتنـــاول 

مســـائل الحداثة والتقليد؟
هنـــا، نتســـاءل عـــن نوعيـــة القـــول الـــذي يمكـــن أن 
يقـــال، وعـــن نوعية النغم والإيقـــاع والغناء الذي يمكن 

أن يرافـــق هـــذه الأنـــواع المختلفـــة مـــن الاحتفـــالات.
من المؤكد، أن لكل متحد اجتماعي طريقته الخاصة 
في إقامـــة احتفالاتـــه. ومن الطبيعي أن يســـتعمل القول 
الذي يشـــكل وعـــاء تفكيره وأحاسيســـه وانفعالاتـــه، وهو 
بالتالـــي، القـــول الذي يبجّلـــه، للتعبير عن الحـــال التي 
تتقمصـــه لحظـــة الاحتفـــال. فيظهـــر هنا الـــكام المنغّم 
والموقّع على مقاطع موزونة، وتصفيق منظم، يستجيب 
لحاجـــات المحتفلـــن، ويوقـــظ فيهم الشـــعور بالفـــرح، أو 
الحـــزن، بمـــا يعمّـــق شـــعور الإنتماء إلـــى الجماعـــة. هذه 
التعابيـــر علـــى اختافهـــا، وبالحركـــة الازمـــة، والنغمـــة 
المرافقـــة، تفعـــل فعلهـــا في نفـــوس الجماعـــة قبـــل فعـــل 
الكلمـــة، وقبـــل الاطـــاع على تركيبهـــا أو قربها من اللغة 
الرسمية أو الفصحى، وقبل هوية هذه اللغة والإحساس 

بالانتمـــاء إليها، باعتبارها لغة فحســـب.
بهـــــــذا المــعــنـــــى، لـــكــــــل مجــتــمـــــع لغتـــه الاحتفالية، 
وطريقتـــــه في إحيــــــــاء احتفالاته. إلا أن المشــتــــرك بــــــن 
المجتمعـــات جميعاً، من أصغرها إلـــى الأكبر، هو القول 
المنغّـــم والمغنّـــى والموزون. وهـــو القول المترافـــق مع حركة 
الأجســـاد وتمايلها. وذلك، ليـــس لأن جميع المجتمعات 
تميـــل إلـــى الـــكام المنغّـــم والمـــوزون، أي الشـــعر، بـــل لأن 

هـــذا الـــكام هـــو الأقـــرب إلـــى الحفـــظ وإلـــى التخزيـــن 
في الذاكـــرة، مـــن أجـــل إعـــادة قولـــه، بمســـاعدة مباشـــرة 
مـــن الـــوزن والنغمـــة أيضاً، مـــن جيل إلى جيـــل. وظيفة 
الذاكـــرة موصوفـــة هنا. وهي وظيفـــة على قدر كبير من 
الأهميـــة، في الوقـــت الـــذي لـــم يكـــن التدويـــن قـــد وصل 
إلـــى مرحلـــة الانتشـــار الواســـع، مـــن جهـــة؛ وللتدليـــل 
عـــلــــــى أن الـــشـــعـــــر المــحــكـــــي المــــــوزون والمـــــوقّع، بـالنغمة 
المناســـبة واللحن الجميل، كان قد انتشـــر دون الاهتمام 
بالتدوين أو الحفظ في بطون الكتب، لا من قائليه، ولا 
مـــن مؤرخـــي الأدب، مـــن جهـــة ثانيـــة؛ ولأن الشـــعر هذا، 
المقـــال شـــفاهة، لـــم يظهر ليدوّن بـــل ليحفظ، من جهة 
ثالثـــة. ومـــن المنطقـــي القـــول إن لا مجتمـــع يخلـــو مـــن 
هذا النوع من القول، وإن أخذ الشـــعر بالعامية أشـــكالًا 
متنوعـــة، وفنوناً متعـــددة. إلا أن هذا الشـــعر يعتمد، في 
الدرجـــة الأولى على العفوية في القول، وعلى الارتجال 
في التعبيـــر عـــن الفكرة، وعلى الصـــور المأخوذة من واقع 
الحيـــاة اليوميـــة. ومـــا يعطـــي لهـــذه الأقـــوال قيمتهـــا 
مـــدى الصـــدق في القول والعفويـــة في التعبير، والصوت 
الجميـــل العالـــي النبـــرة، واللحـــن القريـــب مـــن القلـــب، 
والحركـــة التي تعطـــي، لكل ذلك، الرخصـــة في الوصول 

ســـريعاً إلى قلـــوب المتلقن.

القول في »القول« والتدوين

أدى تعاطــــــي الأدب الـــرســـمـــــي ومـــؤرخـــيه بـــالـــرفـــعة 
الموصوفة، والسلبية المطلقة إلى إبعاد الأدب الشعبي عن 
أروقة الأدباء والشعراء ودواوين أهل السلطة والمتنفذين 
مـــن النخبـــة، ومـــن أحاطوا أنفســـهم بما تيسّـــر لهم من 
الثقافـــة الرســـمية، وامتاك ناصية اللغـــة. فأبقوا على 
عـــزل أنفســـهم هكـــذا عن كل مـــا يربطهـــم بمعرفة عامة 
الناس، وما يشـــكّل بناهم الذهنية، إن كان على مســـتوى 
الأدب باهتماماتـــه المختلفة، أو على مســـتويات التعبير 
عن أفراحهم وأحزانهم، وعما يشـــكل خزائنهم المعرفية 
التـــي منهـــا يســـتقون عناصـــر احتفالاتهـــم وطقوســـهم 

التـــي تفرضها مجـــاري حياتهم اليومية.
وإذا كان للثقافـــة الرســـمية، ثقافـــة النخبـــة وأهـــل 
الــســلـــطــة المـعـرفــية والـســياســـية مـنــاحـــيها المـتـنــاغـــمة 
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والمتكاملة في النظرة إلى الأدب واللغة والفن والمعتقدات 
وأمــــــور العــلــــم في شــــــتى اختــصــاصــاتـــه، فـــــإن للثــقافــــة 
الشـــعبية مناحيها المختلفة ليس مع الثقافة الرسمية 
فحســـب، بـــل أيضـــاً، مع ضـــروب المعرفـــة الشـــعبية ذاتها، 
لأن هـــذه المعرفـــة، لعفويتهـــا، ولتلبيتها حاجـــات الناس 
وتطلعاتهـــم، ونظرتهـــم إلى الحياة وإلى مـــا وراء الحياة، 
مختلفة عن معرفة شعبية مجاورة أو بعيدة، لأن عليها 
أن تلبّـــي حاجـــات وتطلعـــات مخالفـــة، ويمكـــن أن تكـــون 
متناقضـــة بهـــذا القـــدر أو ذاك، لأن حاجـــات النـــاس في 
ممارســـاتهم لحياتهم اليومية مختلفة بطبيعة الحال، 
ليس بن متحد اجتماعي وآخر، ولكن، ربما، في المتحد 
الاجتماعي نفسه، كل حسب وضعه وحالته الاجتماعية 
والاقتصادية وموقعه الثقافي وقربه أو بعده عن عناصر 

الثقافة الرســـمية أو الشعبية.
الموقـــع هـــذا مـــن كل مـــن الثقافتـــن تجـــاه الأخـــرى، 
حـــرم الثقافـــة الشـــعبية مـــن الاســـتمرار والتواصل عبر 
التدويـــن. فضاعـــت، بذلـــك، عناصر كثيـــرة من الثقافة 
الشـــعبية، مقابـــل التدويـــن المتاحـــق وغيـــر المنقطـــع 
لعناصـــر الثقافة الرســـمية، بصـــرف النظر عن قيمتها 
المعرفيـــة أو الأدبيـــة. فا يزال بن أيدينا ما أطلق عليه 
مؤرخو الأدب بما يســـمى بـــأدب الانحطاط، الذي يدل 
علـــى المـــدى الـــذي وصـــل إليـــه الأدب في عصـــور بعينها، 
عـــن  والتقصيـــر  الآخريـــن،  بـــآداب  اختاطـــه  بحجـــة 
مجـــاراة آدابهـــم، وإهمالهـــم للغتهـــم؛ ومـــع ذلـــك انـــدرج 
انتـــاج هـــذه المراحـــل في بطـــون الكتـــب الأدبيـــة، وانطلق 
على ألسنة مؤرخي الأدب، في الوقت الذي لم يأت أحد 
علـــى ذكـــر ما في أدب العامة من صور باغية وجماليات 
في القـــول والمعنـــى يقصّـــر في الوصول إليهـــا الكثير من 

قصائـــد الشـــعر الفصيح.
على أي حال، تجاهُل الأدب الشعبي، في كل تفاصيله، 
أضرّ بالثقافة العربية، الرســـمية منها والشـــعبية. ذلك 
أن الأدب الشـــعبي، باعتبـــاره الصـــورة المتجليـــة لحيـــاة 
النـــاس، والمعبّـــرة عـــن أمانيهـــم وتطلعاتهـــم، والمفصحـــة 
عمـــا يشـــغل أفكارهـــم مـــن همـــوم وقلـــق، ومـــا يمكـــن أن 
تخبئه لهم الأقدار، وهو الذي تتكون منه ثقافة الناس. 

ومـــن الظلـــم النظـــر إلى هـــذه الثقافة من فـــوق، ونعتها 
بالجهـــل وبدنـــوّ المنزلـــة، لأنها هي التي تشـــكّل معطيات 
الثقافـــة الشـــعبية وعناصرهـــا، بعجرهـــا وبجرهـــا. ومن 
خـــال دراســـتها، وهـــو ميـــدان الثقافـــة الشـــعبية، يمكـــن 
فصل ما هو الســـمن منها والقابل لاســـتمرار، وما هو 
الغث الذي أكمل وظيفته، وعليه أن يرحل، أو أن يوضع 

للفرجـــة في المتاحف.
إلا أن تجاهـــل الأدب الشـــعبي، والشـــعر منـــه علـــى 
وجـــه الخصـــوص، لـــم يكـــن عامـــاً. ذلـــك أن وســـع نظـــر 
إبن خلدون، وانفتاح فكره، لم يجعاه يشـــارك مؤرخي 
كان  ومـــا  الشـــعبي،  الأدب  وأدبائـــه في تجاهـــل  عصـــره 
يجري على ألســـنة الناس من ضروب الشعر بالعامية. 
فأفـــرد مكانـــاً هاماً في مقدمته لهـــذا الصنف من الأدب 
الـــذي كان شـــائعاً في الأندلـــس وفي المغـــرب العربي، وهو 

الـــذي عـــرف بالموشّـــحات والأزجال.
كان قـــد مضـــى مـــا يقـــارب القرنـــن والنصـــف علـــى 
تجـــاهـــــل إبــــــن بســــــام )1058-1147م( لـلـمــوشــحـــــات في 
الأندلس، إذ لم يدرج أي شـــي منها في مصنّفه الشـــهير« 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة«، مع أن وشّاحن كباراً 
عاصـــروه، مثـــل يحيى بـــن بقي )توفي ســـنة 1145م( الذي 
اعتبـــره ابـــن خلـــدون مـــن أهـــم الوشّـــاحن في الأندلـــس، 

والحفيـــد بـــن زهـــر )1113-1198م(، وغيرهـــم.
جاء كام ابن خلدون )1332-1406م( عن الموشحات 
والشـــعر بالعاميـــة فاتحـــة للبحـــث في هـــذا الصنف من 
الأدب. وقد ذكر، ربما للمرة الأولى في التاريخ الرســـمي 
العربـــي، شـــيئاً مفصّـــاً عـــن الموشّـــحات والزجـــل. وقـــد 
اعتبـــر أن إبـــن قزمـــان القرطبي )توفي ســـنة 1160م( هو 
أول مـــن ابتكـــر الزجـــل وأبـــدع فيـــه. وهـــو أيضـــاً معاصر 
لابن بسام صاحب كتاب »الذخيرة«، ولم يحظ بنصيبه 
من »محاســـن أهل الجزيرة«. وقد جاء بعد ابن خلدون 
مـــن أعطـــى للموشـــحات والأزجـــال في الأندلـــس حقها 
مـــن المـــدح والتقريـــظ، مشـــياً علـــى خطى ابـــن خلدون. 
فقـــد ذكـــر المقـــري، علـــى ما يقـــول معـــدّو »روائـــع الزجل 
في لبنـــان«، أن أول »مـــن أبدع في هـــذه الطريقة الزجلية 
ابـــن قزمـــان، وإن كانـــت قيلـــت قبلـــه في الأندلـــس، لكـــن 
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واشـــتهرت  معانيهـــا  انســـكبت  ولا  تظهـــر حاهـــا،  لـــم 
رشـــاقتها، إلا في زمانه«)3(. إلا أن هذا الشـــهادة، المقتبسة 
مـــن كتـــاب المقـــري، علـــى ما يقـــول معـــدّو روائـــع الزجل 
في لبنـــان، مقتبســـة، هي بدورها وحرفيـــاً، مما قاله ابن 
خلـــدون حـــول ابن قزمـــان وبراعتـــه الزجليـــة في المغرب 
قاطبـــة، ويستشـــهد في مقدمتـــه بابن ســـعيد الذي قال 
»رأيـــت أزجالـــه مروية ببغداد)المشـــرق( أكثر ممـــا رأيتها 

بحواضـــر المغـــرب”)4( )الأندلس والمغـــرب العربي(.
أن  ابـــن خلـــدون  قالـــه  يبـــدو ممـــا  حـــال،  أي  علـــى 
الموشـــحات والأزجال كانت متداولـــة وتقال في الأندلس 
قبـــل أن تشـــتهر علـــى لســـان ابـــن قزمـــان، مـــا يعنـــي أن 
القـــول الموقّـــع والمنغّـــم موجـــود بوجـــود اللغـــة وبوجـــود 
الاحتفـــالات والمناســـبات في أي مـــكان مـــن العالم، ومنه 
الأندلـــس. وســـنرى كيف اتخذ الموشـــح شـــكله الفصيح 
في الأندلـــس ذات الأصـــل غيـــر العربـــي، وكيـــف اتخـــذت 
الأنـــواع الأخـــرى مـــن الأدب الشـــعبي، ومنهـــا الزجـــل، 
صيغـــاً مغايرة حملتها لهجات ولغات محكيّة، منها ما 
هـــو الشـــيء الكثير من التمازج بـــن العربية والاتينية 
واللهجات المحلية المنتشـــرة. إلا أن ما يمكن ماحظته 
أن الإعـــام وحـــده هـــو الـــذي يمكـــن أن يعـــرّف بالانتـــاج 

ابـــن  دور  كان  هنـــا،  وربمـــا  إبداعاتـــه.  وينشـــر  الأدبـــي، 
خلـــدون، الفقيـــه والفيلســـوف ومبدع علـــم العمران، في 
نشـــر التعريف بهذا الفن وإيصاله إلى طبقة المثقفن 
وأهـــل النخبـــة، مـــا أدى إلـــى الاطـــاع عليـــه، وإظهـــار ما 

يحمـــل مـــن صـــور وإبـــداع في المعانـــي والمباني. 
إلا أن مـــن شـــبه المؤكـــد، طالمـــا أننـــا لـــم نحصل على 
مـــا يدحـــض هـــذا التأكيـــد، أن فاتحـــة الاهتمـــام بالأدب 
الشـــعبي كانـــت علـــى يـــد العامـــة ابـــن خلـــدون. فأفـــرد 
كثيـــرة  نمـــاذج  وقـــدم  متسّـــعاً في مقدمتـــه،  مكانـــاً  لـــه 
مـــن صنـــوف الموشـــحات والأزجـــال المعتبـــرة والمتداولـــة 
في الأندلـــس والمغـــرب، كمـــا ذكـــر أســـماء متعـــددة مـــن 
مداولاتهـــم  مـــن  نمـــاذج  مـــع  والزجالـــن،  الوشـــاحن 
الزجليـــة. وقـــد أفـــرد لصديقـــه الوزيـــر لســـان الدين بن 
الخطيـــب موشـــحاً كامـــاً، وهـــو لا يـــزال متـــداولًا إلـــى 

اليـــوم بالإيقـــاع واللحـــن.
جـــادَكَ الغيثُ إذا الغيثُ هَمَى

يـا زمــــانَ الـوصلِ بالأنـدلُـسِ

لـم يـكــــن وصـلُـكَ إلا حُـلُما

في الكَرَى أو خِلسَـــةَ الُمختلِسِ

)2(
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مـــن الممكـــن أن يكـــون في قـــول ابـــن خلـــدون حـــول 
انبثـــاق الزجـــل مـــن الموشـــح فيـــه بعـــض المغالطـــة. ذلك 
أن هذيـــن الصنفـــن الأدبيـــن ينتميـــان إلـــى مجالـــن 
مختلفـــن ومتباعديـــن، المجـــال الخـــاص، النخبة وأهل 
الثقافـــة الرســـمية، والمجـــال العـــام، العامـــة مـــن النـــاس 
الممارســـة  مـــن  المنبثـــق  وإنتاجهـــا  الشـــعبية  بثقافتهـــا 
اليوميـــة، وبالقـــول الناشـــئ مـــن ضـــروب التعامـــل بـــن 
النـــاس في تفاعاتهـــم وفي أفراحهـــم وأحزانهـــم. يقـــول 
ابـــن خلـــدون في هـــذا الصدد: »ولما شـــاع فن التوشـــيح في 
أهـــل الأندلـــس، وأخـــذ بـــه الجمهـــور، لساســـته وتنميق 
أهـــل  مـــن  العامـــة  نســـجت  أجزائـــه،  وترصيـــع  كامـــه 
الأمصـــار علـــى منوالـــه، ونظمـــوا في طريقتـــه بلغتهـــم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباً. واستحدثوا 
فناً ســـموه بالزجل، والتزموا النظم فيه على مناحيهم 
لهـــذا العهـــد، فجاؤوا فيه بالغرائب واتســـع فيه للباغة 
مجال بحســـب لغتهم المســـتعجمة«)5(. يدل هـــذا القول 
علـــى أن الموشـــح ظهـــر قبـــل الزجـــل في الأندلـــس، وأن 
الزجـــل جاء نتيجة تأثير الموشـــح في العامة. فنســـتذكر 
هنا ما جاء ســـابقاً حول العاقة بن الثقافة الرســـمية 
والثقافـــة الشـــعبية، وأيهمـــا أفعل في الثانيـــة. وقد ظهر 
أن للعامـــة أدبـــاً خاصـــاً بهـــا، وبلغتهـــا المحكيـــة وأقوالهـــا 
العفوية. ولا تعير، من خال ممارستها، للأدب الرسمي 
ولقواعـــد اللغـــة اهتمامـــاً، مـــا يعنـــي أن هذا الأدب نشـــأ 
بذاتـــه، وضمن البيئات الحـــــاضنة التي تمدّه بالمواضيع 
والأحاســـيس والمشـــاعر التـــي عليهـــا أن تتمظهـــر أقوالًا 
وأنغامـــاً ولهجات ملحونة مركّبة مما يتعامل به الناس 
مـــن صنـــوف الـــكام الـــذي عليـــه هنـــا، أن يكـــون خليطاً 
مـــن لهجات ولغات ورموز وإشـــارات وحركات لا ترتدّ إلى 

لغـــة بعينهـــا، ولا إلـــى لهجـــة محددة. 
في هـــذا المجـــال يتولّد الكام الموقّـــع والمنغّم والموزون 
على ترتيب محدّد، يفهمه الناظم والسامع بالسليقة، 
وتبيّنـــه اللهجـــة من خـــال القـــول، ولا يخضع لقواعد 
وضـــروب  الشـــعرية،  أوزانهـــا  ونحوهـــا  اللغـــة وصرفهـــا 
الفصاحـــة والباغـــة المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل أســـاطن 

اللغـــة الفصحى.

في المقـــام المقابـــل تولّـــد الموشـــح في أحضـــان ظـــروف 
مغايرة، وبأسلوب مغاير، وقواعد واضحة، وبلغة عربية 
فصحـــــى، وبـالـبـاغـــــة المعـهــــودة، والأوزان المعــتـمـــــدة وإن 
كانـــت، بمجمـــل تركيبهـــا، مخالفـــة للقصيـــدة العربية، 
بصـــرف النظـــر عـــن الإبـــداع فيهـــا أو الاتبـــاع. فالموشـــح 
مصـــاغ بلغـــة عربيـــة فصيحـــة، ومنتـــج من أهـــل النخبة 
والمقربن من السلطة أو من أصحابها، وممن يمتلكون 
ناصيـــة اللغـــة العربيـــة، بينمـــا الزجـــل منتـــج شـــعبي، 

»المســـتعجمة«. وباللغة 
 مـــا يقصـــده ابـــن خلـــدون هنـــا، هـــي اللغـــة العاميـــة 
المتشـــكّلة مـــن عناصـــر متعـــددة، منهـــا مـــا هـــو عربـــي، 
وبلهجـــات مختلفـــة، ومنهـــا مـــا هـــو أعجمي متـــأتٍ من 
لغـــات أجنبيـــة لاتينيـــة ومحلية، تشـــاركت في إنتاج هذا 
اللـــون مـــن الأدب الشـــعبي الـــذي عُرف بالزجـــل. ويبدو 
أن هـــذا الفـــن قد ظهـــر في الأندلس قبل ابن قزمان، أي 
قبل القرن الحادي عشـــر للمياد، ولكنه لم يشـــتهر إلا 
علـــى يديـــه، حســـب ما يقـــول ابن خلـــدون نفســـه، وهذا 

مـــا ذكرناه ســـابقاً.
علـــى أي حال، من المتعارف عليه، أن القول المحكي، 
وباللغة العامية، أســـبق في الوجود من اللغة الفصحى 
والمصاغة على مقاييس صارمة)6(. كما أن ما يصاغ من 
اللغـــة العاميـــة المحكية، نثراً كان، على شـــكل حكاية، أو 
شـــعراً، على شـــكل زجل مغنّى أو موقّع، يبقى متداولًا، 
ويســـتمر منتقـــاً مـــن جيـــل إلـــى جيـــل دون الاهتمـــام 
بمعرفـــة مـــن القائـــل الأول أو الـــراوي. المهـــم هـــو بقـــاء 

القـــول لا من قائله. 
كما أن ما يتم تداوله، هو أن الثقافة الشعبية، بكل 
تفاصيلهـــا، علّـــة وجود الثقافة الرســـمية والعالمـــة. وإن 
ر الثقافة  هـــذه خرجـــت مـــن رحـــم تلـــك. وبالتالـــي، تطـــوُّ
الشـــعبية ووصولُها إلى مرحلة تلبية حاجات المجتمع، 
حســـب أوضاعـــه وظروفـــه المتغيـــرة، تصـــل إلـــى مرحلـــة 
ابتـــداع الثقافـــة العالمة والرســـمية التي عليهـــا أن تعبّر 
عما وصل إليه المجتمع في ديناميته المســـتمرة، وتطوّره 
الـــذي لا يحـــدّه حـــدّ، إلا اللحظـــة التـــي وصلـــت فيهـــا 
الثقافـــة المجتمعيـــة إلـــى حـــال، لتســـتأنف مســـيرتها، 
مـــن بعـــد، إلـــى حـــال أكثـــر تقدمـــاً، بـــأدوات ومقتضيـــات 
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أخـــرى، فيهـــا مـــن عناصـــر الثقافـــة الماديـــة والاماديـــة، 
مـــا يضعهـــا في موقـــعٍ بعينـــه تجـــاه الثقافـــات الأخـــرى، 
القريبـــة والبعيـــدة. وتبقـــى الثقافـــة الشـــعبية، في كل 
طـــرق  وتبتـــدع  المعهـــودة،  مســـيرتها  علـــى  عناصرهـــا، 
تعاملهـــا مـــع الواقـــع، وتجـــدّد اهتماماتهـــا، حســـب مـــا 
تقتضيـــه الأحـــوال، وما يطرأ من محفّـــزات، وتحيل ما 

تّم تجـــاوزه إلـــى المتاحـــف أو بطـــون الكتـــب.
موقـــف ابـــن خلـــدون مـــن الثقافـــة الشـــعبية، ومـــن 
الأزجـــال والموشـــحات على الخصـــوص، كان مصدر نقد 
هـــم بأنـــه نظر إلـــى الأدب  لباحثـــن وكتّـــاب كثـــر. وقـــد اتُّ
الشـــعبي مـــن عليـــاء ثقافتـــه العالمـــة، مـــع أنـــه أول مـــن 
اهتـــم بهـــا، وأفرد لهـــا مكاناً واســـعاً في مقدمتـــه. ولكنه 
أبـــى أن يفـــرد لهـــا مكانـــاً مســـتقاً بذاتـــه عـــن الثقافـــة 
الرســـمية، أو علـــى الأقـــل، أن يصنّفهـــا باعتبارهـــا نـــداً 
للثقافة العالمة والرســـمية. فجاء الأدب الشـــعبي تحت 
قلمـــه علـــى أنه تابع للثقافة العالمة وناشـــئ عنها. وهذا 
مـــا حـــدا بإحســـان عبـــاس إلـــى محاججـــة ابـــن خلـــدون 
بقوله إن الزجل، في أصله الأندلسي، نشأ، أولًا، تقليداً 
لأغانـــي الســـكان الأصليـــن، في المدن علـــى الخصوص، 
مـــن خـــال اشـــتراكهم في إقامـــة الأعـــراس والحفـــات. 
»فاحتاجوا)لذلـــك(، الأغانـــي الشـــعبية التـــي يرددونها 
في تلك الحفات وفي مواســـم العصير وأيام القطاف«. 
وكانـــت الخطـــوة التاليـــة محاولة للتقريب بن الشـــعر 
العاميـــة  باللغـــة  المصاغـــة  الأغانـــي  وبـــن  بالفصحـــى 
المحفوظـــة في ذاكرة العامة من الناس »يرددونها باللغة 
الدارجـــة العربيـــة دون أن يصفّوهـــا تمامـــاً من الألفاظ 
الأعجمية التي اقتبســـوها مـــن جيرانهم ومخالطيهم 
ودرجـــت على ألســـنتهم فأصبحت جـــزءاً من لغتهم«)7(. 
يعيب ابن خلدون على أهل المشـــرق ركاكة لغتهم في 
الأزجـــال، ولـــم يصل إليه ما يســـتحق القراءة إلا بعض 
ما قاله إبن ســـناء الملك المصري. ويعرّج بعد ذلك على 
ذكـــر أصنـــاف الشـــعر العامـــي المشـــرقي، بعـــد تفصيلـــه 
القـــول في أصناف الزجل المغربي، ومنها: عروض البلد 
وهي على شـــكل الموشّـــح ولكن باللغة العامية، والمزدوج 
والـــكاري والملعبـــة والغـــزل. ويعـــدّد ابن خلـــدون أصنافاً 
مـــن الشـــعر العامـــي العراقـــي والمصـــري، دون أن يضعها 

تحـــت عنـــوان الزجل، منهـــا المواليـــا والدوبيـــت والقوما 
والـــكان وكان وغيرها)8(. 

إلا أن ما يهم في هذا المجال، الرأي الذي استقر عليه 
ابن خلدون بعد اســـتعراضه لفنون القول الشـــعري من 
موشحات وزجل في المشرق والمغرب؛ وهو أن لكل منطقة 
طريقتهـــا في قـــول الشـــعر مهمـــا كان لونـــه، وهـــو القـــول 
المعبّـــر عـــن ظـــروف المنطقـــة، ونمط عيشـــها، وطريقتها 
في التعاطـــي مـــع أمـــور الحيـــاة، وفي التعبير عما يشـــكّل 
البنية الذهنية لناســـها في المناســـبات والاحتفالات، وفي 
الأفـــراح والأحزان، وبالنغم والإيقاع المعبّرَين عن باغة 
أهل المنطقة وقوّاليها. إذ »لا الأندلسي في الباغة التي 
في شـــعر أهل المغرب، ولا المغربي بالباغة التي في شـــعر 
أهـــل الأندلس والمشـــرق، ولا المشـــرقي بالباغـــة التي في 
شـــعر الأندلس والمغرب، لأن اللســـان الحضري وتراكيبه 
مختلفـــة فيهـــم، وكل واحـــد منهم مـــدرك لباغة لغته، 

وذائق محاســـن الشـــعر من أهل جلدته«)9(.
ســـار الأبشـــيهي)10( )1388-1448( علـــى خطـــى ابـــن 
خلـــدون في التأريـــخ للأدب الشـــعبي، وخصوصاً الشـــعر 
التـــي كتـــب  منـــه. كانـــت ولادتـــه، في مصـــر، في الســـنة 
فيهـــا ابـــن خلـــدون مقدمتـــه. وقـــد كتب ســـتة فصول في 
الموشـــحات والأزجـــال مـــن أصـــل ســـبعة خصّهـــا بالكام 
الشـــعر،  أولهـــا  كان  والمنغّـــم،  والموقّـــع  والمقفّـــى  المـــوزون 
ويســـميه هكـــذا، وهو الشـــعر الفصيح والمـــوزون والمقفى 
حســـب البحـــور الخليليـــة، والفـــن الثانـــي هـــو الموشـــح، 
والثالـــث هـــو الدوبيـــت، والرابـــع هـــو الزجـــل، والخامس 

المواليـــا، والســـادس كان وكان، والســـابع القومـــا.
فصّـــل الأبشـــيهي القـــول في الشـــعر العربـــي، وقـــدّم 
نمـــاذج كثيـــرة منـــه، مســـتهاً كل قصيدة، أو جـــزءاً منها 
بقائلها، والبحر الشـــعري الذي تنتمي إليه)11(. وكذلك 
فعـــل مـــع فنون القول الســـتة الباقية دون أن يشـــير إلى 
أي بحر من البحور الشعرية الخليلية، ما يعني، ربما، 
أن هذه الفنون لا تنتمي إلى الأوزان الخليلية المعروفة، 
وبالتالـــي لا تنتمـــي إلـــى الشـــعر العربـــي الرســـمي، وإن 
كـــانــــت عــربـــية الهــويـــــة والانتمـــاء. ومـــــا إطــاقُـــه إســـم 
الفنون على هذه الأنواع من الشـــعر)12(، وحصر الشـــعر 
بمـــا هـــو فصيـــح ومـــوزون على البحـــور الخليليـــة، دليل 
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علـــى الفـــرز القطعـــي بن مـــا هو معترف بـــه باعتباره 
شـــعراً، وبـــن غيـــره مـــن صنـــوف الشـــعر، إن كان مـــن 
باعتبارهـــا  اختافهـــا،  علـــى  الأزجـــال  أو  الموشـــحات 
فنونـــاً باغيـــة لهـــا مكانتهـــا باســـتقال عمـــا يعنيـــه 

الشـــعر »الرســـمي« العربي.
المغـــرب  بـــاد  في   )1631-1578( المقـــري  عـــاش 
العربـــي، وجـــال في المشـــرق، ومـــات ودفـــن في القاهـــرة. 
وقـــد أبـــدى المقـــري إعجابـــه الشـــديد بالوشّـــاح الأكبر 
لســـان الدين بــــن الخطيب )1313-1375( معاصر ابن 
خلـــدون وصديقـــه، لدرجـــة أنـــه عنـــوَن كتابـــه، في جزء 
منـــه، باســـمه، فجاء »نفح الطيـــب في غصن الأندلس 
الرطيـــب وذكـــر وزيرهـــا لســـان الديـــن ابـــن الخطيب«. 
ويبـــدي في هـــذا الكتـــاب إعجابـــه أيضـــاً بالموشـــحات 
الأندلســـية ويفـــرد لهـــا مكانـــاً فيـــه، فاحتـــوى »علـــى 
مجموعـــة من الموشـــحات والمقطّعات التـــي لم يرد لها 
ذكـــر فيمـــا يتداولـــه النـــاس..«)13(، ربما بســـبب معرفته 
ناحيـــة،  مـــن  الديـــن،  لســـان  حيـــاة  بســـيرة  الوثيقـــة 
وبتأثـــره بابـــن خلـــدون الـــذي انفتـــح علـــى هـــذا اللون 

مـــن الأدب الأندلســـي، مـــن ناحيـــة ثانيـــة.
بعـــد هـــذه الفتـــرة، انفتـــح الأدب الرســـمي العربي 
بشـــكل واســـع علـــى الموشـــحات والأزجال، أكثـــر بكثير 
مـــن انفتاحـــه علـــى بنـــى الســـرد الحكائـــي العربـــي، 
إن كــــان يخـــــص الأسطــــورة أو الســــيرة الشــــعبية، أو 
الحكــايـــــة الــشـعــبــــية. لــقـــــد بــقـــــي الســـــرد الحــكائـــي 
مـــــن الأدب الشــعـــبي، دون مــنـــــزلة الشــعــر بـــالــعامـــية 
أو الموشحـــــات، ذلك لأنـــه صعــــــب الحـــفـــظ والــــتــرداد 
بـــالاعتـــماد عــلــى الـــذاكــــرة، بـحـــيث بــقــي حـــيّاً عـــلــى 
ألســـنــة الــرواة الشــعـــبيــن لــصــعــوبـــة حــفــظه من قبل 
العامـــة من النـــاس، بينما تميّـــزت موضوعات الزجل 
ونغماتـــه وأوزانـــه الموقّعـــة بســـهولة الحفـــظ والترداد، 
تســـاعد علـــى  التـــي  والنغمـــة  ذاتـــه،  الإيقـــاع  بســـبب 
إطالة أمد الحفظ، والانتقال بالطريقة نفســـها من 
الســـلف إلى الخلف، متوسّلة المناسبات والاحتفالات 
الشعــــــبية على اختافها، لإعادة تكرارها وترســـيخها 

في الذاكـــرة الشـــعبية.

أفـــاض أمـــن نخلـــة في التأريـــخ للزجـــل والموشـــح 
في مقدمـــة ديـــوان والده رشـــيد نخلة. وقـــد ذكر جملة 
الذيـــن بحثـــوا في هـــذه المســـألة، وتوســـع في ذكـــر كل ما 
لـــه عاقـــة بابـــن قزمـــان باعتبـــاره الزجّـــال الأول في 
الأندلـــس، قبـــل أن تشـــيع في المغـــرب والمشـــرق)14(. إلا 
أن مـــا يهـــم في قولـــه هـــذا هـــو اعتبـــار الزجـــل، بلغتـــه 
العاميـــة، ولهجتـــه المحلية، مغرقاً في القـــدم، فهو »لم 
يُجعـــل له أســـم الزجـــل، ولا عرفت بـــه في الأقطار، ولا 
ـــع مجالها للفنون والباغـــات، ولا صيح بعزها في  وُسِّ
مغرب ومشرق، إلا منذ القرن الثالث للهجرة )القرن 
التاســـع للميـــاد(، وإن الأندلس، لذلـــك العهد، كانت 
بســـاطها وســـامرها، وإن فنـــون الشـــعر الجاريـــة علـــى 
ألســـنة عامـــة الحضرين، في جميع البـــاد التي غلب 

فيهـــا اللســـان العربي، تنـــزع إلى عرقهـــا«)15(.

إلا أن هـــذا الـــرأي لا يدلّـــل علـــى أولويـــة بلـــد على 
آخـــر في نزوعـــه نحـــو الزجـــل أو القـــول المنغّـــم والموقّـــع 
كان  مهمـــا  لمجتمـــع  وجـــود  لا  لأن  اختافـــه،  علـــى 
تصنيفـــه، بـــدون هذا النوع من القـــول، مهما توغّل في 
التاريخ، ذلك أن الناس  مفطورون على القول، وعلى 
التجمهـــر في الاحتفـــالات والمناســـبات وعلـــى الرقص 
والتمايـــل بمـــا يرافـــق ذلك من قول ونغـــم. إلا أن هذه 
الأنـــواع مـــن الممارســـات الشـــعبية مـــا كانـــت تحظـــى 
باهتمامـــات المدونـــن، في الزمـــن نفســـه بـــن مجتمـــع 
وآخـــر، مـــا يعنـــي ظهورهـــا في هـــذا المجتمع قبـــل ذاك، 
حســـب ما درج علـــى تدوينه المؤرخـــون والمهتمون بهذا 

النـــوع مـــن الفنون الانســـانية.

ويبقـــى الـــكام، في كل حـــال، في دائـــرة الظـــن. ولا 
يمكننـــا في هـــذه الحـــال، إلا الاعتمـــاد علـــى المعاجـــم 
العربيـــة للتدليـــل علـــى مـــا يمكـــن أن تعنيـــه مفـــردة 
الزجـــل، مـــع بدايـــة تداولهـــا في الـــكام علـــى الشـــعر 
بالعاميـــة، أو القـــول الموقّـــع والمنغـــم والمستســـاغ عـــن 

طريـــق الســـمع.
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الزجل، المنشأ والدلالة
مـــن البديهـــي أن يتجـــه النظـــر لـــدى التفتيـــش عن 
مفردة في اللغة العربية، إلى لســـان العرب لإبن منظور 
)1232-1311( المتوفـــى قبـــل ولادة ابـــن خلـــدون بــــإحدى 

وعشـــرين ســـنة. يقـــول ابن منظـــور تحت مـــادة زجل:

الزجـــل هـــو » اللعب والجلبـــة ورفع الصـــوت، وخُص 
بـــه التطريـــب، والزجل رفع الصوت الطـــرِب، وهو صوت 
رفيـــع عـــال«)16(، وهـــو معنـــى مخصـــوص بالصـــوت مـــن 
جملـــة معـــان تـــدل عليهـــا هـــذه المفـــردة، ومنهـــا الدفـــع 
بقـــوة. إلا أن هـــذا المعنـــى، المقصـــود هنـــا، يـــدل دلالـــة 
وافيـــة علـــى مـــا هـــو الزجل، في مـــا يخص هـــذا البحث. 
فالزجـــل، أولًا، يقـــوم على الصوت الذي عليه أن يوصل 
المعنـــى البليـــغ والمنغّم إلـــى أذن الســـامع، بالإضافة إلى 
وبذلـــك،  المشـــاهد.  إلـــى  والإيمـــاء  والتمايـــل  الحركـــة 
يســـتغني الشـــاهد والمســـتمع عـــن التدويـــن، ومـــن ثـــم 
القـــراءة، لعـــدم الحاجـــة إليهمـــا. الزجـــل إذاً هـــو القول 
بالصـــوت المرفـــوع والنغمـــة المناســـبة والإيقـــاع المـــوزون، 
ليصـــل ما يقول » القوال« إلى المتلقن، فيستحســـنونه 
ويهزجـــون لـــه، علـــى قدر مامســـته لعناصـــر واعية ولا 

واعية من شـــعورهم الجمعي وأحاسيســـهم وعواطفهم 
المشـــتركة. وأكثـــر معنـــى حداثةً لمفـــردة الزجـــل، ما جاء 
في »المنجـــد«، فهـــي بالإضافة إلـــى كونها تدل، من جملة 
مـــا تـــدل عليـــه، علـــى الرمـــي والدفـــع والرشـــق، وهـــي 
تعابيـــر مجازيـــة يمكـــن ان تســـتعمل في وصـــف طـــرق 
المحـــاورة والهجـــاء في الأدب الشـــعبي. كمـــا تـــدل أيضـــاً 
على التطريـــب والتغني ورفع الصوت وإحداث الجلبة. 
وهـــي، بعـــد كل ذلـــك، نـــوع مـــن الشـــعر المحـــدث المترافق 

مـــع جلبة النـــاس وضجيجهـــم)17(.
وإذا كان هـــذا مـــا تـــدل عليـــه اللغـــة في نظرتهـــا إلـــى 
الزجـــل، فكيـــف تم التعامـــل مع هذه المفـــردة عملياً من 
قبـــل المشـــتغلن بالتأريـــخ لـــلأدب الشـــعبي، أو مـــن قبـــل 
إلـــى  الـــذي دخـــل  المبدعـــن في هـــذا النـــوع مـــن الأدب 
قلـــوب الناس قبل عقولهم، وعلـــى اختاف انتماءاتهم 

الثقافيـــة والأدبيـــة والاجتماعيـــة؟
تســـمية  في  الشـــعبي  الأدب  في  الباحثـــون  اختلـــف 
هـــذا اللـــون الشـــعري من الأدب الشـــعبي. وأطلقوا عليه 
تســـميات مختلفـــة، منهـــا الزجـــل الذي يضـــم مختلف 
ألـــوان وتوجهـــات هـــذا الشـــعر، ومنهـــا الشـــعر بالعامية، 
ومنـــه الزجـــل باختـــاف تفريعاته؛ ومنها أيضاً، الشـــعر 

)3(
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الشـــعبي، والشـــعر باللغـــة المحكيـــة؛ ومنهـــا مـــا يختـــصّ 
بالشـــعر اللبنانـــي، بحيـــث نســـب بعضهـــم الزجـــل إلـــى 
الشـــعر باللغة اللبنانية. وليفرّقوه عن الشعر بالعامية 
فصلـــوا بن الشـــعر المنبـــري ليخصّوه بالزجل، والشـــعر 
بالعاميـــة ليخصّـــوه بالقصيـــدة التـــي لا تختلـــف عـــن 
مثيلتها الفصحى إلا بنوعية اللغة، فصيحةً أو عامية.
علـــى أي حـــال،  صـــارت مفـــردة زجل تدلّ على شـــكل 
مـــن أشـــكال القـــول الشـــعري العربـــي، الشـــفوي المتبـــوع 
بالحركـــة والإيمـــاء، قبـــل أن يحظـــى بعمليـــة التدويـــن، 
والنظــــر إليـــــه علـــى هـــذا الأســــاس. أداتـــــه الأســـــاسية 
اللهجـــــة المحـكــــية العــامــية، المختـلــــفة حـسـب اخـتــاف 
المتّحـــدات الاجتماعيـــة، وأوزانهـــا قائمـــة، في الأســـاس، 
علـــــى المــقـاطـــــع المــوقّعـــــة والـنغـمــــة المتـنــــاسبة، علـــى ما 
اصطلح عليه المشـــتغلون في هذا النوع من فنون الأدب، 
وإن تناســـب بعضها مع أوزان الشـــعر بالفصحى. إلا أن 
هـــذا التناســـب يقـــوم علـــى الإيقـــاع والنغمـــة الموزونـــن، 
وهـــو الإيقـــاع الـــذي لا بـــدّ لـــه أن يلتقـــي مـــع عـــدد مـــن 
البحور الشعرية العربية مثل السريع والرجز والكامل، 
وغيرهـــا، مـــع تعديات كثيرة لتتاءم مع هذا اللون من 
الشـــعر، علـــى اعتبـــار أن الزجـــال كان يزجـــل محافظـــاً 
علـــى إيقاعـــه الخاص، ونغمتـــه المعتمـــدة، دون الاهتمام 
بالبحـــر الشـــعري، أو بالوزن المســـتعمل. ذلـــك أن الزجل 
يســـبق البحر الشـــعري الذي عليه أن يتناســـب مع هذا 

الإيقـــاع والنغمـــة، وليـــس العكس.
مـــا يلـــزم الزجّال في الزجل غير ما يلزم الشـــاعر في 
اللغـــة الفصحـــى. ذلـــك أن القول الزجلـــي غير متروك 
على الغارب. فهو يخضع لاعتبارات شعرية وباغية لا 
يخضع لها الشعر بالفصحى. إذ يتيح الزجل التباين 
في الأوزان، وتنويـــع القـــوافي في القصيـــدة الواحـــدة. إلا 
أن الشـــاعر الزجلـــي ملـــزم بنمـــط محـــدد في قصيدتـــه 
شـــيوخ  لـــدى  معروفـــة  الزجليـــة  والأنمـــاط  الزجليـــة. 
الزجـــل ومقدّميـــه. وهم الذين يحـــدّدون موقع الزجّال 

في الزجـــل، ويميّـــزون بن المبـــدع والناظم.
وإذا كان الزجل يفترق عن الشعر بالفصحى باللغة 
بـــن عاميّتهـــا وفصاحتهـــا، فـــإن الصور الشـــعرية كانت 
متقاربـــة، وكذلك التخييل والباغة. ذلك أن الشـــعراء 

في مختلـــف توجهاتهم ينهلون من محيط واحد، ومن 
تصـــورات متشـــابهة، ومـــن بنية ذهنيـــة واحـــدة، وإن كان 
الشـــعراء بالفصحـــى أكثـــر وســـعاً في مداركهـــم العامـــة 
اللغـــة،  بأمـــور  اهتمامـــاً  وأكثـــر  العالمـــة،  ثقافتهـــم  وفي 
وأكثـــر قـــدرة على التعبير من خـــال ما تتيحه لهم من 
باغـــة وبيـــان. بينمـــا الزجالـــون أكثر ارتباطـــاً باللهجة 
المحليـــة وبالبيئـــة التـــي تمدّهـــم بالتصـــورات والأفـــكار 
النابعـــة منها، ومـــن أجواء العاقـــات الاجتماعية التي 
توجّـــه تفكيرهـــم وخيالهم. إلا أن الصلة لا تنقطع بن 
هذيـــن التوجهن، حتى أن الزجالن يحتلون في أنظار 
مجتمعاتهـــم المحليـــة الدرجة الأرقى مـــن المجتمع، ولا 
يختلفـــون في ذلـــك عـــن الشـــعراء بالفصحـــى، وربمـــا 
علـــى  والقـــراءة،  بالســـمع  تفوّقـــوا،  منهـــم  الكثيـــرون 

الكثيريـــن أيضـــا، مـــن شـــعراء الفصحـــى المعتبرين. 
التميـــز اللغـــوي بـــن الزجـــل والشـــعر بالفصحـــى، 
لا يختصـــر كل مميّـــزات الزجـــل. ذلـــك ان الزجـــل بـــكل 
تفريعـاتــــــه يخـتــلـــــف، بهـــــذا القـــــدر أو ذاك، عـــــن الشــعـــــر 
بالعاميـــة)18(، بصـــرف النظـــر عـــن تبعيـــة الشـــعر العامـــي 
للزجل، أو الزجل للشـــعر العامي. وبهذا المعنى، يمكن أن 
يكون الشعر بالعامية أقرب إلى القصيدة الفصيحة، من 
ناحيـــة بنيتهـــا وقافيتها والأفـــكار والتصـــورات التي دعت 
إلـــى إبداعهـــا، أو نظمهـــا، من الزجل، بـــكل أصنافه أيضاً. 
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الزجل وميادينه
على هذا المنوال يمكن أن ننســـج نظرتنا إلى الزجل 
العربـــي. فالزجل لا يختص ببلد عربـــي دون آخر. إلا أن 
أســـاليب الزجـــل وموضوعاته وطـــرق نظمـــه أو ارتجاله، 
تختلـــف بـــن هـــذا البلـــد أو ذاك مـــن البلـــدان العربيـــة. 
وقـــد أجمـــع الكثيـــرون مـــن الدارســـن علـــى القـــول بـــأن 
موضوعـــات الزجـــل المشـــهورة والرائجـــة بـــن مختلـــف 
الفئات الشعبية، هي تلك التي تنتشر في لبنان وسورية 
وفلســـطن والأردن، والعـــراق أيضـــاً، وإن بنســـبة أقـــل في 
المعنّى والقرادي، وبنســـبة أكثر بكثير في المواليا والعتابا 

وغيرهـــا من الفنـــون الزجلية.
وإذا كان لـــكل لـــون مـــن ألـــوان الزجـــل شـــهرته في بلد 
عربـــي أكثـــر مـــن غيـــره، فذلـــك لـــه أســـبابه التـــي عملـــت 
وتعمـــل على انتهـــاج هذا اللون من الزجـــل، لأن الأزجال 
خاضعـــة لمـــزاج قوّاليهـــا ولظـــروف حياتهـــم وللمحيـــط 
الـــذي يعيشـــون فيـــه، وللتجـــارب التـــي يخضعـــون لهـــا. 
فيعبّرون عن كل ذلك بلغتهم الشعرية وبأساليبهم التي 
درجـــوا عليهـــا، وبـــالأوزان والإيقاعـــات التـــي اصطلحـــوا 

علـــى وضعهـــا، خلفاً عن ســـلف.
علـــى هذا المنـــوال، نســـج القوالون الأنـــواع المختلفة 
مـــن الإبـــداع الزجلـــي. وقـــد ظهـــر أن لـــكل بيئـــة زجلهـــا 
وزجّاليهـــا. ولـــدى كل بيئة مقاييســـها في تقويم الإبداع 
في الزجـــل، معاني كلمـــات، وباغتها وإيقاعها ونغمتها 
المطلّـــة بالصـــوت الجميـــل، والشـــجن المحـــرّك لنبضات 
القلـــوب. فالشـــروقي مثـــاً، لا يمكـــن أن يســـمع دون أن 
يحـــرك الأســـماع والأجســـاد، والدمـــع في العيـــون أيضاً، 
شـــاعر  لســـان  علـــى  القصيـــدة  جـــاءت  إذا  وخصوصـــاً 
مجيـــد، وصوت رخيم مثل لســـان وصوت موســـى زغيب 
مثـــاً، أو طليـــع حمدان، من لبنان، علمـــاً أن هذا اللون 
هو بدوي في الأصل. ولا يمكن أن تسمع ردة قرّادي من 
زيـــن شـــعيب دون أن تهتـــز طرباً وحماســـة. كما لا يمكن 
أن تســـمع مـــوّالًا عراقيـــاً )بغداديـــاً(، بســـيطاً أو مركبـــاً، 
إلا وتشـــعر، بالإضافـــة إلـــى اللحـــن الجميـــل، والصـــوت 
الطـــرب، بمـــدى الباغـــة التـــي يمكـــن أن يصـــل إليهـــا 
الزجـــل باعتبـــاره الفـــن القولـــي - الســـمعي بامتيـــاز؛ 

الفـــن الـــذي مـــن الصعـــب أن يضاهيـــه أي فـــن شـــعري 
وبيـــان  تركيبـــه،  ارتجالـــه، وفي باغـــة  ســـرعة  آخـــر، في 
معانيـــه. وكلنـــا نحـــسّ بروعة الصوت واللحـــن والكلمة 
لـــدى اســـتماعنا إلـــى المواويـــل البغدادية، بصـــوت ناظم 
الغزالـــي الرخيـــم، وإلـــى القدود الحلبيـــة التي يقدمها 
صباح فخري بصوته الشـــجي، أو العتابا التي يقدمها 
وديـــع الصافي بصوتـــه الهادر، أو صبـــاح بصوتها النقي، 
والموشـــحات والمخمّـــس المـــردود بصـــوت فيـــروز المائكي.  
على أي حال، لكل بلد زجله، ولكل مجتمع طريقته 
في التعبيـــر عـــن حالته الإنســـانية، وعـــن عواطفه وعما 
يعتمـــل في خيـــال قوّاليـــه مـــن أفـــكار وصـــور، يحوّلونهـــا 
بإبـــداع يختصـــون بـــه، إلـــى قصائـــد وأدوار وردّات زجلية 

تشنّف الســـمع وتبهج القلب.
في مجـــال تحديـــد مياديـــن الشـــعر الشـــعبي، فصّـــل 
أمـــن نخلـــة بن المعنّـــى وبقيـــة أزجال الشـــعر بالعامية. 
وفي مقدمتـــه لكتـــاب والـــده رشـــيد نخلـــة يقـــول: }هـــذا 
كتـــاب جمعـــت فيه قصائـــد والدي، رحمه الله، في الشـــعر 
العامـــي. أي المعنـــى في اصطـــاح بنـــي قومنـــا في بـــاد 
الجبـــل«)19(. نستشـــفّ مـــن هـــذا القـــول أن المعنّى في جبل 
لبنـــان هـــو أهم ما يحتـــوي عليه الزجل اللبنانـــي. وهذا 
ما جعل نخلة الإبن يفرد له كتاباً خاصاً، على أن يفرد 
لبقية الميادين كتاباً آخر. ويذكر نخلة هذه الميادين، كما 
يلـــي: »أما منظوماته في »القـــرّادي« و»العتابا« و»الميجنا« 
و»أبـــو الزلـــف«، إلـــى غيرهـــا مـــن الطرائـــق الزجليـــة في 
الجبـــل، فهـــي ليســـت في هـــذا الديـــوان، وكذلـــك لا يجـــد 
فيه القراء منظوماته في »الشروقي« و»الموال البغدادي«، 
فنـــون  مـــن  غيرهـــا  إلـــى  والمواليـــات  المصـــري«  و»المـــوال 
العامة. ولســـوف أجعل ذلك كله في ديوان مســـتقل{)20(. 
تخصيص ديوان واحد للمعنّى عند رشيد نخلة، وبقية 
الفنـــون الزجلية في ديـــوان آخر، دليل على أهمية المعنّى 
في شـــعر رشـــيد نخلة من ناحية، وعلى أهميته في لبنان 

منـــذ بدايـــات القرن العشـــرين، من ناحيـــة ثانية.
وإذا كانت هذه الميادين الشـــعرية أغصاناً في شـــجرة 
الزجـــل، فـــإن ترســـيخها في ذاكـــرة اللبنانين جـــاء على 
منابـــر الجوقـــات الزجليـــة التـــي أعلـــت من شـــأن بعض 
أن  ذلـــك  الآخـــر.  بعضهـــا  مـــن  أكثـــر  الأغصـــان  هـــذه 
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الشـــهرة تلحـــق مـــا يستســـيغه النـــاس ومـــا يكـــون طرياً 
على أســـماعهم، مامســـاً لأوتـــار قلوبهم. لذلـــك ازدهر 
أنـــواع  مـــن  غيرهمـــا  حســـاب  علـــى  والقـــرّادي  المعنّـــى 
الزجـــل، دون أن يعنـــي ذلـــك إهمـــال الأغصـــان الأخرى. 
فـــكان للشـــروقيات مكان، وكان للموشـــحات مـــكان، كما 
كان للعتابـــا والميجانـــا مـــكان فســـيح أيضـــاً، تقاســـمته، 
المناســـبات  شـــتى  الزجليـــة،  الجوقـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
بإلقـــاء مواويـــل  تنفـــرد  مـــا  عـــادة  التـــي  والاحتفـــالات 
العتابـــا والميجنـــا، وبالدبكة على أنغـــام الدلعونا والندا 
النـــدا، والغزيّل والهـــوّارة، ونغمات الأبو الزلف والروزانا 

وعـــالأوف مشـــعل، وغيرهـــا مـــن الأغانـــي الشـــعبية.
لـــم يقبل موســـى زغيـــب، الزجّـــال المجلّـــي في لبنان، 
أن ينفـــرد أي لـــون مـــن ألوان الشـــعر بالعاميـــة في لبنان 
عن دوحة الزجل. كل ما قيل وكتب في مجالات الشـــعر 
العامـــي، حســـب قولـــه، هـــو مـــن الزجل. حتى أســـاطن 
الشعر بالعامية في لبنان وفي غيره من البلدان العربية، 
مـــن  أحـــداً،  زغيـــب  يســـتثني  ولا  الزجّالـــن.  مـــن  هـــم 
ميشـــال طراد وســـعيد عقل إلى طال حيدر والأخوين 
رحباني وإيليا أبو شـــديد، وغيرهم. والفرق الوحيد أن 
هؤلاء شـــعراء قلم بينما هو ينتمي إلى شـــعراء المنابر. 
وهـــو في هـــذا التفريق، لا يحيد عن القـــول بأن »الزجل 

اللبنانـــي هـــو أب )و( جميـــع متفرعات الشـــعر اللبناني 
المحكـــي، هـــو أب )و( الأغنية اللبنانية، وكل التصنيفات 

الأخرى«)21(.

إذا كان الشـــعر بالعامية في لبنان قد انقسم، حسب 
أمـــن نخلة، بـــن ميادين متعددة، طغـــى عليها المعنّى؛ 
وحســـب موســـى زغيب بن شعر المنبر وشعر القلم، فإن 
مما لاشك فيه أن الزجل في بلدان المشرق اتجه توجهات 
أخـــرى جعلتـــه ينفـــرد بالشـــهرة في مياديـــن محـــددة، 
منهـــا المواليـــا في العـــراق ومصـــر، والقـــدود في شـــمالي 
ســـوريا والشـــروقيات في مناطقهـــا الريفيـــة والبدويـــة، 
والموشّـــحات في أكثـــر البلـــدان العربيـــة، وخصوصـــاً في 
المغـــرب، والشـــعر النبطـــي في الجزيـــرة العربيـــة وبلـــدان 
الخليـــج. إلا أن وحـــدة البيئـــة، والقـــرب الجغـــرافي بـــن 
لبنـــان وفلســـطن وســـورية جعلت الموضوعـــات الزجلية 
وميادينها متشـــابهة، حتى في طريقة إيصال المضمون 
الزجلـــي إلـــى المتلقـــن عـــن طريـــق الجوقـــات الزجليـــة 
التـــي بـــدأت تعمـــل في لبنان ابتداء من الربـــع الأول من 
القرن العشرين، ومن ثم انتقلت إلى فلسطن وسورية 
وبالأســـلوب  فيهـــا،  وبالمردديـــن  وأدواتهـــا،  بطقوســـها 

المحبّـــب إلـــى قلـــوب المتلقن. 
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أ. محمد محمود فايد
كاتب من مصر

لحكايات “ألف ليلة وليلة” أصول فنية وأســـاليب تعبيرية وفنون تشـــكيلية، لطالما اســـتلهمها 
الفنانـــون في معالجاتهـــم وصياغاتهم لعلاقات الواقع بالخيال، وللحالات الشــعوريــــة الـتـــــي 
تعكســـها تعبيراتهم ورســـوماتهم وتشـــكيلاتهم المختلفة، وعلاقة تلك التعبيـــرات والصياغات 
بالمعايير الفنية النوعية التــــــي تــتــفــرد بــهـا “ألـــف ليــلــــة وليلة” إضافة للغتها التصويرية، 
وقيمها التشـــكيلية وخيـــال مبدعيها الجامح يــــقول د/ مصطفى الرزاز: “لعلنـــا نتصور حال مؤلفي 
الليالـــي على اختلافهم، وموقفهم مــــن فنون الرســـم والنحـــت والتصوير التـــي كانت محاصرة 
في تلـــك الفترة ومخفية عـــــن الأنظـــار، تعاني نوعا من الحظر خوفا من شـــبهة الشـــرك”. 
الأمـــر الذي أدى معـــه ذلك القمـــع والكبت، إلى ظهـــور تلك الفنـــون وتعبيـــر المبدع عنها 
نثرا، من خلال نصـــــوص حكــايــاتـــــه، مختزلا بتقنياته كل الفنون والتشـــكيلات والمنحوتات 
والجداريات المصـــورة والملونة، مثل: “قصور خربـــة المفجر وعميرة بـــوادي الأردن؛ وكل مرئياته 
لهــيــاكــــــل الــفــراعنــــة والساسانيين والـــروم، وجيــــوش الفخار التي حرست القصر الذي 

"ألف ليلة وليلة"
 في الفنون البصرية شرقا وغربا
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أدب شعبي

دفـــن فيـــه القيصـــر »كـــن شـــي هـــو تغـــدى« منـــذ 3 ق.م، 
وهـــي جنـــد علـــى خيـــول وعربـــات بأحجـــام حقيقيـــة، 
دفـــــنت تحـــــت الأرض بـــأمــر القيـــصر، عـــــــددها ســـبـــعـــة 
آلاف فـــــــارس مـــدجــــجـــيـــن بالأسلــــحة الـبرونزية«. مما 
ألهـــب الخيـــال التصويـــري لمبدعـــي »ألـــف ليلـــة وليلة«، 
وزودهـــم بأفـــكار هامـــة وتقنيات لازمة لتصـــور الأنصاب 
الـــذي  المـــدن،  حـــارس  المطلســـم  كالفـــارس  المتحركـــة، 
يصيـــح إذا مـــا إقتـــرب عـــدو مـــن أســـوارها، وغيرهـــا مـــن 
الطرافـــة  بالغـــة  المتعـــددة  والمرئيـــات  والفنـــون  الســـير 
الفيزيقـــي  يتداخـــل  حيـــث  الخيـــال،  في  والإســـتغراق 
بالميتـــا فيزيقـــي تمامـــا؛ فوظفـــوا المنحوتـــات، كالجيش 
الفخـــاري الســـالف، ومـــدن النحـــاس، ومبالغـــات وصف 
الأحجـــام والأعـــداد، كالحوت أو )الجزيـــرة الطافية( في 
رحلـــة الســـندباد الأولـــى، وفي الـــرخ الـــذى يلقـــم أفراخه 
الأفيـــال، والحيـــة البلوريـــة التي تتوســـط طبـــق الذهب 
بوجههـــا الآدمي. و»لم يكـــن إنعكاس تلك المرئيات على 
تصوراتهـــم، مجـــرد إفتـــراض شـــارد، بـــل تؤيـــده كتابـــات 
مـــن  بالعديـــد  إمتـــلأت  التـــي  والجغرافيـــن  الرحالـــة 
مرئيـــات وفنـــون البلدان التـــي وصفها ياقـــوت الحموي 
مـــن  وغيرهـــم  والإدريســـي  بطوطـــة  وإبـــن  والقزوينـــي 
الرحالـــة والحجـــاج والجغرافيـــن والمؤرخـــن والعلمـــاء 
والتجـــار« )الفنـــان الإســـامي وخيـــالات ألـــف ليلـــة وليلة، مجلـــة فصول، 

العـــدد 2، ابريـــل 1994م(. 

هكـــذا امتلكـــوا من الوعـــي التشـــكيلي - من منطلق 
وحدة الفنون - ما وسع وعمق وأثرى نصوصهم الأدبية، 
رغـــم أنهـــم لـــم يعبـــروا فنيـــا ســـوى بالكلمـــة، عمـــا أرادوا 
توصيله شـــفاهة أو تدوينا، فلم تكن مجرد آداة تقريرية 
مباشـــرة، بـــل كانـــت تشـــكيلية في المقـــام الأول، ممـــا يـــدل 
على مدى خصب مخيلتهم وعمق تركيبتهم الإبداعية، 
وثـــراء نصوصهم بمعظم تقنيـــات وآفاق التعبير الفني. 
المســـلم،  العربـــي  التشـــكيلي  الفنـــان  اســـتيعاب  وبعـــد 
إبداعـــات ســـابقيه بالحضـــارات المجـــاورة، قـــام بصهرهـــا 
والإضافـــة إليهـــا العديـــد مـــن صيـــغ إبداعاته الشـــعبية، 
حتى تبلور منهجه في فنون التشكيل، ومثل بأسلوبه في 
التصوير الدرامي، أسلوبا تعبيريا متميزا عن التصوير 
الدرامـــي الغربـــي، بشـــكل اســـتعار معـــه الفنـــان الإيراني 
أســـاليب تصويـــر أجـــواء الفروســـية والمعارك، من الســـير 
الشعبية العربية، وحكايات »ألف ليلة وليلة«، يؤكد ذلك 

مـــا وجـــده النقـــاد من محـــاكاة وترجمـــة حرفيـــة لأجواء 
العربيـــة،  الشـــعبية  الســـير  وأبطـــال وفرســـان  ومعـــارك 
ومشـــاهد القصـــاص مـــن الأعـــداء في »ألف ليلـــة وليلة«، 
في لوحات المخطوطات الفارســـية التي أكد فيها الفنان 
الإيرانـــي اســـتعاراته لها من الســـير والحكايـــات العربية 
ومـــا شـــاع فيهـــا مـــن مشـــاهد وتقنيـــات وتكنيـــكات فنية، 
ومـــن خـــال رســـوماته لكتـــاب »الشـــاهنامة« للفردوســـي 
والـــدروع  الخيـــول  تاحـــم  لأجـــواء  وتصويـــره  مثـــا، 
والســـيوف وتطايـــر الأشـــاء ووجـــوه المقاتلـــن وتعبيرات 
الألم والشراســـة وخيولهم وأفيالهم وإبلهم. عام 1430م 
صور أيضا »بهزاد« المقاتلن على ظهور إبلهم، يحكمون 
بالســـيوف  دائـــرة ويتصادمـــون في قوســـن متاحمـــن 
والرمـــاح والدروع والتروس، تتســـاقط الأشـــاء وتتطاير 
الســـيوف والدروع وتتجندل الإبل في دراما صاخبة. كما 
صورت المخطوطات الفارســـية مناظر مصارعة الأســـود 
وصيـــد النمـــور والوحـــوش والكواســـر في خضـــم المعارك 
الطاحنـــة، لتعبـــر هـــذه اللوحـــات بدقـــة عـــن نصـــوص 
المعارك والانتصارات الملحــمــية الـــواردة في »ألـــف لــــيــــلـــة 
ولـــيــلــــة« وغيــرها، والــتــي لم يغفل فيها مبدعوها، حتى 
عـــن رســـم رافعـــي الرايـــات ونافخـــي الأبـــواق والناقريـــن 
علـــى الطبـــول والبصاصـــن يرقبـــون ســـير المعـــارك من 

خلـــف الجبال.                 

إلهامات شهرزاد

في مطلـــع القرن الماضي كانت شـــهرزاد مثـــالًا للمرأة 
المتمـــردة على عاقات قصور الحريم ونظمها وقوانينها 
وضوابطهـــا، ومثـــالًا للمـــرأة المثيرة التي تفضـــح وتعري 
بنـــات جنســـها وتصـــف أدق خصوصياتهـــن في عاقاتهن 
مـــع الرجـــل، فســـحرت شـــهريار وخلبـــت لبـــه بحكاياتهـــا 
وكانـــت قـــد قـــرأت الكتب والتواريخ وســـير الملـــوك وأخبار 
الأمم، وقيـــل أنهـــا جمعـــت ألـــف كتـــاب مـــن كتـــب تاريـــخ 
ففتنـــت  والشـــعراء،  الخاليـــة  والملـــوك  الســـابقة  الأمم 
المبدعن من الأدباء والموســـيقين والرسامن وألهمتهم 
أعمـــالًا رائعـــة أثـــرت تـــراث الإنســـانية، وفي الوقت نفســـه 
والحكمـــة  والمعرفـــة  الشـــرقي  للجمـــال  مثـــالًا  ظلـــت 
والذكاء، بعد أن بدت لهم شـــهرزاد أســـطورة، فاســـتوحوا 
مـــن شـــخصيتها أجمـــل اللوحـــات، وحتـــى الآن لـــم تـــزل 



38

منبعـــا للإلهـــام والإبـــداع، خاصـــة أن حكاياتهـــا الملغومة 
بالكثير من القيم التشـــكيلية والتعبيرية والرمزية، لم 
تفصح ســـوى عن اليســـير منها، مما دفع الفنان - شرقا 
وغربـــا -  إلـــى اســـتلهامها؛ أمـــا الدكتـــور الفنـــان / هانـــي 
جابر - يرحمه الله - فوجد فيها مجموعة من اللوحات 
التشـــكيلية المصورة، التي تشبه الأحام التي تنتهي مع 
بزوغ شمس الرؤيا والحقيقة الواقعة، فكانت - في رؤيته 
- دعـــوة نوعيـــة الـــى المغامـــرة حيـــث الغمـــوض والألـــوان 
والعوالـــم المثيـــرة الأكثـــر طربـــا وســـحرا، لإمتاكهـــا كل 
دوائـــر الجـــذب الحســـية، وإلتفـــاف الريـــاح الحـــارة بهـــا، 
فـــوق رمـــال مـــن ذهب وســـجادات عربيـــة، وتوقهـــا لعوالم 
خاصة ملونة بصبح شرقي، والتي لم تعرف حتى اليوم 
حكاياتهـــا الأضخـــم فـــى تاريـــخ الأدب الشـــعبي، حـــدود 
زمانيـــة أو مكانيـــة، لتعبـــر نصوصهـــا القويـــة والمؤثـــرة، 
ببســـاطة الســـحر، كل الحضـــارات والثقافـــات والمســـافات 
المتفاوتـــة للعقـــل البشـــري، بـــل وتتوارثهـــا الأجيـــال منذ 
الحـــكاءة الموسوعـــــية شهـــــرزاد، وخطتهـــا الســـنون علـــى 
رقـــاق عربية، تجســـيدا لحب الأرض وانعكاســـا لحكايات 
الأزمنـــة والأمكنـــة العتيقة، بنكهتهـــا الخاصة ومتعتها 
المختلفـــة وجمالياتهـــا المعتقـــة. ويـــرى الدكتـــور / عمـــر 
عبـــد العزيـــز في دراســـته »التعابيـــر الفنيـــة المتواريـــة« أن 
مـــن يتأمـــل لوحـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة ســـيدرك أهميـــة 
توظيـــف نصوصهـــا المكتوبة بســـخاء عند كبـــار الفنانن 
التشـــكيلين في الحركـــة التشـــكيلية العالميـــة والعربيـــة 
المعاصرة، فليس من الغريب أن يطوروا أعمالًا عبر فقه 
نصوصهـــا الثريـــة بأفكارها وعوالمها العربية والشـــرقية، 
وليـــس مـــن الغريـــبً أيضاً أن تتســـع لها فنون التشـــكيل 
والرســـم والكاريكاتيـــر وغيرها، بل ونتبـــن أن القيمتن، 
التشـــكيلية والأدبيـــة الأساســـيتن والثوريتـــن فيها، لم 
يكن ليتســـنى إبداعهما لولا التكويـــن الخاص للقدرات 
الواعيـــة والاواعيـــة التـــى ميـــزت مبدعيهـــا، في ســـبقهم 
ومزجهـــم الفريـــد للخيـــال الأدبـــي بالقيـــم التشـــكيلية، 
والـــذي تبلـــور بعدهـــم بقـــرون عديـــدة في نظريـــة وحـــدة 
الفنـــونً، بعـــد أن أشـــعلت الحضـــارة العربيـــة الســـمحة 
- منـــذ أكثـــر مـــن 16 قـــرن - خيـــال الأدبـــاء والفنانـــن، 
الـــذي تبـــدو معـــه بغـــداد - مثـــاً - في قصصهـــم، لوحات 
متتابعـــة من الفن التشـــكيلي الموصوف بالكلمـــة، الذي 

أوحى للمستشرقن والتشكيلين والرسامن، بتحويل 
بـــن  فيمـــا  وفهمـــوه،  تخيلـــوه  ومـــا  المكتـــوب  الوصـــف 
الســـطور، إلـــى أعمـــال ومنحوتـــات وصـــور مرئيـــة، ولعـــل 
النقد السوســـيولوجي لألف ليلة يوضح لنا، من خال 
الصـــور الأدبيـــة، تحليات للمجتمع العباســـي فـــى ذروة 
حضارتـــه وأبهتـــه وجمالـــه، تحولـــت معـــه الأدبيـــات إلـــى 
أعمـــال تشـــكيلية، فهناك نهر دجلة الـــذي يبدو في ضوء 
القمـــر كنهـــر من فضـــة، والأشـــجار التـــي تتمايـــل عليه، 
والحدائـــق التـــي وصفـــت بدقـــة لا مثيل لهـــا في أماكن أو 
بيئـــات أخـــرى، وكذلـــك القصـــور التي وضحـــت تفاصيل 
تشـــكياتها بدقـــة، ســـواء من خـــال حكاياتهـــا الثرية أو 
من خال الصور الموحية التي أبدعتها مخيلة الفنانن 
بعـــد الإطـــاع على ترجماتها فى معظم اللغات، فكثرت 
رافقـــت  التـــي  والتوضيحيـــة  التزيينيـــة  الرســـوم  أولا 
معظم طبعاتها لمئـــات الفنانن بكل تخصصاتهم. وفى 
محفوظـــات المكتبـــة الوطنيـــة بباريـــس عدة رســـوم تمثل 
نمـــاذج مـــن »ألف ليلة وليلة«، منها »الجارية« و»إمرأة من 
الحـــريم«، كمـــا ازدهـــرت المدرســـة الرومانســـية بفروعهـــا: 
الأدبية والتشكيلية والموسيقية منــذ بــدايـــات ق19، قــرن 
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أدب شعبي

الاسـتـكشـافـــــات الجـغــرافـــــية والتوســـعات الاستعمارية، 
التـــي كان للشـــرق نصيبه منها، فقـــام كثير من الفنانن 
»الشـــرق  ذلـــك  إلـــى  برحـــات  الرومانســـين،  والأدبـــاء 
العجيـــب« موطـــن الســـحر الأغـــرب الـــذى أنتـــج حكايات 
»ألـــف ليلـــة وليلـــة« بعوالمهـــا التـــى أججـــت  فضولهـــم 
وأشـــعلت نيـــران عبقريتهـــم، فألهمتهـــم فنونهـــم؛ مـــن 
ناحيـــة أخـــرى نجـــد لوحـــات عديـــدة لفنانن، مثـــل: دي 
لاكـــروا - روبنـــز - جيـــروم وغيرهم، صـــوروا البدو والعرب 
في معارك قبائل الطوارق ولوحات صيد الأسود والنمور 
بالصحـــراء، حيـــث عبـــروا عـــن التاحـــم الدرامـــي بـــن 
عناصر القتال بلغة تشـــكيلية غربية قوامها التجسيم، 
وإعمال المنظور الفوتوغرافي وتأكيد المامح التشريحية، 
توافقـــت موجة رســـم المظاهر الشـــرقية - طبقا للدكتور 
الـــرزاز - »في اللوحـــات الاستشـــراقية الغربيـــة في ق 19م، 
الغربيـــة  والعســـكرية  السياســـية  الأطمـــاع  ظهـــور  مـــع 
فنـــي  هـــوس  الموضـــوع مجـــرد  يكـــن  فلـــم  المنطقـــة«،  في 
أو اكتفـــاء بالانبهـــار والغرابـــة، بـــل الترويـــج لاســـتعمار 
الشــــــــرق والــدعــايــــــة والتـــمهــيــد لمشـروعــــــيته، بتــصويـــر 
وإبــــــراز الشـــرق الإســـامـــــي متدنيـــا، شـــهوانيا، كســـولا، 

جامـــدا، مخـــدرا، عنصريـــا، شرســـا، والتركيـــز على صور 
أســـواق العبيـــد والجـــواري والحمامـــات التركيـــة وحروب 
الإســـتحال والجـــواري البيـــض«. إضافـــة لتصويرهـــم 
أجـــواء المعـــارك وصراعـــات الوحوش والضوارى والســـحر 
والخـــوارق والطاســـم والمعجـــزات والكائنـــات الخرافيـــة، 
وســـير البحارة والنوتية، وتصوراتهم لشـــهريار وشهرزاد، 
والأجـــواء الباذخـــة المحيطـــة بهما. إضافة لإســـتلهامات 
الفنانن الغربين لموتيفات »ألف ليلة وليلة« في العديد 
مـــن فنون وتصميمات الأزياء والأثـــاث والأواني والعمارة 
والزخرفة الداخلية وتنســـيق الحدائـــق والحلي والآلات 
الموســـيقية والشـــمعدانات، واحتفائهـــم بـــأدق تفاصيـــل 
وحــــــــوارات ومــواقـــــف ومشـــاهد حكــايـــــاتها التــى خلـــبت 
خيالهـــم وترجموهـــا إلـــى لغـــة الواقعيـــة الرومانتيكيـــة، 
إســـتلهمت العناصـــر نفســـها في الســـجاجيد والزرابـــي 
والجـــدران التـــى زينـــت بالقيشـــاني المـــزوق والمشـــربيات 
الدقيقـــة والبوابـــات المطعمـــة المصفحـــة برقائـــق المعدن، 
ودلالهـــن  الســـلطان  حـــريم  مفاتـــن  إبـــراز  في  وأســـرفوا 

الأنثـــوي ومـــراوح الريـــش ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن مظاهر. 
ويـــرى د/ محمـــود شـــاهن أن »الإستشـــراق في الفـــن 
التشـــكيلي ظاهـــرة لـــم تتوقـــف بعـــد«، وأن الفيلســـوف 
الفرنســـي جوســـتاف لوبـــون لطالمـــا ردد أن »ألـــف ليلـــة 
وليلـــة« كانـــت أول الطريـــق إلـــى الاستشـــراق، ومـــن ثـــم 
انتشـــاره، وأن أوطاننـــا العربيـــة لـــم تـــزل محـــط اهتمـــام 
التشـــكيلين العالميـــن، ومـــاذًا آمنًـــا لأرواحهـــم، ومعينًا 
لا ينضـــب لإلهاماتهـــم وإبداعاتهم، منذ دياكـــروا، وبول 
كلـــي، وكاندينســـكي، وماتيـــس وغيرهـــم إلـــى الآن. أبـــدع 
»دي لا كـــروا« لوحـــات كثيـــرة تأثـــر فيهـــا بحكايـــات »ألـــف 
ليلـــة وليلـــة« مثـــل : »المهـــرج العربـــى« - »معركـــة عربيـــة« 
- »فـــارس عربـــى يلعـــب علـــى جـــواده« - »نســـاء الجزائـــر«، 
والأخيـــرة اســـتهوت كثيـــرا الفنـــان بابلـــو بيكاســـو، فقدم 
رينـــوار  أربـــع عشـــرة دراســـة تكعيبيـــة، واعتبرهـــا  عنهـــا 
أجمـــل اللوحـــات العالميـــة، وشـــبهها جوســـتاف بانـــش 
بالقصيدة، كما أثارت إعجاب كثيرين فقاموا بدراستها 
ونقدهـــا وتحليلها؛ ولبيكاســـو لوحته الشـــهيرة »الديك 
الشـــرقى«، وفيهـــا يبـــدو الديـــك منتفشـــا متحفـــزا وهـــو 
يطلـــق صياحـــه رمـــزا للصحوة مـــن حلم شـــهر زاد، وهي 
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مـــن اللوحـــات المبهمـــة في جوها العـــام وقيمها الجمالية 
في رؤية الشاعر أحمد سويلم في كتابه »استلهامات ألف 
ليلة وليلة في الشـــرق والغرب« الصادر العام 2016م. و ل 
»دي لاكـــروا« لوحـــات عديدة محفوظة في متحف اللوفر 
وغيره، أشـــهرها »الحرية تقود الشـــعب« التي رسمها عام 

1830م، و»ســـلطان المغـــرب« عـــام 1845م. 
 ومن أجواء ألف ليلة وليلة استوحى أوجست رينوار 
)1841 - 1919م( رائد المدرسة الانطباعية، وهنري ماتيس 
)1869 - 1954م( أكبـــر أســـاتذة المدرســـة الوحشـــية، ودي 
كامـــب، أجمـــل لوحاتهم فرســـموا الجـــواري والجميات، 
كمــــــا استــوحـــــى فــــــان دونجـــــن لوحتـــــه المعروفة »راقصة 
شرقية« وشكل إنج تيسييه من شخصية شهرزاد لوحات 
زيتيـــة مشـــعة بالجمـــال والأنوثـــة، أمـــا الرســـام والنحات 
جيروم )1824م - 1904م( فأشهر مستشرقي ق19 الذين 
اســـتلهموا »ألـــف ليلـــة وليلة«، خاصـــة في لوحاته »ســـوق 
الرقيـــق« - »حمـــام الحـــريم«  - »إمـــــرأة شــرقـــــية«. وطبقـــاً 
للباحـــث إبراهيـــم كامـــل أحمـــد تأثـــر الرســـام الأمريكي 
روبـــــــرت ســـويـــــــن جيـــفـــــورد )1840م - 1905م( بــحـــكـــايــــة 
الســـندباد البحري عن حادثة كســـر التجار بيضة طائر 
الرخ الخرافي، فأبدع لوحته »بيضة الرخ« بالألوان المائية 
علـــى الـــورق، وهـــي معروضـــة في متحـــف فرانـــس وورث 
للفـــن بمدينـــة روكانـــد بولايـــة )مـــن(، أهـــدت اللوحـــة  
للمتحف السيدة دوروثي هيس عام 1959م؛ وقام الرسام  
)ج. فـــورد( بإبداع لوحته »التاجـــر والعفريت« عام 1898م 
ضمـــن لوحـــات أخرى توضح الحكايات بأســـلوب الحفر، 
مســـتلهما »حكاية التاجر والعفريت«، بصفحات الليلة 
الأولـــى. يذكـــر د/ عفيف بهنســـي أن الفنان السويســـري 
التجريدي بول كلي )1879م - 1940م( تمســـك بأســـلوب 
فـــردي تتفاعـــل فيـــه تأثيرات الفـــن العربـــي، خاصة بعد 
مطالعته لإبداعات جوته في »الديوان الشـــرقي للمؤلف 
الغربـــي« الـــذي حفـــل بصـــوره الصوفيـــة، كمـــا زار تونـــس 
والمغـــرب وكانت زيارته بمثابة الحلم المعرفي للتعرف عن 
كثب على الحضارة الإسامية وللتعرف على الضوء في 
باد الشمس التي انعكست في أعماله، وعلى حد تعبير 
الفنانة التشـــكيلية اللبنانية سوزان شكرون في مقالتها 
بمجلـــة العربـــي العـــدد 622 بعنـــوان »الفنـــون الحديثـــة 

ومصادرهـــا القديمـــة«: »تســـنى لبـــول كلـــي حضـــور أحـــد 
الأعـــراس العربيـــة التـــي رأى فيهـــا بعـــض صـــور تجســـد 
الليالـــي، حيـــث كانـــت زيارتـــه للمشـــرق العربـــي أشـــبه 
بالقصص الخرافية« والخيالية، خاصة بعد أن كشـــفت 
مذكراته عمق ارتباطه بحضارة وســـحر الشرق وقصص 
ألف ليلة، وتسجيلها وتوثيقها فى إبداعاته، بعد أن عثر 
على مبتغاه؛ وكانت رحات الســـندباد البحري الســـبعة، 
بعوالمها الغرائبية والســـحرية معيناً لا ينضب فى إبداع 

المزيدً مـــن اللوحات.
 اســـتمرت الصور الشـــعبية المســـتلهمة، التي نشـــرت 
في الكثيـــر من روايـــات الرحالة وأعمـــال الأدباء وقصص 
المغامـــرات عـــن نســـاء وأطفال ألـــف ليلة طبقـــاً للباحث 
علـــي النويشـــي، أمـــا اللوحة الشـــهيرة »الحمـــام التركي« 
للفنان الفرنســـى أنجر فهي في رؤية مهند عبدالحميد 
في قراءتـــه لكتـــاب »شـــهرزاد ترحـــل إلـــى الغـــرب« إصـــدار 
المركـــز الثقـــافي العربـــي بيـــروت 2007م والمنشـــورة علـــى 
الإنترنـــت بتاريـــخ 2008/10/2م - هـــي رســـم لوصيفـــات 
أثنـــاء  ونظافتهـــن  بواطـــن جمالهـــن  يكشـــفن  عاريـــات 
اســـتحمامهن، قبلهـــا أبدعـــت لوحة »الوصيفـــة الكبرى« 
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التـــي تصـــور إمـــرأة مســـترخية يحفهـــا الحريـــر والريش 
والفرو، وتنتمي لوحة »الوصيفة ذات الســـروال الأحمر« 
للفنـــان ماتيـــس لـــذات المنطـــق. كان الفنـــان الأمريكـــي 
ماكس فيلد باريش أحد ثاثة الأكثر شـــعبية في العالم 
اعتمـــاداً علـــى مبيعاتهـــم، بعـــد فـــان جـــوخ وبول ســـيزان، 
بحلول عام 1925م انتشـــرت لوحاته في ربع بيوت أمريكا 
تقريبـــا، فقـــد كانت ســـماواته الزرقـــاء الامعة وطبيعته 
القشـــية وشخصياته الحالمة عامة فارقة أثارت المخيلة 
الرعويـــة  المناظـــر  لوحاتـــه  في  وتكـــررت  طويـــل  لزمـــن 
والنســـاء الحالمـــات والغـــروب الأرجوانـــي، وعندمـــا كانـــت 
إحـــدى لوحاتـــه تعـــرض كان الجمهـــور يتقاطـــر بالآلاف 
إســـتخدام  كانـــت موهبتـــه غيـــر عاديـــة في  لمشـــاهدتها، 
الألوان وخلق عوالم فانتازية، برع على وجه الخصوص 
في توظيـــف اللـــون الأزرق الـــذي يميـــز لوحاتـــه بظالهـــا 
المختلفـــة والمتدرجة من الازوردي والنيلي، أهم لوحاته 
»الغجـــر« الأكثر شـــعبية - حينها - من لوحـــات ليوناردو 
دافنشـــي، تميـــز باريـــش فـــى لوحـــات مثـــل »ملـــك الجـــزر 
الســـوداء« و«النجـــوم« و«عازف العود« و«حدائـــق الله«، كما 
ظهـــرت رســـوماته الإيضاحيـــة في كثيـــر مـــن الروايـــات 

أشهرها »ألف ليلة وليلة« و«سندريا« واجتذبت لوحاته 
ومازالـــت كبـــار الموســـيقين الذيـــن وظفوهـــا في تزيـــن 
أعمالهم الموســـيقية مثل إينيا ومايكل جاكســـون وإلتون 
جـــون وغيرهـــم. مـــن الرســـامن الذيـــن وقعـــوا فـــى غرام 
شـــهرزاد أيضاً الرســـام الدانماركي كيي راسموس نيلسن 
تحكـــي  وهـــي  بلوحـــة  خصهـــا  الـــذي  )1886م1857-م( 
حكاياتهـــا الآســـرة لشـــهريار، كمـــا رســـم عشـــرين لوحـــة 
بألـــوان الجـــواش مســـتوحاة مـــن الليالـــي في الفتـــرة من 
1918م – 1922م لتزيـــن كتـــاب »ألـــف ليلـــة وليلـــة« الـــذي 
ترجمـــه آرثـــر كريستنســـن، لكـــن المشـــروع توقـــف نتيجـــة 
لإرتفـــاع تكلفـــة النشـــر في الدانمـــارك في أعقـــاب الحـــرب 
العالمية الأولى ولم تطبع تلك اللوحات إلا بعد عشرين 
عامـــاً مـــن وفـــاة الرســـام فطبعـــت في أمريـــكا عـــام 1977م 
بعنـــوان »اللوحـــات المجهولـــة لكيي نيلســـن«؛ كمـــا أصدر 
لن ثورنتون كتاب »النساء في لوحات المستشرقن« درس 
خاله أبرز لوحاتهم التي تعكس تفاصيل الشرق بداية 
مـــن ظهـــور »ألـــف ليلـــة وليلة« ولعـــل من أشـــهر اللوحات 
الشـــروق في مصـــر«  »بعـــد  لوحـــة  المـــرأة  التـــي جســـدت 
للمستشـــرق ويليـــام هولمـــان هنـــت، كذلـــك ركـــزوا علـــى 
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النســـاء الاتـــي حملـــن علـــى الهـــودج الأبيـــض في مصـــر 
أو صحـــراء ســـيناء، ولـــم يغفلـــوا عـــن مســـألة النظافـــة 
الجسدية لديهن وذكروا بمزايا الشرق والمسلمن ودعوة 
الإســـام إلـــى النظافة، فتطرقوا إلـــى الحمامات العامة 
واهتمـــام نســـاء الشـــرق بـــه وكيـــف أنهـــن كن يذهـــن إليه 
لتنظيـــف أجســـادهن وغســـلها ونقشـــها بالحنـــاء. رســـم 
إيتـــان ليوتـــارد عـــام 1742م إحـــدى اللوحـــات المبكرة التي 
تصـــور إمـــرأة في الحمـــام عنوانهـــا »إمـــرأة ألمانيـــة في ثـــوب 

تركـــي وخادمتها«.                                                                                                    

لوحات الكتب

مـــن الطبعـــات النـــادرة المرســـومة لليالـــي، طبعـــة دار 
المعـــارف بأجزائهـــا الإثنـــى عشـــر التـــي رســـمتها الفنانـــة 
النمســـاوية اســـتيا بونكـــز حيـــث يمثـــل غـــاف كل جـــزء 
لوحـــة متميـــزة بأســـلوب غربي مســـتعرب. أما طبعـــة دار 
الشـــعب التي أعدها أحمد رشدي صالح فرسم أغلفتها 
ورســـومها الداخلية حســـن بيكار بأســـلوبه الرومانســـي؛ 
وقـــام جمـــال قطـــب برســـم طبعـــة دار الهـــال؛ والفنـــان 
أعدهـــا  التـــي  الشـــروق  دار  لطبعـــة  حســـن  مصطفـــى 
الشـــاعر أحمـــد ســـويلم. عـــام 2008م شـــهدت العاصمـــة 
السلوفاكية برتســـافا احتفال الأوساط الثقافية بنشر 
الترجمـــة الكاملـــة لألـــف ليلـــة وليلـــة في طبعـــة مذهبـــة 
فاخرة بحضور وزير الثقافة ولفيف من أبرز السياسين 
والمثقفن والإعامين ومترجم الكتاب البروفيسير يان 
ياولينـــي أســـتاذ الأدب العربـــي بكليـــة الفلســـفة بجامعة 
كومنيـــوس، نشـــرت الترجمـــة في ســـبع مجلـــدات مذهبة 
استخدم فيها لأول مرة، نوع خاص من الحرير المزخرف 
بأشـــكال شـــرقية مصنوعـــة في ألمانيا، يحتـــوي كل مجلد 
علـــى العديـــد مـــن اللوحـــات القيمة قام برســـمها ســـبعة 
من أشـــهر الرســـامن بعد أن قرأ كل منهم مجلداً كاماً، 
فجـــاءت الرســـومات معبـــرة عـــن تفاعاتهـــم الفنيـــة مـــع 
النـــص. فـــى أواخر عام 2014م صدر كتاب يضم 50 لوحة 
زيتيـــة مـــن مجمـــل 100 لوحة أبدعهـــا الفنان الإســـباني 
الشـــهير ســـلفادور دالـــي منذ نصـــف قرن، كان قد رســـمها 
لشخصيات وأحداث ألف ليلة وليلة لمعالجة موضوعات 
الهواجـــس  وكل  والأيروتيكيـــة،  كالجنســـانية والحســـية 

الدالية، وربما لهذا لم تنشر في ستينيات القرن الماضي، 
فالمحتـــوي الجنســـى كان جريئا في إيطاليـــا تلك الفترة، 

أما اللوحات الخمســـن الباقية فبيعت متفرقة.                                                                                   

التشكيل العربي المعاصر

يتمثــــــل مشـــــروع الفــنــــــان الـســــــوري ســعــــــد يــــــكن في 
مجــمــوعــة تتـــكــون مـن ثــاثــن لــوحة مأخوذة عن »ألف 
ليلـــة وليلة« تعيـــد صياغة القصص والحكايات، بشـــكل 
لا تعتبر معه، وســـائل إيضاح، بل إبداعات غير مسبوقة،  
يبتعـــد فيها عن مفهوم الاستشـــراق، لم يســـتخدم فيها 
زخـــارف أو عناصـــر تفصيليـــة، وعلـــى نحـــو خـــاص أخـــذ 
الحدث واعتبره حدثاً درامياً من خال القصص المهمة 
وحـــاول تركيـــب صياغات جديدة لها من خال اللوحات 
من جهة ومن جهة أخرى من خال النصوص العشـــرة 
التـــي كتبهـــا عـــن ألـــف ليلة برؤيـــة مختلفة عـــن الحدث 
المباشـــر للحكايـــات، وهـــو يهتـــم بالإنســـان وقـــام ببعـــض 
التحويرات عليه ليعطي قوة انفعالية للمشـــاهد، ففي 
اللوحـــات جانـــب درامـــي ينســـجم مـــع تجربتـــه الفنيـــة 
اســـتطاع مـــن خالهـــا الاقتـــراب أكثـــر مـــن التعبيريـــة، 
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أضف لذلك أيضاً ما يقارب العشـــرين دراســـة بالأبيض 
والأســـود عـــن العمـــل ذاتـــه وعمومـــاً حـــاول تقـــديم حياة 
متكاملـــة مـــن خال مشـــروعه مـــن حيث اللـــون والخط 
والكتلة، كما تناول الحدث مجرداً عن مباشـــرته وربط 
العمـــل الواحـــد بمجموعـــة أحـــداث مختلفـــة، ففي كل 
لوحـــة أكثـــر مـــن حـــدث درامـــي ولأكثـــر مـــن قصـــة، ممـــا 
يعطـــي قـــوة للعمـــل الفنـــي واســـتمرارية، لـــم يكـــن لـــه 
هـــدف مباشـــر أو حكمـــة معينـــة أو وســـائل إيضـــاح إنمـــا 
ألـــف  لمشـــروع  مجـــرد  طـــرح  أو  تنـــاول  إبداعاتـــه  غايـــة 
ليلـــة وليلـــة الثقافي بـــكل عاقاته التاريخيـــة بالمنطقة 

العربية.  وبالقصـــة 
ويســـرد الفنان العراقي حســـن عبد علوان من خال 
لوحاته حكايات من ألف ليلة وليلة وتقوم لوحاته على 
الخيـــال المحلـــق بما لا يمكن تصديقه إلا في الأســـاطير، 
فشخوصه أو نساؤه ذات تناسب لا يتماشى مع القواعد 
الأكاديمية، بشـــكل يؤكـــد الأســـطورة الغرائبية وبصمته 
المتميـــزة، مســـتخدما اللـــون الزيتـــي بشـــفافية فائقـــة 
كمـــا لـــو كانـــت ألوانـــاً مائيـــة، تـــاركا لألوانـــه أن تتبقـــع، 
لا تغطـــي كامـــل المســـاحة، وهـــو يـــرى أن أنبوبـــة اللـــون  

المحبـــب لديـــه - البنـــي الغامق -  تكفيه لإنجاز عشـــرات 
اللوحات، مســـتلهما الأجواء البغدادية في زمن الإزدهار 
الحضـــاري العالمـــي بطريقـــة مختلفـــة عن زمائـــه ودون 
اللجـــوء إلـــى مفـــردات الخـــط العربـــي. ويعتبـــر الفنـــان 
فـــؤاد جهـــاد أيضـــاً مـــن التشـــكيلين العراقيـــن الذيـــن 
قدموا فناً يعتمد على الحكايات والأســـاطير على غرار 
فـــن علـــوان مـــع الإختاف الواضـــح في الأســـلوب الفني. 
التكويـــن لـــدى فؤاد جهاد أكثر تفصيـــاً وتعقيداً مقابل 
التركيز والبســـاطة لدى علوان، اســـتخدم فـــؤاد إضافات 
زخرفيـــة وتفاصيـــل تخـــدم جـــو اللوحة وهدفهـــا في نقل 
المشـــاهد إلـــى أجـــواء الحضـــارات الإســـامية الوســـيطة 
والطـــرز المعماريـــة الســـائدة آنـــذاك، مســـتخدما بمهـــارة 
رقائـــق الذهـــب لتعزيـــز الشـــعور بالفخامة يـــوم أن كانت 
بغـــداد مركز إشـــعاع حضـــاري عالمي، أما الفنـــان العراقي 
فاروق حسن فتخرج من معهد الفنون الجميلة ببغداد 
عـــام 1960م وأكمـــل دراســـته الأكاديميـــة للفنـــون في رومـــا 
عـــام 1980م، بعدهـــا توالـــت إبداعاتـــه فأعـــاد رســـم بعض 
حكايـــات شـــهرزاد وراح يثمـــن بالـــروح والقلـــب والفرشـــاة 
مامـــح مـــن الليالـــي وأبطالهـــا في تواليـــات وتدفقـــات 
شـــاعرية. أبدعـــت وداد الأورفلي لوحـــات تروي قصة ألف 
ليلـــة وليلـــة وتميـــزت بأســـلوب خـــاص لـــم يفصلهـــا عـــن 
بيئتهـــا البغدادية التي تتواجـــد في كل إبداعاتها فكأنك 
تقـــرأ ألـــف ليلة وليلة، شـــاركت في معرض نـــادي المنصور 
وفي معظـــم معـــارض جمعيـــة الفنانـــن العراقيـــن التي 
تشـــهد بتطور أفكارها فنياً، عام 1996م قدمت معرضها 
)ألـــف ليلـــة وليلـــة( بقاعـــة الأورفلـــي بعمـــان في الأردن 
كمـــا أقامـــت عدة معـــارض في ألمانيا ونيويـــورك وأبوظبي 
ودبـــي والدوحـــة ولنـــدن، وافتتحـــت عـــام 1983م أول قاعة 
خاصـــة في العـــراق )قاعـــة الأورفلـــي للفنـــون( بمعرضها 
الشـــخصي »تهاويل تراثية«، عام 2002م افتتحت )قاعة 
الأورفلـــي للفنـــون الجديـــدة( ليكـــون مجمـــوع معارضها 
ثمانية عشـــر معرضـــاً، امتـــازت الأورفلي بتعدد مواهبها 
وإبداعاتها فى الموسيقى والرسم والتلوين، وسعة الخيال 
في الموضوعات والتشكيات الا متناهية وإمكانياتها في 
العـــزف علـــى آلات البيانـــو والكمـــان والعـــود، والتلحـــن 
والتأليـــف الموســـيقى خاصـــة »البشـــرف عجـــم« المعقـــد. 
وللفنان القطري عبد العزيز يوسف أكثر من 20 لوحة 
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تحكي ليالي من ألف ليلة، ولوحات أخرى تعرض قصة 
الســـندباد البحـــري، وهـــو يرى أن ألف ليلـــة وليلة قريبة 
مـــن أخيلـــة النـــاس لبســـاطتها التعبيريـــة وساســـتها 
السردية والوصفية، كأهم العوامل التي خلدتها وكونت 
لهـــا قاعدة عريضـــة من الإقبال الجماهيـــري، داعيا إلى 
كشف المزيد من أسرارها الفنية. في الكويت أبدع الفنان/ 
خالـــد نمـــش النمـــش مجموعتـــه التشـــكيلية »الإبحـــار 
على خطى  أبناء السندباد« الصادرة عن مركز البحوث 
والدراسات الكويتية، ممتطيا  صهوة خياله مبحرا الى 
عوالم ســـندباد، مثلما نقل ســـندباد إبداعات العرب الى 
العالـــم يومـــا، ومكنونات خياله المبدع عبـــر حكاياته الى 
الأجيال التى جاءت بعده، حاول الفنان نقل ذلك إلينا 
عبـــر ألوانـــه وريشـــته في عمليـــة اســـتحضار لعالم مركب 
مـــن الحكايـــات الخياليـــة والمغامـــرات، مجســـدا بلوحاته 
لحظات هامة وجميلة من تاريخ الكويت يســـتلهم فيها 
رحات الســـندباد البحري وســـفينته »صحار«. وللفنانة 
الفلسطينية منال ديب مجموعة لوحات بعنوان »عودة 
شـــهرزاد« التـــي لـــم تقدم فيهـــا المرأة كجنـــس، بل كموقف 
عاطفـــي جمالـــي فنـــي ســـردي شـــعري، مختزلـــة أنـــواع 
البـــوح والتعبيـــرات الفنية، إذن إن هنـــاك حكاية ما تدور 
أحداثها، من خال شـــكل العن وقوة النظرة واسترخاء 
الشـــفتن أو انكماشهما، وهذه الحكاية تحملها الفنانة 
فـــى ثقافتهـــا الأنثويـــة والمجتمعيـــة، تعـــود مـــن خالهـــا 
إلـــى حكايـــات شـــهرزاد في قوالـــب متجـــددة، يـــكاد يكـــون 
الوجه القاســـم المشـــترك بن إبداعاتها، وبما أنها ليست 
رســـامة كاســـيكية، ولا ترســـم البورتريهات يرى الشاعر 
والناقـــد الفلســـطينى أنـــور الخطيـــب في مقالتـــه »منال 
ديـــب عـــودة شـــهرزاد« بجريـــدة الفنـــون الكويتيـــة، العـــدد 
162، أنهـــا تلجـــأ إلـــى التركيـــز علـــى عنصـــر مـــن عناصر 
الوجـــه فـــى كل لوحـــة : العينـــان - الشـــفتان - الحاجبان 
- الأنف، ولكل عنصر لغة، فللعينن لغة التأمل والحب 
والغضب والتعب والاسترخاء والتحفز، وللشفتن لغة 
الرغبة والجمال، وللأنف لغة الصمود، وللحاجبن لغة 
الرفض والقبول والدهشة؛ والوجه في لوحاتها كالراوي 
الحـــكاء، تســـرد مـــن خالـــه مامـــح القصـــص بنهايـــات 
مفتوحـــة، وكمفاتيـــح تفتـــح كـــوة النفـــس فتدخلنـــا إلى 

عوالـــم الـــروح لتنطلق إلـــى حيث تريد، غيـــر مقيدة بما 
أوحـــت بـــه الفنانـــة، إذ يكفـــي لعناصرها أن تفتح شـــهية 
الإنســـان المعاصر للتعمـــق في ذاتـــه ومحاورتها، لحاجته 
الماســـة إلـــى وجـــوه تذكـــره بوجهـــه الحقيقى الذي نســـيه 
في غمـــار الصخب الفارغ، والإيقاعات اليومية المشـــوهة. 
وفي الآونة الأخيرة تســـود الســـاحة التشـــكيلية المصرية، 
الواقعيـــة الســـحرية التـــي يأتـــي في مقدمـــة ممثليهـــا، 
الفنـــان إبراهيـــم الدســـوقي )1969م - ...( الـــذي اعتمـــد 
علـــى دائرة متناهية الصغر تقـــع بن الواقعي والخيالي 
اســـتثماراً لمفـــردات ألف ليلة، مثل الجســـدين الإنســـاني 
والحيوانـــي. أمـــا الفنان الراحل عدلي رزق الله فقد ترك 
إبداعات غزيرة، مثلت مشـــروعه الضخم لرســـم قصص 

ألـــف ليلـــة، فضاً عن رســـم مشـــروع »المائيات«.                                                                            

فن الكاريكاتير

يعتبر الفنان الراحل حسن بيكار )1913 – 2002م( 
أول مـــن أبـــدع رســـوم صحفيـــة للطفـــل وللكتـــاب، وظف 
فيهمـــا »ألف ليلـــة وليلة«، فاتحا آفاقا غير مســـبوقة فى 
الفـــن العربـــي، خاصـــة أن التشـــكيلين لطالمـــا اعتقـــدوا 
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العدد 36 

أدب شعبي

أن مامســـة الريشـــة لغيـــر اللوحة امتهان للفـــن وإهدار 
لكرامتهم وجهودهـــم؛ وبتعاونه مع كامل الكيانى رائد 
الكتابـــة للطفل، قـــدم أول كتبه الملونة من حكايات »ألف 
ليلة وليلة« و»على بابا« و»أبو صير وأبو قير«؛ و»فيروز شاه« 
عـــام 1946م. وحـــن أصـــدرت دار المعارف مجلة »ســـندباد« 
كتجربة رائدة غير مســـبوقة، ابتكر معظم شـــخصياتها، 
ومنها »ســـندباد« الذى اشـــتهرت صورته بوجهه الصبوح 
الممتلـــئ بالدهشـــة والتعبيرات المتباينـــة التي تقتضيها 
المواقـــف المتوالية في القصة، بمابســـه العربية ومنظاره 
الـــذي يضعـــه علـــى إحـــدى عينيه، فكانـــت رســـوم جذابة 
وممتعة ببساطتها، اجتذبت الأطفال والناشئة ويسرت 
لهـــم قـــراءة وفهـــم القصـــص وفتحت أعينهم علـــى تراث 
وفنـــون  الشـــعبية،  كالمابـــس  العربيـــة،  الماديـــة  الثقافـــة 
المعمـــار والتشـــكيل في الفراغ والعمـــارة الداخلية بأثاثها 
وأدواتهـــا، وحببـــت إليهـــم البحـــار والرحـــات والمغامرات. 
ليصـــل بيـــكار إلـــى ذروة إبداعاتـــه برســـم حكايـــات »ألـــف 
ليلـــة وليلـــة« المجموعـــة الكاملـــة المنقحـــة التـــي أعدهـــا 
العالم الفولكلوري الراحل أحمد رشـــدي صالح، إصدار 
دار الشـــعب؛ معبـــرا في رؤيـــة الفنـــان صـــاح بيصـــار مـــن 

خال أكثر من 100 لوحة عن »تميزها وقوة شخصيتها 
التعبيرية بالأبيض والأســـود مع لون إضافي كالأخــــضر 
أو الأزرق أو الأحمـــــــر أو البـــــرتقـــــالي بـــدرجـــاته، مضـــفيا 
عليهـــا ســـحرا فوق ســـحرها بتلـــك البســـاطة والغنائية 
في الخطوط والمســـاحات، ولينقلنا بخطوطه البســـيطة 
الموحيـــة إلـــى الزمن العربي الجميـــل، من خال عناصر 
ومفـــــــــردات التــــــراث، كــــالمـــابـــــــس الشرقية الفضــفاضة 
والبســـط والمفـــارش والعمائم المطـــرزة والمدائن والبوابات 
ذات الأقواس والســـتائر والحدائق والنوافير، بإحساســـه 
الشاعـــــــري وروحــــــه الطليقـــة التي تــنقــلــــنا مـــــن عمــــــق 
التاريخ إلى نبض العصر بتجليات من الإشراق، عامدا 
ومتوســـا باستطالة الشـــخوص وقوة ورشـــاقة الفرسان 
والنباء، مدققا في تفاصيل طيات الثياب والإكسســـوار 
والـــورود والزهـــور، دون إغـــراق في زخم الزخـــارف« )ألف ليلة 

وليلـــة وبيكار، مجلـــة الخيال، العـــدد 52(.

فن الكرافيكي

الشـــيمي تجربـــة  عـــوض  الفنـــان الجرافيكـــي  قـــدم 
مهمـــة في التعامـــل مـــع فولكلـــور ألـــف ليلـــة مســـتلهماً 
مفرداتها فكانت مجموعته الأكبـــر »الجواري« بأجوائها 
الإستشـــراقية وصورهـــا الخياليـــة، حيـــث شـــكلت غرابـــة 
الشـــرق صورة العالم الرومانسي المنشود طبقا للباحثة 
أمـــل نصـــر في مقالها »تاحم الآفاق مـــع التراث المصري 
الفنـــي« بمجلة بورتريـــه العدد 43 ديســـمبر 2009م. وفي 
الذكـــرى الخامســـة والعشـــرين لتأســـيس معهـــد العالـــم 
العربـــي، أقيمـــت بباريـــس في الفترة مـــن بداية يناير الى 
نهاية مارس 2013م ثاثة معارض بانورامية موســـوعية 
بالغـــة التوثيـــق الجرافيكـــي والإخراج )الســـينوغرافية( 
الأقـــرب الـــى مشـــاريع تظاهـــرات كبـــرى، أعـــد لهـــا منـــذ 
وضمـــن  مســـبوقة؛  غيـــر  وميزانيـــة  بتكاليـــف  ســـنوات 
حشـــد توثيقـــي خصـــب كان المحـــور الثالـــث للمعـــرض، 
الأشـــد حميميـــة ومنهجيـــة واحترافيـــة في عـــرض »ألف 
ليلـــة وليلـــة« بشـــقيها الإبداعيـــن، العربـــي والأوروبـــي، 
معتمـــدا في توثيقهـــا علـــى الجانـــب البصـــري والجانـــب 
الروحـــي كاشـــفا باســـتعاراته المعقدة من أشـــهر المتاحف 
المخطوطـــات  رســـوم  تـــراث  مـــن  والمجموعـــات، ماخفـــي 
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العربيـــة الاســـامية، ومـــا خفـــي مـــن روائـــع التصويـــر 
والأدب الغربي - خاصة الفرنســـي - بدأ إعداد التقنيات 
الإبداعيـــة للمعرض منذ عـــام 2008م بالتعاون مع أكبر 
الباحثـــن المتخصصـــن مثـــل أندريـــه ميكيـــل الأســـتاذ 
في »كوليـــدج دو فرانـــس« مـــن خـــال مؤلفاتـــه المنهجيـــة 
وترجماتـــه، لخمســـة عشـــر ليلة من ألف ليلـــة إلى اللغة 
الفرنسية، إخراج التونسي ناصر خمير، قامت  بحكيها 
إمـــرأة تمثـــل »شـــهرزاد«، تخلـــل الحكايات بعض الأشـــعار 
بلهجـــة عربية؛ كشـــفت شـــواهد وإبداعات المعرض ســـعة 
وشـــمولية وثـــراء خريطـــة ألـــف ليلـــة وليلـــة، خاصـــة في 
اختيار الإعان العماق للمعرض بالغ الأصالة، المنتشر 
في معظـــم أرجاء العاصمة العالمية، إضافة لأروقة المترو، 
كمـــا أبدعـــت صورة ضخمة بالألوان المائية تمثل مشـــهد 
خيانة زوجة شـــهريار الأولى مع العبد مســـعود الشـــهير 
الوارد بصفحات »ألف ليلة وليلة« الأولى، رسمت بحيث 
تستلهم القصة وتوظف »باليه شهرزاد« للمبدع الأشهر 
عالميـــا )فاســـاف نيجنيســـكي(، الصـــورة - طبقا للفنان 
أســـعد عرابـــي - لا تقـــدر بثمـــن، وتأتـــي ضمـــن أســـباب 
نجـــاح المعـــرض.  في الريـــاض أقيـــم معرض لشـــخصيات 

»ألـــف ليلـــة وليلة« فـــى آرت جاليرى، من خـــال عدد من 
اللوحـــات، العماقـــة في محتواهـــا ومضامينهـــا الفنيـــة 
الدقيقـــة، التـــي تحكـــي أســـاطير وشـــخصيات شـــهرزاد 
وشـــهريار وعـــاء الديـــن والمصبـــاح الســـحرى والســـندباد 
البحري وغيرها، وتجســـدها بالفرشـــاة والألوان، اختزن 
الفنـــان )أندريـــه دوجـــن( مضامينهـــا الحكائيـــة، لتؤثـــر 
ليـــس في فنـــه فحســـب، بـــل في إبداعات مريديـــه العالمية، 
كالفنان الروسي الشهـــير )روتــســــياف بــرتــــو( وطالــبته 
»الخيـــاط  المشـــتركة  لوحتهمـــا  فنالـــت  تزوجهـــا،  التـــي 
الصغـــــير الشجــــــاع«، الميـــدالــــــية الـــذهـــبية مــن جــمــعــية 
الأميريكيـــة،  المتحـــدة  بالولايـــات  الرســـامن  مجتمـــع 
ووصـــا إلـــى قمـــة العالميـــة بالعديـــد مـــن الأعمـــال التـــي 

اســـتلهمت حكايـــات ألف ليلـــة وغيرها. 
تأثـــرت الأديبـــة والتشـــكيلية الســـعودية هـــا بنـــت 
خالـــد بن فهد بأعمالهما، فاســـتضافتهما بالســـعودية 
ليحظـــى بهـــا متذوقـــو روائـــع الفـــن المعاصـــر والمهتمن 
بالاســـتلهامات الفنيـــة الأســـطورية والأدبيـــة العربيـــة، 
التـــى اســـتخدمت فيهـــا أحدث تقنيـــات خلـــط الألوان، 
وبرامـــج الكمبيوتـــر؛ اســـتغرق العمـــل الواحـــد أكثر من 
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ســـت ســـنوات لإنجـــازه، مـــن تحضيـــر للفكـــرة ومراجعة 
تفاصيـــل موضوع اللوحة، من خـــال المصادر والمراجع، 
ومن ثم تخيل الشـــخصيات والكائنات والاســـتعانة إما 
بأفـــراد العائلـــة أو أشـــخاص لتصويرهـــم في الطبيعـــة، 
ومن ثم رســـم عدة رســـومات أولية بمنظـــورات مختلفة 
الزوايـــا، لاختيـــار الدائـــرة اللونيـــة قبـــل تنفيـــذ الفكـــرة 

النهائيـــة للوحة.
)حيـــاة  التشـــكيلية  الفنانـــة  افتتحـــت  الجزائـــر  في 
كنونـــة( أول معارضهـــا الاحترافيـــة »ألـــف لـــون ولون« فى 
22 مـــارس 2013م الـــذي اتـــكأت في إبـــداع لوحاتـــه علـــى 
حكايات ألف ليلة الساحرة، مستمدة منها تراثا جماليا 
ومعنويا متجذرا في الذاكرة العربية والجزائرية، وظفته 
بأناقـــة مـــن خـــال تناســـق الألـــوان والموضوعـــات التـــي 
اختارتهـــا بعنايـــة من خال 23 لوحة مختلفة الأحجام 
والموضوعـــات، عكســـت مـــن خالها بصمتها التشـــكيلية 
الخاصـــة وتقنياتهـــا الفنيـــة باســـتخدام وتشـــكيل مـــادة 
الفينيـــل وتطويعهـــا وتأثيـــث إبداعاتهـــا عليهـــا، خاصـــة 
ذات الخلفيات الزجاجية الســـوداء، فذلك سر اختيارها 
المتميـــز اللـــون الأســـود، كدلالـــة علـــى الليـــل أو الفتـــرة 

الزمنيـــة التـــي كانـــت شـــهرزاد تحكـــي خالهـــا حكايتهـــا 
وأســـاطيرها؛ لذلـــك طعمـــت أعمالهـــا بســـحر القصص 
وأجواء وأبطال »ألف ليلة وليلة« لتمنح المشاهد فسحة 
للحلـــم، راحـــا مع فنها إلى جماليات التـــراث والتاريخ.                                                                                    

النصب التذكارية

فـــى منتصـــف ســـبعينيات ق20 أقـــام النحات محمد 
غني حكمت في بغداد نصب »شهرزاد وشهريار« الناهض 
كشـــاهد أبدي على شـــهوة الفن للحياة وشـــهوة الحكاية 
للتجـــدد، حيـــث تقـــف شـــهرزاد قبالـــة شـــهريار شـــامخة 
كنخلـــة بغدادية، ملكة تمســـك صولجـــان الكلمة بيدها 
وتقبـــض علـــى ســـر الحـــرف الوهـــاج وتعلمنا أســـرار ألف 
ليلة وليلة فى مقاومة شـــهوة القتل لشـــهريار، متجددة 
كل يـــوم كمـــا أرادهـــا النحـــات الألمعـــي، واقفـــة غيـــر راكعـــة 
أمامـــه، متكئـــا علـــى أريكتـــه، ظهـــره الـــى النهـــر وعينـــاه 
عليهـــا، بينمـــا تنظر تجاه النهـــر، يركض المـــوج بخيالها 
التـــذكاري في  النصـــب  يقـــوم  تنتهـــي.  لا  دهشـــات  مـــن 
حدائـــق دجلة بقلب شـــارع أبو نواس، وهو أحد الأســـباب 
التـــي ألهمـــت الأديبة التونســـية )حياة الرايـــس( روايتها 
»عشـــتار«. في البصـــرة يوجد نصب »الســـندباد البحري«، 
إبـــداع الفنـــان العراقـــي/ قيـــس عبد الـــرزاق العمـــر، هذا 
النصـــب التـــذكاري يعـــد الأشـــهر والأهم والأكثـــر تأثيرا، 
أبـــدع من الأســـمنت والحديد، بثاث مســـتويات، الأول : 
يمثل ثاثة أسماك تلتف كل واحدة ليشكل جسدها ما 
يشـــبه هالا أو قاربا؛ نهاية جســـدها أمام قاعدة العمل، 
أمـــا رأســـها فأمـــام العمل الفني وتلتقـــي نهايتيها بخط 
بنهايـــة الخـــط العمـــودي، موجـــودة بحـــوض سداســـي 
الشـــكل، يمثـــل النافـــورة حيـــث يخرج المـــاء مـــن أفواهها، 
مكونـــا الشـــكل التزيينـــى. الثانـــي: تتجســـد فيـــه هيئـــة 
– حوريتـــن متدابرتـــن، الأولـــى يمـــن مركـــز  فتاتـــن 
العمـــل والأخـــرى خلفه، جالســـتن علـــى قاعـــدة دائرية 
الشـــكل، مـــن ثاث طبقـــات وطبقة تعلوهن تمثل شـــكل 
بأســـلوب  الحوريتـــن  الفتاتـــن  نفـــذت  مائلـــة،  محـــارة 
شـــبه واقعـــي مـــن حيـــث تفاصيـــل الجســـم العلويـــة، أمـــا 
الســـفلية عمـــد الفنـــان لتنفيذهـــا كذنب ســـمكة ليؤلف 
شـــكا خرافيا كحورية البحر. الثالث : يتكون من هيئة 
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واحـــدة تمثـــل رجـــاً قوي البنيـــة ينتصب مســـتندا على 
ســـاقه اليمنـــى المنثنيـــة على صنـــدوق كنـــز حافظ عليه 
بعد تحطم سفينته، ملوحا بيديه. نفذ الشكل بأسلوب 
أكاديمي ضمن إتجاه الواقعية التعبيرية، وهيئة النصب 
الفنـــي عامـــة ذات اتجـــاه أمامـــي يبـــرز الموضـــوع الفنـــي 
مـــن خـــال توزيـــع الســـمكات الأربعـــة وإحـــدى الحوريات 
والرجـــل الواقـــف، ومركـــز الســـيادة في نقطـــة النظـــر هـــو 
مركـــز العمـــل الفنـــي المتمثـــل في شـــخصية  الرجـــل – 
الســـندباد؛ أمـــا أشـــكال الأســـماك الثاثـــة والحوريتـــان 
وصنـــدوق الكنـــز وأجـــزاء مـــن تحطـــم الســـفينة جـــاءت 
بمثابـــة دلالات حواريـــة تعبيريـــة تدعـــم قيـــم المضمـــون 
الفنـــي. البنـــاء التكوينـــى للعمل هرمي الشـــكل قاعدته 
دائريـــة ونهايته فنية جمالية، افتـــرض الفنان أن تحوي 
الســـبعة.  البحـــري  الســـندباد  رحـــات  إشـــارات  و  رمـــوز 
ويرى الباحث حســـن عباســـي في دراسته »أهمية الشكل 
والدلالـــة في النصـــب الفنية، نصب الســـندباد أنموذجا« 
أن للمـــكان دلالـــة مهمة في رؤية الفنـــان، فاختار مفترق 
طـــرق تـــؤدي الـــى منطقـــة أبـــي الخصيـــب الســـاحلية، 
لوضوح رؤيته من كل الإتجاهات، مســـتخدما الخطوط 
المتموجـــة والمنحنية في بنائية العمل إشـــارة الى موجات 
البحـــر، وبنيـــت حركـــة الأجســـاد علـــى أســـاس التوفيـــق 
بن الشـــكل الواقعي والأســـطوري والرمـــزي، توظيفا في 
الخطـــاب الفنـــي، وتأسيســـا لمفـــردات جماليـــة تعبيريـــة، 
ومحاولـــة لجعـــل الشـــكل يوجـــه ويحـــدد إدراك المتلقـــي 
ويرشـــده الـــى الدلالـــة الفنيـــة التـــي تأســـس مـــن أجلها، 
فنجح في تنظيمه بأسلوب جمالي رفيع المستوى، يدفع 
بالمتلقـــي الى التواصل بن مفرداته، والغوص في بنائية 
الموضـــوع، وســـهولة تأملـــه، وأســـهمت طبيعـــة المـــكان فـــى 
كثافة مشاهديه، وتشكيله بأكبر تأثير فني.  في مسقط  
يوجـــد وجـــه هـــام مـــن وجوه ألـــف ليلة وليلـــة يمتزج فيه 
اهتمـــام الشـــرق والغـــرب، وضـــع بميـــدان رئيســـي علـــى 
شـــاطئ خليـــج  عمـــان، يحمـــل النصـــب التـــذكاري إســـم 
»السفينة صحار سفينة السندباد« الذي تكمن في أصول 
صناعتهـــا العربيـــة نفس مواصفات ســـفينة الســـندباد، 
التـــي بنيت خصيصا من نفس أخشـــاب الســـفن آنذاك، 

خاليـــة مـــن المســـامير والحديـــد، تتداخـــل أجزاؤها على 
الطريقـــة القديمة من خال التعشـــيق والحبال ودهون 
الأســـماك، ليـــس بهـــا أجهـــزة ماحـــة حديثـــة؛ صنعـــت 
بمدينـــة صـــور، بعـــد الحصـــول علـــى الأخشـــاب الازمـــة 
من غابات الهند وتم إعدادها وفقا لإرشـــادات السندباد، 
وكتابات الجغرافين والماحن العرب، ليقوم المستشرق 
والباحـــث الأيرلنـــدى تيـــم ســـيفرن برحلتـــه مـــن مينـــاء 
صحـــار العمانـــي إلى مينـــاء كانتون الصيني، بمســـاعدة 
الســـلطات العمانيـــة، وتمويـــل شـــخصي مـــن الســـلطان 
قابـــوس مـــارا بنفس الأماكن التي أشـــار إليها الســـندباد 
البحـــري في رحاتـــه الســـبع، راصـــدا كل جوانـــب رحلته، 
خـــال تســـعة أشـــهر في الفتـــرة مـــن منتصـــف نوفمبـــر 
1980م إلـــى منتصـــف يوليـــو 1981م،  في كتـــاب كبير صدر 
بثاث لغات : العربية والانجليزية والفرنسية؛ للإجابة 
عمـــا افترضه من تســـاؤلات وبحـــوث، تحقق من خالها 
أن 90 ٪ مما ورد في رحات السندباد، كان حقيقيا وليس 
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مـــن نســـج الخيـــال، فأضـــاف بتلـــك الجهـــود الإبداعيـــة 
بعـــدا غير مســـبوق الى حكايات »ألف ليلـــة وليلة« يدعو 
الـــى التأمـــل الجـــاد في جوانبهـــا الحضاريـــة مـــن جديد.                                                                                                            

الــــــصـــــــور النحت الرملـــي

 تنشيطا للسياحة الكويتية افتتحت قرية الرمال 
في ينايـــر 2014م التـــي تجســـد حكايـــات وشـــخصيات 
ألـــف ليلـــة وتترجـــم أحداثهـــا إلـــى منحوتـــات تعتمـــد 
علـــى تقنيـــات فـــن النحـــت بالرمـــال علـــى مســـاحة 30 
ألـــف متـــر مربـــع باســـتخدام 35 ألـــف طـــن مـــن رمـــال 

الكويـــت المتميـــزة، قام بتصميمهـــا 73 نحاتا عالميا من 
20 دولـــة، منهـــم 11 نحاتـــا مـــن ألمـــع المبدعـــن العالمين 
غرارهـــا  علـــى  بالرمـــال؛  النحـــت  لتقنيـــات  توظيفـــا 
بالرمـــال  النحـــت  فـــن  لتعليـــم  وورش  دورات  أقيمـــت 
الكويتيـــة التي أجريـــت عليها العديد من الفحوصات 
للمعاييـــر  أفضليتهـــا، طبقـــا  تؤكـــد  التـــي  والتجـــارب 
مـــن  الرئيســـية  المنحوتـــة  تتكـــون  العالميـــة.  القياســـية 
قلعـــة كبيرة بإرتفاع 15م، من ثاثة طوابق، مســـتوحاة 
مـــن ألف ليلة وليلة، يشـــاهد الـــزوار من فوقها، القرية 
بالكامـــل، تتخللها نافورة مائية تخـــرج منها »مؤثرات 
ناريـــة« أثنـــاء حكـــي القصص، تجمـــع المنحوتة عناصر 
الطبيعـــة الأساســـية: الرمـــال - الهـــواء - المـــاء - النار. 
الخاصـــة  والتوضيحيـــة  التعريفيـــة  اللوحـــات  أمـــا 
بعـــرض حكايـــات ألف ليلـــة، فتمكن مـــن التعرف على 
أدق التفاصيـــل المرتبطـــة بحكايـــة كل مجســـم بشـــكل 
ســـلس وأبعـــاد جمالية. تحتـــوي القرية علـــى أكثر من 
70 منحوتـــة مســـتلهمة، تعيـــد ســـرد ألـــف ليلـــة عبـــر 
تجســـيد أحداثهـــا وشـــخوصها، والدمـــج بينهمـــا وبن 
المؤثـــرات الصوتيـــة والضوئيـــة؛ إضافـــة إلـــى مجموعة 
مـــن العـــروض المثيرة، كالعرض الســـاحر لحكاية عاء 
الديـــن والمصبـــاح الســـحري، و»الفيلـــة« الـــذي تقدمـــه 
أشـــهر الفـــرق الألمانية، و»الأفاعي« الهنـــدي، و»الأقزام« 
أمـــا  والعبـــاد،  والبـــاد  الســـلطان  حـــراس  الخارقـــن 
»فرسان النار« فيعيد أروع مغامرات السندباد البحري 
وأشـــهر رحاتـــه العالميـــة حـــول البحار الســـبع؛ بجانب 
لحكايـــات  والغنائيـــة  الموســـيقية  الأجـــواء  إســـتلهام 
شـــهرزاد التي لطالما علمت شـــهريار مـــن خالها؛ ومن 
أجـــواء حكايـــة علـــي بابـــا والأربعـــن حراميـــا، اســـتلهم 
بالحكايـــة  وردت  التـــى  كتلـــك  لمغـــارة  فنيـــا  تشـــكيا 
علـــى نفـــس النمـــط بماكيتـــات ونمـــاذج تحاكـــي ذهبها 

وياقوتهـــا ومرجانهـــا.                                                         

الصور من الكاتب.

الــــــصـــــــور
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أ. هشام بنشاوي
كاتب من المغرب

تشـــكل البطولة أحد الموضوعات الرئيســـية للعديد من أشـــكال الأدب الشـــعبي على تعددها 
وتنوعها، وعلى رأســـها أســـاطير البطولـــة والملاحم وحكايات الخـــوارق والأســـاطير الدينية التي 
تتضمن ســـير الأنبياء والأولياء والقديســـين وغيرهـــا. وربما يرجع ذلك إلى أن الإنســـان منذ أحس 
بوجـــوده علـــى الأرض، كان همه أن يصور النموذج البطولي للإنســـان الفائق القوة الذي  يســـتطيع 
أن يحقق شـــيئا لشـــعبه بشـــكل خاص. وقد جـــاء التعبير عن البطولـــة في العالـــم الأرضي بعد 
التعبير عنهـــا وتصويرها في العالم الســـماوي في أوســـاط الآلهة- كما يبدو ذلك فـــي العديد من 
الأســـاطير القديمة)1(. وقد عنـــى الباحثون والعلماء فـــي العديد من فروع المعرفـــة بالبطل والبطولة، 
فعلى ســـبيل المثال اســـتخدم علماء التحليل النفســـي رموز الأســـاطير في تفســـير رموز الأحلام، 
واعتبروا أن الأبطال تجســـيد للعقد النفســـية المكبوتـــة، وبذلك جعلوا من البطـــل نموذجا للمرض 
النفســـي. أما علمـــاء الأنثروبولوجيا، فقد توصلوا إلى أن البطولة في الأســـاطير لم تكن إلا تجســـيما 
للوعـــي الجماعي، أو تعبيرا عـــن النظام الذي تقوم عليـــه حياة الجماعة، وبذلك جـــردوا البطل من 

كل معنى ذاتـــي، وأصبح البطل تعبيرا عـــن الجماعة أو عن الوظيفـــة الاجتماعية.

تجليات البطولة في الأدب الشعبي

)1(
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ومعظـــم الشـــعوب التي كانـــت لها حضـــارات مميزة، 
نســـجت العديد من الأســـاطير والحكايات التي تمجد 
أبطالها وأمراءها وملوكها ومؤسسي دياناتها أو مدنها 
أو إمبراطورياتهـــا. وأضفـــت هـــذه الشـــعوب علـــى مياد 
هؤلاء الأبطـــــال وسنـــــي حيــاتــهـــــم مسـحــــات خــيــالـــية. 
وقـــد لفـــت انتبـــاه الباحثـــن ذلـــك التشـــابه المذهـــل، بل 
والتطابـــق  الحـــرفي أحيانـــا بـــن هـــذه القصـــص، علـــى 
الــــــرغم مـــــن البــــعـــــد بن هــــذه الشــعــوب عـــــن بــعـــضــها 
البعـــض من الناحية الجغرافية، واســـتقالية كل منها 

عن الأخـــرى)2(.
ويعـــرف د. شـــوقي ضيـــف البطولـــة بأنهـــا  في اللغـــة 
الغلبـــة علـــى الأقـــران، وهـــي غلبـــة يرتفـــع بهـــا البطـــل 
عمن حوله من الناس العادين ارتفاعا يملأ نفوســـهم 
لـــه إجـــالا وإكبـــارا، وقديمـــا كان البطـــل في القبيلة وفي 
عهـــود الحيـــاة الأولـــى لـــلأمم يعد شـــخصا مقدســـا، بل 
لقد كانوا يظنونه أحيانا من ســـالة الآلهة، وكأنه هبة 
تهبهـــا لهـــم، حتـــى لا يقعوا فريســـة لمن ســـواهم، وحتى 
لا يســـقطوا في مهـــاوي لا قـــرار لهـــا مـــن الاضمحـــال 
والفنـــاء. وعلـــى نحـــو مـــا كانـــوا يقفـــون أمـــام خـــوارق 
الطبيعـــة مشـــدوهن حائرين شـــاعرين كأنما تحوطها 
هالـــة ســـحرية، كانـــوا يقفـــون أمـــام البطـــل مذهولـــن 
كأنمـــا يســـتر في طوايـــاه قـــوى خفيـــة، وهي قـــوى مكنت 
لـــه  في رأيهـــم  من الإتيـــان بالخوارق في البســـالة وقتال 
أعدائهـــم، وهـــي خـــوارق لا تقـــف عند نجاته مـــن القتل 
بـــل تمتـــد إلـــى نجاتهـــم معـــه نجـــاة جعلتهـــم يشـــعرون 
بقـــوة أنـــه هـــو الـــذي يهبهـــم الحيـــاة. ومـــن أجـــل ذلـــك 
عبـــدوه أحيانـــا، وخاصـــة في عهـــود الإنســـانية الأولـــى، 
حتـــى ليطلق على بعض فتراتها فتـــرة عبادة الأبطال، 
خفيـــة  لقـــوى  رمـــوزا  حولهـــم  لمـــن  يتـــراءى  كان  حـــن 
غيبيـــة مجهولـــة، أو بعبـــارة أخـــرى رموزا لأشـــياء إلهية 
مقدســـة، بـــل كأنمـــا الآلهة هـــي التي أنجبتهـــم لحماية 
مـــن حولهم بمـــا يأتون من معجزات القوة والشـــجاعة، 
وهي معجزات دفعت الناس إلى عبادتهم أحيانا كأنهم 
حقـــا آلهـــة بيدهم حياتهم وكل ما يحفظها عليهم من 

أســـباب الرزق والبقـــاء)3(.
ولـــم يقـــف العـــرب قديمـــا ببطولتهـــم عنـــد جانبهـــا 
الحربـــي، فقـــد اتســـعوا بمعناهـــا حتـــى شـــملت البطولة  
النفســـية، وهـــي بطولـــة أدت إلـــى كثيـــر مـــن الشـــمائل 

الرفيعة. ومن ذلك الحلم وهو في واقعه تغلب على ثورة 
الغضـــب، أو قـــل هو تغلب بطولي على النـــزق والطيش. 
ومـــن ذلـــك الصبر على الشـــدائد، وهو بـــدوره تغلب على 
الهلـــع والفـــزع إزاء المصائـــب واقتحـــام المعاطـــب، ومـــا قد 
ينـــزل مـــن الخطـــوب والنوائب، والبطل لذلك لا يشـــكو، 
بـــل يتجـــرع الغصـــص في صمـــت محتمـــا إياهـــا أقـــوى 
احتمـــال. ومن ذلك الحـــزم وهو بدوره تغلب على التردد 
في الـــرأي قبـــل أن تفلـــت فرصتـــه من يد الشـــخص، فهو 
يســـلك الوجـــه الـــذي يجب أن يســـلك، لا يفوتـــه تدبيره 
في التـــو والســـاعة. ومـــن ذلـــك الكرامـــة، وهـــي بدورهـــا 
تغلب على صغار النفس وشـــهواتها الوضيعة وانحراف 
الغايـــات الدنيـــا إلـــى الغايـــات الســـامية في إبـــاء وشـــمم 
وأنفـــة وعـــزة، وأي ضيـــم وأي هـــوان دونهمـــا المـــوت الزؤام.

وتمتـــزج هـــذه البطولـــة النفســـية وأختهـــا الحربيـــة 
عنـــد القدمـــاء ببطولـــة خلقيـــة، أســـبغت عليهـــم القوة 
في  العربـــي  كأن  إلينـــا  ليخيـــل  حتـــى  غرائزهـــم،  إزاء 
صحرائـــه وجاهليتـــه مـــع مـــا أوتي مـــن الشـــجاعة التي 
تتيـــح لـــه تحقيـــق مآربـــه كان يعمـــل جاهـــدا علـــى قهـــر 
تلـــك الغرائـــز)4(. ويؤكـــد د. حســـن نصـــار أن العربـــي 
لا يســـتطيع أن يتصـــور كفاحـــا يشـــترك فيـــه، دون أن 
يســـجل ذلـــك رجـــزا إبـــان الكفـــاح، ثـــم شـــعرا بعـــد أن 
يبعـــد عـــن موطـــن كفاحـــه. ويتتبـــع مشـــاعر، ويتخيـــر 
ألفاظـــه، ويتأنـــق في عباراته وكان ذلـــك التصور العربي 
هـــو الـــذي دفـــع القصـــاص الشـــعبي إلـــى أن يضـــع على 
أفـــواه أبطالـــه في المعارك التي خاضـــا غمارها القصائد 
الشـــعرية. ولكن ذلك لا ينقض التصور. بل لقد اتســـع 
هذا التصور عند القاص الشـــعبي، فنســـب الشـــعر إلى 
الأبطـــال مـــن غير العرب؛ لأن الشـــعر عنـــده خاصة من 
خصائـــص البطولـــة، وســـاح لازم مـــن أســـلحة القتال.  
وجديـــر بالذكـــر أن العربـــي لـــم ينظـــم كل مـــا قـــال في 
حروبـــه مـــن بحـــر الرجـــز وحـــده، بـــل نظـــم في بحـــور 
أخـــرى، أخصهـــا الهـــزج. وتبـــدو علـــى مـــا نظـــم في هـــذه 
الأوزان مـــن أشـــعار ســـمات الشـــعبية، ممـــا يدلنـــا علـــى 
أن الشـــعر الشـــعبي لـــم يقتصـــر عنـــد العـــرب على بحر 

الرجـــز وحـــده بـــل كان ينظـــم في عـــدة بحـــور)5(.
 ويشـــير د. ســـيد القمني إلى أن مدارس علم النفس 
»اعتبرت بطل الأسطورة حالما يخضع لتحولات سحرية 
ويقـــوم بالخـــوارق، وكلهـــا ليســـت ســـوى انعـــكاس لرغبات 
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وأمـــان مكبوتـــة تنطلـــق بعيدا عـــن رقابة الوعـــي، ولذلك 
تمتلـــئ بالرمـــوز التـــي لـــو تمكنـــا مـــن تفســـيرها لزودتنـــا 
بفهم عميق لنفس الإنســـان ورغباته، وأكد )إريك فروم( 
أن الأســـطورة تشـــرح بلغـــة رمزيـــة حشـــدا مـــن الأفـــكار 
الدينية والفلســـفية والأخاقية، وما علينـــا إلا أن نفهم 
مفرداته لينفتح لنـــا عالم مليء بالمعارف الثرية، كذلك 
تبـــع  )يونـــغ( أســـتاذه )فرويـــد( في رأيه أن الأســـطورة نتاج 
الاشـــعور، لكنه اختلف عنه في قوله أنها نتاج لا شـــعور 
جمعي. عاشت في لاشعور الجماعة وانتعشت من خال 
الفـــرد)6(. وعـــن وجـــود العديـــد مـــن قصـــص الأبطـــال في 
الميثولوجيـــا؟ يقـــول كامبـــل: »لأن ذلـــك هـــو ما يســـتحق 
أن يكتـــب عنـــه. وحتـــى في الروايـــات الشـــعبية، نجـــد أن 
الشـــخصية الرئيســـية هي البطل أو البطلـــة حيث وجد 
أي منهمـــا، أو فعـــل شـــيئا مـــا يتجـــاوز المســـتوى العـــادي 
للإنجـــاز أو التجربـــة. والبطـــل هـــو أحـــد النـــاس الذيـــن 

وهبـــوا حياتهـــم لشـــيء مـــا أكبر من الحيـــاة العاديـــة«)7(.
ولأن الآلهـــة لـــم يعودوا مرئين، يجـــب الآن أن  تدفع 
الـــدورة الكونيـــة إلـــى الأمـــام مـــن قبـــل الأبطـــال الذيـــن 
يستحوذون في قليل أو كثير على جوهر إنساني، والذين 
مـــن خالهـــم يتحقـــق مصيـــر العالـــم. وهـــذا هـــو خـــط 
الحـــدود الـــذي تنتقـــل فيـــه أســـاطير الخلـــق إلى الســـير 
والقصـــص الســـردية. ولقـــد تجلى هذا واضحا في ســـفر 
التكويـــن في الطرد من الجنة. الميتافيزيك تخلي مكانا 
لمـــا قبـــل التاريخ الذي يكـــون في البداية غير واضح وغير 
محـــدد، ولكـــن بعـــد طـــول انتظـــار يبـــدأ بـــأن يقـــدم لنـــا 
التفاصيـــل الدقيقـــة. الأبطـــال تتناقـــص شـــيئا فشـــيئا 
طبيعتهم القائمة على القوة الخارقة، حتى في النهاية 
في المراحـــل الأخيـــرة للموروثـــات المكانيـــة المختلفة تأتي 

الســـيرة لتصـــب في ضـــوء نهـــار التاريخ المكتـــوب)8(. 
علـــى أن البطـــل الأســـمى ليس فقط مـــن يدفع إلى 
الأمـــام بديناميـــك الـــدورة الكونيـــة، وإنمـــا مـــن يفتـــح 
العـــن التـــي أصابهـــا الإعماء ممـــا يؤدي إلـــى أنه يدرك 
مـــن جديد حضـــور الواحد من خال المجـــيء والذهاب 
ومن خال مســـرات وآلام المســـرح العالمي. وهذا يتطلب 
حكمـــة عميقـــة أكثـــر من المرحلـــة الأولى. وهـــي لا تقود 
إلـــى الفعـــل وإنمـــا إلـــى تمثيـــل هـــام في ذاتـــه. المرحلـــة 
الأولى تملك رمزها في الســـيف القوي، المرحلة الثانية 
في صولجـــان الســـلطة أو في كتـــاب القانـــون. المغامـــرة 

المميـــزة للبطـــل من النمـــط الأول إنما هي الاســـتحواذ 
علـــى الخطيبـــة التي تعنـــي الحياة، أمـــا مغامرة البطل 
مـــن النمـــط الثانـــي فهـــي الطريـــق إلـــى الأب الـــذي هو 

الامرئي)9(. المجهـــول 
البطـــل الحديـــث، إنســـان هـــذا الزمان، الـــذي يأخذ 
علـــى عاتقـــه أن يصغـــي إلـــى النـــداء ويتبعـــه، ويبحـــث 
عـــن موطـــن تلـــك القـــدرة التـــي بهـــا يســـتطيع بمفـــرده 
أن يأتـــي بالســـكينة إلـــى مصيرنـــا بكامله، لا يســـتطيع 
ولا يحـــق لـــه أن ينتظر حتى ينقي المجتمع مســـتنقعه 
مـــن الغرور، الخوف، الجشـــع المنافق ومـــن العداوة التي 
تشـــوه النفـــس. يقـــول نيتشـــه: »عـــش، كمـــا لـــو أن اليوم 

)2(
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العدد 36 

أدب شعبي

هنـــا«. ليـــس علـــى المجتمـــع أن يرشـــد البطـــل الخـــاق 
وأن ينقـــذه، بـــل العكس هـــو الصحيح. وهكذا يتقاســـم 
كل منـــا محكمـــة الإلـــه العليا ويحمل صليـــب المخلّص 
- ليـــس في لحظـــات انتصـــار القبيلـــة، وإنمـــا في صمـــت 

المطبق)10(. يأســـه 
البطل عبارة عن حقيقة مادية وموضوعية مرتبطة 
بالزمان والمكان، وليس وهماً، ونبتعد أكثر عندما نقول: 
وليـــس اســـتيهاماً، منطلقـــة مـــن العامـــل الذاتي المشـــوه 
بســـيكولوجياً )نفســـياً(، والعاجـــز مادياً، أمـــام مواجهة 
العـــدو الطبقـــي الداخلـــي والخارجـــي، وتحويـــل الواقع 
في وقـــتٍ واحـــدٍ)11(، وتعرف د. نبيلة إبراهيم البطل  بأنه 

الشـــخص المحـــوري الـــذي تنمـــو شـــخصيته مـــن داخـــل 
نفســـه، فيحس بخطـــر ما  يتهدده، فيســـعى من داخله 
لاكتشـــاف ماهيـــة هـــذا الخطـــر وعاقتـــه بمصيـــره)12(. 
الأســـطورة  في  البطـــل  ميـــاد  ظاهـــرة  كانـــت  وربمـــا 
والحكايـــة الخرافيـــة والشـــعبية علـــى الســـواء، مـــن أهم 
الظواهـــر التي نصادفها في الأدب الشـــعبي العالمي كله، 
والتي تســـتحق اهتمام الدارســـن بها. والبطل هو ذلك 
الـــذي يولـــد غريبـــا وكأن الحيـــاة كلهـــا ترفضـــه، ولكنـــه 
ســـرعان مـــا يشـــق طريقـــه ويتغلـــب علـــى الصعوبـــات، 
الصـــورة  يســـهم في صنـــع  هدفـــا  النهايـــة  ويحقـــق في 

للحيـــاة)13(. المكتملة 
وهنـــاك مـــن يعتبـــر الســـيرة الشـــعبية أقـــرب الفنـــون 
القولية لأن تكون رؤية وجدانية شعبية للتاريخ وأحداثه 
وأبطاله، ذلك لأن فنون الحكي الشعبي بشكل عام تعد 
نتاجا تاريخيا مســـتمرا، ســـهل من ديمومته واســـتمراره 
حاجـــة الإنســـان الفطريـــة لروايـــة القصـــص وســـماعها 
للدرجـــة التـــي جعلت من الحكاية قاســـما مشـــتركا بن 
الثقافـــات والحضـــارات الإنســـانية كافة، علـــى اختافها 
وتنوعهـــا)14(. لـــم يكـــن مـــن قبيـــل الصدفـــة أن ترتبـــط 
البطولـــة علـــــى امتـــــداد الســـــيرة بمنظمومـــة أخاقيـــة 
مثالية بعضها يمثل الجوانب النفسية والسلوكية التي 
ترتبط بصفة البطولة ذاتها كالشجاعة والإقدام والثقة 
بالنفـــس وبعضهـــا الآخر يمثل فقط مفـــردات الانموذج 
الثقافـــة  علـــى  قياســـا  اجتماعيـــا  المرغـــوب  الأخاقـــي 
المصرية في البيئة الريفية بشكل عام وفي ريف  الجنوب 
المصـــري بشـــكل خـــاص. هـــذا الارتباط يدفعنـــا للتأكيد 
علـــى قصديـــة الفعـــل الفنـــي في اســـتلهام تاريـــخ أبطـــال 
العـــرب والتصـــرف الفنـــي الواعي المحســـوب الذي يمنح 
المبدع الشـــعبي فرصة تصوير وتجســـيد آماله وتطلعاته 
وقيمه وســـقطاته ونجاحاته في القالب قصصي الطابع 
المســـمى بالســـيرة الشـــعبية)15(، ويعتبـــر د. عبـــد الحميد 
يونـــس »الفـــرق بن القصص الشـــعبي والتاريـــخ واضح، 
فـــالأول ينشـــد مـــا يجـــب أن يكـــون والثانـــي يفتـــش عمـــا 
الحكايـــة  بـــن  الفـــرق  إنّ  القـــول  المهـــمّ  ومـــن  كان«)16(. 
والســـيرة أنّ الأخيـــرة تتبـــع حيـــاة شـــخص منـــذ ولادتـــه، 
ومـــن خاله يتـــمّ اســـتعراض الأحـــداث العامّـــة الكبرى، 
وفي الغالـــب، فإنّ البطل / صاحب الســـيرة ينطوي على 
عـــدد مـــن الصفات المتميزة والمتفرّدة، ومنها: الشـــجاعة، 

)3(
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والكرم، والذكاء والفروســـيّة وأحيانًا قول الشـــعر، والفرد 
في النـــصّ الملحمـــيّ بطـــل الروايـــة ينشـــأ مـــن الاغتـــراب 
عـــن العالم الخارجـــي، من خال الإحســـاس بالتناقض 
بـــن القيم التي يؤمـــن بها وصورة الواقع الســـائد، وهذا 
التناقـــض هـــو الـــذي وصفـــه لوكاتـــش بالجـــدل الـــذي 
يفضي إلى العيش في منطقة المتخيّل كمادّة للحكي)17(.

لقـــد صوّر الشـــعب بطله مخلوقًا غيـــر عادي فأخذ 
بصنـــع الأســـاطير، وأخـــذ يصـــوّر حياته من يـــوم ولادته 
الشـــيء  الخيـــال  مـــن  فيـــه  تصويـــرًا  وفاتـــه،  يـــوم  إلـــى 
الكثير، ثمّ أخذ كذلك يصنع حول شـــخصه الأناشـــيد 
والأغانـــي، ومـــا لبـــث كلّ ذلك أن تجمـــع وكون القصص 
والماحـــم. وربمـــا كان شـــخص هـــذا البطـــل غريبًـــا عـــن 
الشـــعب لـــم يعـــش حياتـــه بـــن أبنائـــه ولكنّـــه يكفـــي أن 
يكـــون قد ســـمع عـــن غرابة أعماله الشـــيء الكثير حتّى 
يمجّـــده كمـــا لـــو كان قد عـــاش بن أبنائـــه، وذلك صدى 
لما يســـمعه الشـــعب عن الأبطال الذين أمعنوا في صراع 
دائم مع الآخرين بقصد الاســـتحواذ على الثروة والمال 

التوسّع.  أو 
وتســـلّط الحكايـــة الشـــعبية الأضواء علـــى الأبطال 
وحدهم ولا ترينا الآخرين في بيئتهم إلا بمقدار خدمة 
هـــؤلاء للأحـــداث. وقـــد لا تذكر الحكاية أحيانًا أســـماء 
الأبطـــال بـــل تشـــير إليهـــم هكـــذا: الولـــد والأم والعجوز 
والأب...)18( كمـــا أنّ مهمّـــة البطل الشـــعبي الكشـــف عن 
الطريـــق المـــؤدي إلـــى النجـــاح وإن كان وعـــراً، وفي هـــذا 
الطريـــق تعترضـــه العقوبات وتصادفه القوى الشـــريرة 
ولكنـــه مـــن جهة أخرى تعاونـــه قوى خيرة على تحطيم 
تلـــك العقبات. ومثل هذا البطل يظهر بصورة متعدّدة 
في القصص الشـــعبي في مجموعة: فهو شخص واقعي 
في الحكايـــة الشـــعبية، وهـــو مغامـــر خيالـــي في الحكاية 

والأســـطورة. الخرافية 
يرجـــع  البطولـــة  لفكـــرة  والآخـــر  الأوّل  المصـــدر  إن 
إلـــى إعجـــاب الشـــعب بفكـــرة البطل. فالحيـــاة بجوانبها 
المختلفة لـم تصــل إلى ما وصلت إليه إلا بفضل عناصر 
بطوليّة تغلّبت على الشر وتغلبت على عناصر الضعف 
والنقص حتى شارفت الكمال. ومن هنا كانت الأساطير 
مليئـــة بعناصـــر البطولـــة، بطولـــة الآلهـــة الذيـــن أخذوا 
يتصارعـــون حتـــى اســـتقر الكـــون على ما هوعليـــه، ومن 

هنـــا نشـــأت فكـــرة الإنســـان الإلهـــي، ذلك الذي اســـتطاع 
بصفـــات بطولية وروحيـــة أن يطوع الطبيعة وفق رغبته 

أو يشـــاركه قوتها)19(.
إذا كانت الســـير الشـــعبية ماحم بطولة وفروســـية 
وعشـــق  حـــب  حكايـــات  أيضـــا  فهـــي  الأولـــى  بالدرجـــة 
وروايات غرام تختلج بالعواطف والغرائز على السواء. 
فليس هناك بطل من أبطال الســـيرة الشـــعبية لا تقف 
وجودهـــا،  وتؤكـــد  لتحققهـــا  إمـــا  امـــرأة  بطولتـــه  وراء 
فللمـــرأة  وأهميتهـــا..  قيمتهـــا  وتدمـــر  لتعاديهـــا  وإمـــا 
في الســـيرة الشـــعبية دور أساســـي لا يقـــل في خطورتـــه 
وأهميتـــه عـــن دور الرجـــل. بـــل إن هنـــاك ســـيرة شـــعبية 
كاملـــة عقد لـــواء بطولتها للمـــرأة ولعب فيهـــا الرجال 
أدوار التابعـــن والمعاونـــن هي  ســـيرة  ذات الهمة. وبروز 
دور المرأة في الســـير الشعبية يعني بالتالي دورا إيجابيا 
وهامـــا للعاقـــة بـــن المـــرأة والرجل. تلـــك العاقة التي 
يحددهـــا مـــكان المـــرأة مـــن البطـــل، وترســـمها عاطفـــة 
المرأة تجاه البطل...)20( وتتميز الســـيرة الشـــعبية عامة 
بوجـــود مرحلـــة هامة يمر بها البطل في مرحلة تكوينه 
لهـــا من الخصائص الدرامية ما يجعل دور الحب فيها 
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دورا مميـــزا وهامـــا. فتكـــون البطـــل الذي ســـيصبح بعد 
هـــذا بطـــا ملحميـــا في باقـــي أجزاء الســـيرة الشـــعبية، 
يعتمـــد علـــى طـــرح قضيتـــه كإنســـان وصراعه مـــن أجل 
خـــال  القضيـــة  هـــذه  في  وانتصـــاره  ذاتـــه...  تحقيـــق 
الســـيرة  مـــن  الدراميـــة  المرحلـــة  أو  التكويـــن  مرحلـــة 
الشـــعبية.. وفي هـــذه المرحلـــة تلعـــب المـــرأة ويلعب الحب 
دوره المميز في رســـم ســـمات البطل وتحديد المسار الذي 
ســـيأخذه صراعه، وتصبح المرأة في هذه الحالة هي رمز 

انتصـــاره)21(. 
مرت ســـيرة ذات الهمة بســـبع مراحل، بدأت بمرحلة 
مـــا قبـــل ميادهـــا باعتبارهـــا مدخا تمهيديـــا عن جيل 
الأجـــداد، ثـــم ميـــاد البطلـــة، وبعدهـــا مرحلة التنشـــئة 
الاغترابية، تلتها مرحلة الاعتراف الاجتماعي بالبطلة، 
البطولـــة والجهـــاد،  القومـــي، فمرحلـــة  الاعتـــراف  ثـــم 
واخيـــرا مرحلـــة موت البطلة وتقديســـها. وتبدأ الســـيرة 
بالتركيز على العنف الجسدي، باعتباره رمزا للفحولة 
الذكوريـــة، لتقـــدم في المقابـــل نمطـــا آخـــر مـــن الفحولـــة 
والفضيلـــة،  والعفـــة  الشـــرف  القائمـــة علـــى  الأنثويـــة، 

أي البطولـــة  الأخاقيـــة  النســـوية في مقابـــل البطولـــة 
الجســـدية للرجـــل الـــذي لا يـــرى في المـــرأة إلا جســـدا لا 
عقـــل لـــه ولا روح، كمـــا فعـــل ابـــن عمهـــا الحـــارث الـــذي 
تزوجهـــا بعـــد رفضهـــا له عنـــوة، بعـــد أن دس لهـــا المخدر، 
لكـــن علـــى الرغـــم من أنه عقـــد قرانه عليهـــا مكرهة، إلا 
أنها اعتبرت ذلك مسا بكرامتها، مفضلة العيش بعيدة 
عنـــه)22(. وقد مثلت هذه البطلة قيما  جماعية متعارفًا 
عليهـــا، وفقـــا لمقومات الجماعة الإنســـانية، كما عكســـت 
رأيـــا معتمـــدا ومكثفـــا للمـــرأة، التـــي بـــدت في صورتهـــا 
الكليـــة لا الجزئيـــة، فالمـــرأة في الصيغـــة التـــي عليهـــا في 
الحيـــاة ليســـت ســـوى جـــزء مهمش مـــن الصـــورة الكلية 
للإنســـان، أمـــا الإنســـان بالمعنـــى الكلـــي فا يوجـــد إلا في 
جســـم المجتمـــع كلـــه المكون من ذكـــر وأنثى، فهو تشـــكيل 
نموذجـــي بـــن الفـــرد والكـــون)23(. إن اختيـــار البطولـــة 
المطلقة للمرأة في »سيرة ذات الهمة« جاء ضمن سياقات 
منطقيّة في ظل المناخات التي كانت تســـيطر فيها المرأة 
على صاحب القرار وانتشار حياة اللهو وتحكم الجواري 
بالسلطة، وتحديدًا في المراحل المتأخّرة للحكم العباسي 
ومـــن ثـــم الفاطمي إذ لا يخلو اســـم الدولة من انتســـاب 
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دال. ويمكـــن فهم إســـناد البطولة للمرأة بســـبب النجاح 
الذي تحقّق في حكايات »ألف ليلة وليلة«، وحكايات ابن 
المقفـــع والزيبـــق في جوانب الإســـقاط السياســـي وحنكة 
المـــرأة وحيلتها، وليس ببعيد عن ذلـــك أنّ المرأة هي التي 
قامـــت بروايـــة الحكايـــة في ظـــل مـــا تـــراه مـــن ضعـــف في 

المجتمـــع الذكوري وســـرديته)24(.
إنّ »ســـيرة ذات الهمـــة« كانـــت قـــد انتعشـــت في نهايـــة 
القرن التاســـع عشـــر، وتحديدًا في الفترات التي ظهرت 
فيهـــا حـــالات ضعـــف الأمـــة نتيجـــة الغـــزو الخارجـــي، 
ضعـــف  نتيجـــة  الداخلـــي  الفســـاد  فيهـــا  واستشـــرى 
النفـــوس وغيـــاب القيـــم وعوامـــل الاســـتاب، وهـــو في 
الغالـــب ما يتحمله مجتمع الذكورة/ الســـلطة، فيعود 
الـــراوي لاســـتعادة البقـــع المضيئـــة في التاريـــخ العربـــي 
وتراثـــه، فالســـير والماحم الشـــعبيّة هـــي قصص تمجّد 
النضـــال  الصـــراع فيهـــا  يكـــون محـــور  التـــي  البطولـــة 
القومـــى ضـــد محتلّ غاصـــب أو عدوّ للوطـــن، وتتطلب 
أبطالهـــم مواصفـــات خاصّـــة ســـواء أكانـــوا مـــن الرجال 
أم النســـاء، فيعيـــد الـــراوي نســـج الحكايـــة باقتراحـــات 
تســـتبعد المســـؤولن عـــن الحقـــب الســـابقة التـــي تركت 
ظـــال الهزيمـــة والانكســـار، فا يجد غيـــر الصفة »غير 
معرفـــة« لامـــرأة اســـمها »ذات الهمـــة« »البطـــل المنتظـــر« 
لينســـج بمتخيلـــه الحكايـــة التـــي تســـتنهض الهمـــم. 
فوظيفـــة الحكايـــة الشـــعبيّة / الســـيرة التعويـــض عـــن 
عـــدم مقـــدرة الإنســـان على تحقيـــق رغبـــات معينة مما 

يســـتدعي تغيـــر وســـيلة النـــص ومحتـــواه وشـــكله)25(.
ونخلـــص مـــن هـــذا إلـــى أن الأدب الشـــعبي بعامـــة 
عندما يقدم الصورة  الكاملة للبطل، فإنه يقدمها من 
خـــال المراحل الثـــاث المعروفة لـــدى الأنثروبولوجين 
وعلمـــاء النفس الجمعي تحت عنوان »طقوس العبور«، 
وهـــذه المراحل هي مرحلـــة الابتعاد عن الأهل، ومرحلة 
النضـــج، ثـــم مرحلـــة العـــودة. وغالبـــا مـــا تقتحـــم المـــرأة 
عالم البطل لتؤكد بطولته او لتكون ســـببا في شـــهرته. 
أمـــا عندمـــا تســـند البطولة الأولـــى إلى المـــرأة فإنها 
تمـــر بهـــذه المراحـــل كذلـــك، ولكنهـــا لـــن تجـــد الرجـــل 
الـــذي يشـــهرها لحســـابها، ولهذا فهي تخـــوض المغامرة 
الأولـــى بمفردهـــا، وبمعـــزل عـــن النـــاس، ولكنها بمجرد 

أن تنجح فيها، تلتف حولها الجماعة، لأن شخصيتها 
تكـــون قـــد تهيأت لأن تســـتوعب الأنا والآخـــر، كما تكون 
قـــد جمعت بن الاســـتقال الذاتي والوعـــي الجماعي. 
وربمـــا كانـــت الامركزيـــة التـــي حققتهـــا ذات الهمة مع 
جماعتهـــا في المـــكان الجديـــد، بعيـــدا عـــن متواضعـــات 
نظـــام الحكـــم آنـــذاك - ربمـــا كانـــت تعبيـــرا رمزيـــا عـــن 
رغبـــة الجماعـــة في الالتفـــاف دائمـــا حول قيم إنســـانية 
واجتماعيـــة. والمـــكان الجديد إنمـــا اختارتـــه ذات الهمة 
قبـــل أن يختـــاره أي إنســـان آخر في الســـيرة. وقد وصلت 
إلـــى درجة من الوعـــي أوصلتها إلى التحرير الكلي من 

كل مـــا يكبلها)26(.
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د. عبد الكريم براهمي 
كاتب من تونس

تشـــمل الطّقوس مختلف الأحداث الاســـتثنائيّة واليوميّة، وتجمع بين ثنائيّـــات عديدة. فهي جادّة 
وصارمة ورســـميّة أحيانا، وأحيانـــا أخرى تبدو مُقولبـــة وروتينيّة)1(. وتتضمّن الطّقوس والممارســـات 
الاجتماعيّـــة المقترنة بها جملـــة من المعاني والرّموز الثّقافيّة التي تســـتوجب تأويلهـــا)2(، لذلك فإنّ 
دور الباحث فـــي الانتروبولوجيا هو فكّ تلك الرّموز وفهم معانيها للكشـــف عـــن جوانب من الهويّة 
الثّقافيّة للمجتمـــع. فالطّقـــوس إذن تعبّر عن القيم والمعانـــي والمعتقدات السّـــائدة في مجتمعات 
معيّنـــة، وتقوم بمهمّة دمج الفرد بطريقة أشـــدّ إحكاما فـــي الكلّ الاجتماعي)3(. وعليه فهي »تســـنّ 
شـــكل العلاقات الاجتماعية... وتخوّل للنّـــاس معرفة مجتمعهم المخصـــوص«)4(، وتنهض بدور هامّ 
فـــي الحفاظ علـــى الهويّة والتعبير عنها وهـــو ما يمكّن من مقاومـــة الضّغوط الخارجيّـــة)5( النّاتجة 
عـــن التّثاقف. وفـــي الحقيقة فإنّ كلّ الأشـــياء التي تحدث فـــي طقس ما تبـــدو وكأنهّا منفصلة 
 Liminality )6(عـــن مجرى الحياة اليوميّـــة، وهو ما يخلق بعدا جديدا يتميّز باســـتثنائيّة أو حدّيّـــة
بمعنـــى أنّ أحـــداث الطّقوس لها حدّ تبـــدأ منه وحدّ آخـــر تنتهي إليه، وهي بذلـــك تكون خارجة 

عن البنيـــات الطّبيعيّة للأحداث. 

الثّابت والمتحوّل في طقوس الغذاء أثناء الضّيافة
ة

ّ
ونسي: مقاربة أنثروبولوجي

ّ
 في المجتمع الت

مهرجان للمطبخ التونسي التقليدي

آنية طبخ الكسكسي على الطريقة التقليدية

)1(
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فالطّقـــوس ليســـت ظواهر ســـاكنة بل هـــي متحوّلة 
تتأثّـــر بالسّـــياق التّاريخـــي وبمختلـــف التّغيّـــرات التـــي 
تطـــرأ علـــى المجتمـــع)7(، ســـواء أكانـــت مادّيـــة أم معنويّة 

ورمزيّـــة مرتبطـــة بهـــا بفعـــل التّثاقف.
وتعـــدّ الضّيافـــة ظاهـــرة اجتماعيّة ومؤسّســـة عامّة 
تقتـــرن بهـــا جملـــة مـــن الطّقـــوس والنّواميـــس تشـــمل 
الضّيـــف  باســـتقبال  المضيـــف  تُلـــزم  التـــي  الأعـــراف 
وحمايتـــه وتوفيـــر الإقامـــة والمـــأكل لـــه)8(. وهـــي ظاهـــرة 
كونيّـــة تعـــود إلـــى المجتمعـــات »البدائيّـــة«. وقـــد تخيّرت 
عيّنـــة تطبيقية تمكّن مـــن  التعرّف إلى طقوس الغذاء 
في الضّيافـــة في المجتمـــع التّونســـي منـــذ بدايـــة القـــرن 
الرّاهنـــة، واســـتجاء مختلـــف  أيّامنـــا  إلـــى  العشـــرين 
التّحـــوّلات التـــي طـــرأت عليهـــا. وعليـــه فقـــد فصلنـــا 
بـــن الضّيافـــة اليوميّـــة والاحتفاليّـــة. وميّزنـــا داخـــل 
كلّ صنـــف منهمـــا بـــن الضّيافـــة التّقليديّـــة والضيافة 
الحديثـــة، وجعلنـــا ثمانينـــات القـــرن العشـــرين فاصا 
بينهمـــا، وذلك في عاقة ببداية تأثير العولمة وانخراط 

المجتمـــع التّونســـي فيهـــا)9(.
الميدانـــي،  العمـــل  اعتمدنـــا  المبحـــث  هـــذا  ولإنجـــاز 
وتخيّرنـــا منهـــج الوصـــف المكثّـــف والمقاربـــة التّأويليّـــة. 
ويستهـــــدف الـــوصـــــف المــكـــثّـــف)10( مـختـلــــف الممــارســات 
والطّقوس المرتبطة بالغذاء أثناء الضّيافة ســـواء أكانت 
يوميّـــة أم احتفاليّة، حتّى نتمكّن مـــن رؤية ما يراه أفراد 
المجتمـــع موضـــوع الدّراســـة، والاعتقـــاد في مـــا يعتقدون 
يفكّـــرون  مـــا  في  والتّفكيـــر  يحسّـــون  بمـــا  والإحســـاس 
فيه)11(. أمّا المقاربة التّأويليّة فتهدف إلى فهم المضامن 

الثّقافيّـــة للطّقـــوس ومعانيهـــا وفـــكّ رموزهـــا)12(. 

الأغذية المقدّمة إلى الضّيوف
في الضّيافة التّقليديّة:

بعـــد اســـتقبال الضّيوف من قبـــل المضيف ودعوتهم 
إلـــــــى الجــــلــــــوس، تُقـــــــدّم إليهــــــــم الأطـــــــعمة. وتختلـــف 
الأطعــــمـــــــة الُمقــــدّمــــــة إلــــــــى الضّيـــــــوف مـــن الضّيافـــة 
الضّيافـــة  ومـــن  الحديثـــة،  الضّيافـــة  إلـــى  التّقليديّـــة 
اليوميّـــة إلـــى الضّيافـــة الاحتفاليّـــة. وتختلـــف كذلـــك 
حســـب الأوســـاط الحضريّة والرّيفيّة، وحسب الانتماء 
الاجتماعـــي للمضيـــف والضّيـــف. فالأطعمـــة المقدّمـــة 

إلـــى الضّيـــوف في المجتمعات البدويّـــة والريفيّة بالباد 
التّونســـيّة أثنـــاء الضّيافـــة التّقليديّـــة اليوميّـــة تكـــون 
علـــى مراحـــل، ويتمثّـــل أوّلهـــا في الحليـــب الطّـــازج أو 
الرّائـــب أو اللّـــن والتّمـــر أو بعض الغـــال المجفّفة على 
غـــرار التـــن أو العنـــب )13(. ويرمـــز الحليـــب أو اللّن إلى 
السّـــام نظـــرا إلى لونـــه الأبيـــض. أمّا التّمـــر أو الغال 
الجافّـــة الأخـــرى فترمـــز حاوتهـــا إلى التفـــاؤل والفأل 
الحســـن. وإن لـــم تكن هذه الأغذية متوفّـــرة فتُقدّم إلى 
الضّيـــوف كســـرة »الفَطِيـــرْ«)14( وزيـــت الزّيتون والعســـل. 
وإذا كان المضيـــف بدويّـــا في الصّحراء فـــإنّ أوّل ما يُقدّم   
إلـــى الضّيـــوف لـــن النّـــوق الطّـــازج)15(، والتّمـــر إن كان 
متوفّـــرا، ثـــمّ يقـــدّم لـــه كســـرة »الِملّـــة«)16(، وزيـــت الزّيتون. 
ومـــا يميّـــز أغلـــب هـــذه الأغذيـــة المقدّمـــة إلـــى الضّيوف 
أنّهـــا منتجـــات محليّـــة، وتتماشـــى وخصائص الوســـط 
الطّبيعـــيّ ونمـــط العيـــش السّـــائد. وتجدر الإشـــارة إلى 
أنّ مختلـــف هذه الأطعمة تقدّم إلى مختلف الضّيوف 
بغضّ النّظر عن انتمائهم الاجتماعي. ويتمّ الالتجاء 
إلـــى مثل هذه الأطعمـــة وخاصّة منها »كِسْـــرَة الفَطِيْر« 
ـــة« عنـــد قدوم ضيوف غيـــر مُرتقبن لأنّها  أو »كِسْـــرَة الِملَّ
ســـريعة التّحضيـــر. أمّـــا في المناطـــق الحضريّـــة فتُقـــدّم 
إلـــى الضّيـــوف أنـــواع مـــن الحلويّـــات أو الفواكـــه الجافّة 

وبعـــض المشـــروبات علـــى غـــرار العصائر.
وبعـــد هذه الأطباق ســـريعة التّحضير يُقدّم الشـــاي 
إلـــى الضّيـــوف)17(، الـــذي يعـــدّ مـــن المشـــروبات الرّئيســـيّة 
التـــي ليـــس بالإمـــكان الاســـتغناء عنهـــا، أثنـــاء الضّيافة 
أغنيـــة  في  ورد  وقـــد  اليوميّة والاحتفاليّـــة،  التقليديّـــة 
في  وتُـــدرّس  الوســـطى  القـــرون  إلـــى  تعـــود  صينيّـــة)18( 
المـــدارس الصّينيّة أنّ الإنســـان يحتاج في حياته اليوميّة 
إلـــى ســـبعة أشـــياء رئيســـيّة، منها الشّـــاي والملـــح والزّيت 
والأرز والصّــويـــــا والخــــــل وحــطــب الــوقــــــود)19(. وللــشّــاي 
رمزّيـــة اجتماعية وثقافيّـــة لأنّه مرتبط في أذهان النّاس 
»بــالجــمــاعــة والأنــس والضــيافــــــة...«)20( وبــالاحتفــالات 
الشّعبيّة )21(. فارتباط الشّاي بالجماعة والأنس يتطلّب 
عدم التّســـرّع في إعـــداده وتحضيره. لذلك فمن الأفضل 
طهيـــه علـــى نـــار الحطـــب أو الفحـــم، والحرص علـــى أن 
تكـــون النـــار هادئـــة حتّى يُطبخ شـــيئا فشـــيئا. وارتباطه 
بالضّيافـــة يجعلـــه ســـمة مـــن ســـمات الكـــرم وعامة من 
عامـــات الحفـــاوة والاســـتقبال. واقترانـــه بالاحتفـــالات 
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الشّـــعبيّة يجعله عنوانـــا للفرح والبهجـــة)22(.
وبعـــد الشّـــاي يُقـــدّم إلى الضّيـــوف الطّبق الرّئيســـي 
المتمثّـــل في الكسكســـي)23(، وهـــو مـــن الأطبـــاق الواجـــب 
حضورها أثناء الضّيافات التّقليديّة سواء أكانت يوميّة 
أم احتفاليّـــة، لأنّـــه الطّعـــام بامتيـــاز )24(. ويُعـــدّ بطـــرق 
متنوّعـــة تختلـــف مـــن فئـــة إلـــى أخـــرى وفـــق إمكاناتهـــا 
الماديّة وعاداتها ونمط عيشـــها وطبيعة المناســـبة في حدّ 
ذاتهـــا. ففي المجتمعات الرّيفيّـــة والبدويّة إذا كان كلّ من 
الضّيـــف والمضيـــف ينتميان إلـــى الفئات الميســـورة يكون 
الكسكســـي بــــ »الِمسْـــاَنْ« وهـــو ما يســـتوجب ذبح ضـــأن أو 
ماعـــز أو مجموعـــة منهـــا حســـب عـــدد الضّيـــوف، لأنّـــه 
يقتضـــي أن تكـــون الذّبيحـــة تامّة غير مجـــزّأة إلى قطع 
صغيـــرة مـــن اللّحـــم، وإنّمـــا مقسّـــمة فقـــط إلـــى جزأين 
الثّالثـــة  الضّلعـــة  القـــصّ  موضـــع  ويكـــون  متســـاوين، 
مـــن الخلـــف، بحيـــث يكـــون جـــزء منـــه مقترنـــا بالأليـــة 
والفخذيـــن حتّـــى الضّلعة الثّالثـــة، والجزء المتبقّي منه 
مقترنـــا ببقيـــة الأضلع والكتفـــن)25(. وتُقسّـــم الذّبيحة 
إلـــى نصفـــن لأنّ أغلـــب أواني الطّبخ لا يمكنهـــا احتواء 
الذّبيحـــة تامّـــة. وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا السّـــياق إلـــى 
أنّـــه من عـــادات العديد مـــن المجتمعـــات العربيّة، تقديم 

أطبـــاق مـــن الطّعـــام إلـــى الضّيـــوف تحـــوي ذبائـــح تامّة، 
مثـــل العجـــول)26( والقعدان)27( شـــريطة أن تكون صغيرة 
السّـــنّ. وإذا كان المضيـــف ينتمـــي إلـــى عليّـــة القـــوم فقـــد 
يتكـــوّن الأكل المقـــدّم إلـــى الضّيوف من عـــدّة أطباق، وهو 
مـــا نجـــد لـــه صـــدى في بعـــض المصـــادر الإخباريّـــة، فقـــد 
ذكـــر أحـــد الرّحّالـــة الأنقليز أنّ العشـــاء الـــذي  دُعي إلى 
حضـــوره لـــدى أحد شـــيوخ قبيلة تكـــوّن من عـــدّة أطباق، 
ومنهـــا أوان كبيـــرة مملـــوءة بالكسكســـي يتطلّـــب حملها 
أربعـــة أشـــخاص)28(. وقـــد ذكـــر الحســـن الـــوزّان المعـــروف 
بــــ »ليـــون الإفريقـــي« في بدايـــة القـــرن السّـــادس عشـــر أنّ 
الأكل الـــذي قُـــدّم لـــه عندمـــا كان في زيـــارة أحـــد الأمـــراء 
بناحيـــة درعـــة بجنـــوب المغـــرب الأقصـــى وهـــو في طريقه 
إلـــى تومبكتـــو يتركّـــب مـــن »لحـــم الغنـــم شـــواء وطبيخا 
ملفوفا في مرقّقات من العجن المتناهي في الدّقّة تشبه 
شـــريطات )لازانيـــا( قليـــا إلّا أنّها أمـــن منها وعجينها 
أغلـــظ. ثـــمّ أحضروا الكسكســـي والفتـــات وألوانـــا أخرى 

مـــن الأطعمـــة...«)29(. 
الغالـــب  فانّـــه يســـعى في  المضيـــف فقيـــرا،  كان  وإذا 
إلـــى إكـــرام ضيوفـــه وإن التجـــأ إلـــى اســـتعارة ذّبيحـــة من 
جيرانـــه. وإذا كان عـــدد الضّيـــوف محـــدودا وينتمون إلى 

 كسرة “فْطِيْر” تُشوى في “الغنّاي”، وهو الواسطة التي تفصلهاعن النّار.
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عادات وتقاليد

فئات اجتماعيّة شعبيّة، يكون الكسكسي بلحم الدّجاج 
المتوفّـــر لـــدى أغلـــب العائـــات الريفيّـــة، أو بالقديد وهو 
اللّحـــم المجفّـــف. وقد جرت العـــادة أن يترك الفقراء من 
البـــدو والرّيفيـــنّ القليـــل مـــن الدّقيق والزّيـــت والقديد 
جانبـــا لا يُمـــسّ بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال تحسّـــبا لقدوم 
ضيـــف غيـــر مرتقـــب، وهـــو ما يســـمّى في بعـــض الجهات 
بالجنـــوب التّـــــــونسي عصـــيــــدة الضّـــــــيف)30(، وفي بعـــض 
الجهـــــــات الأخـــــــرى مـــن الباد عشـــــــاء الضّــــــيف)31(. وإن 
كـــان المضـــيف فــــقـيــرا ولا يــمــــلــك أي طعـــام يُقــــدّمـــه إلى 
ضيفه، تلتجــــــــئ ربّـــــــة البــــيـــــت عـــند قـــــــدوم ضــــيف إلــــى 
جـــــــاراتها الميسورات ليعطيهنّ مــــــا يمـــــــكن بــــه أن تُـــكـــرم 

ضيف زوجــــــها)32(.  
أمّا في الأوساط الحضريّة فغالبا ما يُقدّم الكسكسي 
باللّحـــم لتوفّـــره في الأســـواق بدكاكـــن القصّابن. وعلى 
غـــــــــرار الميســــــورين مـــن البـــدو وســـكّان الأريـــاف، يُقـــدّم 
الميســـورون مـــن الحضّـــر أطباقـــا متعـــدّدة، وهـــو ما نجد 
أنّ  لـــه ذكـــرا في بعـــض المصـــادر الإخباريّـــة، مـــن ذلـــك 
الطّعام الذي قُدّم للقنصل الفرنســـي بالرّباط بالمغرب 
في عهـــد لويـــــس الرّابـــع عشـــر تكـــوّن من ثمانيـــة أطباق 
كبرى)33(. وتكـــــــوّن الطّــعـــــام الـــذي قُـــــــدّم إلـــى القنـــصـــل 
الإيطالـــي بطنـــــجة بــالمغــــــرب الأقـــصـــــى في 1876 مــــــن 

ثـــــاثة وعــشــريـــــن طبق)34(. 
 ،ClarkK ) وذكر الرحّالة الأوروبي، كارك كنّدي )
أنّ الطّعـــام الـــذي قُـــدّم لـــه عندمـــا أُســـتضيف مـــن قبـــل 
أحد شـــيوخ سليمان بشمال شـــرقي الباد التّونسيّة في 
1845 تركّـــب مـــن مفتّحـــات تكوّنت من شـــورباء »شُـــرْبَة« 
ومــــــرق مـــن الخضــــر واللّحـــــم، أمّــــا الطـــبق الـــرئيـــســـي 
فتكـــــوّن مـــــن الكسكســـي، في حـــن تكوّنـــت التحلية من 

بــعـــض الحــلويّـــــات)35(.
للضّيافـــة  الماديّـــة  الأبعـــاد  أهمّيّـــة  مـــن  وبالرّغـــم 
التّقليديّـــة اليوميّـــة المتمثّلـــة في المأكـــولات والمشـــروبات 
التـــي تُقـــدّم إلـــى الضّيـــوف فإنّهـــا تســـتوجب توفّـــر جـــوّ 
نفســـيّ ناجـــم عـــن أريحيّـــة المضيـــف واســـتعداده للبـــذل 
والعطـــاء وإكـــرام ضيفـــه، وهـــو ما يعكســـه المثل الشّـــعبيّ 
التّونســـي التّالي: »قِشْـــرْ مِنْ بِشْرْ خِيِرْ مِنْ كَبْشْ مِنْ قفْرْ 
وْعَاطِـــي أكَْتَافَـــهْ للزّرِيبَـــهَ«، ومعناه أنّ أبســـط طعام يُقدّم 
إلـــى الضّيـــف مـــن مضيف فقير وبشـــوش أفضـــل من أن 

ينحـــر لـــه مضيـــف بخيـــل كبشـــا وهـــو كظيـــم وعبوس.
وللكـــرم مكانـــة هامّـــة في المجتمعـــات العربيّة بصفة 
عامّـــة، فهو يســـبق بقيّـــة القيم بما فيها الشّـــجاعة )36(. 
وبالرّغـــم مـــن الأهميّة القصـــوى التـــي يُوليها المجتمع 
التّونســـي لإكرام الضّيف، فإنّ على الضّيف أن يكون ذا 
خلـــق ومتواضعـــا ويأكل أيّ نوع من الطّعـــام يُقدّم إليه، 
وأن لا يبالـــغ في طلباتـــه)37(. وهـــي عـــادات تختلـــف مـــن 
مجتمـــع إلـــى آخر، فعـــادات المجتمـــع القرغيـــزي مثا، 
تمكّـــن الضّيـــف مـــن تقـــديم شـــكوى بمضيفـــه في حالـــة 
عـــدم إكرامـــه، بتهمـــة المعاملـــة غيـــر الاّئقـــة، وغالبا ما 

يُغـــرّم المضيف)38(. 
وقـــد جـــرت العـــادة أن يُقـــدّم إلـــى الضّيـــوف أثنـــاء 
الضيافـــة الاحتفاليّة التقليديّة وخاصّة أثناء حفات 
الزّفاف والختان، وزيارة الزّوايا، الطّبق الرّئيســـي فقط 
المتمثل في الكسكســـي بـ »الِمسْـــانْ« أو باللّحم. وتختلف 
نـــوع الذّبيحـــة باختـــاف جهـــات البـــاد ففـــي المناطـــق 
الشّماليّة يغلــــــب علــــــى الـــذّبــائــح البـقـــــر والضـــأن، وفي 
المناطـــق الوســـطى الضّأن وفي المناطـــق الجنوبيّة الماعز 
والإبـــل، وذلـــك في عاقـــة بالتّوزيـــع الجغـــرافي لقطعان 

الماشـــية بالباد )39(. 
وفي مـــا يتعلّق بالضّيافة التّقليديّـــة الاحتفاليّة ذات 
الصّبغـــة السّياســـيّة فســـنولي اهتمامـــا خاصّـــا بضريبة 
ـــة«، وهي ضريبة مفروضة على القبائل وســـكّان  مِيَّ حَّ »اللَّ
الأرياف بالباد التّونسيّة في العهد الحديث، أي مفروضة 
على الجماعات التي يقوم اقتصادها على تربية الماشية. 
يفَـــة« أو »الُمونَـــة«)40(.  ويُطلـــق عليهـــا كذلـــك ضريبـــة »الضِّ
لّة« )جهاز  وتهـــدف هذه الضّريبـــة إلى توفير مؤونـــة »الْمحَ
عســـكري(، عندمـــا تتنقّـــل لاســـتخاص مـــا على ســـكّان 
القـــرى والقبائـــل من مطالـــب للبايليـــك)41(، أو لإخضاع 
القبائل المتمرّدة. وتشمل هذه الضّريبة حيوانات اللّحم 
بمختلـــف أصنافها)42( والحبوب والسّـــمن والعســـل. وقد 
بلـــغ مجموع مصاريف »الأمْحالْ« )ج. محلّة( بن شـــتاء 
1185 هــــ 1771 م.، وشـــتاء 1191 هــــ 1778 م. مـــن الأغنـــام مـــا 
قـــدره 19167 رأســـا)43(. وبمـــا أنّ مـــن واجـــب المضيف توفير 
الأعـــاف لـــدواب الضّيـــف، فقـــد فُرضـــت علـــى الأهالـــي 
ضريبـــة أخـــرى تُعـــرف بضريبـــة »العَــــلْفَة«)44(، وتتمثّل في 

توفيـــر الأعـــاف لمختلف الـــدّواب المشـــاركة في المحلّة.



64

ومـــن وجهـــة نظـــر علـــم الاجتمـــاع السّياســـي، تعـــدّ 
مِيّـــة« وضريبة »العَلْفَة« شـــكا من أشـــكال  ضريبـــة »اللّحَّ
اعتـــراف المجتمـــع المحلّـــي بالسّـــلطة المركزيّـــة المتمثّلـــة 
في »الْمحلّـــة« ومـــن يتولّـــى قيادتهـــا ســـواء أكان »البـــاي« أم 
ولّـــي عهـــده. وعليـــه فـــإنّ التّهـــرّب مـــن أداء هـــذا الواجـــب 
وعـــدم الاعتـــراف  المركزيّـــة  السّـــلطة  يُعـــدّ تمـــرّدا علـــى 
بهـــا، وتتمثّـــل عقوبتهـــا في نهـــب »الْمحلّة« مخـــازن حبوب 
القبائـــل الرّافضـــة دفـــع مـــا عليها مـــن مؤونـــة، ومصادرة 
قطعـــان ماشـــيتها)45(. وبالرّغـــم مـــن أنّ هـــذه الضّيافـــة 
إلـــى  ترمـــز  فإنّهـــا  المحلّيـــن  السّـــكّان  علـــى  مفروضـــة 
التّصالح بن العســـكر والقبائل. وتهدف إلى التّخفيف 
من حدّة التّوتّر بن السّلطة المركزيّة وتحديدا المؤسّسة 
العســـكريّة »المحلّـــة« ذات الطّابـــع الزّجـــري، والمجموعات 
القبليّـــة والقرويّـــة التي تعبر مجالها طريـــق المحلّة)46(. 
قائمـــة  والسّـــلطة  القبائـــل  بـــن  العاقـــة  وأنّ  خاصّـــة 
بالأســـاس علـــى دفـــع الضّرائـــب، وهـــو مـــا يبـــدو واضحـــا 
مـــن خال وثائق الأرشـــيف الوطني التّونســـي وتحديدا 
الدفاتـــر الجبائيـــة. وبمـــا أنّ الضّيافـــة غالبـــا مـــا تكـــون 
مرتبطـــة بتبـــادل الهدايـــا فقـــد جـــرت العـــادة أن يقـــدّم 
القيّـــاد ومشـــايخ القبائـــل هدايـــا إلـــى البـــاي أو إلـــى وليّ 

عهـــده، وفي المقابـــل يـــردُّ البـــاي أو ولـــيّ عهـــده بتقـــديم 
هدايا إليهم تُعرف بالإحســـان، إلى جانب تجديد الثقة 
فيهـــم)47(، وحتّـــى عامّـــة السّـــكّان كان بإمكانهـــم تقـــديم 
الهدايـــا إلـــى الباي. وفي نفس الإطـــار كان مفروضا على 
السّـــكّان المحلّين وخاصّة منهم ســـكّان القرى والقبائل 
اســـتضافة موظّفـــي الدولـــة عندمـــا يكونون بصـــدد أداء 

مهامهـــم وتوفيـــر الغـــذاء لهـــم والعلـــف لدوابّهم.   
في  المتّبعـــة  الطّـــرق  هـــذه  أنّ  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
اســـتخاص الجبايـــة مـــن السّـــكّان المحلّيـــن وخاصّـــة 
مـــن القبائـــل وســـكّان القـــرى والأريـــاف لا تميّـــز البـــاد 
التّونســـيّة فقـــط وإنمـــا كذلـــك بقيّـــة المغـــارب)48(. وليس 
الفتـــرة الحديثـــة مـــن تاريـــخ البـــاد التّونســـيّة فحســـب 
وهـــي  السّـــابقة.  التّاريخيّـــة  الفتـــرات  كذلـــك  وإنّمـــا 
ممارســـات تواصلت بعد حصول الباد على اســـتقالها 
ولكـــن بطـــرق مختلفـــة. فعنـــد زيـــارة  ممثّلـــي السّـــلطة 
ســـواء أكانوا رؤســـاء أم وزراء أو ولّاة أو موظّفن ســـامن، 
لمختلـــف جهـــات البـــاد كانـــت تقـــام لهـــم ضيافـــات مـــن 
قبـــل المنتســـبن المحلّيـــن إلـــى الحـــزب الحاكـــم وخاصّة 
منهـــم رؤســـاء الشّـــعب الدّســـتوريّة الذيـــن كانـــوا يتولّون 
تنظيمهـــا، حيـــث كانوا يفرضـــون على السّـــكّان وخاصّة 

 كسرة »مِلّة« قبل تغطيتها بالجمر، وهي من الأغذية التي لا يحتاج شيّها أيّ واسطة تفصلها عن النّار.
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العدد 36 

عادات وتقاليد

يفَة« بتوفير الخرفان  البسطاء منهم المساهمة في »الضِّ
أو العســـل والسّـــمن واللّـــن والتّمـــر مـــن النّـــوع الرّفيـــع، 
ويمكـــن أن تكـــون المســـاهمة بمبلـــغ مالـــي. وفي الغالـــب 
كانـــت تُقـــدّم أثناء هـــذه الضّيافات العديـــد من الأطباق 
أهمّهـــا الكسكســـي بـ»الِمسْـــانْ«، ولحـــم الضّأن المشـــويّ أو 
مِيّة« ترمز هذه الضّيافات  المصلـــيّ. ومثل ضريبـــة »اللّحَّ
كذلـــك إلى اعتـــراف السّـــكّان بالسّـــلطة المركزيّة وتأكيد 

ولائهـــم لها. 
في الضّيافة الحديثة:

تتمثّـــل التّجديـــدات التي عرفتها الأغذيـــة المقدّمة 
إلى الضّيوف أثناء الضّيافة الحديثة في تغيير طريقة 

طبخ الأغذيـــة، وتعدّد الأطباق: 
طـــرأت العديـــد مـــن التّغييـــرات علـــى طـــرق الطّبـــخ 
وتحديدا طّبخ اللّحم الذي يعدّ أســـاس الضّيافة، فبعد 
إن كان اللّحـــم المســـلوق يحتـــل المرتبة الأولـــى في أصناف 
الطّبـــخ مـــن حيـــث اللّـــذّة والقيمـــة الغذائيّـــة)49(، فقـــد 
تراجعـــت مكانتـــه في الموائـــد الفاخـــرة وعُـــوّض باللّحـــم 
اللّذيـــن   ،Le grillé المشـــويّ)50(  أو   Le rôti المصلـــيّ 
أصبحـــا عامة علـــى التّطوّر والرّقـــيّ، وأكات الضّيافات 
الحديثـــة اليوميّة والاحتفالات بامتيـــاز)51(. بالرّغم من 
أنّهما كانا طبيخا مميّزا للفئات الشّعبيّة)52(، ومرتبطن 
بالتّنقّـــل وعـــدم الاســـتقرار لأنّهمـــا ليســـا في حاجـــة إلى 
أوان تكـــون واســـطة بـــن الطّعـــام والنّـــار. وفي هـــذا الإطار 
يرمـــز اليوم لحم الشّـــواء بالنســـبة إلى الفقـــراء إلى نوع 
مـــن الارتقـــاء الاجتماعـــي)53(. فأطبـــاق اللّحوم المشـــويّة 
والمصليّة أصبحت من الأطباق التي تُقدّم إلى الضيوف 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى الفئـــات العليـــا من المجتمـــع. ومن 
الطّـــرق المســـتجدّة في طبـــخ اللّحـــم إلـــى جانـــب الصّلـــي 
والشّي الإنضاج بواسطة البخار. ويبدو أنّ هذا التّحوّل 
في أصناف الطّبخ لا يهمّ فقط المجتمع التّونسي وإنّما 

هـــو تحـــوّل عام يشـــمل مختلف الشّـــعوب)54(.   
أمّا في ما يخصّ الأطباق المقدّمة إلى الضّيوف فقد 
أصبحـــت متعدّدة وأكثر تنوّعا مـــن الضّيافة التّقليديّة، 
سواء أكان المضيف من الفقراء أم من الميسورين. وتتكوّن 
الأطبـــاق مـــن المقبّـــات والأطبـــاق الرّئيســـيّة والتّحليـــة 
التـــي تعقـــب الطّبـــق الرّئيســـي. وتختلـــف أنمـــاط إعداد 
المائـــدة وتقـــديم الأطبـــاق أثنـــاء الأكل، ومنهـــا: النمـــط 

الروســـي حيـــث تُقدّم الأطباق الواحد تلـــو الآخر، وتكون 
البدايـــة بالمقبّـــات ثـــم الطّبـــق الرّئيســـي ثـــمّ التّحليـــة، 
وهـــذا التّتالـــي يجعل الـــكلّ يأكل مـــن نفس الطّعـــام)55(. 
والنّمط الفرنسي حيث تُقدّم كلّ الأطباق معا بما فيها 
المقبّات والطّبق الرّئيســـي والتّحلية، وعلى الضّيف أن 
يختـــار أيّـــا منها ليأكله. وهذا النّمـــط الأخير هو الأكثر 
انتشـــارا في المجتمـــع التّونســـي لأنّـــه الأقـــرب جغرافيّـــا 
وثقافيّا. وتشـــمل المقبّات الشّوربة باللّحم أو بالسّمك، 
وأنـــــواعـــا متنــــوّعـــــة مــــن السّـــــلــطــــات)56(. أمّــــا الأطــــــباق 
الرّئيســيّة فــــأصبحـــت أكــــثر تنـــوّعـــا ومنــــها الكــــســـكــسي 
بـ»الِمسْـــانْ« أو باللّحـــم أو بأنـــواع معيّنـــة مـــن السّـــمك 
والأرز والمقرونـــة وأنـــواع متعدّدة من المرق مثل الفصوليا 
»اللّوبيـــا« والجلبّـــان والكمّونيّة، وغيرهـــا، وأطباق تتكوّن 
من لحم الضّأن أو السّمك أو الدّجاج المشويّ أو المصليّ، 
و»البْرِيكْ« و»الطّاجِنْ«، ويبقى الكسكســـي من أهمّ هذه 
الأطبـــاق وأكثرهـــا انتشـــارا. وتتكـــوّن التّحليـــة مـــن أنواع 
مختلفة من الحلويّات أو الفواكه والغال أو المشـــروبات 

الغازيّـــة أو العصائر.  
ويبـــدو أنّ ترتيـــب الأطبـــاق المقدّمـــة إلـــى الضّيـــوف 
يختلـــف من شـــعب إلـــى آخر ومـــن ثقافة إلى أخـــرى، إذ 
يمكـــن أن تكون البداية بالأطباق المالحة، أو بالفاكهة أو 
بألـــذّ الأطبـــاق علـــى غـــرار اللّحـــم وثمّة من يتـــرك ذلك 
إلـــى نهايـــة الأكل حتّى يشـــبع وعندها يصبـــح بالإمكان 
التّلـــذّذ بذلـــك أكثـــر)57(. وتكـــون الأطبـــاق أكثـــر تنوّعـــا 
وتعـــدّدا واللّحـــم أكثـــر توفّـــرا في حالـــة انتمـــاء الضّيـــف 
والمضيـــف إلـــى الفئـــات العليـــا مـــن المجتمـــع. وتُعطـــى 
أهميّـــة بالغة إلـــى البعد الجمالي عند تقديم الأطعمة 
إلى الضّيوف وهو ما من شـــأنه أن يُشـــبع حاسّة البصر، 
وهـــو جانـــب يبـــدو شـــبه غائـــب في الضّيافـــة التّقليديّـــة 

وخاصّـــة في الأوســـاط الرّيفيّـــة، والحضريّـــة الفقيـــرة. 
ولئــــــن كـــــــان استــقـــبـــــال الضّيـــوف والتــــــرحيب بــــهـم 
ودعوتهـــم إلـــى الجلـــوس وخدمتهـــم مـــن قبـــل الضّيـــف 
واجبـــا مقدّســـا أثنـــاء الضّيافـــة التّقليديّـــة ســـواء أكانت 
يوميّة أم احتفاليّة في مختلف أنحاء الباد التّونســـيّة، 
فـــإنّ الوضـــع لـــم يعـــد كذلـــك أثنـــاء الضّيافـــة الحديثـــة 
وخاصّة الاحتفاليّة منها. حيث أصبح بإمكان المضيف 
وتحديـــدا في الأوســـاط الحضريّـــة الميســـورة التّخلّي عن 
واجـــب اســـتقبال الضّيـــوف والاعتنـــاء بهـــم وخدمتهـــم، 
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والالتجـــاء إلى أعوان يقومون بواجب الضّيافة بالنّيابة 
عنـــه، أو إلـــى مـــا يســـمّى بالمائـــدة السّويســـريّة للخدمـــة 
الذّاتيّـــة، بمعنـــى أن الضّيـــف يخدم نفســـه بنفســـه، فهو 
الـــذي يتولّـــى ملء الأطباق بالطّعـــام وحملها إلى مكان 
جلوســـه علـــى الطّاولـــة. وهي من الأســـاليب المعتمدة في 

المطاعـــم الفاخـــرة وفي النّـــزل مـــن الأصنـــاف الرّفيعة.
أمّـــا بالنّســـبة إلـــى الضّيافـــة الحديثـــة ذات الصّبغـــة 
السّياســـيّة فقد تواصلت خال العهد النّوفمبري نفس 
الممارســـات التـــي كانـــت ســـائدة في العهـــد البورقيبـــي بـــل 
ازدادت انتشـــارا. وخاصّـــة في المناطـــق الرّيفيّـــة والقرويّـــة، 
وأصبحت إقامة الضّيافة من المهام المناطة بعهدة رؤساء 
الشّـــعب الدّســـتوريّة التّابعـــة لحزب التّجمّع الدّســـتوري 
الدّيمقراطـــي. وتعكـــس إقامـــة هـــذه الولائـــم والضّيافات 
مـــدى ولاء الجهـــات إلى السّـــلطة القائمـــة. ومن غاياتها 
والاقتصاديّـــة  الاجتماعيّـــة  الأوضـــاع  علـــى  التّغطيـــة 
المتردّيـــة لجهاتهـــم، وهـــي ممارســـات كانـــت منتشـــرة في 
أغلب جهات الباد. وبعد ثورة 17 ديســـمبر 2010 تواصل 
هـــذا الصّنـــف مـــن الضّيافـــة، وأصبحـــت أكثـــر انتشـــارا 
بفضـــل تعـــدّد الأحـــزاب والمناســـبات التي تقـــام فيها، من 
ذلـــك المشـــاركة في المؤتمـــرات السّياســـيّة للأحــــــــزاب، وفي 
المســـيرات، والاعتصـــامـــات السّـــياسـيّة وأهمّــــها اعتصـــام 
وزْ  الرّحــــيل)58( ببــاردو، المعـــروف كــــذلك باسم اعتصام »الرُّ
بالفَاكْيَـــة« بمعنى الأرزّ بالفواكه الجافّة. وهذه التّســـمية 
نســـبة إلـــى نوع الغـــذاء الذي وفّره المشـــرفون على تنظيم 
هـــذا الاعتصـــام للمعتصمن. كمـــا أنّ بعـــض الضّيافات 
كانـــت مرتبطـــة بالانتخابـــات ســـواء أكانـــت تشـــريعيّة أم 
رئاســـيّة، واتّخـــذت أشـــكالا أخـــرى منهـــا توزيـــع الأغذيـــة 
مـــن قبـــل الأحـــزاب والمرشّـــحن لانتخابـــات علـــى فئات 
مـــن النّاخبن وخاصّة منهـــم الذين ينتمون إلى الفئات 
الفقيرة. وهي ممارسات تستثمر الموروث الثقافّي المتمثّل 
في الإطعـــام ومـــا يتميّـــز بـــه من قداســـة لغايات سياســـيّة 
تتمثّـــل في التّأثيـــر علـــى النّاخبـــن، وكســـب أصواتهـــم. 
والتّوجيـــه  للسّـــيطرة  أداة  إلـــى  يتحـــوّل  إذن  فالإطعـــام 
والتّأثير على رأي النّاخبن. وتتأسّس هذه الممارسات من 
النّاحيـــة الأنتروبولوجيّـــة على نوع مـــن الحيلة المزدوجة 
والواعيـــة بن الطّرفـــن: فالأحزاب أو الأفراد المرشّـــحون 
لانتخابـــات هدفهـــم مـــن وراء تنظيـــم موائـــد الإطعـــام 
الجماعي كسب أصوات النّاخبن. أمّا النّاخبون وخاصّة 

منهـــم الذيـــن ينتمـــون إلـــى الفئـــات الشّـــعبيّة فيـــرون في 
هـــذه الموائد وليمة وفرصة لتناول غـــذاء جيّد ووفير دون 
مقابـــل مـــادّي. ويُمكّن النجاح في الانتخابات المرشّـــحن 
مـــن ســـلطة، قـــد يســـتغلّونها لاســـتعادة مـــا أنفقـــوه مـــن 
أمـــوال وأكثـــر من ذلك )59(. ويبدو أنّ مثل هذه الممارســـات 
شـــائعة في الثقافـــة السّياســـيّة للعديد من البلـــدان التي 

تتلمّس طريقهـــا نحـــو الدّيمقراطيّة.  
ومـــن مظاهـــر التّجديـــد الأخـــرى التي طـــرأت على 
الضّيافـــة الحديثـــة اليوميّـــة والاحتفاليّـــة وخاصّـــة في 
الأوســـاط الحضريّـــة، منافســـة العديـــد مـــن المشـــروبات 
المرتبـــط  الوحيـــد  المشـــروب  يعـــد  لـــم  بحيـــث  للشّـــاي، 
بالاحتفالات الشّـــعبيّة والمميّز لطقوس الضّيافة. ومن 
أهمّ هذه المشـــروبات القهوة والمشروبات الغازيّة وخاصّة 
بمختلـــف  والعصائـــر  والفانتـــا،  كـــولا  الكـــوكا  منهـــا 
أصنافهـــا ســـواء أكانـــت طازجة أم معلّبـــة. وتعدّ الخمور 
مـــن أهـــمّ المشـــروبات المســـتجدّة التـــي أصبحـــت تلقـــى 
رواجـــا أثنـــاء الضّيافـــة الحديثـــة الاحتفاليّـــة وكذلـــك 
اليوميّـــة لـــدى الأوســـاط الحضريّـــة الميســـورة وخاّصّـــة 
تزايـــد  لانتبـــاه  والاّفـــت  الشّـــبابيّة.  الفئـــات  لـــدى 
اســـتهاكها يومـــا بعد يـــوم، وتقليد الطّقـــوس المرتبطة 
بشـــربها، وهي ممارســـات تعكـــس الغزو الثّقـــافي الغربي 
للمجتمع التّونســـي والمجتمعات العربيّة بصفة عامّة.

ومـــن مامـــح الضّيافـــة الحديثـــة الاحتفاليّـــة تزايد 
الاهتمـــام بالجانـــب الترفيهـــي وخاصّـــة بالنّســـبة إلـــى 
الشّـــباب، مثـــل الغنـــاء والرّقص والألعـــاب، وهو ما قلّص 
كثيـــرا مـــن قيمة الأطعمـــة الُمقدّمة والطّقـــوس المرتبطة 
بها. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى تزايد الضّيافات 
التـــي تُعقـــد في الماهـــي اللّيليّـــة، وفي المطاعـــم الفاخـــرة 
حيـــث تقـــام حفـــات الغنـــاء والرّقـــص، كمـــا أنّ حفـــات 
الختـــان والـــزّواج ومختلف أعياد الميـــاد تكون مصاحبة 
بالغناء والرّقص، وقد يلتجئ بعض الميســـورين وخاصّة 
في الأوســـاط الرّيفيّـــة إلـــى إقامة حفات زفـــاف أو ختان 
بالجمـــع بـــن الطّـــرق الحديثـــة في تنظيـــم الاحتفالات،  
والطّـــرق التّقليديّـــة التـــي أصبحـــت مكلفـــة مادّيّـــا على 
غرار تنظيم مسابقات الخيل، وبعض الألعاب البهلوانيّة 
التي يؤدّيها الفرســـان، وتجهيز الهودج »الِجحْفَة« الذي 
تُنقـــل فيـــه العـــروس من بيـــت والديهـــا إلى بيـــت زوجها، 

ودعوة فرق الفنّ الشّعبيّ.   
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عادات وتقاليد

طقوس الغذاء أثناء الضّيافة
غســـــل اليــديــــــن والبـســـمـــلة والأكـــــل 

اليمـــنى: بــــاليـــد 
مـــن الطّقـــوس المرتبطـــة بالغـــذاء أثنـــاء الضّيافـــة، 
وجـــود  مـــع  الأكل  في  الشّـــروع  قبـــل  اليديـــن  غســـل 
بعـــض الاختافـــات بـــن الضّيافـــة التّقليديّـــة اليوميّـــة 
والاحتفاليّـــة. ففـــي الضّيافـــة اليوميّـــة التّقليديّة يقوم 
المضيـــف أو أحـــد أولاده بإحضـــار حـــوض مـــن النّحـــاس 
وإبريـــق مملـــوء بالمـــاء ومنشـــفة، ويصـــبّ الماء علـــى أيدي 
الضّيـــوف وهـــم جالســـون في أماكنهم. أمّـــا في الضّيافات 
الاحتفاليّة فغالبا ما يُكلّف شخص من أقرباء المضيف 
بصـــبّ المـــاء على أيدي الضّيوف، وأحيانا يتمّ توفير الماء 
والصّابـــون والمناشـــف بجانـــب الضّيـــوف وعليهـــم غســـل 
أيديهـــم قبـــل الأكل. ويبـــدو أنّ لطقـــس غســـل اليديـــن 
أهمّيـــة قصـــوى لأنّ الأكل وخاصّـــة في الأوســـاط البدويّة 
والريفيّـــة كان يتـــمّ في الغالـــب بالأيـــدي، دون اســـتعمال 
الماعـــق والشّـــوكات والسّـــكاكن. وهـــي ممارســـة عدّهـــا 
بعـــض الرّحّالـــة الأوروبّيـــن مقـــزّزة وتنـــمّ عـــن التّخلّـــف 
ويمكـــن أن تتســـبّب في نقـــل بعـــض الأمـــراض علـــى غرار 
فيـــروس الالتهـــاب الكبـــدي. وبعـــد الانتهـــاء مـــن غســـل 
اليدين وقبل الشّـــروع في الأكل يذكرون اســـم الّله، وهو ما 

نجـــد لـــه صدى في أقوال الرّســـول صلّى الّله عليه وســـلّم 
»أدنُ منّـــي فســـمّ الّله وكل بيمينـــك، وكل مّمـــا يليـــك«)60(. 
ومـــن الطّقوس المتّبعـــة في الضّيافـــة التّقليديّة اليوميّة 
لـــدى العديـــد من المجتمعـــات العربيّـــة أن يكون المضيف 
هو أوّل من يقول بســـم الّله بصوت مرتفع وأوّل من يبدأ 
الأكل وفي ذلـــك دعـــوة الضّيوف إلى الشّـــروع في الأكل)61(. 
ويجب على المضيف أن يواصل الأكل ولا ينتهي منه إلّا 
بعد انتهاء ضيوفه)62(، وعليه كذلك حث الضّيوف على 

مزيـــد الأكل، وفي ذلـــك رفـــع للحـــرج عليهم. 
أمّـــا عـــن كيفيّـــة الجلوس حـــول الطّعـــام الُمقـــدّم إلى 
الضّيـــوف فتختلـــف مـــن وســـط اجتماعـــيّ إلـــى آخـــر، 
ففـــي المجتمعـــات البدويّـــة والريفيّـــة يجلـــس الضّيوف 
في الغالـــب علـــى فُـــرش مبســـوطة على الأرض في شـــكل 
ويُرفـــض  بالغـــة  أهمّيـــة  للجلـــوس  وتُعطـــى  حلقـــات. 
رفضـــا باتـــا الأكل في أيّ وضـــع آخـــر. أمّـــا في المجتمعـــات 
الأرض  علـــى  الضّيـــوف  يجلـــس  فأحيانـــا  الحضريّـــة 
ويشـــكّلون حِلَقـــا حـــول موائـــد أو طـــاولات ذات قوائـــم 
قصيـــرة، وأحيانـــا أخـــرى يجلســـون علـــى كـــراس حـــول 
طـــاولات ذات قوائـــم مرتفعـــة. وتؤكـــد بعـــض الدّراســـات 
التي اهتمّت بالشّـــرق الأوســـط أنّ تعويض الموائد التي 
توضـــع علـــى الأرض مباشـــرة بالموائـــد المرتفعـــة الأكثـــر 
فخامـــة يأتـــي في إطـــار التأثيـــر التركـــي أثنـــاء القرنـــن 
السّـــادس عشر والسّابع عشر، وذلك في عاقة بالتّوسّع 
التّركـــي. أمّـــا انتشـــار اســـتعمالها في مجتمعات الشّـــرق 
الأوســـط، وفي أغلـــب المجتمعـــات المغاربيّـــة فـــكان أثنـــاء 
القرن التّاســـع عشـــر)63(. وتجدر الإشارة في هذا السياق 
إلى تعدّد التّأثيرات الثّقافيّة التركيّة في مجال الغذاء 
بالبـــاد التّونســـيّة التـــي أصبحـــت في ســـنة 1574 إيالـــة 

تابعـــة للإمبراطوريـــة العثمانيّـــة. 
ومـــن الطّقوس الأخرى المتعلّقة بالضّيافة اليوميّة 
التّقليديّـــة والحديثـــة والتـــي يوليهـــا الضّيـــوف أهمّيّـــة 
كبـــرى الحـــرص علـــى إبقـــاء البعـــض مـــن الطّعـــام في 
الأوانـــي التـــي قُدّمـــت لهـــم، وهـــو مـــا يُطلـــق عليـــه سُـــنّة 
الضّيـــف. وهـــو طقس يشـــترك فيـــه المجتمع التّونســـي 
مع العديد من المجتمعات العربيّة والإســـاميّة، ويرمز 
إلـــى الامتنـــان للمضيـــف، وإكـــرام الضّيـــف في آن. ومـــن 
التّصوّرات التي كانت ســـائدة في العديد من المجتمعات 
أنّ الضّيـــف غيـــر الممـــن ســـيُذهب معه كلّ ثروة الأســـرة 

كسكسي بالخضرة والقديد

)2(
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ولـــن  بعدهـــا  النّحـــس  وســـيازمها  السّـــعيد،  وحظّهـــا 
تتمكّـــن من اســـتعادة حظّهـــا السّـــعيد)64(. إلّا أنّ الاّفت 
إطـــار  خـــارج  اليوميّـــة  الممارســـات  بعـــض  أنّ  لانتبـــاه 
الضّيافـــة تتناقـــض مـــع مثل هذه الممارســـات وهي إكرام 
الطّعـــام وذلـــك بأكلـــه كلّه حتّى لا يُتلـــف. وهو ما يتّفق 
مـــع مبـــدأ عـــدم تبذيـــر الأطعمـــة، والرّغبـــة الملحّـــة في 
الحفاظ عليها. وتبدو هذه الممارســـات أكثر انتشـــارا في 
الأوســـاط الفقيرة التي لا تقدر على توفير الكثير من 
عْمَـــة«. ولهـــذه  الأغذيـــة التـــي يُطلقـــون عليهـــا اســـم »النِّ
الممارســـات أســـس ثقافيّة ودينيّة وأخرى طبيعيّة. ولئن 
ترتبـــط الأســـس الثّقافيّـــة والدّينيّـــة بتعاليـــم الديـــن 
الإســـامـــــي التـــي تنهــي عــــــن الإسراف وتدعو إلى عدم 
التّبــــذيـــــر وحســــــن التّصــــــرّف في المــــــوارد، فـــــإنّ الأســــس 
الطبيعيّـــة ترتبـــط بالفضـــاء الجغرافي الـــذي ظهر فيه 
الدّين الإســـامي، والذي يغلـــب عليه الجفاف وامتداد 

الصّحـــارى وضيـــق المجـــالات الصّالحـــة للزّراعة.
غســـل  الضّيـــوف  قبـــل  مـــن  المتّبعـــة  الآداب  ومـــن 
اليديـــن بعـــد الانتهـــاء مـــن الأكل. حيـــث يتولّى المضيف 
في الضّيافـــات التقليديّـــة اليوميّـــة أو أحـــــد أبنائـــه أو أيّ 
شخــــــص يكلّــفــــه صــــــــبّ المــــــاء مـــن الإبريـــق علـــى أيـــدي 
الضّيـــــــوف في حــــــوض نحـــاســـــــيّ. أمّـــا أثنـــاء الضّيافـــة 
التّقليّديّـــة الاحتفاليّـــة فمـــن التّقاليـــد المتّبعة من قبل 
المضيـــف تكليـــف شـــخص مـــن أقاربـــه بصـــب المـــاء علـــى 
أيـــدي الضّيـــوف بعد انتهائهم مـــن الأكل ويكون ذلك في 
أحـــواض نحاســـيّة على مقربة من مكان تنـــاول الطّعام. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّ مـــن الممارســـات المتّبعـــة مـــن قبل 
البدو العرب في شبه الجزيرة العربيّة مسح الأيدي التي 
يغطّيها الدّسم في السّتار الذي يمثّل مقدّمة الخيمة أو 
البيـــت بحيث يصبح صلبا ويتقاطر منـــه الدّهن لكثرة 
ما يُمســـح به من الأيدي، وتُعدّ كثرة الدّهن المتقاطر في 

مقدّمـــة البيت دليا على كـــرم صاحبه)65(. 
ومـــن التحـــوّلات التـــي عرفتهـــا الضّيافـــة الحديثة، 
التّخلّـــي عن الأكل بالأيدي وتعميم اســـتعمال الماعق، 
وانتشـــار اســـتعمال الشـــوكات والسّـــكاكن، والطّـــاولات 

ذات القوائـــم المرتفعـــة والكراســـي.
ومـــن طقـــوس الغـــذاء الأخرى تنـــاول الطّعـــام باليد 
اليمنـــى وتجنّـــب اســـتعمال اليد اليســـرى،  وهو ما نجد 

له صدى في السّـــيرة النّبويّة حيث يقول الرّســـول صلّى 
الّله عليـــه وســـلّم »إذا أكل أحدكـــم فليـــأكل بيمينـــه، وإذا 
شـــرب فليشـــرب بيمينـــه، فـــإنّ الشّـــيطان يـــأكل بشـــماله 
ويشـــرب بشـــماله«)66(، ويعـــدّ الأكل باليمنـــى جـــزءا مـــن 
ثقافـــة تُميّـــز بن اليمن والشّـــمال، وتعكـــس »رفعة اليد 
 .) ( Hertz اليمنـــى« علـــى حـــدّ تعبيـــر روبـــرت هيرتـــز
ولذلك فهو يُقلّص من قيمة وجهة النّظر التّشريحيّة 
التـــي تذهـــب إلـــى أنّ تفـــوّق الأطـــراف اليمنـــى مرتبـــط 
بمعطيـــات فيزيولوجيّـــة تتمثّل في النّمـــوّ الهام لنصف 
وفيزيولوجيّـــا  عصبيّـــا  يثيـــر  الـــذي  الأيســـر  الدّمـــاغ 
عضـــات الجانـــب الأيمن. ويُؤكّـــد أهمّيـــة دور التّأثيرات 
الاجتماعيّـــة والثّقافيّـــة )67(. وهـــو موقـــف يشـــترك فيـــه 
( مـــع العديـــد مـــن الباحثـــن  ( Hertz روبـــرت هيرتـــز
(. فــــ »رفعـــة  ( Mauss ومـــن أبرزهـــم مارســـال مـــوس
اليـــد اليمنـــى« هـــو نتاج تفاعـــل بن ما هـــو فيزيولوجي 
ومـــا هو ثقافي)68(. فالفيزيولوجـــيّ إذن مُلحق بالرّمزيّة  
الاجتماعيّـــة)69(. ويســـتدلّ روبـــرت هيرتـــز علـــى أهمّيّـــة 
المعطيات الاجتماعيّة والثّقافيّة التي تفسّر »رفعة اليد 
اليمنى« بوجود نسبة ضئيلة من النّاس تتفوّق عندهم 
اليد اليســـرى، وأنّ نســـبة ضئيلة مّمن يســـتعملون اليد 
اليمنـــى يصعـــب عليهـــم اســـتعمال اليـــد اليســـرى، أمّـــا 
غالبيّـــة الذيـــن يســـتعملون اليـــد اليمنـــى فبإمكانهـــم 
اســـتعمال اليد اليســـرى لكنّهـــم يفضّلـــون اليد اليمنى 

 برّاد شاي يُطهى على كانون من الطّين يحتوي فحما.
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العدد 36 

عادات وتقاليد

لأنّها أسهل في الاستعمال. وأنّه من الممكن تدريب اليد 
اليســـرى وترويضها ليصبح استعمالها سها مثل اليد 
( في دراســـته  ( Hertz اليمنـــى، وقـــد ذكر روبرت هيرتز
بعض المهن التي تتطلّب اســـتعمال كلتا اليدين، وعليه 
فهـــي تتطلّـــب تربيـــة اليـــد اليســـرى فنّيّـــا وتقنيّـــا تماما 
مثـــل اليد اليمنى على غرار البيانو والكمان والجراحة 

وغيرها)70(. 
فقـــط  ليـــس  واليســـار  اليمـــن  بـــن  التعـــارض  إنّ 
فيزيولوجيّـــا وإنّما كذلك ثقـــافّي)71(. فالثّقافة هي التي 
ربطـــت التّمثّـــات السّـــلبيّة باليـــد اليســـرى والتّمثّات 
الإيجابيّـــة باليـــد اليمنـــى، وهو في الأصـــل تناقض بن 

المقـــدّس والمدنّـــس)72(. 
وبمـــا أنّ مســـألة رفعـــة اليد اليمنى تمثّـــل جزءا من 
تقنيّـــات الجســـد، وتُعـــدّ منتوجـــا مجتمعيـــا وثقافيـــا 
مرتبطـــا بالعـــادات والتّقاليـــد، فإنّ اكتســـابها وانتقالها 
يكـــون عـــن طريـــق التّنشـــئة الاجتماعيّـــة وتحديدا عن 
طريـــق التعلّـــم، وهـــو ما ينطبـــق على مختلـــف تقنيّات 
الجســـد الأخـــرى)73(. وتُلقّـــن للطّفـــل بشـــكل مقصـــود، 
وكلّ تقنيـــة تُعـــدّ نتيجة لتعلّم خـــاص مرتبط بالعديد 
والوضـــع  والجنـــس  السّـــن  غـــرار  علـــى  المعطيـــات  مـــن 
علـــى  إذن  فالجســـد  وغيرهـــا)74(.  والمهنـــة  الاجتماعـــي 
أداة  هـــو   ) (  Mauss مـــوس  مارســـال  تعبيـــر  حـــدّ 

طبيعيّة يتمّ تكييفها حســـب »الهابتوس« أو الاستعداد 
الثّقـــافي)75(. وتعـــدّ مســـألة »رفعة اليد اليمنـــى«، ظاهرة 
إنســـانية ولا تهـــمّ فقـــط الثقافـــة العربيّـــة الإســـامية. 

طقوس شرب الشّاي:
يخضـــع الشّـــاي إلـــى العديـــد مـــن الطقـــوس، منها: 
تفضيـــل التّونســـيّن ترشّـــف الشـــاي في كـــؤوس صغيرة 
من البلّور تســـمّى »كِيسَـــانْ طْرَابُلْسِـــي«، وفي ذلك إشـــارة 
إلـــى دور الطرابلســـيّة في إدخـــال الشـــاي ومســـتلزماته 
إلـــى البـــاد التونســـيّة)76(. ومن العـــادات المتّبعـــة ترتيب 
الكـــؤوس في الصينيّـــة، وتـــذوّق الشّـــاي مـــن قبـــل القيّـــم 
عليه قبل صبّه للضّيوف)77(. وصبّ الشّـــاي في الكؤوس 
بمهارة فائقة ومتعة كبيرة بحيث يُســـمع للصّب صوت 
- نـــاتج عـــن حركـــة صعـــود الإبريـــق وهبوطـــه - شـــبيه 
بخريـــر الميـــاه)78(، وتُقـــدّم الكـــؤوس إمّا فـــوق الصّينيّة أو 
ممســـوكة بإصبعـــن مـــن قاعدة الـــكأس، ويجـــب تجنّب 
اليـــد فوقهـــا)79(  راحـــة  أو تمريـــر  مـــن أعاهـــا  مســـكها 

لتجنّـــب لمـــس جوانـــب الكأس التـــي تُرتشـــف منها. 
ومن الممارسات المتّبعة في المجتمعات المغاربيّة بصفة 
عامّـــة تبجيل الضّيـــوف عن بقيّة الحاضرين عند توزيع 
كؤوس الشّاي، وتكون البداية بكبار السّن منهم. وترشّف 
ثاثـــة كـــؤوس متتاليـــة مـــن الشّـــاي، وبتـــأنّ، وبجرعـــات 
قليلـــة)80(. ويشـــترك المجتمـــع التّونســـي مـــع المجتمعات 

 صينيّة تحتوي على كؤوس طرابلسي ملآنة شايا.
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المغاربيّة الأخرى في العديد من هذه الطّقوس مع أغلب 
الشّعوب البدويّة بالصّحراء الإفريقيّة)81(. وتجدر الإشارة 
إلى أنّ الأواني المســـتعملة في طهي الشّـــاي وشربه تحمل 
العديـــد مـــن الرّموز والعامـــات، فالصّينيّـــة التي تحمل 
الكـــؤوس ترمز إلى الاجتماع والمســـامرة وتجـــاذب أطراف 
الحديـــث، والبـــرّاد أو الإبريـــق يرمز إلى النّقـــاء والطّهارة 
والجمال، وتدلّ الكؤوس على الكرم والضّيافة)82(، وترمز 

حاوة السّـــكر إلى التفاؤل والفال الحســـن)83(.
الأوســـاط  في  جـــاء  أكثـــر  الشّـــاي  طقـــوس  وتبـــدو 
الرّيفيّـــة والبدويّة بالباد التّونســـيّة مقارنة بالأوســـاط  
الحضريّـــة. ولئن كان الشّـــاي مـــن أهمّ طقوس الضّيافة 
في الباد التّونسيّة وفي المغارب بصفة عامّة، فإنّ القهوة 
أكثر حضورا عند العرب في شـــبه الجزيرة وخاصّة عند 
البـــدو منهـــم. ويُعـــدّ اســـتمرار صـــوت الهـــاون )الجـــرن( 
الذي تُدقّ فيه الن، وتواصل اشـــتعال النار التي تُطبخ 

عليهـــا القهوة مـــن أبرز عامـــات الكرم والضّيافـــة)84(. 
ويبـــدو أنّ طقـــوس القهـــوة عنـــد العـــرب البدو بشـــبه 
الجزيـــرة العربيّـــة أكثـــر تنوّعـــا وصرامـــة مـــن طقـــوس 
الشّـــاي بالمغـــارب بصفـــة عامّـــة. خاصّة أنّ شـــرب القهوة 
اصطبغ بعادات البدو وتقاليدهم وقيمهم وممارساتهم 
اليوميّـــة لذلـــك أصبحـــت عنوانـــا لأكثر القيم تقديســـا 
واحترامـــا في المجتمـــع، وهـــي الكرم والشّـــجاعة. فعادات 

البدو العرب وقيمهم استوعبت القهوة وأضحت إحدى 
الأســـس التـــي ترتكـــز عليهـــا، وهـــو مـــا يقـــوم دليـــا على 
قـــدم اســـتهاك القهـــوة وانتشـــاره في الأوســـاط العربيّـــة 
البدويّـــة بشـــبه الجزيـــرة في زمـــن كانـــت فيـــه قيمـــة المرء 
تعـــزّز  التـــي  والكـــرم  الشّـــجاعة  مـــن  برصيـــده  تقـــاس 
ســـمعته ومكانتـــه ونفـــوذه في المجتمـــع. أمّـــا في مـــا تعلّق 
بالشّـــاي بالباد التّونسيّة وبالمغارب، فإنّ أغلب طقوسه 
مرتبطة بالكرم والضّيافة، وليســـت مقترنة بالشّجاعة 
والفروسيّة، لأنّ دخول الشّاي إلى هذه المناطق وانتشار 
استهاكه كان متأخّرا مقارنة بانتشار استهاك القهوة 
في بـــاد العـــرب، أي في فتـــرة أفِلـــت فيهـــا قيم الشّـــجاعة 
والفروســـيّة وفقـــدت الكثيـــر مـــن قيمتها بســـبب تراجع 
البـــداوة وانتشـــار نمـــط العيـــش المســـتقرّ، وتزايـــد قـــدرة 
الجغـــرافي،  مجالهـــا  مراقبـــة  علـــى  المركزيّـــة  السّـــلط 
وإجبارهـــا  لســـلطتها  القبليّـــة  المجموعـــات  وإخضـــاع 
علـــى الاعتـــراف بهـــا ودفـــع الجباية، وانتشـــار اســـتعمال 

الأســـلحة النّاريّـــة )85(. 
أمّـــا في الضّيافـــة الحديثـــة فَقَـــد فقد الشّـــاي الكثير 
مـــن طقوســـه، ففـــي الغالب لـــم يعد يُطهـــي على الجمر 
وإنّمـــا علـــى مواقـــد مختلفـــة تشـــتغل بالنّفـــط أو بالغاز 
الطّبيعـــي أو بالكهربـــاء. وأصبح يُطهى في المطبخ بعيدا 
عـــن مجلـــس الضّيوف، وهو ما أفقده طقوســـه المرتبطة 

بالمســـامرة وتجاذب أطـــراف الحديث.

الطّريقة المعتمدة في صبّ القهوة العربيّة دلّة وفناجيل

)3()4(
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العدد 36 

عادات وتقاليد

وعُوّضـــت الكـــؤوس »الطّرابلســـي« صغيـــرة الحجـــم 
بكؤوس أخرى كبيرة، وهو ما أدّى إلى التّخلّي عن طبخ 
الشّـــاي ثاث مرّات متتالية. وبتبدّل الأواني المستعملة 

في طبخ الشّـــاي وشـــربه فقَدت العديد مـــن رمزيّتها.
الأكل الجماعي: 

ومن الطّقوس الأخرى المرتبطة بالضّيافة التقليديّة 
اليوميّـــة والاحتفاليّـــة الأكل الجماعـــي في أوان كبيـــرة 
تســـمّى القصعة)86(، وتوجـــد في أحجام مختلفة، ويمكن 
للقصعـــة كبيـــرة الحجـــم أن يلتفّ حولها عشـــرون نفرا. 
وهـــو مـــا من شـــأنه أن يقـــوّي العاقـــات الاجتماعيـــة)87(، 
ويخلـــق عاقـــة الصداقـــة عند إكـــرام الضيـــوف الغرباء. 
ويحظـــى هذا الطّقس بقيمـــة رمزيّة كبيرة تفوق بكثير 
كميّـــة الأطعمـــة المقدّمـــة إلـــى الضّيـــوف ونوعيّتهـــا)88(. 
ويُعـــدّ الطّعـــام أو »المـَــاءْ والِملْحْ« المقدّم إلـــى الضّيوف نوعا 
مـــن العقـــد المعنـــوي بـــن الطّرفـــن. وتشـــترك الثقافات 
السّـــاميّة في اعتبـــار رابطـــة المـــاء والملـــح رابطة مـــع الإله، 

وتنهـــض بـــدور هامّ في تمتـــن العاقـــات الاجتماعيّة.
وبمفعـــول المـــاء والملـــح، أو الملـــح فقـــط تنشـــأ رابطـــة 
مقدّســـة بـــن الأفـــراد تضاهـــي رابطـــة الرّضاعـــة، وقـــد 
ترقـــى إلـــى مســـتوى رابطـــة الـــدّم بفضـــل قوّة ســـلطتها 
الرّمزيّـــة. وهـــي تمنـــع المـــرء الـــذي يتمتّـــع برصيـــد مـــن 
الرّجولـــة والشّـــهامة والمـــروءة مـــن التّعـــدّي علـــى مـــن 

شـــاركه الطّعام حتّى ولو بعد عدّة ســـنوات، وقد تجعله 
يتخلّـــى عن الثّأر حتّى لأقرب النّاس إليه)89(. وما يُؤكّد 
أهمّيـــة المـــاء والملـــح في المجتمـــع التّونســـي تحوّلـــه إلـــى 
نـــوع من القســـم »بْجَـــاهْ الماَ والِملْـــحْ إلّي مَـــا بِينَاتْنَا« بجاه 
المـــاء والملـــح الـــذّي بيننـــا، أي بســـلطة المـــاء والملـــح الذي 
تقاســـمنا أكلـــه. وهـــو قســـم منتشـــر في أغلب الأوســـاط 
الاجتماعيّة التّونســـيّة وخاصّة منها الفئات الشّـــعبيّة، 

ويجعـــل مؤدّيـــه يتمتّـــع بالكثيـــر مـــن المصداقيّة. 
والاّفـــت لانتبـــاه أنّ مثـــل هـــذا القســـم كان منشـــرا 
لـــدى العـــرب منـــذ القـــديم، فقـــد تعـــرّض الجاحـــظ في 
كتابـــه البيـــان والتّبيـــن إلـــى ظاهـــرة تعاقـــد العـــرب على 
النّـــار وتحالفهم علـــى الملـــح)90(، وعلى الرّمـــاد)91(. وتلتقي 
هـــذه الأصناف من القســـم بيمن الغمـــوس وأخذ العهد 
المؤكّـــد الذي لا اســـتثناء فيـــه)92(، والـــذي يقتضي إحضار 
جفنـــة فيهـــا طيـــب أو رمـــاد أو دم ويدخلـــون فيهـــا أيديهم 
عند التّحالـــف)93(. ويرتبط الملح والنّار والرّماد بمفاهيم 
الضّيافـــة عنـــد العـــرب البدو، وترمـــز إلى الطّعـــام والأكل. 
فالملح يعني الطّعام مهما كان نوعه وكمّيّته. والنّار تجلب 
الضّيـــوف بفضل نورها أثناء اللّيل ودخانها أثناء النهار. 
وتكـــدّس الرّمـــاد أمـــام البيـــوت دليـــل على كثـــرة الضّيوف، 
ويعكـــس رصيد صاحـــب البيت من الكـــرم والشّـــهامة)94(.  
 إنّ العـــــاقة التـــــي تنشـــــــأ بــمـفــعـــــول الـــطّـــعــام بــــن 
الضّيــــــف والمضــــــيف لا تهــــــمّ فقـــط الحضــــــارة العـــربيّة 
الإســـامية، وإنّما كذلك الحضارات والشّـــعوب الأخرى 
ســــواء أكــــانت مسيـــحــيّة أم يــهــوديّـــة أو غـــــيرها)95(، وهـــو 
مــــــا يجــعل مــن هذه السّــلــوكــات ثقــافة إنسـانيّة متحرّرة 

من الزّمـــان والمكان.   
ويخضـــع الأكل الجماعي إلى العديد من الضّوابط 
والنّواميـــس والآداب، ومـــن أهمّهـــا الأكل كلّ مـــن أمامـــه، 
ومـــن حافـــة الإناء ثـــمّ ما يليه وليس من أمـــام الآخرين، 
وهو ما نجد له صدى في أقوال الرّســـول صلّى الّله عليه 
وســـلّم »أدنُ منّي فســـمّ الّله وكل بيمينك، وكل مّما يليك« 
)96(. وعـــدم الإكثار من الحديث عنـــد الأكل، ومن الأقوال 

المأثورة في هذا الإطار »لا كامْ مع الطّعَامْ«)97(. وتشـــترك 
الحضـــارة العربيّـــة الإســـاميّة في هـــذا السّـــلوك الأخير 
مـــع بعـــض الحضـــارات الأخـــرى علـــى غـــرار الحضـــارة 
الإغريقيّة. وتتعارض فيه مع حضارات أخرى على غرار 
الحضـــارة القرغيزيّـــة »حيث كان الضّيـــوف يُعطون وقتا 

قصعة من الخشب.
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طويا لاستمتاع بوجبتهم والتّلذّذ بكلّ قطعة لحم في 
الوقت الذي يتبادلون فيه أحاديث سارّة ويروون قصصا 

مثيرة وأســـاطير« )98(.
إلّا أنّ الضّيافة الحديثة تمـيّزت بـالتّخلّي عــــن الأكـل 
الجمــــــاعي أي الأكـــــــل في إنــــاء واحـــــــد)99(، وانتشـــار الأكـــل 
الفـــــردي ومــــــن مـــامحـــه تعمـــــــيم استعــــــــمال الأطبــــاق 
والأوانـــي الفـــرديّـــة)100(. وهي تحوّلات انتشرت في العشريّات 
الأخـــــيرة بـــالبــــــــــاد التّــــونـــســـــــيّة وخــاصّـــــة في الأوســـــاط 
الحضريّـــة، وهـــي ظاهـــرة بـــدأت في الانتشـــار بالمجتمعات 
الغربيّة منذ القرن السّـــادس عشـــــــر، وذلـــــــك في عـــاقــــــة 
بتـــدعّـــم النّزعة الفردانيّة المرتبطة بالتّحوّلات الحضاريّة 
من النّظام الفيوداليّ إلى النّظام الرّأسمالي)101(. ويعكس 
الأكل الفـــردي انحـــال الرّوابـــط الاجتماعيّـــة. وتجعـــل 
النّزعة الفرديّة من الأكل والشّرب إحدى عامات الهويّة 
الذّاتيّة)102(، وهو ما يعكســـه المثل الشّـــعبي التّونسي »كُولْ 

عَلَـــى كِيفِـــكْ والْبِسْ علَـــى كِيفْ النّـــاسْ«)103(. 
وبموجـــب هذه التّحـــوّلات فقـــدت الضّيافة الحديثة 
الأوســـاط  منهـــا وتحديـــدا في  الاحتفاليّـــة  وخاصّـــة   -
الحضريّـــة وبعـــض الأوســـاط الرّيفيّة الميســـورة - الكثير 
مـــن رمزيّتهـــا ومـــن طقوســـها ومـــن أبعادهـــا الأخاقيّة، 
وأصبحـــت لها أبعـــاد اجتماعيّة جديدة بحيث لم يُعد لـ 
»المـَــاءْ والِملـــحْ« أيّ قيمة تذكر. وأصبحت مظهرا للتّباهي 
والتّفاخـــر بـــن النّاس، وموضوع تنافـــس في الإنفاق بن 
الأفـــراد والعائـــات، والهدف من ذلك إبراز الثّـــراء المادّي 
والانتمـــاء الطّبقـــي. ولئـــن تتشـــابه الضّيافـــة الحديثـــة 
التّونســـيّة في مســـتوى التّباهي والتّفاخر بن النّاس مع 
الضّيافـــة التقليديّـــة لـــدى العـــرب البدو بشـــبه الجزيرة 
العربيّـــة فإنّـــه توجـــد اختافات بيّنة بينهمـــا. فالتّباهي 
والتّفاخـــر الذي يطبع الضّيافـــة التّقليديّة لدى العرب 
البدو بشـــبه الجزيرة العربيّة، هدفه الزّيادة في الرّصيد 
الاجتماعـــي للمضيـــف من الكـــرم والرّجولة والشّـــهامة 
في  ونفـــوذه  ومكانتـــه  ســـمعته  وتعـــزّز  والنّبـــل،  والمـــروءة 
المجتمع)104(. وتعدّ هذه الممارســـات تواصا لما كان يفعله 
العـــرب في الجاهليّـــة ويســـمّى بالمنافـــرة والمعاقـــرة، حيث 
كانـــوا يتنافســـون أيّهم يعقر بمعنى ينحـــر أكثر عدد من 
الإبل للضّيوف)105(، وهي ممارسة لا تختلف عن ممارسة 
البوتاتـــش بـــن هنـــود أمريـــكا الشّـــماليّة. أمّـــا التّباهي 
والتّفاخـــر الـــذي يطبـــع الضّيافة الحديثـــة الاحتفاليّة 

وتكريـــس  الثّـــروة  إبـــراز  هدفـــه  التّونســـي  المجتمـــع  في 
التّمايـــز المادّي عـــن الآخرين. وعليه فـــإنّ الضّيافة التي 
كانت تســـود الأوســـاط البدويّة في شـــبه الجزيرة العربيّة 
تتحكّـــم فيها القيم الثّقافيّة والاعتبـــارات الاجتماعيّة، 
أمّـــا الضّيافـــة الحديثـــة في المجتمـــع التّونســـي فتتحكّم 

فيها الاعتبـــارات المادّيّـــة والنّقديّة. 
الـفـصــل بيـــــن الـجـنــســــــين والـهيـمـنة 

يـــركـــيّة: لبــطــر ا
ومـــن الطّقـــوس الأخـــرى التي تخضع لهـــا الضّيافة 
التقليديّـــة بشـــقّيها اليومـــي والاحتفالـــي الفصـــل بـــن 
الجنســـن. وهـــي مـــن الممارســـات التـــي يُحـــرص عليهـــا 
في مختلـــف فتـــرات الضّيافـــة بمـــا فيهـــا أثنـــاء تقـــديم 
الطّعـــام. وتُجمـــع الدّراســـات الجندريّة علـــى أنّ المجتمع 
هـــو الذي يشـــكّل الاختـــاف بـــن الذّكـــورة والأنوثة أكثر 
مـــن أيّ عامـــل آخـــر. ويُعـــدّ الفصـــل بن الجنســـن جزءا 
مـــن نســـق ثقـــافي دينـــي يعتبر جســـد المـــرأة عـــورة، وعليه 
وجب فصله عن الذّكور. ومن منظور المعتقدات الدّينيّة 
الشّـــعبيّة السّـــائدة في المجتمع التّونسي والعربي بصفة 
عامّـــة تعـــدّ المرأة مصدر الفتنـــة الشّـــيطانيّة لأنّها تُلهي 
عـــن ذكـــر الّله )106(. لذلـــك يُعدّ الاختاط بن الجنســـن 
خطـــرا على النّظام الاجتماعـــي. ويقتضي الفصل بن 
الجنســـن جنـــدرة الفضـــاءات، بحيـــث يصبـــح الفضـــاء 
الخـــاص خاصّـــا بالمـــرأة والفضـــاء العام خاصّـــا بالرّجل. 
ومـــا إقصـــاء المـــرأة عـــن الفضـــاء الخارجـــي إلّا لمراقبتهـــا 

وتســـهيل السّـــيطرة عليها.
وفي هـــذا الإطـــار تُعـــدّ الضّيافـــة في الثّقافـــة العربيّة 
قيمـــة ذكوريّـــة بامتيـــاز، لأنّ الكرم عامـــة على الانفتاح 
يكـــون  الغالـــب  في  الـــذي  الآخـــر  نحـــو  موجّـــه  وفعـــل 
غريبـــا. لذلـــك فهـــو فعـــل يتعـــارض مـــع القيـــم التـــي 
تنبنـــي عليها الأنوثة في مختلـــف الثّقافات وخاصّة في 
الثّقافـــة العربيّـــة، وأهمّها الحياء والسّـــتر والعفّة. وهو 
مـــا حـــال دون اتّصـــاف المـــرأة بالجـــود والسّـــخاء والكرم. 
لأنّـــه ليـــس بإمكانهـــا الانخراط في عاقة مـــع الغريب. 
وعليـــه فقـــد أصبـــح البـــذل والعطاء والكـــرم من صفات 
الرّجـــل، والبخل والتّقتير من الرّموز المحمودة في المرأة 
والملتصقـــة بهـــا، لأنّ البخـــل رمـــز الانغـــاق علـــى الذّات 
القيميّـــة  الاعتبـــارات  ولهـــذه  والحصانـــة)107(.  والعفّـــة 

أُقصيـــت المـــرأة مـــن عالـــم الكـــرم والضّيافة. 
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عادات وتقاليد

ويخضع إعداد الأطعمة والمشـــروبات واستهاكها)108( 
أثناء الضّيافة التقليديّة سواء أكانت يوميّة أم احتفاليّة 

إلى سلطة النّظام البطريركي والهيمنة الذّكوريّة. 
ففي ما يتعلّق بالأطعمة، تظهر النّزعة البطريركيّة 
في تحمّـــل المـــرأة مشـــاق إعـــداد الأغذيـــة التـــي تُقـــدّم إلى 
الضّيـــوف وطبخهـــا. لأنّ الضّيافـــة التّقليديّـــة اليوميّـــة 
والاحتفاليّـــة كانـــت تقـــام في محـــال المضيـــف وتخضـــع 
إلـــى النّظـــام البيتي الـــذي يخصّ المـــرأة بإعداد مختلف 
الأطعمـــة وطبخهـــا)109(. كمـــا يســـتأثر   الرّجـــال بأطيب 
أنـــواع الأطعمة على غرار الكسكســـي بـ»الِمسْـــاَنْ«، وقطع 
اللّحم كبيرة الحجم. لقد جرت العادة أن يُقدّم المضيف 
إلـــى ضيوفـــه مـــن الرّجـــال أثنـــاء الضّيافـــة التّقليديّـــة 
اليوميّـــة أو الاحتفاليّـــة الكسكســـي بـ»الِمسْـــاَنْ«، وهو من 
الأطعمـــة التـــي تقدّم إلـــى الضّيوف الذيـــن ينتمون إلى 
الفئات الميســـورة والذين يتمتّعـــون برصيد من الرّجولة 
والشّهامة والمروءة. ومن الممارسات المتّبعة أثناء الضّيافة 
التقليديّـــة اليوميّـــة تولّي المضيف قطع لحم »الِمسْـــاَنْ« 
الضّيـــوف.  مـــن بعضـــه باعتمـــاد يديـــه وتوزيعـــه علـــى 
وإذا كان الطّعـــام المقـــدّم إلـــى الضّيـــوف أثنـــاء الضّيافـــة 
التقليديّـــة الاحتفاليّـــة يتكـــوّن من الكسكســـي واللّحم، 
فـــإنّ اللّحـــم ينقســـم إلى فئتـــن، وهمـــا: الذّكـــر والأنثى، 
اللحـــم الذّكـــر يتكـــوّن من القطع كبيـــرة الحجم ويُطلق 
عليهـــا كذلـــك اســـم »كُسْـــرَة« ويـــوزّع علـــى الضّيـــوف مـــن 
الرّجـــال، أمّـــا قطـــع اللّحـــم الأنثى فهي مـــن درجة ثانية 
أصغـــر حجمـــا من النّوع  الأوّل، وتوزّع على الضيوف من 
النّســـاء والأطفـــال)110(. ومـــن التّقاليـــد المتّبعـــة في تناول 
اللّحـــم تركـــه إلـــى نهايـــة الأكل للتّلـــذّذ بـــه بعـــد الشّـــبع. 
وفي بعـــض جهات البـــاد كان اللّحم يوزّع أثناء الضّيافة 
الاحتفاليّـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن الأكل، من قبل شـــخص 
مكلّـــف مـــن قبل المضيف. لكـــن الطّريقة الأكثر انتشـــارا 
هي وضع اللّحم فوق الكسكسي وكلّ ضيف يكون نصيبه 
قطعة اللّحم التي تكون أمامه، ويحرص المضيف أو من 
ينوبـــه على ألّا يتعـــدّى عدد الملتفّن حول القصعة عدد 
قطع اللّحم التي تحتويها)111(. وهي ممارســـات مرتبطة 
بالتّمثّـــات الاجتماعيّـــة الخاصّـــة بالذّكر، التـــي ترى أنّ 
الرّجل جدير بكلّ الاحترام والتّبجيل. وتعكس أفضليّة 
الرّجل. وهي عادات تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق 

اســـتيعابها من قبل الإنـــاث وإعادة إنتاجهـــا)112(.  

أمّـــا في مـــا يخـــصّ المشـــروبات وتحديـــدا الشّـــاي 
وشـــربها  وطهيهـــا  إعدادهـــا  طقـــوس  فـــإنّ  والقهـــوة، 
ترتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بالذّكـــورة وعليـــه فهي تكرّس 
النّزعـــة البطريركيّـــة في المجتمـــع التّونســـي والعربي 
بصفـــة عامّـــة. فالشّـــاي يُطبـــخ في مجلـــس الضّيـــوف 
مـــن قبـــل المضيـــف أو أحـــد أفـــراد عائلته مـــن الذّكور 
البالغـــن، أثنـــاء الضّيافـــة التّقليديّـــة اليوميّـــة. أمّـــا 
أثنـــاء الضّيافـــة التقليديّـــة الاحتفاليّـــة فيتولّى هذا 
الأمـــر شـــخص عـــارف بخفايـــا طهي الشّـــاي، وهو ما 
يذكّرنـــا بالقهـــوة في مجالـــس الضّيـــوف بالمجتمعـــات 
البـــــــــدويّة بشــــــــبه الـــجــــــزيرة العــــــربيّة. فـــإعـــدادهــــــــا 
مــقـــتــــــصر فقــــــط على الرّجــــــال، ومن شــــــبه المحــــــرّم 
علـــى المـــرأة الاقتـــراب مـــن الأدوات المعتمدة في إعداد 
القهـــوة)113(. ويشـــترط في بعـــض المجتمعات أن يكون 
القيّـــم علـــى طهـــي الشّـــاي عارفـــا بمختلـــف أســـراره 
أنيقـــا ونظيفـــا وأن  بهـــا، وأن يكـــون لباســـه  وخبيـــرا 
يســـتوي في جلســـته بحيـــث يســـرّ النّاظريـــن ويٌشـــوّق 
الجلســـاء وخاصّـــة الضّيـــوف إلـــى احتســـاء الشّـــاي. 
ومـــن الآداب المتّبعـــة غســـل اليديـــن قبـــل الشّـــروع في 
تحضيـــره)114(. أمّـــا اســـتهاك الشّـــاي فقـــد كان حكرا 
علـــى الرّجـــال فقـــط، وكان شـــربه مـــن قبـــل النّســـوة 
مرفوضـــا، لكـــنّ ذلـــك لـــم يمنـــع بعضهـــنّ مـــن شـــربه 
خفيـــة عـــن أزواجهـــنّ)115(. فالشّـــاي إذن كان مشـــروبا 
رجاليّـــا قبـــل أن يتحـــوّل منـــذ بدايـــة النّصـــف الثّاني 
ومـــن  عائلـــيّ.  مشـــروب  إلـــى  العشـــرين  القـــرن  مـــن 
شـــعبّي. منتشـــر في  إلـــى مشـــروب  مشـــروب للأقليّـــة 
الفئـــات  مختلـــف  ولـــدى  البـــاد،  مناطـــق  مختلـــف 
أصبـــح   وإنّمـــا  شـــايا  يبـــق  »لـــم  بحيـــث  الاجتماعيّـــة 
غـــذاء«)116(. أمّـــا في مـــا تعلّـــق بالقهـــوة في المجتمعـــات 
البدويّـــة بشـــبه الجزيـــرة العربيّـــة، فـــإنّ مـــن طقـــوس 
والكـــرم  الشّـــجاعة  بقيـــم  الوثيـــق  ارتباطهـــا  شـــربها 
يكـــرم  لا  الـــذي  فالبخيـــل  والشّـــهامة،  والمـــروءة 
الغـــزو،  عـــن  يتخلّـــف  الـــذي  والجبـــان  الضّيـــف، 
واللّئيـــم والذّليـــل يُصـــرف عنهم فنجـــال القهوة)117(. 
ويقـــدّم الفنجـــال الأوّل إلـــى الرّجـــل الأكثر شـــجاعة 
شـــيخ  مجلـــس  الحاضريـــن في  مجمـــوع  مـــن  وكرمـــا 
الغـــزو تحضّـــر القهـــوة  العـــودة مـــن  القبيلـــة. وعنـــد 
ويقـــدّم الفنجـــال الأوّل إلـــى الفارس الـــذي كان أكثر 
بـــاء في المعركـــة تقديـــرا واحترامـــا لـــه)118(. ويتضمّن 



74

المـــوروث الثّقـــافي العربـــي بشـــبه الجزيـــرة العديد من 
الممارســـات الأخـــرى التي تؤكّـــد هذه العاقـــة، ومنها 
القهـــوة، ومنهـــا  الرّمزيّـــة لفناجيـــل  الأســـماء  تعـــدّد 
فنجـــال الثّـــأر)119(. وتُعـــدّ الأغنيـــة الشّـــعبيّة العربيّـــة 
ـــوا هــــالقَهْوَة« التـــي تؤدّيها المطربة ســـميرة  »بـــاّ تْصُبُّ
توفيـــق من أبرز الأغانـــي التّراثيّة التي تؤكّد ارتباط 

شـــرب القهـــوة العربيّـــة بالرّجولـــة والفروســـيّة:
ـوا هـالقَـهْــــوَة وزيـدُوهَا هِـيــلْ بِــــاَّ تْـصُبُّ

الخيـلْ ظْـهورْ  عَ  للنّشَــــامى  واسْقُــوها 

ونحـــــــيــها نْـــاقيـــــهَا  والنّشــــامــــــى 

وِيـــــلك يلّـي تْعَاديــها يــــا ويــلكْ ويــلْ

قهْــــوتْــــــنا للأجْـــــــوادي أوّل بــــــادي

للّــــي نـارَه وقّـــادي بظــــــامْ اللّـــــيلْ

والقهْوة السّـــمْرا ع الكيفْ لرجل السّيفْ

لرجال الحســـوا بالحيفْ شالوا له شيلْ

ويعـــدّ هـــذا التّمييـــز بـــن الذّكـــور والنّســـاء في مجال 
الأطعمـــة والضّيافـــة بصفـــة عامّـــة، جزءا من نســـق عام 
خاضـــع لاعتبـــارات اجتماعيّـــة وثقافيّـــة وليـــس فقـــط 
الاجتماعيّـــة)120(  فالتّنشـــئة  بيولوجيّـــة،  لاعتبـــارات 
وتحديـــدا التربيـــة التـــي يتلقّاهـــا الطّفـــل تختلـــف عـــن 
البنـــت، والمجتمـــع هـــو الـــذي يفـــرض علـــى كلّ جنـــس 
نسقا من المواقف يستجيب للنمط الثّقافي السّائد)121(. 
وتكليف المرأة بأعمال معيّنة، وتخصّص الرّجل بأعمال 
أخـــرى يـــؤدّي إلـــى مزيـــد تعميـــق الفصـــل بـــن الرّجـــال 
والنّســـاء، وتكريـــس تبعيّة المـــرأة للرّجـــل. وبيّنت العديد 
بهـــذا  اهتمّـــت  التـــي  الأنتروبولوجيّـــة  الدّراســـات  مـــن 
الموضـــوع أنّ الذّكـــور يعتقـــدون أنّهـــم روحيّـــا أعظم شـــأنا 
وأعلى مقاما من الإناث، اللّواتي يُعتبرن كائنات نجســـة 
وضعيفة، وعليه تضلّ خاضعة ومســـتعبدة وتقبل غالبا 
المبـــرّرات التـــي يســـوّغها الذّكور للحفاظ علـــى تفوّقهم. 
وهـــو مـــا يفسّـــر جانب مـــن الشّـــعور بالدّونيّـــة الكامن في 

كيـــان المـــرأة التّونســـيّة والعربيّـــة بصفـــة عامّة.
ويحـــرص المجتمع في الحضارة العربيّة الإســـاميّة 
على الفصل بن أعمال الرّجال وأعمال النّساء، فصا 
اجتماعيّـــا ورمزيّـــا، لتجنّـــب تســـرّب عـــدوى الأنوثة إلى 

الذّكـــور)122(، لأنّ الاختـــاط بينهما يؤدّي إلى اضطراب 
الأدوار الجندريّـــة واختال النّظام الاجتماعي)123(. 

ولئـــــن كــانــت أســـس الأنــظـمــة الـبـطــريــركــيّة تــعــود 
إلــى الفــتـرات القــديــمة فــقــد تــواصــلــت في مجــتـمـعـات 
الــحـداثـة ومــا بـعد الحداثة، ومـا حـركات الُجنـوسة إلّا 

دليـــل على ذلك.
ومـــن مامـــح الضّيافـــة الحديثـــة اليوميّـــة وخاصّة 
لـــدى  الأوســـاط الحضريّـــة وتحديـــدا  الاحتفاليّـــة في 
الفئـــات العليـــا تقلّـــص النّزعـــة البطريركيّـــة المرتبطـــة 
بـــالأكل، فالأطعمة التـــي تُقدّم إلى الضّيوف لم تعد في 
أغلبهـــا مـــن إعـــداد وطبخ المـــرأة، وإنّما تجلـــب من خارج 
البيـــت مـــن المحـــال التّجاريّة المختصّـــة في الطّبخ. ومن 
التّحـــوّلات الهامّـــة الأخرى في الأوســـاط الحضريّة هي 
عدم استقبال الضّيوف في محال سكنى المضيف، وإنّما 
تتمّ دعوتهم إلى تناول الطّعام في فضاءات عامّة مهيّأة 
لاحتضـــان مثـــل هذه الاحتفالات والدّعـــوات على غرار 
المطاعـــم والمقاهـــي والنّـــزل وغيرهـــا مـــن المحـــال المعـــدّة 
لذلـــك. أمّـــا بالنّســـبة إلـــى الأوســـاط الرّيفيّـــة والفئات 

)5(
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الاجتماعيّـــة المتواضعة في الأوســـاط الحضريّة فغالبا 
ما يســـتقبلون ضيوفهم في محال ســـكنى المضيف. وما 
يلفـــت الانتبـــاه أنّ الأطعمة التـــي تجلب من محالّ من 
خـــارج البيـــت أو يتـــمّ اســـتدعاء الضّيـــوف إلـــى تناولهـــا 
خـــارج البيـــت في المطاعـــم والنّـــزل وغيرهـــا مـــن المحال، 
هـــي في غالـــب الأحيـــان مـــن إعـــداد طبّاخـــن رجـــال. 
والمعـــروف علـــى الصّعيـــد العالمـــي أنّ أمهـــر الطّبّاخـــن 
مـــن الرّجـــال، وأنّ أغلب رؤســـاء الطّباخن من الرّجال. 
ومـــن هنـــا نتبـــنّ التّضـــاد المتمثّـــل في تولّـــي الرّجـــال 
الكبـــرى، ورفـــض أغلبهـــم  الطّبـــخ في المطاعـــم  مهمّـــة 

القيـــام بذلك في بيوتهـــم)124(.
كمـــا أنّ طهـــي الشّـــاي لـــم يعـــد حكـــرا علـــى الرّجال 
بـــل أصبـــح بالإمـــكان طهيـــه مـــن قبل النّســـوة ولـــم يعد 
مشـــروبا رجاليّـــا فقـــط، وإنّمـــا أصبـــح مشـــروبا شـــعبيّا، 
بمعنـــى أنّـــه لـــم يعـــد شـــربه ممنوعـــا علـــى المـــرأة، ولـــم 
يعـــد يُكـــرّس الهيمنـــة الذّكوريّـــة والنّزعـــة البطريركيّـــة 
في المجتمـــع التّونســـي. وتكمـــن أهمّيّـــة مختلـــف هـــذه 
التّحـــوّلات في دورهـــا الكبيـــر في تقليـــص الكثيـــر مـــن 
الرّوابـــط الاجتماعيّـــة البطريركيّـــة المرتبطـــة بـــالأكل. 
ومن التّحوّلات الأخرى التي تهمّ الضيافة الحديثة 
اليوميّة والاحتفاليّـــة وخاصّـــة في الأوســـاط الحضريّـــة 
وبعــــــض الأوســــــاط الـــرّيــفـــــيّة المـيــســورة هــــــي التّــخــلّــــي 
التّدريجـــي عـــن الفصـــل بن الجنســـن والاختاط بن 
الذّكـــور والإنـــاث. وهـــي تحـــوّلات لا تهـــمّ فقـــط المجتمـــع 
التّونســـي وإنّمـــا مختلـــف المجتمعـــات الأخـــرى وخاصّة 
منهـــا مجتمعات بلدان الشـــمال. وهـــو ما يعكس تراجع 
البنيـــة البطريركيّـــة بســـبب تدعّـــم الحـــركات النّســـويّة 
وخاصّة العمل النّقدي الضخم للهيمنة الذّكوريّة الذي 
تقـــوم به هذه الحركات)125(. وما يحدّ من تأثير الحركات 
النّســـويّة، ويؤكّـــد تواصل ســـيادة النّزعـــة البطريركيّة في 
المجتمع بالرّغم من خفوتها، بقاء المهن الأكثر انتشـــارا 
في الأوساط النّسويّة خاضعة لمنطق النّموذج التقليدي 
للتقســـيم بـــن المذكّر والمؤنّـــث. فالرجـــال يهيمنون على 
وخاصّـــة  بالســـلطة  المرتبطـــة  والمهـــن  العـــام  الفضـــاء 
بالإنتـــاج والاقتصـــاد. أمّا حضور النّســـاء فبقي مرتبطا 
بالفضـــاء الخـــاص. ويعـــود هـــذا التّقســـيم إلـــى الفتـــرة 
القديمـــة لأنّـــه أمر أقرّته الحضـــارة اليونانيّة وهو بذلك 
صنيـــع إيديولوجيّ لصالـــح المجتمع البطريركـــي)126(. 

خاتـــمة 
لئـــن كان جوهـــر الضّيافة في الباد التّونســـيّة قائما 
على احترام الضيف وتقديره وإكرامه ورعايته وحمايته 
وتوفيـــر الإقامـــة والمـــأكل له وفق مجموعة مـــن الأعراف 
والتّقاليد التي تشكّلت عبر العصور، فإنّه توجد بعض 
الاختافات بن جهات الباد وبن الفئات الاجتماعيّة 

وأنماط العيش الريفيّة والحضريّة.
عرفـــت الضّيافـــة بالمجتمـــع التّونســـي العديـــد مـــن 
التّحـــوّلات التـــي شـــملت كلّ مـــن الأغذيـــة المقدّمـــة إلى 
الضّيـــوف والطّقـــوس المرتبطة بها. وتتمثّـــل التّحوّلات 
التـــي عرفهـــا الغذاء في الانتقال مـــن أطباق تتكوّن من 
عدد قليل من الأطعمة وأهمّها الكسكســـي، إلى أطباق 
تتكـــوّن مـــن أطعمـــة متعـــدّدة ومتنوّعـــة. والانتقـــال من 
مشروبات يُهيمن عليها الشّاي إلى مشروبات متنوّعة. 
إلـــى جانـــب التّطـــوّر الحاصـــل في طـــرق طبـــخ الأغذيـــة 
التـــي تتلخّـــص في الانتقـــال مـــن المســـلوق الـــذي ســـاد 
لفتـــرات زمنيّـــة طويلـــة إلى المصلـــيّ والمشـــويّ والنّاضج 

بواســـطة البخار.
أمّـــا التّحـــوّلات التـــي عرفتهـــا الطّقـــوس المصاحبـــة 
للأغذيـــة المقدّمة إلى الضّيـــوف، فتتلخّص في الانتقال 
من الأكل الجماعي بمعنى أكل يجمع الضّيوف والمضيف 
في إنـــاء واحـــد، إلى الأكل الفردي، ومن الفصل التّام بن 
الجنسن والخضوع إلى الهيمنة البطريركيّة في مجال 
إعـــداد الأطعمـــة والمؤاكلـــة، إلـــى التّخلّـــي عـــن الفصـــل 
بـــن الجنســـن وتزايـــد الاختـــاط بـــن الذّكـــور والإناث، 

وتقلّص الهيمنـــة البطريركيّة.
وتعكـــس هـــذه التحـــوّلات حركيّـــة طّقوس الغـــذاء في 
الضّيافـــة بالمجتمـــع التّونســـي وعـــدم ثباتهـــا، وارتباطها 
بالتّطوّر التّاريخي وبمختلف التّغيّرات التي تطرأ على 
المجتمـــع. وبالرّغم من هـــذه التّحـــوّلات مازالت طقوس 
الغـــذاء أثنـــاء الضّيافـــة أكثـــر احترامـــا في المجتمعـــات 
الريفيّـــة لأنّ التقاليـــد تختفـــي تدريجيّـــا في الأوســـاط 
الحضريّـــة، وأكثـــر وضوحـــا أثنـــاء الضّيافـــة الاحتفاليّة 
الرّمزيّـــة  أكثـــر جدّيّـــة وصرامـــة، ولأنّ ســـلطتها  لأنّهـــا 
أكثـــر فاعليّـــة لأنّهـــا تهـــمّ عددا أكبـــر من النّـــاس. وهي في 
أغلبها ممارســـات ثقافيّة تشـــترك فيها الثّقافة العربيّة 

الإســـاميّة مـــع العديـــد مـــن الثّقافـــات الأخرى.



76

1 Bloch (M.), «  Symbols, Song, Dance and 
Faetures of Articulation : Is Religion an 
Extreme Form of Traditional Authority », 
in Maurice Bloch, Ritual, History and 
Power : Selected Papers in Anthropology, 
London, Athlone Press, 1989, p.19- 45; 
Rivière (C.), « Rite », in Encyclopédie 
philosophique universelle II/ Les 
notions philosophiques, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992. p. 2278-
2279. 

2 Turner (V.), The forest of symbols : Aspects 
of Ndembu ritual. Ithaca ; Cornell 
University Press, 1967 ; Geertz (C.), « Deep 
Play : Notes on the Balinese Cockfight », 
in Clifford Geertz, The Interpretation of 
Cultures. Selected Essays, 412453-. New 
York : Basic Books, 1973

3 Durkheim (E.), Elementary Forms of the 
Religious Life, London: Hollen Street 
Press, 1915, p. 226 ; (Bloch, (M.), Prey 
into Hunter: The Politics of Religious 
Experience, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992, p. 7475- ; The 
Routledge  Encyclopedia of social and 
cultural anthropology, edited by Alan 
Barnard, Jonathan Spencer, 2nd ed., 2010, 
p. 619618-.

4 Douglas (M.), Purity and danger :An 
analysis of the the concepts of pollution 
and taboo. London : Routledge, New 
York and London,.1984. p.129.

5 Edgar (A.) and Sedgwick (P.), Cultural 
theory, The Key Concepts , Routledge, 
Taylor and Francis group. London New 
Yourk, 2 edition, 2008. p. 298.

6 Turner (V.), The Ritual Process, 

Harmondsworth Penguin, 1936 ; The 
Routledge  Encyclopedia…, op. cit., p. 618.

7  دانيال ســيبرا لوبيز، » الأشــكال الاســتعاديّة والمســتقبليّة 
للطّقــوس: مؤشّــرات التّحــوّل الاجتماعــي لــدى قبيلــة 
غجريّــة برتغاليّــة«، ترجمــة مالــك أحمــد عسّــاف، ورد 
في مجلّــة الثّقافــة العالميّــة )الكويــت(، السّــنة التّاســعة 

والعشرون، نوفمبر- ديسمبر 2012، ص. 113. 
8  أيداربــك كوتشــكونوف، »طقــوس الضّيافــة في الحضــارة 
صفــاء  ترجمــة  والحديثــة«،  التّقليديّــة  القرغيزيّــة 
روماني، ورد في مجلّة الثّقافة العالميّة )الكويت(، السّنة 

التّاسعة والعشرون، نوفمبر- ديسمبر 2012، ص. 15.
9  تشــمل الضّيافــة التقليديّــة الضّيافــة اليوميّة وتنقســم 
إلــى ضيافــة مرتقبــة وأخــرى غيــر مرتقبــة وهــي الأكثــر 
انتشــارا، والضّيافة الاحتفاليّة التي ترتبط في الغالب 
وزيــارة  »العِــرْسْ«  والــزّواج  هُــورْ«  »الطّْ الختــان  بحفــات 

الزّوايا، والعودة من الحجّ، وبالأحداث السّياسيّة.
الصّــورة الجديــدة  بهــا  الضّيافــة الحديثــة فنقصــد  أمّــا   
التّاريــخ  بحركــة  عاقــة  في  تغيّــرت  التــي  للضّيافــة 
وتأثّرهــا بالثّقافــات الأخرى في مختلــف أنحاء العالم. 
وتشمل الضّيافة الحديثة الضّيافة اليوميّة والضّيافة 

الاحتفاليّة. وتتميّز الضّيافات الحديثة بشدّة تباينها
الفئــات  وبــن  والحضريّــة،  الرّيفيّــة  الأوســاط  بــن   

الاجتماعيّــة. وتبــدو التّحــوّلات أكثر جــاء في الضّيافة 
الاحتفاليّة  في الأوساط الحضريّة. وما يلفت الانتباه 
أنّ الضّيافــة الحديثــة اليوميّــة المرتقبــة أكثــر انتشــارا 
الضّيافــات  وأنّ  المرتقبــة.  غيــر  بالضّيافــات  مقارنــة 
أكثــر انتشــارا وتنوّعــا  الاحتفاليــة الحديثــة أصبحــت 
مــن الضّيافــة التقليديّــة الاحتفاليّــة، فبالإضافــة إلــى 
الضّيافــات المرتبطــة بحفــات الختــان والــزّواج والعودة 
مــن الحــج وزيــارة الزّوايــا، شــملت الاحتفــالات كذلــك 
مناســبات أخــرى علــى غرار حفات التّخــرّج والحصول 
العلميّــة  المؤتمــرات  وانعقــاد  العلميّــة  الشّــهائد  علــى 
وتدشــن  الخــاص  المســكن  وامتــاك  الميــاد  وأعيــاد 
الخاصّــة  الاحتفــالات  وتنظيــم  الاقتصاديّــة  المشــاريع 
مــن أجــل الحصــول علــى الهدايــا التــي تشــتمل علــى 
مبالــغ ماليّــة هامّــة تســاهم في تمويــل بعــض المشــاريع 
الاســتثماريّة الخاصّــة، وتنظيــم احتفــالات عامّــة مــن 

الهوامش



77
العدد 36 

عادات وتقاليد

أجــل جمــع التّبرّعــات لفائــدة بعض المشــاريع الخيريّة. 
إلى جانب الضّيافات ذات الصّبغة السّياسيّة. 

 Geertz, (C.), «  La description dense :   10
 Vers une théorie interprétative de la
 culture », traduit par : André Mary, in
 Revue Enquête, anthropologie, histoire,

.sociologie, Paris 1998. p. 73 - 105
كليفــورد غيرتــز، تأويــل الثّقافــات، مقالات مختــارة، ترجمة 
محمّــد بــدوي، المنظّمة العربيّة للتّرجمــة، توزيع مركز 

دراسات الوحدة العربيّة، 2009. ص. -79 128.  
 Geertz, (C.), «  La description dense… , op.  11

.105-cit., p. 73
 Geertz, (C.), «  Savoir local, savoir global :  12
 Les lieux du savoir, traduit de l’anglais
 par Denise Paulme , Paris, PUF, 3éme

.éditions 2002, p. 24
 Shaw, Voyage de M. Shaw .M.D. dans  13
 plusieurs  provinces de la Barbarie et du
 ; 11-Levant La Haye vol. 1743 vol. I, p. 10
 Valenci (L.), « Consommation et usages
 alimentaires en Tunisie aux XVIIIe et
 XIXe siècles », in Annales. Économies,
 ,3-Sociétés, Civilisations. 30e année, N. 2

.p. 607 .1975
14  »كســرة فطيــر«: كســرة خاليــة مــن الخميــرة ولا يتطلّــب 
إعدادهــا وقتــا طويـــا، وتشــوى في الغنــاي أملــس القــاع 
بعد إحمائه بالنّار، وبعد أن تنضج الجهة الأولى، تقلب 
على الجهة الثّانية. أنظر: عبد الكريم براهمي، الغذاء 
واللّباس في برّ الهمامة، الهيشــريّة والمكناســي نموذجا: 
دراســة لإنشــاء جناح اتنولوجي لمشروع متحف بسيدي 
بوزيــد. رســالة ماجســتير، جامعــة منّوبــة، كليــة الآداب 

والفنون والإنسانيّات، مارس 2006. ص. 76.
15  عبد الكريم براهمي، الإبل والمجال في الباد التّونسيّة: 
مقاربة تاريخيّة وأنتروبولوجيّة. رسالة دكتوراه، جامعة 
تونــس، كلّيّــة العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، جانفــي 

2015، ص. 244.
16  كسرة »الملّـة«: كسرة من دقيق القمح يتطلّب شيّها إشعال 

النّــار فــوق الرّمــال، وبعــد تكــوّن الجمــر توضــع عجينــة 
الكســرة - بعــد الضغــط عليهــا باليــد- بــن طبقتــن 
مــن الرمــال والجمــر، طبقة تفترشــها وطبقــة تُغطّيها، 
وهــي بذلــك ليســت في حاجــة إلى  وســيط يفصلها عن 
النّار. وبعد أن تنضج تُسح باليد للتخلّص من حبّات 
الرمال العالقة بها. أنظر: عبد الكريم براهمي،  الغذاء 

واللّباس...، مرجع مذكور، ص. 77.
17  دخل الشّاي إلى الباد التّونسية في القرن الثّامن عشر، 
وظلّ اســتهاكه محدودا حتّى منتصف القرن التّاســع 
الأول  النّصــف  خــال  مفاجئــا  انتشــاره  وكان  عشــر، 
مــن القــرن العشــرين خاصــة بعــد الحــرب الإيطاليّــة 
التركيّــة في 1911 التــي أجبــرت العديد من الطرابلســية 
علــى اللّجــوء إلــى البــاد التونســية، والذيــن أتوا معهم 
بعاداتهــم المرتبطــة بشــرب الشّــاي ومســتلزمات طهيــه. 
ويضــاف إلــى ذلك دور التجّار الأوروبيّن وخاصة منهم 
الفرنســيّن في انتشــاره بالبــاد التونســيّة. لمزيــد مــن 

التّفصيل يمكن الرّجوع إلى:
 Valenci (L.), Fellahs tunisiens : l’économie  
 rurale et la vie des compagnes aux 18e et
 19e siècles, Mouton, Paris, Lahaye, 1977.

.p. 237
18  نســبة إلى الصن تعدّ من أهمّ البلدان المنتجة للشّــاي 

والمصدّرة له.
19  الجيانــي الغرّابــي، توظيــف التّراث الشّــعبي في الرّواية 
العربيّــة، نشــر الثّقافــة الشّــعبيّة للدّراســات والبحــوث 
والنّشــر، الطّبعــة الأولــى، البحريــن أكتوبــر 2015. ص. 

.108
20  محمد حبيدة، » زمن الأتاي: قراءة في كتاب » من الشاي 
إلى الأتاي، العادة والتاريخ« لعبد الأحد السبتي وعبد 
الرحمــان لخصاصــي«، مجلــة أمــل التاريــخ والثقافــة 
والمجتمع، عدد2، السنة السابعة 2000، الدار البيضاء، 

المغرب. ص. 174.
21  إبراهيم الُحسن، »مظاهر الحياة عند بدو الصّحراء ... 
طقــوس واحتفاليّــات اجتماعيّــة«، في العربي )الكويت( 

عدد 673، ديسمبر 2014، ص. 49.
22 - الجياني الغرّابي، توظيف التّراث الشّعبي...، مرجع 

مذكور، ص. 108.



78

23  يُعــدّ الكسكســي أكثــر الأكات تجــذّرا وانتشــارا في البــاد 
التّونســيّة وفي كامل باد المغرب، لذلك يســمّى بالمغربية 
في بلــدان الشــرق العربــي. ويعــود إلــى فتــرات تاريخيّــة 
قديمة، وربّا يكون أصله بربريا خاصة وأن اللّفظة هي 
تحريــف لكلمــة »سُكْسُــكْ البربريــة. ويتطلّــب إنضاجــه 
قــدرا، وكسكاســا وهــو وعــاء يحتــوي قاعــه علــى الكثيــر 
مــن الثّقــب صغيرة الحجم التي تمكّــن من مرور البخار 
لإنضاج محتواه، ويوضع فوق القدر. أنظر: عبد الكريم 
...، مرجــع  الهمامــة  بــرّ  واللّبــاس في  الغــذاء  براهمــي، 

مذكور، ص. 72.
24  Valenci (L.), « Consommation et usages 

alimentaires… «, op, cit., p. 66.  
25  عبد الكريم براهمي، الغذاء واللّباس في برّ الهمامة ...، 

مرجع مذكور، ص. 99.
26 Rosenberger (B.), « Frugalité des 

riches bombance des pauvres «, in 
Qantara, magazine des cultures arabe 
et méditerranéenne, publication de 
l’Institut du Monde Arabe. Paris, n° 36, 
été 2000, p. 47, d’après un extrait du Kitab 
al-Tabikh, recueil anonyme d’époque 
almohade du XIII° siècle.

والثّقــافي،  الطّبيعــي  التّاريــخ  إرويــن، الجمــل:  روبــرت    27
للسّــياحة  ظبــي  أبــو  هيئــة  محمــود،  أحمــد  ترجمــة 
والثّقافة »مشروع كلمة«، الطّبعة الأولى 2012 ، ص.80. 
28   Rosenberger (B.), « Frugalité des riches 

… «, op. cit., p. 49.
29 الحســن الــوزان، وصــف إفريقيــا، ترجمــة محمــد حجــي 
ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسامي، بيروت، 1984 – 

1985، ج. 1 ، ص. 172.
30 Louis (A.), Nomades d’hier et 

d’aujourd’hui dans le sud Tunisien, édi. 
Sud. Aix-en-Provence, 1979, p. 248.

31 - عبد الكريم براهمي، الغذاء واللّباس...، مرجع مذكور، 
ص. 109 110.

32 - نفس المرجع والصّفحات.
33  Rosenberger (B.), « Frugalité des riches 

… «, op. cit., p. 48.

34  ibid., p. 49.
 Clark (K.), Algeria and Tunisia in 1845,   35

  .Londres, 2vol., 1846, vol. II, p.25
عــادات-  الجزيــرة،  وســط  بــدو  هــس،  36  جوهّــن جاكــوب 
تقاليد- حكايات وأغان. ترجمة محمّد كبيبو، الطّبعة 

الثّانية للورّاق للنّشر، بيروت 2012. ص. 267.
37  Lewicka (P. L.), Food and Foodways of 

Medieval Cairenes Aspects of Life in 
an Islamic Metropolis of the Eastern 
Mediterranean. Leiden - Boston, 2011, 
p. 411.

38  أيداربــك كوتشــكونوف، »طقــوس الضّيافــة في الحضــارة 
القرغيزيّة ...«، مرجع مذكور، ص. 19.

39  عبــد الكــريم براهمــي، الإبــل والمجــال...، مرجــع مذكور، 
ص. -154 164.

خــال  والفراشــيش  ماجــر  قبائــل  الماجــري،  الأزهــر    40
القرنين الثّامن عشر والتّاسع عشر (في جدليّة العاقة 
بــين المحلّــي والمركــزي. منشــورات كليــة الآداب والفنــون 

والإنسانيّات منّونة، الطّبعة الثّانية 2007.
41  البايليك: تعني السّلطة المركزيّة، وهي نسبة إلى الباي. 
وهــي المؤسّســة السّياســيّة العليــا في البــاد التّونســيّة 
في الفتــرة الحديثــة وتحديــدا مــن بدايــة حكــم البايــات 
المراديــين في  1631 إلــى نهايــة حكم البايات الحســينيين 
وإعان النّظام الجمهوري بالباد التّونسيّة في 1957. 
42  Lakhal (R.), Le marché de la viande à 

Tunis aux XVIIIe et XIXe siécle : élevage, 
commerce et consommation. Doctorat 
de l’université de Caen, France, Février 
2011.p. 365.

43  الأرشيف الوطني التّونسي، دفتر عدد 1770.
44 بشــير الصهــال، إدارة الهويــر بالبــاد التونســية خــال 
شــهادة   ،)XIX ( 1705- 1881 و   XVIII القرنــين 
الدراســات المعمّقــة في التاريــخ الحديث، جامعة تونس 
الأولــى، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعية بتونس، 

-2002 2003. ص. 44.
45  Lakhal (R.), Le marché de la viande…, op. 

cit., 365 - 366.



79
العدد 36 

عادات وتقاليد

46  الأزهــر الماجــري، قبائــل ماجــر والفراشــيش...، مرجــع 
مذكور، ص. 317.

47  نفس المرجع ، والصّفحة. 
 Shaw, Voyage de M. Shaw…, op. cit.,   48
 p. 326 ; Lakhal (R.), Le marché de la

 .viande…, op. cit., 375
49  وهو ما نجد له صدى في كتابات أرســطو وفي موســوعة 

.D’Alembert (J. L)ودالمبار Diderot (D.)ديدرو
 d’après Lévi - Strauss (K.), L’origine des 

manières de table, Librairie Plon, Paris, 
1968, p. 402.

50  Lévi - Strauss (K.), L’origine des manières 
de table, Librairie Plon, Paris, 1968, p. 402.

51  عبد الكريم براهمي، »مائدة الفقراء في برّ الهمامة خلال 
النصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، جدليّــة الخصــب 
الثّقافــة  مجلّــة  انتروبولوجيّــة«. في  مقاربــة  والجــدب: 

الشّعبيّة (المنامة(، عدد 29، ربيع 2015، ص. 84.
52 Lévi - Strauss (K.), L’origine des 

manières…, op., cit. p. 401.
 53  سهام الدبابي الميساوي، » الطبخ التونسي »، في  ظواهر 
حضاريــة مــن تونــس في القــرن العشــرين، إشــراف عبــد 
المجيد الشرفي، منشورات كلية الآداب منوبة 1996 ، ص. 

.31
54  عبد الكريم براهمي، »مائدة الفقراء في برّ الهمامة...«، 

مرجع مذكور، ص. 84.
 Lewicka (P. L.), Food and Foodways…,    55

.op. cit., p. 452
56  السّلطات: أصل التّسمية Salata من اللّغة الايطالية، 

أنظر: 
 Aubaile-Sallenave (F.), » La méditerranée… une 

cuisine? Des cuisines «, in Qantara, magazine 
des cultures arabe et méditerranéenne, 
publication de l’Institut du Monde Arabe. 
Paris, n° 36, été 2000, p.33.

57  Lewicka (P. L.), Food and Foodways…, 
op. cit., p. 472.

58  هو اعتصام نُظّم أمام مقر المجلس الوطني التّأسيسي 
التّونســيّة  المــدن  مــن  العديــد  وفي  بالعاصمــة،  ببــاردو 
الأخــرى وأهمّهــا سوســة وصفاقــس، في عهــد حكومــة 
التّرويــكا. وكانــت بدايتــه يــوم 26 جويليّــة 2013، بعــد 
اغتيــال السّياســي محمّــد براهمــي بيــوم. وهــو اعتصام 
المعارضــة لحكومــة  الأطــراف  مــن  العديــد  إليــه  دعــت 
التّرويكا على غرار حركة تمرّد وأحزاب ائتلاف الجبهة 
الشّــعبيّة والاتّاد العام التّونســي للشّــغل والعديد من 
المنتمين لحزب التّجمّع المنحلّ وأحزاب أخرى وآخرون 
غير متحزّبين وبعض الأعضاء المستقلّون من المجلس 

التّأسيسي. ودام هذا الاعتصام أكثر من شهر. أنظر:  
http://nawaat.org/portail/categories/
articles/politics/

59 عبد الّل هرهار، »ذاكرة الطّعام في أسس النّظام الغذائي 
وعاداته« في الثّقافة الشّــعبيّة، (المنامة(، عدد 11، السّــنة 

الثّالثة، خريف 2010، ص. 126. 
60  أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السّجســتاني، ســن أبــي 
داود، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه محمّد ناصر 
الدّين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشــهور بن حســن 
آل ســليمان، مكتبــة المعــارف للنّشــر والتّوزيــع، الطّبعــة 

الثّانية، الرّياض، دون تاريخ. ص. 680.
61 Lewicka (P. L.), Food and Foodways…, op. 

cit., p. 408.
62  Ibid., p. 409.
63  Ibid., p. 424.

64  أيداربــك كوتشــكونوف، »طقــوس الضّيافــة في الحضارة 
القرغيزيّة ...«، مرجع مذكور، ص. 23.

65  ســعد العبــد الل الصّويــان، الصّحــراء العربيّة، ثقافتها 
وشــعرها عبــر العصــور، قــراءة أنتروبولوجيّــة. الشّــبكة 
العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، الطّبعة الأولى 2010. 
ص. 414. جوهّن جاكوب هس، بدو وســط الجزيرة ...، 

مرجع مذكور، ص. 292.
66  أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السّجســتاني، ســن أبــي 

داود ...، مصدر مذكور، ص. 679 - 680.
67  Hertz (R.), La prééminence de la main droite. 

Etude sur la polarité religieuse, sociologie 
religieuse et folklore, Paris, PUF, 1970, p. 86. 



80

68 دافيــد لوبروتــون، سوســيولوجيا الجســد، ترجمــة عيــاد 
للنّشــر  روافــد  القاهــرة،  المحمّــدي،  وإدريــس  أبــال 

والتّوزيع، الطّبعة الأولى 2014 ، ص. 82.
69  نفس المرجع،  ص.  39 - 40. 

70  نفس المرجع،  ص. 39.
71   إنّ هذا التّناظر بين اليمنى واليسرى هو تقابل بين قيم 
متناقضــة. فالأولــي وهــي اليمنــى ترتبــط بالاســتقامة 
والشّــجاعة والحذق، أمّا الثّانية وهي اليســرى فتقترن 
علــى  ينطبــق  مــا  وهــو  والخــداع.  والانحــراف  بالقبــح 
كلّ الممارســات والأفعــال التّــي يؤدّيهــا الفــرد، فالأفعــال 
المحمــودة تُــؤدّى باليد اليمنى، والأفعال المذمومة تُؤدّى 
باليــد اليســرى. وهــو تقابل ينســحب على جوانــب عدّة 
مــن الثّقافــة الإســامية علــى غــرار اســتعمالات كلّ من 
اليد اليمنى واليسرى في الوضوء. والابتداء بالأطراف 
اليمنــى عنــد ارتــداء الأثواب، وبالأطراف اليســرى عند 
نزعهــا. وارتبــاط مصيــر الإنســان بموقــع كتابــه علــى  

اليمين أو الشّمال.
72  دافيد لوبروتون، سوســيولوجيا الجســد، مرجع مذكور، 

ص. 39.
73  Mauss (M.), « Les techniques du corps 

», 1934. Article originalement publié 
Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3,4- 
15 mars - 15 avril 1936. Communication 
présentée à la Société de Psychologie 
le 17 mai 1934. Un document produit 
en version numérique par Jean-Marie 
Tremblay, professeur de sociologie au 
Cégep de Chicoutimi. Site web: 

  http://pages.infinit.net/sociojmt
74  دافيد لوبروتون، سوســيولوجيا الجســد، مرجع مذكور، 

ص. 85.
75  Mauss (M.), Les techniques du corps, 

sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 
1955, p. 363- 386 ; دافيــد لوبروتــون، سوســيولوجيا 
 الجسد، مرجع مذكور، ص. 79

76  عبد الكريم براهمي،  الغذاء واللّباس...، مرجع مذكور، 
ص. 87.

77  الجيانــي الغرّابــي، توظيــف التّراث الشّــعبي...، مرجع 
مذكور، ص. 106.

78  نفس المرجع، ص. 107-106.
79  نفس المرجع، ص. 107.

80   نفس المرجع والصّفحة.
81  إبراهيــم الُحســين، »مظاهــر الحيــاة عنــد بــدو الصّحراء 

...، مرجع مذكور.
82  الجيانــي الغرّابــي، توظيــف التّراث الشّــعبي...، مرجع 

مذكور، ص. 108 - 109.
83  نفس المرجع، ص. 109.

84  سعد العبد الله الصّويان، الصّحراء العربيّة ...، مرجع 
مذكور، ص. 418.

85  عبــد الكــريم براهمــي، الإبــل والمجــال...، مرجــع مذكور، 
ص. 411. 

86  وعاء كبير من الخشب ذو شكل دائري ويوجد في أحجام 
مختلفة، له قليل من العمق، ويبلغ قطر القصعة كبيرة 
الحجــم حوالــي المتــر، وأحيانــا يحتــوي جانباهــا علــى 
عروتــين متناظرتــين مــن المعــدن لتســهيل نقلها عندما 
تكــون مملــوءة بالطّعــام. وتتعــدّد اســتعمالاتها وأهمّهــا 
احتواء الطّعام وخاصّة الكسكسي أثناء الولائم. أنظر: 
عبد الكريم براهمي، الغذاء واللّباس...، مرجع مذكور، 

ص. 48.
87  SHILLING (C.), The body in culture, 

technology and society, 2005, p. 152. 
88  Valenci (L.), Consommation et usages..., 

op. cit., p. 607 .
89  Aubaile-Sallenave (F.), « Le sel 

d’alliance », in Journ. d’Agric. Trad. et de 
Bota. Appl. vol. XXXV, 1988, p. 320. 

90  أبــي عثمــان عمــر بــن بحــر الجاحــظ، البيــان والتّبيــين، 
محمّــد  السّــام  عبــد  وشــرح  تحقيــق  الثّالــث،  الجــزء 

هارون، دار الجيل، بيروت، د.ت، ص. 7.
91   نفــس المصــدر، ص. 8، أورد الجاحــظ هــذا البيــت مــن 

الشّعر الذي فيه قسم بالملح والرّماد والنّار والّله: 
حلفت بالملح والرّماد وبالنّار وبالّله نسْلم الحلقة

92  نفس المصدر، ص.7.



81
العدد 36 

عادات وتقاليد

93  جمال الدين أبو الفضل ابن منظور،  لسان العرب، دار 
المعــارف، القاهــرة. د. ت. المجلّــد الخامــس، مــادة غمس،  

ص. 3297.
94  سعد العبد الله الصّويان، الصّحراء العربيّة ...، مرجع 

مذكور، ص. 416.
95  Aubaile-Sallenave (F.), « Le sel… », op. cit., 

96  أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السّجســتاني، ســن أبــي 
داود ...، مصدر مذكور، ص.  680.

97  عبد الكريم براهمي، الغذاء واللّباس...، مرجع مذكور، 
ص.109.

98  أيداربــك كوتشــكونوف، »طقــوس الضّيافــة في الحضــارة 
القرغيزيّة ...«، مرجع مذكور، ص. 22.

99  بالرّغــم مــن تواصلــه في بعــض الأوســاط الرّيفيّــة ولــو 
بصفة محتشمة.

100  Turner (B. S.), The body and society , 
exploration in social theory. 3rd edition, 
2008, p. 146. 

101  Ibid., p. 119.
102  Shilling (C.), The body…, op. cit., p.155.
للمــرأة  التّقليديّــة  »الأزيــاء  براهمــي،  الكــريم  عبــد   103
التّونســيّة: رموز وعلامات، بر الهمامة نموذجا، مقاربة 
أنتروبولوجيّــة«. في مجلّــة الثّقافــة الشّــعبيّة (المنامــة(، 

عدد 32، شتاء 2016، ص. 169.
104  سعد العبد الله الصّويان، الصّحراء العربيّة ...، مرجع 

مذكور، ص. 476.
105  نفس المرجع، ص. 470.

106  رجــاء بــن ســلامة، بنيــان الفحولــة، أبحــاث في المذكّــر 
والمؤنّــث، دار بتــراء للنّشــر والتّوزيــع، الطّبعــة الأولــى، 

دمشق، 2005. ص. -24 25.
107  أمال قرامي، الاختلاف في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة 
»دراســة جندريّة«، دار المدار الإســلامي، طرابلس، 2007، 

ص. -254 255.
108  Shilling (C.), The body…, op. cit., p.154.
109  Ibid., p. 161.
110  عبد الكريم براهمي، الغذاء واللّباس...، مرجع مذكور، 

ص. 99. 

111   نفس المرجع والصّفحة.
112  أمــال قرامــي، الاختــلاف في الثّقافة العربيّة...، مرجع 

مذكور، ص.  231 - 232.
113  سعد العبد الله الصّويان، الصّحراء العربيّة ...، مرجع 

مذكور، ص. 418.
114  الجيلاني الغرّابي، توظيف التّراث الشّــعبي...، مرجع 

مذكور، ص. 107.
115  عبد الكريم براهمي، الغذاء واللّباس...، مرجع مذكور، 

ص. 87.
116  Valenci (L.), Fellahs… , op. cit. p. 237.
117  صرف الفنجال عن بعض الحاضرين في مجلس شيخ 
القبيلــة يعنــي عــدم ســقيهم القهــوة، أي أنّ السّــاقي لا 
يناولهم الفنجال وإنّما يتجاوزهم ليســقي من يليهم. 
ويُعرف الشّخص الذي صُرف عنه الفنجال في اللّهجة 
ــبْ الفِنْجالْ ».  العاميّــة لبــدو الجزيــرة العربيّــة بـــ » مْعَقِّ
ويعدّ صرف الفنجال من أكبر الإهانات التي قد تُلحق 
بالفــرد. وهــي تعبيــر عــن احتقــاره مــن قبــل المجموعــة 
التــي ينتمــي إليهــا. أنظــر: ســعد العبــد الله الصّويــان، 

الصّحراء العربيّة ...، مرجع مذكور، ص. 419. 
118  سعد العبد الله الصّويان، الصّحراء العربيّة ...، مرجع 

مذكور، ص. 422.
119  فنجــال الثّــأر: إذا أعُتــدي علــى فــرد مــن القبيلــة مــن 
قبــل شــخص مــا. وكان هــذا الاعتــداء يمــسّ مــن شــرف 
القبيلة، فإنّ من واجب شــيخها عقد اجتماع بمجموع 
أفــراد القبيلــة، وتحريضهــم علــى ضــرورة الأخــذ بالثّأر 
لابن القبيلة والانتقام له، ويُذكّرهم بقيمة هذا الفعل 
ودوره في الحفــاظ علــى هيبــة القبيلــة وســمعتها. وفي 
الأثنــاء يصــبّ السّــاقي فنجــال قهــوة، يُعــرف بفنجــال 
الثّأر. ويقول شــيخ القبيلة هذا فنجال فلان الذي قام 
بالاعتداء، ويســألهم من يرغب في ترشّــفه؟ ومن يقبل 
ذلــك يُصبــح لزامــا عليــه الانتقــام مــن المعتــدي والثّــأر 
للقبيلــة. أنظــر: صــلاح عبــد السّــتّار محمّــد الشــهاوي، 
»القهــوة في الثّقافــة العربيّــة الإســلامية«، في الثّقافــة 
الثّالثــة، خريــف  السّــنة   ،11 عــدد  (المنامــة(،  الشّــعبيّة، 

2010، ص.86. 
120  بالرّغــم مــن الــدور الهــام الــذي تنهــض بــه التّنشــئة 
الاجتماعيّة فإنّ أغلب علماء الاجتماع انتقدوا نظريّات 



82

التّنشــئة الاجتماعيّــة حــول أدوار الجنوســة، ولــم يعــد 
الجنس في نظرهم نتاجا بيولوجيّا والجنوسة مكتسبا 
ثقافيّا بل اعتبروا أنّ كلّا من الجنس والجنوسة نتاجا 
أعيد بناؤه أو تصوّره اجتماعيّا. فمصطلح الجنس يدلّ 
على الفروق التّشريحيّة والفيسيولوجيّة والاجتماعيّة 
والثّقافيّــة بــن الذّكــور والإنــاث. أمّــا الجنوســة فتعنــي 
الرّجولــة  لمعنــى  الاجتماعيّــة  والتّصــوّرات  الأفــكار 
والأنوثــة، وعليــه فهــي ليســت نتاجــا مباشــرا بالضّرورة 
للجنس البيولوجي لدى الإنسان. وعليه فإنّ المجتمع 
أصبــح بإمكانــه التّدخّــل لإعــادة تشــكيل الجســد مــن 
التّخفيــض مــن الــوزن والوشــم والختــان وثقب شــحمة 
الأذن وغيرها. وعليه فإنّ العديد من الدّارسن لموضوع 
الجنوســة ذهبــوا إلــى أنّ الهويّــات الجنوســيّة والفــوارق 
الجنسيّة مرتبطة بشكل عضوي داخل جسم الإنسان. 

ولمزيد من التّفاصيل يمكن الرّجوع إلى: 
 Connell (R.W.), Gender and power : 

Society, the person and sexual politics 
(Cambridge, MA : Polity),1987 ; Buther 
(J.), Gender trouble : Feminism and 
the subversion of identity. London : 
Routledge, 1999;

 وأنتونــي غدّنــز، علــم الاجتمــاع، ترجمــة د. فايــز الصّبــاغ، 

بيــروت،  الاواى،  الطّبعــة  للتّرجمــة،  العربيّــة  المنظّمــة 
2005، ص. -186 190.

مرجــع  الجســد...،  سوســيولوجيا  لوبروتــون،  دافيــد    121
مذكور، ص. 128.

122  Wyke (M.), ed., Gender and the body 
in ancient Mediterranean. Oxford, 
Blackwell, 1998, p. 5.

123  أمــال قرامــي، الاختــلاف في الثّقافة العربيّة...، مرجع 
مذكور، ص.  657.

ســليمان  ترجمــة  الذّكوريّــة،  الهيمنــة  بورديــو،  بيــار   124
مركــز  توزيــع  للتّرجمــة،  العربيّــة  المنظّمــة  قعفرانــي، 
دراسات الوحدة العربيّة، الطّبعة الأولى، بيروت، 2009. 

ص. 95.
125 أدّى تدعّــم الحــركات النّســويّة في العالــم إلــى خُفــوت 
النّزعــة البطريركيّــة في العديــد من المجتمعات مقارنة 

بما كانت عليه قبل قرن من الزّمن. وأصبحت الهيمنة 
الذّكوريّة في وضع تدافع فيه عن نفسها وتبرّر وجودها. 
وتعتقــد الباحثــة ســيلفيا ولبــي  Sylvia Walby أنّ 
هذا الخفوت يعود إلى تقلّص الفجوة بن ما يتقاضاه 
الرّجال والنّساء من أجور في سوق العمل، وتقدّم النّساء 
في مجــال التّحصيــل العلمــي. وهــو مــا أدّى إلــى تحــوّل 
في البنــى العائليّــة والبنــى الإنتاجيّــة، تشــمل تحــوّلات 
البنى العائليّة تأخّر سنّ الزّواج وارتفاع نسب الطّلاق، 
وتقلّص حجم العائلات بفضل استعمال تقنيّات منع 
الحمــل، وتقلّــص المهــام المنزليّــة المناطــة بعهــدة المــرأة 
وتقاســمها مــع الرّجــل علــى غــرار الطّبــخ والتّنظيــف 
والتّســوّق وغيرهــا، بحيــث لــم تعــد المرأة حبيســة دورها 
البيتــي التّقليــدي. وتشــمل تحــوّلات البنــى الإنتاجيّــة 
ارتفــاع نســبة النّســاء المشــتغلات في المهــن الفكريّــة وفي 
الرّمزيّــة علــى  العموميّــة وفي مهــن الخدمــات  الإدارة 
غــرار التلفــزة والرّاديو والسّــينما والصّحافــة والديكور 
النّســويّة  النشــاطات  مــن  القريبــة  المهــن  وغيرهــا وفي 
والخدمــات  الطّبيّــة  شــبه  والمهــن  التعليــم  غــرار  علــى 
في  المــرأة  تخصّــص  اعتبــار  ويمكــن  الاجتماعيّــة. 
الوظائــف ســابقة الذّكــر امتــدادا وتواصــلا للوظائــف 
المنزليّة. أنظر: أنتوني غدّنز، علم الاجتماع... ، مرجع 
مذكــور، ص. 199، وبيــار بورديــو، الهيمنــة الذّكوريّــة...، 

مرجع مذكور، ص. 134 – 144.
126  أمــال قرامــي، الاختــلاف في الثّقافة العربيّة...، مرجع 

مذكور، ص.  658.

غة العربيّة:
ّ
المراجع بالل

  دانيال ســيبرا لوبيز، » الأشــكال الاســتعاديّة والمســتقبليّة 
للطّقــوس: مؤشّــرات التّحــوّل الاجتماعــي لــدى قبيلــة 
غجريّــة برتغاليّــة«، ترجمــة مالــك أحمــد عسّــاف، ورد 
في مجلّــة الثّقافــة العالميّــة (الكويــت(، السّــنة التّاســعة 

والعشرون، نوفمبر- ديسمبر 2012، ص. 113. 
  أيداربــك كوتشــكونوف، »طقــوس الضّيافــة في الحضــارة 
صفــاء  ترجمــة  والحديثــة«،  التّقليديّــة  القرغيزيّــة 
رومانــي، ورد في مجلّــة ورد في مجلّــة الثّقافــة العالميّــة 
نوفمبــر-  والعشــرون،  التّاســعة  السّــنة  (الكويــت(، 

ديسمبر 2012. 



83
العدد 36 

عادات وتقاليد

  كليفورد غيرتز، تأويل الثّقافات، مقالات مختارة، ترجمة 
محمّــد بــدوي، المنظّمة العربيّة للتّرجمــة، توزيع مركز 

دراسات الوحدة العربيّة، 2009. 
  عبــد الكــريم براهمــي، الغــذاء واللّبــاس في بــرّ الهمامــة، 
جنــاح  لإنشــاء  دراســة  نموذجــا:  والمكناســي  الهيشــريّة 
رســالة  بوزيــد.  بســيدي  متحــف  لمشــروع  اتنولوجــي 
ماجستير، جامعة منّوبة )تونس(، كلية الآداب والفنون 

والإنسانيّات. مارس 2006.
  عبــد الكــريم براهمــي، الإبل والمجال في البلاد التّونســيّة: 
مقاربة تاريخيّة وأنتروبولوجيّة. رسالة دكتوراه، جامعة 
تونــس، كلّيّــة العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، جانفــي 

.2015
 الجيلانــي الغرّابــي، توظيــف التّــراث الشّــعبي في الرّوايــة 
العربيّــة، نشــر الثّقافــة الشّــعبيّة للدّراســات والبحــوث 

والنّشر ، الطّبعة الأولى، البحرين، أكتوبر 2015. 
  محمد حبيدة،« زمن الأتاي: قراءة في كتاب » من الشــاي 
إلى الأتاي، العادة والتاريخ« لعبد الأحد السبتي وعبد 
الرحمــان لخصاصــي«، مجلــة أمــل التاريــخ والثقافــة 
البيضــاء،  الــدار  الســابعة،  الســنة  عــدد2،  والمجتمــع، 

المغرب. 2000.
 إبراهيــم الُحســن، »مظاهــر الحياة عند بــدو الصّحراء ... 
طقــوس واحتفاليّــات اجتماعيّــة«، في العربي )الكويت( 

عدد 673، ديسمبر 2014.
  روبرت إروين، الجمل: التّاريخ الطّبيعي والثّقافي، ترجمة 
والثّقافــة  للسّــياحة  أبــو ظبــي  هيئــة  أحمــد محمــود، 

»مشروع كلمة«، الطّبعة الأولى 2012.
  الحســن الــوزان، وصــف إفريقيــا، ترجمــة محمــد حجــي 
ومحمــد الأخضــر، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1984 

- 1985، ج. 1.
  جوهّن جاكوب هس، بدو وسط الجزيرة، عادات- تقاليد- 
حكايــات وأغــان. ترجمــة محمّد كبيبــو، الطّبعة الثّانية 

للورّاق للنّشر، بيروت 2012. ص. 267.
  الأزهر الماجري، قبائل ماجر والفراشــيش خلال القرنن 
الثّامــن عشــر والتّاســع عشــر )في جدليّــة العلاقــة بــن 
والفنــون  الآداب  كليــة  منشــورات  والمركــزي.  المحلّــي 

والإنسانيّات منّوبة، الطّبعة الثّانية 2007.
 الأرشيف الوطني التّونسي، دفتر عدد 1770.

التونســية خــلال  بالبــلاد  الهويــر  إدارة    بشــير الصهــال، 
القرنن XVIII و XIX ) 1705- 1881(، شهادة الدراسات 
المعمّقة في التاريخ الحديث، جامعة تونس الأولى، كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، -2002 2003. 
  عبد الكريم براهمي، »مائدة الفقراء في برّ الهمامة خلال 
النصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، جدليّــة الخصــب 
والجــدب: مقاربــة انتروبولوجيّــة«. في مجلّــة الثّقافــة 

الشّعبيّة )المنامة( عدد 29، ربيع 2015، ص. 93-76.
  عبــد الّل هرهــار، »ذاكــرة الطّعام في أســس النّظام الغذائي 
الشّــعبيّة،  الثّقافــة  الشّــعبيّة، في  الثّقافــة  وعاداتــه« في 
)المنامــة(، عــدد 11، السّــنة الثّالثــة، خريــف 2010، ص. 

.127 114-
  أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني، سنن أبي داود، 
حكــم علــى أحاديثــه وآثــاره وعلّــق عليــه محمّــد ناصــر 
الدّين الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشــهور بن حســن 
آل ســليمان، مكتبــة المعــارف للنّشــر والتّوزيــع، الطّبعــة 

الثّانية، الرّياض، دون تاريخ. 
  دافيد لوبروتون، سوسيولوجيا الجسد، ترجمة عياد أبلال 
وإدريــس المحمّــدي، القاهــرة، روافــد للنّشــر والتّوزيــع، 

الطّبعة الأولى 2014.
  ســعد العبــد الل الصّويــان، الصّحــراء العربيّــة، ثقافتهــا 
وشــعرها عبــر العصــور، قــراءة أنتروبولوجيّــة. الشّــبكة 
العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، الطّبعة الأولى 2010.
  أبــي عثمــان عمــر بــن بحــر الجاحــظ، البيــان والتّبيــن، 
محمّــد  السّــلام  عبــد  وشــرح  تحقيــق  الثّالــث،  الجــزء 

هارون، دار الجيل، بيروت، د.ت.
  جمــال الديــن أبــو الفضــل ابــن منظــور، لســان العــرب، دار 

المعارف، القاهرة. د. ت. 
للمــرأة  التّقليديّــة  »الأزيــاء  براهمــي،  الكــريم  عبــد    

التّونســيّة: رموز وعلامات، بر الهمامة نموذجا، مقاربة 
أنتروبولوجيّــة«. في مجلّــة الثّقافــة الشّــعبيّة )المنامــة( 

عدد 32، شتاء 2016. ص. -155 175.
  رجاء بن سلامة، بنيان الفحولة، أبحاث في المذكّر والمؤنّث، 
دار بتراء للنّشر والتّوزيع، الطّبعة الأولى، سوريا دمشق، 

 .2005
  أمــال قرامــي، الاختــلاف في الثّقافــة العربيّــة الإســلاميّة 
»دراسة جندريّة«، دار المدار الإسلامي، طرابلس، 2007.



84

  صلاح عبد السّــتّار محمّد الشــهاوي، »القهوة في الثّقافة 
العربيّة الإسلامية« في الثّقافة الشّعبيّة، )المنامة(، عدد 

11، السّنة الثّالثة، خريف 2010، ص. -76 89. 
  أنتونــي غـــدّنز، علــم الاجتمــاع، ترجمــة د. فايــز الصّبــاغ، 
المنظّمــة العربيّــة للتّرجمــة، الطّبعــة الأولــى، بيــروت، 

.2005
  بيار بورديو، الهيمنة الذّكوريّة، ترجمة سليمان قعفراني، 
المنظّمة العربيّة للتّرجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة 

العربيّة، الطّبعة الأولى، بيروت، 2009. 

غات الأجنبيّة:
ّ
المراجع بالل

  Bloch )M.(, »  Symbols, Song, Dance and 
Faetures of Articulation : Is Religion 
an Extreme Form of Traditional 
Authority «, in Maurice Bloch, Ritual, 
History and Power : Selected Papers in 
Anthropology, London, Athlone Press, 
1989. 

  Rivière )C.(, » Rite «, in Encyclopédie 
philosophique universelle II/ Les 
notions philosophiques, Paris, PUF, 1992. 

  Turner )V.(, The forest of symbols: Aspects 
of Ndembu ritual. Ithaca; Cornell 
University Press, 1967 .

  Geertz )C.(, » Deep Play : Notes on the 
Balinese Cockfight «, in Clifford Geertz, 
The Interpretation of Cultures. Selected 
Essays. New York : Basic Books, 1973.

  Durkheim )E.(, Elementary Forms of the 
Religious Life, London: Hollen Street 
Press, 1915. 

  Bloch, )M.(, Prey into Hunter: The Politics 
of Religious Experience, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992. 

  The Routledge  Encyclopedia of social 
and cultural anthropology, edited by 

Alan Barnard, Jonathan Spencer, 2nd 
ed., 2010.

  Douglas )M.(, Purity and danger :An 
analysis of the the concepts of pollution 
and taboo. London : Routledge, New 
York and London,.1984.

  Edgar )A.( and Sedgwick )P.(, Cultural 
theory, The Key Concepts , Routledge, 
Taylor and Francis group. London New 
Yourk, 2sd edition, 2008. 

  Turner )V.(, The Ritual Process, 
Harmondsworth Penguin, 1936.

  Geertz, )C.(, »  La description dense : 
Vers une théorie interprétative de la 
culture «, traduit par : André Mary, in 
Revue Enquête, anthropologie, histoire, 
sociologie, Paris 1998. 

  Geertz, )C.(, »  Savoir local, savoir global : 
Les lieux du savoir, traduit de l’anglais 
par Denise Paulme , Paris, PUF, 3éme 
éditions 2002.

   Shaw, Voyage de M. Shaw .M.D. dans 
plusieurs  provinces de la Barbarie et du 
Levant La Haye 1743 . 

  Valenci )L.(, » Consommation et usages 
alimentaires en Tunisie aux XVIIIe et 
XIXe siècles «, in Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations. 30e année, N. 2,3- 
1975.

  Valenci )L.(, Fellahs tunisiens : l’économie 
rurale et la vie des compagnes aux 18e et 
19e siècles, Mouton, Paris, Lahaye, 1977.

  Rosenberger )B.(, » Frugalité des riches 
bombance des pauvres «, in Qantara, 
magazine des cultures arabe et 
méditerranéenne, publication de 
l’Institut du Monde Arabe. Paris, n° 36, 



85
العدد 36 

عادات وتقاليد

été 2000. 
  Louis (A.), Nomades d’hier et d’aujourd’hui 

dans le sud Tunisien, édi. Sud. Aix-en-
Provence, 1979.

  Clark (K.), Algeria and Tunisia in 1845, 
Londres, 2 vol., 1846.  

  Lewicka (P. L.), Food and Foodways of 
Medieval Cairenes Aspects of Life in 
an Islamic Metropolis of the Eastern 
Mediterranean. Leiden - Boston, 2011.

  Lakhal (R.), Le marché de la viande à 
Tunis aux XVIIIe et XIXe siécle : élevage, 
commerce et consommation. Doctorat 
de l’université de Caen, France, Février 
2011.

  Lévi - Strauss (K.), L’origine des manières 
de table, Librairie Plon, Paris, 1968.

  Aubaile-Sallenave (F.), « La méditerranée… 
une cuisine? Des cuisines », in Qantara, 
magazine des cultures arabe et 
méditerranéenne, publication de 
l’Institut du Monde Arabe. Paris, n° 36, 
été 2000. 

  http://nawaat.org/portail/categories/
articles/politics/

  Hertz (R.), La prééminence de la main 
droite. Etude sur la polarité religieuse, 
sociologie religieuse et folklore, Paris, 
PUF, 1970. 

  Mauss (M.), « Les techniques du corps 
», 1934. Article originalement publié 
Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3,4- 
15 mars - 15 avril 1936. Communication 
présentée à la Société de Psychologie 
le 17 mai 1934. Un document produit 
en version numérique par Jean-Marie 
Tremblay, professeur de sociologie au 

Cégep de Chicoutimi. Site web:
 http://pages.infinit.net/sociojmt

  Mauss (M.), Les techniques du corps, 
sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 
1955

  Aubaile-Sallenave (F.), « Le sel d’alliance », 
in Journ. d’Agric. Trad. et de Bota. Appl. 
vol. XXXV, 1988. 

  Turner (B. S.), The body and society , 
exploration in social theory. 3rd edition, 
2008. 

  Connell (R.W.), Gender and power : 
Society, the person and sexual politics 
(Cambridge, MA : Polity),1987 .

  Buther (J.), Gender trouble : Feminism 
and the subversion of identity. London : 
Routledge, 1999.

  Wyke (M.), ed., Gender and the body 
in ancient Mediterranean. Oxford, 
Blackwell, 1998.

الصور
الصور من الكاتب.

1. 2 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D985%%D
8%B7%D8%A8%D8%AE_%D8%AA%D98%
8%D986%%D8%B3%D98%A

3 Siyese.net

4 Forums.ewaaan.com

5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File 
:Un_festival_c%C3%A9l%C3%A8bre_
la_tradition_culinaire_tunisienne_
(5238061315).jpg



86

د. نعيمة رحماني 
كاتبة من الجزائر

د. نصيرة بكوش
كاتبة من الجزائر

يختلف الــــزّواج باختلاف المجتمعات في أشكاله، وعادات الاحتـفــــال بــــه بـطـرق يـقـرّهـا 
المجتمع، ويفــــرضها على أفراده، وترتكز هذه الاختلافات عــــلى القيم السّائــــدة التّي تميّـز الطّابـع 
المحلـّي لثقافة ما عــــن الثّـقـافـات الأخــــرى. وفي مدينة تلمسان تتنوع أنماط الزواج؛ منها الداخلي 
أو ما يســـمى بزواج الأقارب وهو أمر مســـتحب، وميســـر للمعرفـــة بالأصل وتقارب المســـتويات 
الاجتماعية، والإبقاء على مســـتويات الأســـرة. وهناك الـــزواج الخارجي الذي يـــؤدي هو الآخر إلى 
تدعيـــم الجماعات القرابية عن طريق توســـيع دائـــرة قرابتها بالمصاهرة من جماعـــات أخرى مع ما 

يصاحـــب هذه العلاقـــات الزوجية من مصالح وروابـــط اقتصادية واجتماعيـــة كثيرة ومتنوعة.

دراسة سيميو انثروبولوجية
لعادات وطقوس الزواج بتلمسان

)1(
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عادات وتقاليد

سميوأنثروبولوجيا الاحتفال بالزفاف
تســـمى طقـــوس الـــزواج عنـــد فـــان جنـــب »بطقـــوس 
المـــرور أو العبـــور أو الانتقـــال«. فالتحـــوّل والانتقـــال مـــن 
جماعـــة لأخرى ومـــن مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية 
أخـــرى يتطلـــبّ ممارســـة ببعـــض الطّقـــوس والشـــعائر، 
والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد على عملية الانتقال. 
والانتقـــال مـــن أدوار )العزوبة( إلـــى أدوار الزواج يتضمن 
نوعـــا من الاحتفـــال، ويعتبر هذا الاحتفـــال الذي يكون 
جـــزءا مـــن النســـق الاجتماعـــي أمـــرا شـــائعا في جميـــع 

المجتمعـــات وإن اختلفـــت صوره وأشـــكاله.
طقوس زفة العروس التلمسانية:

بعـــد الانتهـــاء مـــن تزيـــن العـــروس، تزغرد النســـاء، 
وهـــي إشـــارة لانطـــاق نحـــو بيـــت العريـــس، في هـــذه 
اللحظة تقشـــعر الأجسام لأنها لحظة الفراق والوداع، 
الأولـــى  وفتوتهـــا  عالـــم طفولتهـــا،  العـــروس  فتطـــوي 
المفعمـــة بالذكريـــات الشـــيقة، المفرحـــة منهـــا والمحزنـــة، 
لتـــستــقـــــبل عـــالمـــــا مجــهـــولا، وفي هـــــذه اللـحــظـة تبــكي 
العـــروس. نتســـاءل هنـــا لماذا تبكي العـــروس وهي في جوّ 
يجـــب أن تكـــون ســـعيدة فيـــه؟ هـــل لأنّهـــا ســـتفارق؟ أم 
هنـــاك أســـباب أخرى أعمق منهـــا. وإن وُجدت فما مدى 

حضورهـــا في المخيـــال الشّـــعبي؟
هنـــاك عـــدّة رموز لبكاء العـــروس يوم زفافهـــا )أثناء 

الزفّـــة( ومن بينها:
 تبكـــي العروس على فراق أســـرتها مـــن الأب الذّي حبا 
ادق  علـــى تربيتها، والأمّ التي غمرتهـــا بحنانهَا الصَّ
الذّيـــن عوّدوهـــا علـــى  الدّافـــئ وإخوتهـــا وأخواتهـــا 

الألفـــة والمحبّـــة، وتبـــادل الحديث.
   كما يرمز بكاء العروس إلى الحشمة والحياء والوقار.

  ويعتبـــر بـــكاء العـــروس أثنـــاء زفّتها رمـــزا للإخصاب. 
فهو فأل للحظّ السّعيد. ويؤكد على هذا الاعتقاد 
العـــروس  بـــكاء  »إنّ  فيقـــول:  المزوغـــي  بلعيـــد  عمـــر 
والمطـــر والإخصـــاب في  الرّخـــاء  ضمـــان لاســـتمرار 
موطـــن الجماعـــة الحاملـــة لهـــذا لمعتقـــد....« )عمـــر 

بلعيـــد المزوغـــي، ص395(.

ويتبـــن لنـــا مـــن هـــذا النـــصّ أنّ هنـــاك تقاربـــا بـــن 
الدّمـــوع والمطـــر. لكـــن هـــل حقيقـــة أنَّ الدّمـــوع تُشـــير 

)الإخصـــاب(؟ للمطَـــر  وترمـــز 

إذا رجعنـــا إلـــى الأحام باعتبارها رموزا، نجد نفس 
التصـــوّر والتّفســـير الذّي يجري في الذهنية الشـــعبية. 
فكثيـــرًا مـــا تفسّـــر أمّهاتنـــا الدّمـــوع )إنســـان يبكـــي( في 
الأحام على أنّها إشـــارة إلى الغيث، وتســـاقط الأمطار، 
وظهـــور الفـــرح، وهذا دليل على الخيـــر والبركة. ونفس 
التصـــوّر يـــورده عمـــر بلعيـــد مزوغـــي فيقـــول: »إذا قرأنا 
الدّيـــن  الأدب« لجمـــال  فنـــون  في  الأرب  »نهايـــة  كتـــاب 
أحمـــد عبد الوهّاب وهو كاتب مصري تناول التصوّرات 
الشـــعبية ويقول عن التصوّر الشّـــعبي حول نزول أبينا 
بالأراضـــي  نزلـــت  »قـــد  مـــن الجنّـــة،  أمّنـــا حـــوّاء  و  آدم 
المقدّســـة، ومـــن دموعها حزنًا علـــى خروجها من الجنّة 
قـــد نبت القرنفل وأشـــجارٌ كثيـــرة...« )بن عمر بلعيـــد المزوغي، 
ليلـــة  العـــروس  لبـــكاء  أنّ  مّمـــا ســـبق  ص396(. نســـتنتج 
زفافهـــا رمـــوزا متعـــدّدة الوظائـــف حســـب نظـــرة وتصوّر 
كلّ مجتمـــع، فهـــي رمـــز للحشـــمة والوقـــار، ودلالة على 
الحنـــان والعطـــف ورقـــة المشـــاعر، وإشـــارة إلـــى هطـــول 

والإخصاب. الأمطـــار 
مـــن ناحيـــة أخـــرى يرافـــق العـــروس لبيـــت زوجهـــا 
أنّ  الكبريـــاء  هـــذا  ومـــردُّ  أبوهـــا.  عـــدا  مـــا  أقاربهـــا  كلّ 
الأب لا يمكنـــه حضـــور فـــضّ بـــكارة ابنتـــه، كمـــا يمكـــن 
تفســـير ذلك أيضًـــا بالخوف من العـــار أو الفضيحة إذا 
اكتشـــفت أنّ ابنتـــه غير بكـــر )الطيب بن هاشـــم، 2001(. ونفس 
العـــادة موجـــودة في مصـــر، حيـــث تحدثـــت عنهـــا فوزيـــة 
ديـــاب في بحثهـــا القيـــم والعـــادات الاجتماعيـــة. ولعـــلّ 
هـــذا التّشـــابه في العـــادات بـــن مصـــر والجزائـــر يرجـــع 
إلـــى هجـــرة القبائـــل الهاليـــة مـــن صعيـــد مصـــر إلـــى 
شـــمال إفريقيا في عهد الدّولة الفاطميّة، والهجرة من 
الجزائـــر إلى مصر في بداية تأســـيس الدّولة الفاطميّة 
وبعدها. كما يمكننا القول إنّه يرجع إلى كون الحاضر 

التّاريخـــي والاجتماعـــي واحـــدا للأمـــة العربيـــة.
في  المســـتخدمة  النقـــل  وســـائل  عـــن  تحدثنـــا  وإذا 
نقـــل أو زفـــة العـــروس إلـــى بيـــت زوجهـــا نجـــد أنهـــا كانت 
تقـــام مـــن قبـــل بالخيـــل والجمـــال)1( وأصبحـــت حاليـــا 
تقـــام بالســـيارات. كمـــا أن ســـماع صوت المنبهـــات والطبل 
والمزمـــار إعـــان عن اقتراب وصول الموكب لبيت العريس، 
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه أن موكب العروس في تلمســـان فخم 
وجميـــل، فأغلـــب الســـيارات مـــن الطـــراز الجيـــد، خاصة 
سيارة العروس وهي مزينة بالأكاليل من الورود والأزهار 
الجميلـــة، وتكـــون العـــروس مغطـــاة بلبـــاس الحايـــك)2( 
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الذي أرسله لــــهــــــا زوجــــهـــــا، وبرفــقــــة اقربائهـــــــا. حــيـــــــث 
أن مـــرافـــقـــتــــهم لهـــا معنـــاه تثبيـــت العاقـــات الأخويـــة 
والأســـرية؛ أي تجســـيد نظـــام القرابة، وإشـــارة أيضا إلى 
ان للعـــروس إخـــوة وأهـــا يحمونها ويقفـــون بجانبها إذا 

مـــا حـــدث مشـــكل في ليلـــة العـــرس.
وإذا حاولنـــا تطبيـــق المنهـــج الســـيميوطيقي علـــى 
دراسة هذا الموكب سنجده مكونا من عدة عناصر مثله 
مثـــل الكام وهـــو يحتاج إلى تفكيك: ســـيارات، عروس، 
أقـــارب العـــروس نســـاء متزينـــات، رجـــال، ورود، منبهات، 
موســـيقى، ثـــم نحـــاول تركيبـــه مـــن جديـــد ليدلّنا على 

معنـــى معـــن ألا وهو الموكـــب الزفافي.  
وإذا أخدنا نفس الموكب وحذفنا منه بعض العناصر 
)الموســـيقى، النساء، الورود( يصبح موكبا جنائزيا وهنا 
تتغير الدلالات. وهذا نفســـه ينطبـــق على الجملة فإذا 

حذفنا كلمة أو غيرناها بأخرى يتغير المعنى.
عنـــد وصـــول الموكـــب الزفـــافي تنـــزل العـــروس ومـــن 
جـــاء معهـــا، ويدخلون إلى بيت العريـــس أو إلى الصالة 
والمزمـــار،  الطبـــل  الطبالـــون، علـــى نغمـــات  ويرافقهـــم 
فيرقـــص الأهـــل والأحباب وتزغرد النســـاء معبرات عن 

فرحتهـــن وغبطتهـــن بهـــذا اليوم الســـعيد. 
الحاضريـــن،  وســـط  الصالـــة  في  العـــروس  تجلـــس 
ويستعمل »الحايك« الذي تنزعه كغطاء تتجمع تحته 
العـــروس، وبعض قريبـــات العريس الائي تقمن بإعادة 
تزيـــن وجهها بالمســـاحيق )المكياج( التـــي أحضرها لها 
زوجهـــا في هـــذا اليـــوم، كمـــا تقـــوم بتشـــكيل رســـم دائري 
أحمـــر على وجنتيها وتضع فوقه ســـبعة نقاط بيضاء، 

ثـــم تعيـــد »العبروق« أو الوشـــاح علـــى وجهها. 
ويعتقـــد أهالـــي تلمســـان أن الســـبب المبـــن مـــن وراء 
هـــذه العـــادة )أي تزيينهـــا في بيـــت زوجهـــا( يعـــود علـــى 
الثوابـــت الإســـامية التي تقول إنه لا يجـــوز للزوجة أن 
تتزيـــن إلا في بيـــت زوجهـــا، ولزوجها فقـــط انطاقا من 
﴾)ســـورة  قولـــه تعالـــى: ﴿وَلا يُبْدِيـــنَ زِينَتَهُـــنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ
النور، الآية 31( إن العروس مجبولة على التزين والتعطر، 
لزيـــادة شـــدة الشـــوق والحب بـــن الأزواج، ولدفع النفور، 
والكراهية )بن عمر غمشي، 2001(. وهذا يدل على أن مفهوم 
الزينـــة مشـــحون بمضمـــون جنســـي، والعاقـــة واضحة 

والزينـــة  فالعنايـــة  والجنـــس،  بالجســـد  العنايـــة  بـــن 
وضعـــت لتخدم غـــرض إثارة الرغبة الجنســـية وهي من 

أهـــم الأســـباب لحظـــوة المـــرأة عنـــد زوجهـــا.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه من زينـــة العروس التلمســـانية 
يـــوم زفافهـــا هـــو ذلـــك الرســـم الدائـــري الأحمـــر علـــى 
وجنتيهـــا، مـــع تلك النقـــاط البيضاء، فإلـــى ماذا يرمز 

التشـــكيل؟  هذا 
الطقـــوس والشـــعائر المرتبطـــة بالـــزواج كمـــا ذكرنـــا 
ســـابقا كلها عامات وإشـــارات، والآن يأتي دور المشـــاهد 
أو المتلقي، والتلقي معناه الماحظة والإبصار والكشف 
والمشـــاهدة بالتطلـــع علـــى النص بصريـــا. وتبدأ من كل 
مـــا يعكســـه النـــص مـــن خـــط ولـــون وفضـــاء ومـــا ينشـــا 
عـــن كل ذلـــك مـــن عاقـــات حركيـــة تناغميـــة وإيقاعيـــة 
تضـــادا وانســـجاما ثـــم مـــا يحـــدث مـــن جـــدل ونقـــاش 
بـــن هـــذه العاقـــات والتـــي ســـنتحدث عنها فيمـــا بعد. 
وقـــد يندهـــش المشـــاهد مـــن ذلك الرســـم الدائـــري على 
وجنتـــي العـــروس وهـــو لا يعرف معنـــاه، خاصـــة إذا كان 
لا ينتمي إلى مدينة تلمســـان وقد يســـتدعيه الفضول 
ليســـأل عـــن معناه. وقـــد وجدنا أن بعض أهل تلمســـان 
يجهلـــون دلالات ذلـــك الرســـم والنقـــاط البيضاء، فقد 
اعتـــادوا عليـــه دون أن يســـألوا عنـــه. ووجـــدوا أنفســـهم 
في  موجـــودة  لأنهـــا  العـــادات  تلـــك  لاتبـــاع  مضطريـــن 

ركوب العروس سيارة العرس
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عادات وتقاليد

الاشـــعور الجمعـــي كمـــا عبـــر عـــن ذلـــك يونـــغ. أما من 
يعرف معناه فهن النســـاء التلمســـانيات المســـنات. ففي 
إلـــى الحيـــاء  إشـــارة  أن الصبغـــة الحمـــراء  اعتقادهـــن 
والاحتشـــام. وهـــو نفـــس الـــرأي الـــذي ذكـــره بـــن عمـــر 
غمشـــي، 2001 في قولـــه: »فنســـتطيع أن نـــدرك صـــوت 
اللـــون حـــن نبصره مرســـوما فإذا رأيت حمـــرة في الخد 
- الرامـــزة إلـــى الخجـــل، يختلـــج في نفســـك ســـماعها. 
وهـــذا مـــا أكده أيضـــا الباحث نعيم علويـــة لما قال: حن 
تـــرى حرفـــا مكتوبـــا تعـــرف صوتـــه ألا تجـــد مخارجـــه 
قـــد ولدتـــه صامتا، وانبعثت جروســـه تلقاء في الســـمع. 
وهـــذا يبـــرز في حروف الوجه كلهـــا. حيث ندرك صوتها، 
ونتحسســـها جارية في المخارج من دون أن ننطقها على 
الإطـــاق ويتحقـــق ذلـــك قـــدر مـــا جـــرت عليـــه العـــادة 

والعـــرف وحســـب العامـــة اللونيـــة الظاهرة«. 
كمـــا تـــدل الصبغـــة الحمـــراء أيضـــا علـــى الـــدم أي 
ســـامة غشـــاء بـــكارة العـــروس )أي أنهـــا عـــذراء( ويعتبر 
هـــذا الرســـم أيقونـــة لـــه والأيقونة تمثـــل موضوعها من 
خـــال التشـــابه بن الـــدال )الدائرة الحمـــراء( والمدلول 
)الـــدم( وهـــذا يـــدل علـــى أن العـــروس بكـــر. كمـــا يشـــكّل 
التماس غشاء مهبلي بكر بالنّسبة للبنت ليلة الزّفاف 
ضمانـــة لُحســـن أخاقهـــا، وأحيانًـــا لا مفـــرّ مـــن ذلـــك، 
لبقائها )نور الدين طوالبي، 1988(. فيتلّهفّ أهل العريس إلى 
معرفـــة أخبـــار العذريّة، لأنّهـــم يُحبّـــون أن يتيقّنوا أنّهم 
اختـــاروا عروسًـــا تعـــدُّ بحـــقٍّ ثروة ومكســـبًا مـــن النّاحية 
) فوزيـــة ديـــاب، 1980( وإذا  الاقتصاديـــة أو الجماليـــة مثـــاً، 
رجعنـــا إلـــى الماضـــي نجـــده نفـــس المعنـــى الـــذي تحملـــه 
الصبغـــة الحمـــراء في عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ، » ففـــي 
عصـــر الباليوليـــت كانـــت تشـــير الصبغـــة الحمـــراء إلـــى 
الـــدم الـــذي هـــو قـــوة وحياة وغـــذاء وســـمة عالـــم الرحم 

)خزعـــل الماجـــدي....(. 

أمـــا النقـــاط البيضـــاء، فهـــي رمـــز للنقـــاء والصفاء 
والطهارة والفرح، والوجه المفرح للشخص كان يوصف 
بأنه أبيض ) مانفرد لورلكر، 2000(.  ويفســـر أهالي تلمســـان 
وجـــود هذيـــن اللونن معا )الأحمـــر +  الأبيض( - على 
وجنتي العروس - على أنه دليل على السعادة والهناء، 
ولدفـــع العـــن ودرء الحســـد عنهـــا. ويؤكـــد هـــذا ماحـــي 
عبـــد اللطيـــف حيث يقـــول: »توضـــع النقـــاط البيضاء 

الســـبعة علـــى الأحمـــر تيمنـــا بالخيـــر، وطـــول الحيـــاة، 
والهنـــاء لهـــا، ولدفـــع العـــن والحســـد عنها« )عبـــد اللطيف 
ماحـــي، 2003(. وقـــد يرمـــز هذان اللونـــان معا على وجنتي 
العـــروس - أيضـــا- إلـــى العزة والكرامـــة. ونؤكد هذا بما 
جاء في تفســـير ابن ســـيرين للأحام إذ يقول: »فحمرة 
اللـــون وجاهـــة وفـــرج، وإذا كان مـــع الحمـــرة بيـــاض نـــال 

صاحبها عـــزا« )ابن ســـيرين، 1999(.
إن أغلب الرســـوم التي يتخذها الإنســـان على جسده 
مـــا هـــي في الواقـــع إلا تلبيـــة لمعتقـــد دينـــي وطقـــس مـــن 
الطقوس التي تمارسها الجماعة في مناسبات لها دورها 
في الحيـــاة عنـــد الأقـــوام القديمـــة، والتـــي ما تـــزال أثارها 
باقيـــة إلـــى اليـــوم. ونســـتخلص مـــن كل ما ســـبق أن ذلك 
الرســـم يشـــير إلى أن العروس بكر، وأنها ســـوف تنال عزا، 
وكرامة في هذا اليوم )الدخلة(، وتحظى بمكانة مرموقة 
بن أهلها وذويها، لأنها صانت عرضها وحفظت فرجها، 

فســـامة غشـــاء بكارتها ضمان لحسن خلقها.
وممـــا هـــو جديـــر بالذكر أن هذا الرســـم لا تحمله إلا 
العـــروس ليلـــة الزفـــاف فقـــط، ولا يعاد رســـمه في الليلة 
الثانية من الزفاف عندما تعيد لبس القفطان والشدة، 
والسبب في ذلك أنه في اليوم الثاني يكون قد تم الدخول 
بها )أي فقدت عذريتها(. كما أن هذا الرسم يميز بينها 
وبـــن النســـاء الأخريـــات اللواتـــي يرتديـــن القفطان مع 
الفوطـــة والحزام، بخـــاف العروس في ذلـــك اليوم، وهن 

اللواتي يلتقن العريس. 
وجـــرت العـــادة في يـــوم العـــرس بعـــد تزيـــن العروس 
في بيـــت عريســـها، أن تمـــر علـــى الحاضريـــن والمدعويـــن 
برفقـــة امرأتـــن، وعيناهـــا مغمضتـــان ليراهـــا الجميع، 
ثـــم تعيـــد المنديـــل علـــى وجههـــا إلـــى أن يصـــل العريس 
فيكشـــف عـــن وجهها هـــذا النقـــاب. ويعود تفســـير هذه 
العادة )غمض العينن( حســـب اعتقاد أهالي تلمســـان 
إلـــى أنهـــا رمز لاحتشـــام والحيـــاء، وفي اعتقاد البعض 
الآخـــر كـــي لا تصـــاب العـــروس بالعـــن والحســـد. لأنها 

ســـريعة التأثـــر بـــالأذى في مثل هـــذا اليوم.
طقوس زفة العريس التلمساني: 

أول عمـــل يقـــوم بـــه العريـــس ليلـــة الزفـــاف تحليـــق 
الشـــعر والدخـــول إلـــى الحمـــام. لأن الاســـتحمام قبـــل 
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تطهيـــر  إلـــى  يهـــدف  كالنـــكاح،  مهـــم  بعمـــل  الشـــروع 
عـــن  تـــزال  الخارجيـــة  فالقـــذارة  الأوزار.  مـــن  الجســـد 
)التطهيـــر(. الشـــعائري والحاقـــة  طريـــق الاغتســـال 

ـــمَاءِ  لُ عَلَيْكُـــمْ مِنَ السَّ وجـــاء في قولـــه تعالـــى » وَيُنَـــزِّ
يْطَانِ وَلِيَرْبِطَ  رَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ مَاءً لِيُطَهِّ

تَ بِهِ الْأَقْدَامَ«)ســـورة الأنفـــال، الآية 11(. عَلَـــى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّ
خفـــي؛  ومعنـــى  ظاهـــر،  معنـــى  الحمـــام  ولطقـــس 
فالظاهر يتمثل فيما ذكرناه ســـابقا أي الطهارة ويعرفه 
العام والخاص، أما الثاني فهو ما نجهله ولا نكشفه إلا 
من خال البحث المعمق. فحســـب الاعتقادات الســـائدة 
في منطقـــة تلمســـان أن المـــاء لا يرمـــز للطهـــارة فقـــط، 
وإنمـــا هـــو رمز للإخصـــاب أيضا، فهناك عاقـــة بن الماء 
والمنـــي. وإذا رجعنـــا إلـــى الثقافـــات القديمـــة وفي العصـــر 
الكاليكوليتـــي، نجـــد أن الســـكان كانـــوا يتصـــورون المطر 
في كثيـــر مـــن معتقداتهـــم علـــى أنـــه المني الخصـــب لأبي 
الســـماء، فعندمـــا يكون المـــاء )المني( قويـــا خصبا ترتوي 
الأرض )المـــرأة( فتقدم محصولا وفيرا )الإنجاب(، فالماء 

)المنـــي( هو المســـؤول عـــن الإخصاب.
وبعـــد خـــروج العريـــس مـــن الحمـــام، يلبـــس مابس 
داخليـــة جديـــدة لـــم يســـبق لبســـها، ويعطـــر نفســـه، ثم 
يرتـــدي طقمـــا أســـود، وحـــذاء أســـود جديـــدا. وللعطـــر 
رمـــز  فهـــو  الزفـــاف  يـــوم  في  وقدســـيته  مكانتـــه  أيضـــا 
لتطهيـــر الـــروح ودفعهـــا للتألـــق. واعتبـــر أيضـــا العطر 
الطيـــب مـــن الخصائـــص الإلهية مشـــيعا بقـــوة الحياة 
الأبديـــة، وعلـــى هـــذا أدى اســـتعمال الروائـــح والزيـــوت 
العطرية دورا في العقيدة أكثر وأكثر من اســـتعمالها في 

التجميـــل )مانفـــرد لوركـــر، 2000(.
أمـــا اختيار اللون الأســـود )الطقـــم والحذاء( فيرجع 
إلـــى أن مـــن القيـــم الخاصـــة بالرجـــال ارتـــداء المابـــس 
الداكنـــة كالأســـود، لأن الألوان الداكنـــة توحي بالاحترام 
والوقـــار، زيـــادة علـــى ذلـــك فهـــي رمـــز للعظمـــة والأبهـــة 
والإجال )بن عمر غمشي، 2001(. وفي الأخير يلبس العريس 
برنوسا)3( أبيض، يكون قد استعاره عن أهله أو أصدقائه، 
متجها مع أحبابه وجيرانه إلى المقهى الذي يتلقى فيه 
التبريـــك والتهانـــي. وعـــادة لبس البرنوس ليلـــة الزفاف 
إشـــارة للســـلطة والـــولاء والوقـــار، فـــكان الملـــوك والأمراء 

يلبســـون هـــذا الـــرداء، واللـــون الأبيض يدل علـــى النقاء 
والطهـــارة، والزفـــاف مؤسســـة دينية مقدســـة لا يدخلها 

المتطهرون. إلا 
ويتســـم الزفـــاف في تلمســـان بنكهـــة متفـــردة وهـــي 
ركوب العريس الفرس، وهو يرقص على نغمات الطبل 
والمزمـــار، وبعدهـــا ينصـــرف الموكب طائفا بأزقـــة المدينة 
إلـــى أن يصـــل إلـــى الـــدار أو الصالـــة، ثـــم تـــدق الطبـــول 
والزغاريـــد ويطلـــق البارود إعانا بوصـــول العريس، ثم 
ينـــزل عـــن الحصان ويدخل رأســـا إلى البيـــت أو الصالة 

أين توجـــد العروس.
إن عـــادة ركـــوب الفـــرس أثنـــاء الزفـــة فـــأل خيـــر في 
اعتقـــاد أهالي تلمســـان، لأنه يرمز إلـــى الخير والرجولة 
والشـــجاعة والكبريـــاء. وقد أقرت الســـنة هـــذا الاعتقاد، 
عـــن أبـــي التيـــاح قـــال: »حدثنـــا عبـــد الله بـــن مســـلمة: 
حدثنـــا مالـــك، عـــن نافـــع، عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر رضي 
الله عنهمـــا قـــال: قال رســـول الله: »الخيـــل في نواصيها)4(  
الخيـــر إلـــى يـــوم القيامة« )أبـــو عبـــد الله البخـــاري، 1992(. ويظل 
للفـــرس مكانتـــه الخاصة في ذاكرتنا الشـــعبية لارتباطه 
بتاريخ عريق من الفروســـية والبطولة وتحقيق النصر. 
ويرمز ركوب الفرس إلى قيم الشجاعة والبـأس والبسالة 

والإقـــدام والاعتزاز بالســـاح.

اتجاه العروس نحو بيت الزوجية
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العدد 36 

عادات وتقاليد

سيميوطيقا الفضاء المكاني للحفل:
سنقوم الآن بوصف فضاء العرس، فهو مثل المشهد 
المسرحي يطرح بضاعته للمتلقي، الذي يلعب هنا دور 
القـــارئ في النـــص الأدبي. ولهذا الفضاء مؤشـــرات تدل 
علـــى أنه احتفال زفاف وهي كالتالي؛ الأضواء الكثيرة، 
المدعوون، العريس والعروس الموسيقى، الرقص، الغناء، 
رائحـــة الطعـــام. كل هـــذه العامـــات تركّـــب مـــع بعضهـــا 
البعض لتعطي تفســـيرا لهذا المشـــهد. ويحاول المتلقي 
مختلـــف  بفهـــم  ليقـــوم  عينيـــه  يســـلط  أن  )المتفـــرج( 
الأشـــياء التي يحددها بصره، فالأشـــياء تحمل دلالات. 
وتعتبـــر اللغـــة الوســـيلة الوحيـــدة تجعـــل هذه الأنســـاق 
الأنســـاق  دامـــت  ومـــا  دالـــة.  اللفظيـــة  غيـــر  والأشـــياء 
والوقائـــع والأشـــكال الرمزيـــة دالـــة كمـــا يقول بـــارت فا 
عيـــب من تطبيق المقاييس اللســـانية على الوقائع غير 
اللفظيـــة أي الأنظمـــة الســـميوطيقية غيـــر اللســـانية 

لبنـــاء الطـــرح الدلالي. 
1. الشخصيات:

مــــــا نـركــــز علـيـــــه في تحلـيــــل مشـــهــــــد العــــــرس هـــــــي 
الشخصيات ووظائفها والعاقات التي تربطها. بما أننا 
نســـرد فـــا بـــد للســـرد من فعـــل، ولا بـــد لهـــذا الفعل من 
مشاركن. وما يهمنا هو كيفية التعرف على الممثلن أو 
القائمن بالفعل من خال العناصر الستة التي ذكرها 

غريمـــاس )A.J. Greimas, 1983( وهـــي:
  العنصر الأول من الشـــكل يســـميه غريماس بالمرســـل 
تدفـــع  التـــي  الأســـباب  نـــدرج تحتـــه  أن  ونســـتطيع 

الشـــخص للقيـــام بعمـــل مـــا.  
  العنصـــر الثانـــي المرســـل إليـــه الـــذي يحـــاول تحقيـــق 

النتيجـــة التـــي يهـــدف إليها المرســـل.
  العنصـــر الثالث وهو الفاعل أو البطل أو الشـــخصية 

المحورية في القصة أو المشـــهد. 
  العنصر الرابع هو المســـاعد أو المناصر، وهو من يقوم 

بتقديم المساعدة للفاعل أو البطل. 
  العنصـــر الخامـــس هـــو المعـــارض والـــذي يســـعى إلـــى 
عرقلـــة مشـــروع الفاعـــل، وقـــد يكـــون من الأقـــارب أو 

الأصدقـــاء أو الجيـــران الذيـــن يكرهـــون البطـــل.

  العنصر الســـادس هو الغاية أو الوســـيلة التي يســـعى 
إليها الفاعـــل )الزواج(.

الشـــخصية  هـــي  والعـــروس(  )العريـــس  الفاعـــل  إن 
أنـــه  مـــن  وبالرغـــم  )الحفـــل(،  الحكايـــة  في  الرئيســـة 
يتحكـــم في معظـــم الأحـــداث إلا أنـــه لا يقـــوم بأية حركة 
هامـــة تتعـــدى الدور الاســـتعراضي الذي يلعبـــه ويميزه، 
باســـتثناء حـــدث واحـــد مركزي تبنى عليـــه في الحقيقة 
كل فلســـفة الحيـــاة والتواصل البشـــري، وامتـــداده داخل 
الوجـــود وهـــو عملية الاســـتهاك الجنســـي التي تشـــكل 
نـــواة القضيـــة في كل قصـــة زواج )الزهـــراء بـــن يوســـفي، 2004(. 
وتحتل مكانة الفاعل مكانة متألقة داخل حفل الزواج، 
وانطاقـــا منهـــا تبنـــي مختلـــف الشـــخصيات عاقاتهـــا 
وتحـــدد توجهاتهـــا، كل حســـب الدافـــع الـــذي يحركـــه. 
فهناك من يســـعى إلى تقديم العون والمســـاعدة لإنجاح 
هـــذا الزواج وهناك من يحاول أن يعرقل الأمور ليفشـــل 

الـــزواج ولكـــن دون أن يظهـــر عليـــه ذلـــك.
إن أهـــم مـــا يميـــز هـــذا الزواج هـــو الطابـــع الاحتفالي 
الكبيـــر مـــع مظاهـــر التعـــاون الفعلـــي بـــن أفـــراد العائلة 
والجيـــران والأصدقـــاء. حيث يتحـــرك المســـاعدون في كل 
مـــكان ويتقاســـمون الأدوار وهـــم يراقبـــون تطـــور الحـــدث 
ويســـهرون علـــى ســـيره الحســـن، ويتدخلـــون لإصـــاح كل 
خلل حل به، أو لاستئصاله تماما. فتشكل هذه الطائفة 
والبنيـــة  للحـــدث  الرئيســـي  المحـــرك  الأشـــخاص  مـــن 
الرئيســـية التـــي يقـــوم عليهـــا الحفـــل وبدونهـــا يلغى كل 

شـــيء، ولا يســـتطيع الفاعـــل تحقيـــق هدفـــه )الـــزواج(.
2. ملامح الوجه:

تعـــد مامـــح الوجـــه عامـــات غيـــر لســـانية، ولكنهـــا 
ترمـــز إلـــى أمـــور يمكـــن التعبيـــر عنهـــا لســـانيا كالفـــرح 
والتعاســـة والقلـــق والارتيـــاح والخـــوف والخيـــر والشـــر 
وغيـــر ذلـــك.  وعامات الوجه مذكـــورة في القران الكريم 
الفتـــح،  وُجُوهِهِمْ﴾)ســـورة  فِي  ﴿سِـــيمَاهُمْ  تعالـــى:  قولـــه  في 
الآيـــة 29( ويقصـــد بالســـمة العامـــة، فـــإذا أخدنـــا مثـــا 
الأشـــخاص )المعارضـــون( الذيـــن تحدثنـــا عنهم ســـابقا 
فنجـــد مامـــح وجوههـــم تـــدل علـــى الغيـــرة والحســـد 
بـــدون أن يصرحـــوا بذلـــك لفظيـــا أو صوتيـــا، وكأن ذلك 
مكتـــوب علـــى جبينهـــم. ونســـتطيع أن نكشـــف ذلك من 
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خال بســـمتهم الزائفـــة وانعزالهم في مـــكان لوحدهم. 
أمـــا إذا أخذنـــا المســـاعدين فنجدهـــم يتحركـــون في، كل 
مـــكان، هنـــاك مـــن يرقص وهنـــاك من يســـاعد العروس 
في تغيـــر ألبســـتها، والبعـــض الآخـــر يســـتقبل الضيوف، 
وآخـــرون يأخـــذون الصور مـــع العريس والعـــروس، وغير 
ذلـــك. فتبـــدو على وجوههم عامات الفرحة والســـعادة 
والارتيـــاح. أمـــا مامـــح العريـــس والعـــروس فتشـــير إلى 
الفرحـــة الممزوجة بالقلق والخـــوف والارتباك )وخاصة 
العروس( وذلك لما ينتظرهما من إنجاز المهمة الصعبة 

ألا وهـــي فض البـــكارة.
3. اللباس:

مـــا يلفـــت الانتبـــاه في ذلـــك الفضـــاء لبـــاس العـــروس 
وزينتهـــا. وســـنحاول أن ندرســـه دراســـة ســـيميوطيقية. 
وسنقتدي في هذه المقاربة بمنهج رولان بارت حينما حاول 
التســـلح باللســـانيات لمقاربـــة الظواهـــر الســـيميوطيقية 
كأنظمـــة الموضـــة والأزيـــاء. فـــرولان بـــارت عندمـــا يـــدرس 
الموضة مثا يطبق عليها المقاربة اللسانية تفكيكا وتركيبا 
من خال استقراء معاني الموضة ودلالات الأزياء وتعين 
وحداتهـــا الدالـــة ومقصدياتهـــا الاجتماعيـــة والنفســـية 

والاقتصاديـــة والثقافية )ســـيميولوجيا الدلالة(.
يعـــد اللباس مـــن الأنظمة الدلاليـــة الكثيرة المعنى 
وقـــد تعـــرض رولان بـــارت إلـــى هـــذا حيـــث قـــال: »وهـــذا 
اللبـــاس يطلعنـــي بدقـــة علـــى مقـــدار امتثالية لابســـه، 
أو شـــذوذه« )رولان بـــارث، 1993( فالـــزي يظهـــر مرتبـــة لابســـه 
ومنزلتـــه ومكانتـــه بن الناس والمنصب الذي يشـــتغله. 
واللبـــاس يتحـــدد داخـــل الشـــفرات الاجتماعيـــة والتـــي 
بموجبهـــا يتم ترتيب الأشـــخاص اجتماعيا وكل لباس 

يحـــدد حدثـــا معينا.
وتظهـــر العروس في ذلك الفضـــاء بلباس فاخر ثري 
وجميل يســـمى بالشدة التلمســـانية وهو مكون من عدة 
أجزاء وكل جزء عامة وكل عامة تحمل دلالات ورموز، 
فيقـــوم المشـــاهد بتفكيـــك الرمـــوز التـــي يريـــد ســـردها 
المشـــهد مســـتعينا في ذلك بالخلفية الثقافية والمعرفية 
التي يملكها. وأول عامة يراها المشـــاهد هي القفطان. 

ويجـــب أن ننظـــر إلـــى هذا اللباس مـــن زاويتن:
  الأولى شكلية وهو ما نراه ظاهرا أي الوصف السطحي 
كالتصميم واللون وهو ما يســـمى بالمســـتوى الأول أو 

 .denotatif الاصطاحي

  الثانيـــة فهـــي مفهوميـــه وهـــو كامـــن، ولا نكتشـــفه إلا 
عـــن طريـــق التحليـــل وهـــو يمثـــل المســـتوى الثانـــي 
الـــدلــــــيل لا  وهــــــــذا   .connotatif الايحــــائـــــي  أو 
يــكـــون اعتبــاطيا مثل الدليل اللساني بل ينتج عن 
سياق )processus( مــــرئي ثــــــم تحــلـيـلــــــي، فـهـــــو 
إشـــــارة إلى السلطة والمكانة العالية والثراء والغنى 
لان الساطن كانوا يلبسون القفطان. وكان يلبس 
في بـــادئ الأول مـــن قبـــل الرجـــال ثـــم تغيـــر الوضـــع 
وأصبـــح مـــن لبـــاس المـــرأة الخـــاص بحفـــل الزفاف. 
فـــا يـــكاد يخلـــو عـــرس تلمســـاني مـــن حضـــور هـــذا 
الزي، واســـتمرار هذا الزي وتوارثه من الســـلف إلى 
الخلـــف يعطيـــه قـــوة ونفـــوذا وصمـــودا يحميـــه مـــن 
الاندثار. فدلالته ليس كعنصر زينة فحســـب وإنما 
كإشـــارة وتعبيـــر عـــن عـــادات الأجـــداد التـــي تعتبـــر 

كرمـــز لانتمـــاء والهوية.
أمـــا الجـــزء الثانـــي مـــن أجـــزاء لبـــاس العـــروس هـــو 
الحلـــي والجواهر التي تلبســـها العروس في يـــوم الزفاف 
من أعلى رأســـها إلى أســـفل قدميها، ودلالة الحلي ليس 
كعنصـــر زينـــة وغنـــى فحســـب وإنمـــا يخفـــي مـــن حيـــث 
باطنـــه مســـتوى آخر مـــن الدلالة ألا وهـــو درء العن عن 
العـــروس، فبريـــق الحلـــي والمجوهـــرات في اعتقـــاد أهالي 
تلمسان يجذب فيركز المشاهدين نظراتهم عليه وهكذا 

تتفـــادى العـــروس نظراتهم الســـحيقة المدمرة.
أمـــا الجـــزء الثالـــث فيتمثـــل في التحويقـــة والكلمـــة 
مأخـــوذة مـــن فعـــل حـــوق أي غطـــى رأســـه. ويعتبـــر هـــذا 
اللباس نوع من الشالات وهو جزء مهم من أجزاء الشدة 
التلمســـانية، ولا ترتديـــه إلا النســـاء المتزوجـــات. وكانـــت 
هذه الشـــالات في الســـابق مغطاة بجواهر رقيقة وأحجار 
كريمة، وصياغة من ذهب لدى السيدات الموسرات. وكانت 
هـــذه الشـــالات رمـــوز الأنوثـــة والخصوبـــة. وهـــي تذكرنـــا 
بحجـــاب ايزيـــس الذي يرمـــز إلى ثراء الطبيعـــة الذي لا 
ينفـــذ وصـــورة اللبـــاس الفاخر الذي كانـــت ترتديه الآلهة 
- الأم الضاربـــة في القـــدم - كمـــا يرمـــز إلى القوة الخصبة 

 .)Fatiha harzallah, 1992(

وهنـــاك أجزاء أخرى خاصة بالشـــدة التلمســـانية لا 
تســـتعملها العروس في ليلة العرس وإنما في يوم السابع 

)الحزام( لأســـباب خاصة ســـنتحدث عنها فيما بعد.
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وتمتـــاز هذه المابس التي صنعت خصيصا لحفات 
الزفـــاف بتنـــوع الأنســـجة، وثراء المـــادة الأوليـــة، والتفنن 
في الزخرفـــة، والتحكـــم في التقنيـــة، بمـــا يضفـــي عليهـــا 
رمـــزي  ببعـــد  دون شـــك  إلينـــا  توحـــي  طرافـــة خاصـــة، 
يكمـــن فيـــه الســـحر الخفـــي لـــذوق يناقضـــه نـــزوع بـــارز 
إلـــى التباهـــي. إن لبـــاس العـــروس )بـــكل أجزائه( الفخم 
الباهـــظ الثمن يعبر عن المكانة العالية التي تتمتع بها 
العـــروس وعلى انتمائها إلى الطبقة البورجوازية وعلى 
الـــذوق الرفيـــع في اختيـــار نوعيـــة اللبـــاس الذي يناســـب 
رتبتهـــا المتميـــزة، ويحمـــل قيمهـــا الشـــخصية. ولكـــن إذا 
أخذنا الأمر - كما تقول الباحثة يوسفي الزهراء - من 
ناحية باطن الشـــيء وما يخفيه فمن الممكن أن نكشـــف 
حقائـــق أخـــرى قـــد تنفـــي مـــا قلنـــاه أو بعضـــا منـــه علـــى 
الأقـــل. فـــإذا كانـــت العـــروس تحمـــل لباســـا فاخرا يشـــير 
إلـــى يســـر حالهـــا فإننـــا ننخـــدع بهـــذا الاعتقـــاد حينمـــا 
نعلـــم بـــان هـــذا اللبـــاس والحلـــي ليـــس ملـــكا لهـــا ولكن 
اســـتعارته. فهـــذه الازدواجيـــة في التعبيـــر تخضع إلى ما 
يســـميه غريماس Greimas بالثنائية المشـــكلة للشيء 
المعبـــر حســـب ما يطرحه ظاهر هذا الشـــيء مـــن دلالات 
معينـــة، ومـــا يخفيـــه باطنـــه مـــن معـــان أخـــرى مناقضة 
للأولـــى وجوهريـــة مـــن حيث القيمة لأنهـــا تمثل الوجه 
الحقيقـــي المراد تبليغـــه أو إخفاؤه )الزهراء بن يوســـفي، 2004(. 
ويتواصـــل الحفـــل والعـــروس تلبس لباســـا معينـــا في كل 

مـــدة زمنيـــة معينة حتـــى ينتهي الحفـــل صباحا.

ومـــن بـــن العـــادات التـــي يقوم بهـــا العريـــس عندما 
يدخـــل عند زوجته التي يكـــون وجهها مغطى بحجاب، 
هـــو قيامـــه برفع الحجـــاب عنها وتقبيل رأســـها ومن ثم 
الجلوس معها في قاعة الحفل لإكمال السهرة. فحجاب 
العروس لا يرفعه الا الزوج الشـــرعي الذي يتعرف على 
ســـيدة الأســـرار التي حجبت بـــرداء العـــرس. وكانت جل 
النســـاء تتحجن ســـواء المســـيحيات أو المســـلمات. وهذا 
التحجـــب التاريخـــي لـــم يكـــن اســـتجابة لنصـــوص او 
مفاهيـــم دينيـــة، بـــل مفاهيم تاريخية ســـحيقة مضافة 

لضـــرورات المناخ غالبا)فـــرج الله صالح ديـــب، 2008(. 
ويســـمـــــــى وضــــــع الحـــجـــــــــاب عـــلـــــــى رأس الــــعــــروس 
بـ»الجليـــة«، ولهـــا مكانـــة مركزيـــة في حفـــات الزفـــاف، 
وقـــد طورتهـــا التقاليـــد، على مر العصـــور، لتجعل منها 
مناســـبة تتجاوز بكثير مجرد الكشـــف عن وجه العروس 
لعريسها، وفرصة تنتهز للتباهي بتلك الحلي والمابس 

الفاخـــرة أمـــام النســـاء المدعوات لحفـــل كبير.  
تعـــد ألبســـة حفـــل الزفـــاف الجـــزء العريـــق بالنســـبة 
لثقافـــة تلمســـان، حيث يبـــرز العمل التقليدي النســـوي 
الــــــذي يلــــــعب دورا هــــــاما في بـــــــــاب الإنــــــتاج المحلي، كونه 
يفـيــــد الأصالة والمحـــافـــظــــــة عــلــــى التــــــراث الشـــعبي في 
الميـــــــدان الفــــنـــــي الإبــــــداعي؛ »كـــالقــفـــــطان« و»الــكــراكــــو« 
و»الــقــســـنطيــنــــية« و»الـــــرّدا«، و»الـبـلـــــوزة التّـلمــســانـــيـــــة«، 

وغيـــــــرها مـــــــن الألــــبسة التقليدية.

دخول العروس تحت الغطاء )الحايك( وتزيينها
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4. المأكولات:
إن سلـــــوكيـــــــات تنـــــــاول الطعــــام وعـــاداتـــــــه أمـــر هـــام، 
فالولائم المجتمعية تقـــوم بإعادة تأكيد دورية للجماعة 
الاجتماعيـــة والواجبات المتبادلة. كما تؤكد المشـــاركة في 
الطعام بقاء الجماعة على قيد الحياة، على المستوين 
الاجتماعـــي والمـــادي. فتناول الطعـــام جماعة هو عامة 
على القرابة والثقة والصداقة كما أنه عامة الحميمية 
الجنسية أيضا في بعض الثقافات. أما الكراهية ورفض 
المشـــاركة في الطعام فهي عامة على العداوة والكراهية 

)سهام عبد الســـام، 2013(.

مـــن بـــن اســـتعدادات حفـــل الزفاف والتي ســـتجعله 
خالـــدا وحديثـــا لمـــدة طويلـــة هـــي وليمـــة العـــرس، فهـــي 
المدعويـــن  إطعـــام  يتـــم  تلمســـان  وفي  الكلفـــة.  باهظـــة 
والحاضريـــن أطعمـــة خاصـــة بالمناســـبة، وهـــي في نفـــس 
الوقـــت تســـتخدم كرمـــوز وكإشـــارات. ففـــي القـــديم كان 
الكســـكس »الطعـــام« هـــو الطبـــق المشـــهور والمفـــروض في 
الولائـــم والأعراس، وكان يحظى بمكانة خاصة، ويظهر 
هذا جليا في القول المشهور في تلمسان »الطعام همة لو 
كان بالماء« وقولهم أيضا: »الطعام يغلق لفام«. أما اليوم 
فأصبح الكســـكس يقدم كطبق للتحلية في نهاية الأكل 
أي آخـــر طبـــق عنـــد العائـــات الميســـورة وكطبـــق رئيســـي 

عنـــد العائـــات الفقيرة. 
في  التنويـــع  مـــن  يكثـــرون  تلمســـان  أهالـــي  أصبـــح 
المأكـــولات الخاصـــة بالعـــرس، وهـــي الحريـــرة، والبرقـــوق 
أو الزبيـــب )العنـــب المجفـــف( باللحـــم مـــع اللـــوز المقلـــي 
والدجاج المشوي، إضافة إلى أنواع مختلفة من الفواكه 
الكثيـــر.  أن هـــذا يكلـــف  المشـــروبات. ولا شـــك  وبعـــض 
مـــن هنـــا يتضـــح أن هـــذه المناســـبة عبـــارة عن إعـــان عن 
بـــل مـــن أجـــل تأكيدهـــا أكثـــر  الوضعيـــة الاجتماعيـــة، 
فأكثـــر. وهـــذا مـــن خـــال محاولة قيـــام العائلـــة بإظهار 
القيمـــة الكبـــرى لنفوذهـــا وأهليتهـــا )مســـعودة كمـــال، 1986(. 
لقـــد أصبحنـــا نـــرى أن العديد من الأشـــخاص يقومون 
باســـتعمال المناســـبات لنقل رســـالة غيـــر مخطوطة إلى 
المجتمـــع تذكر بمســـتواهم الاجتماعـــي والمالي الجديد، 
فيـــزداد التفـــنن بطـــرق إعـــداد الطعـــام وطـــرق عرضـــه 
وتقديمـــه. ومـــا يثيـــر الدهشـــة أنـــه حتى الفقيـــر أصبح 
يســـعى لإقامة مأدبة عشاء فاخرة، والتي تكون في أغلب 
الأحيـــان عـــن طريـــق الاســـتدانة والاقتـــراض، فيتكلـــف 

فوق طاقته قاصدا بذلك تكثير الطعام وتحسينه، لئا 
يعاب عليه بتقصير عن القدر الذي أولْمَ به جاره...

5. الموسيقى والغناء والرقص:
تتميـــز احتفالات الزفاف بمدينة تلمســـان بالطابع 
الغنائي الأندلسي الذي يتصدر الأنواع الأخرى. ويرجع 
الســـبب في ذلـــك الـــى »جمال الطبيعة التي يعيشـــون في 
حضنهـــا واندماجهـــم بالأندلســـين، أو تشـــجيع ملـــوك 
بنـــي زيـــان لهـــذا الفـــن«، كل ذلـــك بـــث فيهـــم هـــذا الحب 
الذي توارثته الأجيال خلفا عن سلف، وأمكنه أن يصل 
إلـــى أيامنـــا هـــذه، و »تلمســـان« لتعد الـــوارث الأمن لهذا 

التـــراث الثقافي« )محمد بـــن عمرو الطمـــار، 1984(. 
ولكن هذا لا يمنع من وجود تنوع في أغاني وموسيقى 
العرس التلمساني من أندلسي و»راي« وفلكلور »الڤال«. 
ويرافق الموسيقى والغناء الرقص. والرقص من الطقوس 
التـــي كان يتقـــرب بها الإنســـان إلى مولاه ســـواء كان ذلك 
المولـــى عمـــا أو بشـــرا، حســـبما تفرضـــه الظـــروف خال 
التشـــكيات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في التاريخ. ومع 
مـــرور الزمـــن تغيرت وســـيلة التقـــرب هذه فصار الإنســـان 
يتقرب بها لحبيبه أو معبودته، أو كما شاء حسب ظروف 
الزمـــان والمـــكان. وتتجلـــى وظيفتـــه الغنـــاء في الترفيـــه 
والتســـلية، يعتبر أيضا وســـيلة تدفع الإنســـان عن طريق 
تراكـــم شـــحنات حراريـــة لديـــه وتشـــوقه للعمـــل في اليـــوم 

التالي )حســـن ســـالم باصديق، 1990(.

صورة لعروس تضع الرسم الدائري على خديها
 والنقاط البيضاء
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وفي يوم الزفاف يرقص العروسان والمدعوون )خاصة 
العزاب والعازبات(، وذلك للتعبير عن الفرحة وللتسلية، 
وللتفريغ والتنفيس، وجذب الانتباه والإثارة الجنسية. 
الحـــركات  ببعـــض  الراقصـــون  يقـــوم  الرقـــص  فأثنـــاء 
كـهـــــز الــبــطـــــن والأرداف والأكــتــاف والـنــظرات المــتـبــادلــة 
والابتســـامات والتـــي يكـــون لهـــا معانـــي عديـــدة؛ كلفـــت 
الانتبـــاه والإعجـــاب. وكثيـــرا ما تكـــون هـــذه الاحتفالات 
موضعـــا لتعـــارف الشـــباب علـــى الشـــابات، وفي كثيـــر من 

الأحيـــان لاختيـــار الزوجات.
لقـــد أصبحـــت احتفـــالات الزّفـــاف في المـــدن اليـــوم 
مثلهـــا مثـــل الاحتفـــالات الغربيـــة، يكثر فيها الإســـراف 
والتّبذيـــر. والغايـــة منهـــا إظهارهـــا في أبهى حلـــل الذّوق 
والرّونق والجمال، واكتســـاب الشّـــهرة ليبقى هذا الحفل 
خالد الذّكر. مثل هذه الأمور لا تجري في مدن الجزائر 
فقـــط بل في معظم المجتمعات العربية الأخرى كتونس 
مثاً، فيقول عثمان الكعّاك من خال بحثه »التقّاليد 
التّونســـية«: »هـــذه عادات الـــزّواج إلى عهد قريـــب... وهي 
تدعـــو إلـــى تكاليـــف ومصاريـــف، وفيهـــا بـــدع خارجة عن 
السّـــنة. وصـــار الـــزّواج يتعـــذّر علـــى الكثيريـــن، ويحـــدُو 
الكثيـــرون إلـــى التديـــن أو حتّـــى الإفـــاس« )عثمـــان الكعـــاك، 
1981، ص 93(.  ومـــا هـــو جديـــر بالذكـــر أيضـــا انّ تغيّر مكان 
الاحتفـــال في تلمســـان )بعدمـــا كان في بيـــت العريـــس 
أصبـــح اليـــوم في فنـــادق وصـــالات مؤجـــرة( ليس بســـبب 
ضيـــق المـــكان في البيـــوت، بـــل تتدخّـــل أســـباب نفســـية 

اجتماعية وثقافية كما أشـــرنا إليها ســـابقًا كالاختاط 
وعـــرض الجهاز الفخم من تقليدي وعصري، والتّباهي 
بتقـــديم مأكـــولات وحلويـــات شـــهية، مـــع عـــرض فـــرق 
محترفـــة مشـــهورة تنشّـــط هـــذا الحفـــل. وكلّ هـــذا مـــن 
أجل الإعان عن الوضعية الاجتماعية والقيمة الفنية 

لأصحـــاب الوليمة.

سيميو أنثروبولوجيا الاحتفال بالصباحية
وفي الصبـــاح، أي بعدمـــا ينهـــي العريـــس والعـــروس 
العريـــس لعروســـه هديّـــة  يهـــدي  مهمتهمـــا الصعبـــة، 
وف« أو خاتم  تتمثّـــل في حليـــة من الذّهب »كعقـــد« أو »زَرُّ
أو »لويـــزة« أو مبلغـــا مـــن المـــال. والسّـــؤال الـــذّي يطـــرح 

نفســـه هنـــا مـــا هـــي رمـــوز الهديّـــة وإلـــى ماذا تُشـــير؟

سيميو انثروبولوجيا الاحتفال
 بالسابع )الحزام(

ـــابعْ« لأنّ الزّفـــاف بلغ  ســـمّي هـــذا اليـــوم أيضًـــا »بالسَّ
اليـــوم السّـــابع، ويحتفل بـــه عائلة الزوج وعائلـــة الزّوجة 
معًـــا، وترتبـــط به عـــادات لا بدّ من مراعاتهـــا، والتزامات 
يتحتّـــم القيام بها، خال هـــذه المدّة الزمنية؛ كعدم قيام 
العريس والعروس بأيّ عمل، عدم خروجهما لوحدهما، 
عــــــدم بـــقــــــاء الــعــــروس في الــبـيـــت لــوحــدهـــــا )خـــطّـــاف 
لعــــــرايس(، وغيرهـــا مـــن هـــذه الاعتقـــادات السّـــائدة في 

التلمساني. المجتمع 
ونفس الاعتقاد يجري في العراق »فا يقوم العريس 
وعروســـه بـــأيّ عمـــل غيـــر الفعـــل الخصبـــي، خشـــية أن 
ا أو يتعـــرّض لمكروه، ولذلك لم يكن  يرتكـــب أحدهُمَا شـــرًّ
يســـمح للعريس خال أســـبوع بقطـــع طريـــق، أو النّزول 
إلى واد، ولا يســـير خارج بيته إلّا ومعه عدد من الشّـــباب 
الأشـــدّاء يحرســـونه، كـــي لا يتجـــرّأ أحـــد علـــى خطـــف 
عقالـــه، أو غطاء رأســـه، فيدنّس »ملكيته« المقدّســـة التّي 

تعلّق عليهـــا الآمال. 
كمـــا يســـمّى هذا اليـــوم أيضًـــا بيـــوم »الْحـــزَامْ«، ويتمُّ 
الاحتفـــال به وفق بعـــض الإجراءات، والطّقوس المعيّنة 
والخاصّـــة به. وسُـــمّي »بيـــوم الْحزامْ« لأنّـــه في هذا اليوم 
يضعـــون الحـــزام على لبـــاس العروس. فما هي إشـــارات 

وعامـــات الحزام.
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طقوس الحزام: 
تَرتبطُ بهذا اليوم عادات لا بدَّ من اتباعها، ومراعاتها، 
فتقضي التّقاليد في تلمسان أن يزور أهل العروس ابنتهم 
 في صباح هذا اليوم حاملن معهم أنواعًا من الحلويات 
والمكسّـــرات، تحملهـــا الفتيـــات في أوان وصـــوان، ويدخلن 
بهـــا منزل العريس بالزّغاريـــد والغناء. فأبلغ تعبير عن 
أحاســـيس المرأة هو زغاريد العرس الشـــعبي الذي يشكل 
مناســـبة فرح ومتنفســـا للمـــرأة لتتغاوي بمـــا أنجبت، أو 

لتمـــدح أقاربها وعائلتها.
لبـــس  التلمســـانية  العـــروس  تُعيـــدُ  اليـــوم  هـــذا  في 
القفطـــان، وتُضيـــف إليـــه الفوطـــة والحـــزام الذيـــن لـــم 
تســـتعملهما يـــوم الزفـــاف، وذلـــك اعتقـــادا في أن هذين 
العنصريـــن يعرضاهـــا للســـحر )الربيـــط(. إضافـــة إلى 
أنهمـــا يعـــدان بمثابـــة مئـــزر خـــاص بالأعمـــال المنزلية، 
والعـــروس في هـــذا اليـــوم ســـلطانة وملكـــة لا تعمـــل أي 
شـــيء بل الكل يخدمها. ومن طقوس وعادات »الْحزَامْ« 
نطـــاق  علـــى  الحـــزام  بوضـــع  صغيـــر  ولـــد  يقـــوم  أن 
العـــروس، وبعـــد ذلك يُســـلّم عليها، وتعطيـــه مبلغًا من 
المـــال. إنّ اختيـــار الولـــد للقيـــام بهـــذه المهمّة فـــأل خير، 
ـــرْ عْلِيهَـــا( على  وترميـــزٌ لإنجـــاب الذّكـــور )بَـــاشْ رَبِّ يْعَمَّ

تعبيرهم. حـــدّ 
وبعـــد الجلوس علـــى مأدبة الغداء، تقـــوم أمّ العروس 
وإحدى قريباتها بإعداد القهوة والشّـــاي، وتوزّع الفتيات 
أنواعًـــا مـــن الحلويّـــات »كالمقـــروط« و»الڤْريـــوَشْ« و»كعـــب 
غْـــزال« وغيرهـــا من الحلوّيات التّقليديـــة، فالحاوة رمزٌ 
للسّـــعادة والنّجـــاح في الحيـــاة الزوجيـــة في اعتقاد أهالي 

منطقة تلمسان.
دلالات الحزام: 

لكل عامة مستويان »مستوى المعاني المتلقاة المقبولة 
معانـــي المعجم والتي تســـمى معاني التعين، ومســـتوى 
المعانـــي المتطفلـــة الإضافيـــة والتـــي تكـــون ضمنيـــة في 
أغلب الأحيان والتي تســـمى معاني الإيحاء )دليلة مرســـلي 
،1995(. الحـــزام عامـــة بصريـــة له وظائـــف متعددة منها؛ 
الوظيفـــة الجماليـــة، حيث يُســـاعد على حفـــظ القوام، 
وإظهـــار الرّشـــاقة. ووظيفة تتعلّـــق بالجانب العملي لأن 
الحـــزام يســـاعد المرأة علـــى الخفّة وســـرعة الحركة أثناء 

القيـــام بالأعمـــال المنزليـــة أو الخارجيّـــة كجمع الحطب 
أو إحضـــار المـــاء مـــن العن، أو جمع المحصـــول وغيرها...

أمـــا المعنـــى الخفي والكامن لهـــذا الطقس باعتباره 
عامة فيتمثل في كونه يشـــير إلى انخراط العروس في 
الحياة الزوجية، واستعدادها لمواجهة تحمّل المسؤولية 

الملقـــاة على عاتقها مـــن جهتن الماديّة والمعنوية:
  الماديّة: تتمثّل في أن العروس ســـتتعرض إلى امتحان 
أي اختبارهـــا في كيفيـــة إشـــرافها وإتقانها للأعمال 
المنزليـــة مـــن غســـل وكنس، وطبـــخ، وعجـــن انطاقًا 
مـــن قولهـــم: »الْمـــرَا اللّـــي مَـــا تْغَرْبَلْـــشْ دْقِيقْهَـــا، غِير 
تَرْجَـــعْ عْلَـــى طرِيقْهَـــا«)5(. فالمهـــارة، وحســـن التّدبير 
الزوجيّـــة  الحيـــاة  لاســـتمرار  ضروريّـــان  شـــرطان 
ونجاحهـــا. والعـــروس التّـــي كانـــت ملكـــة لمدّة ســـبعة 
أيّـــام، يجب عليهـــا ارتداء الحزام للشّـــروع في القيام 

المنزليّة. بالأعمـــال 
  المعنويّة: الامتثال والانضباط وتنفيذ الأوامر.

نســـتنتج من كلّ ما ســـبق، أنّ »الْحزَامْ« خاتمة لفترة 
الواجبـــات،  مـــن  مـــن كثيـــر  العـــروس، وإعفائهـــا  راحـــة 
لتبـــدأ بعد هـــذا اليوم في تحمّل المســـؤولية، والقيام بما 

تفرضـــه قواعـــد الحيـــاة الزوجيّة.

صورة العريس التلمساني فوق الفرس
وبيده البرنوس 
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عادات وتقاليد

سيميو انثروبولوجيا الاحتفال

 بيوم الحمام

ــــــامْ« بــعــد مــرور  يـــجــــــري الاحـــتـــفــــــال بيــــوم »الَحـــمَّ
يومـــن إلـــى ســـبعة أيّـــام مـــن الزّفـــاف. في هـــذا اليـــوم 
العـــروس  لمرافقـــة  العروســـن  لأقـــارب  الدّعـــوةُ  ـــهُ  توجَّ
إلـــى الحمّـــام، والـــذّي يكـــون عـــادة مخصّصًـــا لهـــنّ بعد 
أن يتـــمّ كـــراؤه وغلقـــه. وعنـــد الوصـــول تزغرد النّســـاء، 
تلبـــس  ثـــــمّ  مـــابســـــها،  خلـــع  في  العـــروس  وتشـــرع 
فوطـــة المنســـوج)6(، والقبقـــاب)7(، وتصــــطحبها امرأتان 
حاملتـــان الشّـــموع، تنطلـــق الزّغاريـــد ويتّجِــــهْنَ إلـــــى 
ـــخُونْ(، فـــا يجـــوز للعـــروس أن  داخـــــل الحــمّـــــام )السّْ
أهالـــي  اعتقـــاد  في  لأنّـــه   ، لتســـتحمَّ لوحدهـــا  تدخـــل 
تلمســـان قـــد يعرّضهـــا لمـــا لا يحمـــدُ عقبـــاه كظاهـــرة 

والشّـــياطن. المـــسِّ بالجـــنّ 

وبعدما تستحم العروس تخرج مصحوبة بالزّغاريد 
المتعاليـــة، وتجلـــس علـــى زربيّة توضع فوق الكرســـي. ثمّ 
تشرع في عمليّة اللّبس. أوّلًا تلبس ألبسة داخلية جديدة 
لـــم يســـبق لبســـها، ثـــمّ تُضيف بلـــوزة المنســـوج، بعد ذلك 
ترتـــدي الِحزَام، وتتزيّن بأنـــواع من الحليّ والجواهر، ثمّ 
تضـــع على رأســـها »عكســـة ثـــم بْنِيقَة« أخـــرى مخصّصة 
زةَ بخيـــوط ذهبيـــة ويكـــون لونهـــا  للخـــروج وتكـــون مطـــرَّ
فاتًحـــا، وفي الأخيـــر ترشّ نفســـها بالعطر، كمـــا ترشّ كلّ 
مـــن يوجـــد في الحمّـــام كرمـــز للفـــأل والحـــظِّ السّـــعيد. 
بعـــد ذلـــك يوزّعـــون أنواعًـــا مـــن الحلويـــات »كالمقَْـــرُوط« 
و»الڤْريـــوَشْ« ثـــمّ تقـــوم العروس بدفع ثمـــن الحمّام لكلّ 

من جـــاء معهَا.

وأخيـــرًا ترتـــدي الحايـــك أو )الجاّبـــة(، وتتّجـــه مع 
قريباتهـــا إلـــى دار العريـــس لتكملـــة حفـــل هـــذا اليـــوم. 
بعد ذلك تشـــرع العروس في عرض مابسها )جهازها(، 
سَـــغْنِيسْ« )محمّد بن رمضان شاوش ،2011، ص  ويُســـمّى هذا »بالتّْ
ـــاي  384(، ثـــمَّ تُقـــام مأدبة غذاء، ثم يشـــربن القهوة والشَّ

مـــع أنـــواع من الحلوّيـــات التّقليدية.

لكن قد نتســـاءل لمـــاذا تذهب العـــروس للحمّام قبل 
الزّفـــاف وبعـــده؟ أو بصـــورة أخرى ما هي رمـــوز ودلالات 

)الماء(؟ الاستحمام 

رموز ودلالات الاستحمام: 
  اســـتحمام العـــروس طقس من الطقـــوس المرتبطة 
بالـــزواج وهـــي آخـــر مرحلـــة مـــن مراحلـــه. واســـتحمام 
العـــروس ليـــس للطهارة فحســـب كمـــا يظـــن الكثير من 
النـــاس وإنمـــا له وظائـــف أخرى كثيرة. يجـــري الاعتقاد 
عنـــد أهـــل منطقـــة تلمســـان أنّ اســـتحمام العـــروس في 
ـــمَ( علـــى حدِّ  الحمّـــام رمـــزٌ للإخصـــاب أي )بَـــشْ الْمـــرَا تَحْ
مِلَ  تعبيرهم. فبخار الماء الساخن يُساعدها على أنْ تَحْ
بسُـــرعة. ووجـــود العاقـــة بـــن المـــاء والإخصـــاب يؤكدها 
الموروث الشعبي حيث قديما »كان الماء جزءًا من الرّمزية 
النّســـائية مثـــل المياه الأزلية التّي تمثّلت فيهـــا الأبوّة ثمّ 

الـــولادة« )مانفـــرد لوركـــر ، 2000، ص215(.
ولاحظنـــا أنـــه نفـــس الاعتقـــاد الـــذّي كان يجـــري في 
الثّقافة النّيُوليتية. حيث كان الماء رمزا للتّكاثر وجريان 
الحياة، وهو يُســـاعدُ أيضًا المرأة على الإخصاب. في هذه 
الثّقافة ربطَ الإنسان الخصوبة بالمرأة التّي كانت ترعى 
الأرض، والبـــذور ثـــمّ بالحيـــوان، وتكاثـــره. وتحوّلـــت قـــوّة 
)المقـــدّس( إلـــى قـــوّة خصـــب تُمثّلهـــا المـــرأة والآلهـــة، وقد 
ظهرت هذه الآلهة أوّلًا قبل الإله ممثّلة للقوّة المقدّســـة 
التّـــي تضـــمّ أجـــزاء الكـــون في حناياهـــا، كمـــا تضُـــمُّ المرأة 
جل آنذاك يعـــرف دوره  جنينهـــا، أو وليدهـــا، ولـــمْ يكن الرَّ
في الإخصاب، ولذلك كان يَرَى أنَّ المرأة هي المسؤولة عن 
التّكاثـــر والخصوبـــة. الماحظ هنا أن ســـلوكات الإنســـان 
يغلـــب عليهـــا طابـــع التقديـــس، مـــن خـــال مـــا يضفيه 
عليهـــا من قداســـة تتجـــاوز وجوده البشـــري لتنتقل إلى 
ما هو ســـماوي كوني إلهي، ولذلك شـــبهت المرأة بالأرض 
المزروعـــة والأرض الأم، والفعل الجنســـي بالزواج المقدس 

بـــن الســـماء والأرض )إلياد مارســـيا، 1988(.
كمـــا يـــرى بعـــض الباحثـــن أن الحمـــام مـــكان يوحي 
بالإثـــارة الجنســـية، وهـــو تحضير للفعل الجنســـي. فهو 
في نفـــس الوقـــت مقدمـــة وخاتمـــة الأعمـــال الجنســـية، 
ولذلـــك نـــرى أن العريس والعروس يذهبـــان إلى الحمام 
قبـــل وبعـــد العرس. ويـــرى البعض الآخـــر أن دور الحمام 
والنفســـية  الجســـدية  التوتـــرات  تخفيـــف  في  يتمثـــل 
الناجمـــة عـــن الفعـــل الجنســـي. ومـــن هنـــا يتحـــدد دور 
الطهـــارة، ويتضـــح جليـــا احتـــواء الغســـل علـــى معنـــى 
ميتافيزيقـــي، فهـــو بالتحديـــد أســـلوب للتغلـــب علـــى 
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 1  كانت الزفة في السابق على ظهور الخيل والبغال...
كل يتبرع بفرسه أو بغله، كل حسب ما يملك من 
دابــة يركبهــا باســتثناء صاحــب الحمــار الــذي لا 
يحق له أن يشارك في الزفة.  انظر: محمد عجاج 
)1978(، اعراف ومراســيم الزواج في قرى الشــمال 
الســنة  الأول،  العــدد  الشــعبي،  التــراث  العربيــة 

التاسعة، بغداد، ص 26.
 2 الحايك: من حاك يحيك، ويسمى أيضا بالملحفة، 
أو بالكســا )  Kissa(،  تلبســه المرأة لتســتر وتغطي 
جســدها، ومنــه مــا هــو مصنــوع من القطــن ومنه 
مــا هــو مصنــوع مــن الحريــر ) للتوســع  انظــر : 
 R.Dozy)1849(  – dictionnaire des vêtements

chez les arabes، amsterdam 1849 p148
3  البرنوس: يعرف عند العرب قديما باسم )البرنس( 
وقــد عــرف اســتعمال البرنــوس منــذ عهــد قــديم 
وشكله العام   مثل الحرملة قد تصل إلى الكاحل، 
وبدون أكمام. وله غطاء رأس كالطرطور، ويخاط 
بحردة الرقبة، فيعتبر جزء من هذا الرداء، وهذا 
بطريقــة  يثبــت  بــل  أزرار،  بــدون  مفتــوح  الــرداء 

شريط ثابت على الصدر. 
 4 نواصيها: جمع ناصية وهي الشعر المسترسل على 
والغنيمــة،  الربــح  هــو  العاجــل  الجبهــة. الخيــر: 

والأجر: وهو الثواب عند الله عز وجل.
5  مثل شعبي يتردّد في منطقة تلمسان.

المنســوج،  قمــاش  مــن  قطعــة  هــي  المنســوج  فوطــة   6
مستطيلة الشّكل، تطرّز أطرافها، تستعملها المرأة 

لتغطية مفاتن أجزاء جسدها 

  وفوطــة المنســوج لهــا مدلــولان مدلــول يــدلُّ علــى 
للمنســوج  التّقليديــة  الصّناعــة  قيمــة  تواصــل 
بالنّسبة للعروس، ومدلول آخر يتمثّل في اتّصاف 

المرأة التلمسانية بالاحتشام والحياء.
7  القبقــاب مــن ألبســة القــدم، وهــو عبــارة عــن قطعــة 
من الخشب يحفر أسفلها لتكون الكعب، ثمّ يدقّ 
شــريط مــن الجلــد في المقدّمــة لإدخــال الأصابــع 

فيه.

القلـــق والاضطرابـــات بحيـــث يقـــوم بامتصـــاص القـــوى 
الغامضـــة المواكبـــة للجمـــاع، والحيـــض والـــولادة، ويمكن 
للإنســـان بالتالي معاودة التحكم في جســـده والســـيطرة 
عليه. وتأتي عملية الذهاب إلى الحمام للطهارة لمعاودة 
والتقنـــن  للســـيطرة  الغامضـــة  القـــوى  تلـــك  إخضـــاع 

والإدمـــاج )صوفيـــة الســـحيري بـــن حتيـــرة، 2008(.
هارة، وأيضًا إلى اســـتمرار  ظافة والطَّ ويرمـــزُ الماء للنَّ
الحياة والخير والرّفاهية. فقديًما كانت تُوجدُ أحواض 
أمـــام المعبد من أجل الغســـل الطّقســـي عدّة مـــرّات »الماء 
للحيـــاة جميعها وللخيـــر والرّفاهية« )مانفرد لوركـــر، 2000(. 
ويُقِـــرُّ هـــذا القـــرآن أيضًـــا فيقـــول تعالـــى: ﴿وَجَعَلْنَـــا مِنَ 
﴾ )ســـورة الأنبياء، الآية 30( وفي قوله تعالى:  الْماَءِ كُلَّ شَـــيْءٍ حَيٍّ
رَكُـــمْ بِهِ﴾ )ســـورة  ـــمَاءِ مَـــاءً لِيُطَهِّ لُ عَلَيْكُـــمْ مِـــنَ السَّ ﴿وَيُنَـــزِّ

الانفـــال، الآية 11(. 

خاتمة
مختلـــف  في  النـــاس  يقيمهـــا  التـــي  الاحتفـــالات 
المناســـبات تعد في واقعها نوعا من الممارســـات الشـــعبية 
التـــي تتصـــف بالمظهـــر الرســـمي، وهـــي كلهـــا عبـــارة عن 
إشـــارات ورمـــوز، تبلـــورت حـــول قيـــم ومعـــان وأحـــداث لا 
يمكـــن للأفـــراد التخلـــي عنهـــا.  بل يقومـــون بترجمتها 
وإعادتهـــا وتكرارهـــا ونقلهـــا مـــن التجريـــد إلـــى الواقـــع. 
كمـــا توصلنـــا إلـــى أن الاحتفـــال بالعـــرس التلمســـاني 
يحمـــل في ثنايـــاه شـــعائر، وطقوســـا، ومراســـيم، ورمـــوزا 
مـــع  يتجاوبـــون عاطفيـــا  الأفـــراد فتجعلهـــم  تؤثـــر في 
مـــا تتضمنـــه مـــن أفـــكار ومـــا تثيـــره مـــن صـــور ذهنيـــة. 
والغريـــب في هـــذا الأمـــر أن هـــذا التأثيـــر العاطفـــي في 
الأفـــراد يحـــدث بطريقـــة مبهمـــة تعلـــو علـــى التحليل. 
الاحتفـــال  تلمســـان في  أهالـــي منطقـــة  يجـــد  بحيـــث 
بالزفـــاف فرصـــة للتقـــارب، والتماســـك الاجتماعي من 
جهـــة، ومن جهة أخرى فرصـــة لإثبات الذات الجماعية 

وإثبـــات الهويـــة الثقافيـــة. 

الهوامش
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أ. رابحي رضوان
كاتب من المغرب

يرتبـــط معنى المثل في معاجـــم اللغة العربية بالتشـــبيه والمقارنة، فهو عند الفراهيدي »الشـــيء 
يُضرب للشـــيء فيُجعل مثله«)1(، وعند ابن منظور »الشـــبه والصفـــة والنظير«)2(. ويُقـــدم ابراهيم بن 
ســـيار النظّــــام )ت. 230 أو 231هـ/ 844 - 845م ( تعريفا جامعا مانعا للمثـــل ومميزاته قائلا: »يَجتمع 
فـــي المثل أربعـــة لا تجتمع في غيره مـــن الكلام: إيجاز اللفّظ وإصابة المعنى وحســـن التشـــبيه 
وجودة الكناية فهـــو نهاية البلاغة«)3(. ويظهر معنـــى المثل عند الدارســـين المعاصرين أكثر وضوحا، 
إذ تُعـــرّف إيلي كونكاس مرانـــدا )Elli Köngäs - MARANDA( الأمثال بأنهـــا »صور أو دالات 
مشـــتقة من الســـياق الذي ينتج المدلولات«)4(، ويُعـــرّف كرم إدريس المثل بأنه »قالب لغوي يشـــير 
ه إليه  إلـــى تجربة أو نموذج معرفي ناتج عن ســـلوك ســـابق يُعتقد أنه ســـيتكرر من طـــرف الموجَّ
الخطاب أو الذي يدور عليه الحديث، ويتميز بالشـــمولية والجدية وســـهولة الإقحام«)5(، الشـــيء يوفر 

فيه مرونة تجعله ســـهل التوظيف والاســـتعمال في وضعيات وســـياقات مختلفة.

تمثلات الموت في تاريخ المغرب
 من خلال أمثال شعبية وأقوال مأثورة

)1(
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عادات وتقاليد

بنـــاء علـــى هـــذه التعريفـــات، يمكـــن القـــول أن المثـــل 
يـــؤدي معنيـــن: معنـــى مباشـــر يُســـتمد مـــن مـــن المثـــل؛ 
المختلفـــة  التوظيفـــات  علـــى  يحيلنـــا  ســـياقي  ومعنـــى 
للمثل؛ بالنظر إلى ما يتوفر فيه من مرونة وقدرة كبيرة 
علـــى التكيـــف مـــع التغيـــرات الاجتماعية. وتجعـــل هذه 
المواصفاتُ المثلَ الشعبي يتربع على هرم أشكال التعبير 
الشـــعبي الشـــفوي الأكثر شـــيوعا)6(، متفوقا بذلك على 

باقـــي الأنـــواع كالقصـــة والحكايـــة والنكتة والأســـطورة.
تُعـــد الأمثـــال الشـــعبية مـــادة خامـــا تمنـــح إمكانيات 
كبيـــرة لإنجـــاز دراســـات حـــول مختلـــف مناحـــي الحيـــاة 
الاقتصـاديــــة، والاجتـــماعــية، والثقافــــــية، والســياســـية، 
لـــلأمم والشـــعوب. وتكتســـي أهميـــة خاصـــة في البحـــث 
التاريخي، إذ تعكس جوانب من المسكوت عنه في المصادر 
الرســـمية، كمـــا قـــد تسُـــد بعـــض الثغـــرات والفراغـــات في 
ه للأفراد  تاريـــخ الشـــعوب، بل ويمكـــن أن تلعـــب دور الموجِّ

والجماعـــات حـــن يغيـــب القانون. 
ومع أن المقارنة بن المشـــرق والمغرب لا تســـتقيم فيما 
يتعلق بالعناية بالأمثال الشـــعبية، إذ أن المشـــارقة كانوا 
أكثـــر اهتماما بها؛ حيث جمعوها في عشـــرات المصنفات 
والمجاميـــع الضخمـــة)7(؛ فإن المؤلّف المغربي والأندلســـي 
كان علـــى درايـــة بأهميـــة الأزجـــال والأمثـــال الشـــعبية، 
فخلّـــف مؤلفـــات وكُتبـــا حفظـــت لنا عـــددا مـــن الأمثال 
المتداولـــة بالمغـــرب والأندلس منذ العصر الوســـيط، من 
بينهـــا أزجال ابـــن قزمـــان)8(، ونكتة الأمثـــال للكاعي)9(، 
وأمثـــال العوام للزجالي)10(. واســـتمرت العناية بالأمثال 
خال العصر الحديث عبر عدد من المؤلفات نذكر منها 
على الخصوص »زهر الأكم« لليوســـي)11(، و»المحكم« لأبي 
مديـــن الفاســـي)12(. كمـــا لم تَخْـــلُ من الأمثال الشـــعبية 
والأقـــوال المأثـــورة كتـــب من أصناف أخـــرى، ككتب الفقه 
والمناقـــب والجغرافيـــا والتاريـــخ العـــام)13(. ويعكـــس هـــذا 
الاهتمـــام مـــن قِبـــل المؤرخـــن والمثقفـــن الوســـيطين، 
أهميـــة المثـــل في حياة الأفراد والجماعـــات، عند »العامة« 

و»الخاصـــة« على الســـواء. 
وفي إطـــار التطـــورات التـــي عرفها البحـــث التاريخي 
منـــذ بدايـــة القـــرن العشـــرين، ســـواء مـــن حيـــث المنهـــج 
بانفتاحـــه علـــى باقـــي العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية، 
أو مـــن حيـــث الموضـــوع باشـــتغاله على مشـــكات جديدة 
مرتبطة بالبنى الفكرية والثقافية للمجتمعات؛ ظهرت 
فـــروع معرفيـــة تبحـــث في تاريـــخ العقليـــات والذهنيـــات، 

الشـــيء الـــذي دفـــع الباحثـــن إلـــى العـــودة مجـــددا إلـــى 
الثقافـــة الشـــفوية والأمثـــال، واســـتنطاقها باعتبارهـــا 
الغـــرب  وكان  للشـــعوب)14(.  الجماعيـــة  للذاكـــرة  خزانـــا 
ســـباقا، كعادتـــه، حيـــث نشـــأ في مطلـــع القـــرن العشـــرين 
أدب أطلـــق عليـــه »أدب الفلكلـــور«)15(، يهتم بجمع التراث 
والمأثـــور مـــن التقاليد الشـــفوية للشـــعوب ودراســـتهما.

خـــال العقـــود القليلة الأخيرة، بـــدأ الاهتمام يتجه 
في العالـــم الإســـامي إلـــى التـــراث الامـــادي الشـــفوي، 
حيـــث أُنِجـــزت دراســـات تناولـــت المثـــل الشـــعبي، ووظفته 
الاقتصـــادي  التاريـــخ  مواضيـــع  بعـــض  معالجـــة  في 
والاجتماعي)16(. غير أن دراسة المثل من حيث مساهمته 
في تاريـــخ العقليـــات بقـــي خافـــت الحضـــور، وإذا ما تعلق 
الأمـــر بموضـــوع مـــن مواضيـــع الذهنيـــات كتاريـــخ الموت 
مثـــا، فإننـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام فـــراغ مهـــول، اللهم من 
بعـــض الدراســـات النادرة التـــي أُنجزت حول صـــورة الموت 
من خال الأمثال الشعبية في بعض البلدان العربية)17(. 
ولأن الصورة التي ترسمها نصوص المعاجم والشعر 
والفقـــه والتصـــوف عن المـــوت، تبدو نخبويـــة مثالية في 
بعض جوانبها، ولا تعكس، في كثير من الأحيان، موقف 
الإنســـان المغربـــي العـــادي؛ فإننـــا نهـــدف إلـــى البحـــث 
عـــن معالـــم صـــورة المـــوت في ذهنيـــة الإنســـان المغربـــي 
والمأثـــورات  الشـــعبية  الأمثـــال  بعـــض  اســـتنطاق  عبـــر 
والتعبيـــرات العاميـــة؛ ســـواء تلـــك التـــي حفظتهـــا لنـــا 
المصـــادر التاريخية الإســـامية واليهوديـــة، أو تلك التي 
لا تـــزال متداولـــة في المغـــرب إلـــى اليـــوم. وقـــد مكّنا هذا 
البحـــث مـــن جمـــع مايزيـــد عن مئـــة مثل شـــعبي وقول 
مأثـــور، ســـواء باللغـــة العربيـــة أو العاميـــة)18(، بعضهـــا 
يتحـــدث عـــن المـــوت مباشـــرة، وبعضهـــا يوظّف المـــوتَ في 
ســـياقات اجتماعيـــة متنوعـــة. ولـــن يتأتـــى لنـــا تحقيق 
الأهـــداف المتوخـــاة مـــن هـــذا العمـــل إلا عبـــر مســـاءلة 
عـــدد مـــن النصـــوص المصدريـــة اليهوديـــة والإســـامية، 
واســـتنطاق مـــا تزخر بـــه الذاكرة الشـــعبية المغربية من 
أمثـــال وأقـــوال مأثـــورة)19(؛ محاولـــن التفاعل معها من 

خـــال التســـاؤلات التالية:
هـــل يمكـــن الخـــروج بمعالـــم صـــورة المـــوت في تاريـــخ 
تعالـــج  كيـــف  الشـــعبية؟  الأمثـــال  خـــال  مـــن  المغـــرب 
الأمثـــال موضوع الموت؟ مـــا طبيعة العاقة التي تربط 

الإنســـان المغربـــي بالمـــوت في أمثالـــه؟ 
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كيـــف يوظـــف المغاربـــة تيمة المـــوت في أمثالهـــم؟ وما 
ـــت الأمثـــال  أهـــم القضايـــا التـــي تناولتهـــا؟ كيـــف عَالَجَ

المـــوت عنـــد يهـــود المغرب؟

الموت والمثل الشعبي، ملاحظات أولية
تجـــدر الإشـــارة بدايـــة إلـــى أننـــا لا نتوهـــم إمكانيـــة 
الخـــروح بموقـــف واضـــح للمغاربـــة مـــن الموت مـــن خال 
الأمثـــال الشـــعبية، بقدرمـــا نحـــاول اســـتنطاقها لعلّهـــا 
تســـعفنا في تجاوز الصـــورة »النخبوية« التي يبدو عليها 
المـــوت في المصـــادر المكتوبـــة، والبحث عن تمثـــل الموت عند 
العامّـــة؛ التـــي تنـــدر الإشـــارة إليهـــا في المصـــادر كمـــا في 
الدراســـات. إن الصـــورة التـــي يمكـــن أن ترســـمها الأمثال 
والأقـــوال المأثـــورة عـــن ظاهـــرة مـــا في متخيـــل الإنســـان 
نســـبية لا يمكـــن أن تعكـــس بـــكل الأحوال ذاكـــرة جمعية 
موحـــدة؛ فالمثـــل ابن بيئته وظروفه، كما أنه مَرن وحمّال 
أوجـــه يحتمـــل أكثـــر من تأويـــل؛ بحيث يمكـــن أن ينتقل 
مـــن مـــكان إلـــى آخـــر، ومـــن زمان إلـــى آخر، تمامـــا مثلما 
يمكن أن ينتقل من سياق لآخر، لتتم تبييئته وتكييفه 
لِيحمـــلَ معـــان ودلالات يمتـــزج فيهـــا القـــديم بالجديد. 
وإذا مـــا تعلـــق الأمـــر بموضـــوع كريـــه ومخيـــف كالمـــوت، 
فـــإن المســـألة تـــزداد تعقيـــدا، إذ »رغـــم أن اللغـــة التي تعبّر 
عـــن المـــوت تبـــدو بســـيطة في كثير مـــن الأحيـــان؛  إلا أنها 
مخادعـــة؛ أو ليســـت بريئـــة في جميـــع الحـــالات، فهـــي 
تُخفي وراء تسمياتها للظواهر الإنسانية والاجتماعية 
مضامـــن ومعـــان لا نفهمهـــا إلّا بفهـــم ســـياقاتها التـــي 
تختلـــف مـــن موقـــع إلـــى آخـــر ومـــن حالـــة إلـــى أخـــرى 
ومـــن شـــخص إلـــى آخـــر بحيـــث لا يحمـــل المـــوت معنـــى 

واحـــدا«)20(.

الموت في أمثال مسلمي المغرب
تحفل الذاكرة الشـــعبية المغربية بالأمثال والأقوال 
المأثـــورة عـــن المـــوت، وينســـجم معظمهـــا مـــع التصـــور 
الدينـــي الإســـامي في نقـــاط كثيـــرة، فعلى غـــرار ما ورد 
في النصـــوص القرآنيـــة والحديثيـــة، فـــإن الله هـــو مـــن 
يُحيـــي ويُميـــت في المثـــل الشـــعبي المغربـــي: »ربـــي خلقنا 
ـــوت مـــنْ عنـــد الله - خْـــذاه الله - دّا  وقهرنـــا بالمـــوت)21(- لْمُ
مُـــول الَأمانـــة أمََانْتُـــو...، أمـــا الُمنفـــذ العملـــي فهو ملك 

وتْ يَا مَاَك لْمُوت«)22(. والموت  المـــوت: »بَـــاشْ تَقْتَل بَاشْ تْمُ
ـــوت وحْـــدا«، وله أجـــل وتاريخ  لا يأتـــي إلا مـــرة واحـــدة »لْمُ
ـــوت بْدَقّتْهَـــا«، وهو  محـــدد: »كُلّ حَاجـــة فْوَقتهـــا، حتّـــى لْمُ
مصيـــر الجميـــع بـــدون اســـتثناء، إذ يقـــال تعليقـــا على 
الوفـــاة: »مشـــا فن نمشـــيو كاملن - الـــدّايم الله - الموت 

حـــق علينـــا - تَالِيتْهَا مُـــوتْ - الـــدوام لله...«.
يُـــدرج المثل الشـــعبي المـــوتَ كحلقة من حلقـــات دورة 
الحيـــاة قائا: »دَا كيعيش كيكبر، ودا كيموت كيغبر«)23(، 
ويُقـــرّ بأنـــه ذهـــاب بـــا رجعـــة حيـــث يقـــول: »حتّـــا يْجي 
اللّـــي مـــات، وينوّر الملح ويْشِـــيب الغـــراب«)24(، وَ»بْحَال)25( 
و«، لا ينفـــع معـــه إلا  حمالـــن النعوشـــة، يدّيـــوْ مايـــردُّ
الصبـــر، مـــع قبـــول البـــكاء كنـــوع مـــن العزاء علـــى فراق 
حبيـــب أو قريـــب.  يقـــول أحـــد أمثـــال العصر الوســـيط 
الذي وثقه الأديب أبو يحيى الزجالي القرطبي )توفي 
بمراكـــش عـــام 694 هــــ/ 1294م( »لْبْـــكَا وَاجـــبْ وْصْبَرْنـــا 
أنفـــع...إن مـــن قـــد مات لمْ يمـــض ليرجـــع«)26(. واليتيم 
فقـــدان  علـــى  حزنـــا  للبـــكاء  واســـتعدادا  قابليـــة  أكثـــر 
أوليائـــه: » لَا توصّـــي يتيـــم علـــى بْـــكَاه«.  والمـــوت يفـــرق 
الأحبـــاب، فالفراق هو النهايـــة الحتمية لكل العاقات 
الانســـانية والاجتماعية، وحتـــى وإن لم يتم في الحياة، 
فـــإن الموت يَفْرِضه على الجميـــع »لْفْرَاق مَبعوت بالحي 
ـــوت«. والمـــوت قبيح وغير مرغـــوب لا يُجَوّز المثَل أن  أو بالْمُ
نّاهَا لعدُوك«.  تتمنـــاه لأحد ولـــو كان عدوا: »لْمـــوت، مَاتْمَ
يُشَـــبه المثـــلُ النـــومَ بالمـــوت - »انعـــاس خـــو لْمـــوت«)27(- 
بمـــا هـــو فقـــدان للإحســـاس والإدراك. غيـــر أنـــه قد يأتي 
ه مـــن بَاغَتَـــهُ المـــوت وهو في  علـــى حـــن غـــرة، لذلـــك يُشـــبَّ
أتم قـــواه وعافيـــة بدنه بآنية من خزف تســـقط وتتكســـر 
بسهولة وسرعة »طَاحْ طِيحَةْ الزّلافة، مَاطَال مَا طوّل«. 
وبعضـــــهم يدعـــو على نفســـه »الله يَعْطينِي دقّـــة الزّلافة 
يـــح وتهـــرّس«)28(، ولعـــل كثـــرة حـــالات المـــوت المفاجىء  تطِّ
هـــي التي دفعت الإنســـان إلى الإحســـاس بإمكانية موته 
و  في أية لحظة: »لْمُوت اقْرب مَنّو مايكون«)29( وَ»لْمُوت مَا مَنُّ
ي فْخَطْرة غِي لْمُوت«)31(. غير أن هذا  هْرُوب«)30( وَ»مَا كَاتْجِ
لايعنـــي غيـــاب أمثلة مُناقِضة يتضـــح من خالها غياب 
الموت من حســـابات وأذهان الأحياء أو على الأقل تأجيل 
التفكيـــر فيـــه، إذ تُظهـــر أمثـــال أخـــرى التشـــبت بالحياة 

حتـــى آخر رمــــق »ماحـــدّ ارُّوح تَطْلَع وبْنادم يطْمَـــعْ«)32(. 
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العدد 36 

عادات وتقاليد

يُقـــدم المثـــل المغربـــي المـــوتَ في مواقـــف جماعيـــة على 
ـــز الموتَ  ـــوت فالجماعة نْزاهـــة«)33(، ويميِّ مـــوتِ الانفـــراد، »لْمُ
مـــن حيـــث ســـببه، إذ يُقـــال فيمن مـــات  بشـــكل مفاجىء 
ودون أن يمـــرض أو يتعـــرض لحادثـــة »مَـــاتْ مُـــوت الله« 
تمييـــزا لـــه عمّـــن تـــوفي بعـــد مـــرض »مْـــرض ومـــات«)34(. 
أمـــا مـــن قُتل فيعبر عنـــه بالقول »مـــات مقتـــول« أو »مات 
مغـــدور«. ويظهر تنديد الموقف الشـــعبي بجريمة القتل، 
وتأكيـــده علـــى ســـوء عاقبـــة القاتـــل »يـــا قاتـــل الـــرّوح وِين 
تْـــرُوح؟«، خاصـــة مـــع المكانـــة الرفيعة التي تحتلهـــا الروح 
الإنســـانية عنـــد الله في أذهـــان الأحيـــاء »الـــرّوح عنـــد ربي 
عْزيزة«، بل ويصل المثَل إلى درجة التأكيد على عدم قدرة 
القاتـــل علـــى إخفـــاء جريمته: »مُـــول الـــرّوح يبَان يبـــانَ«.

تتضـــح محاولـــة التعبيـــرات الشـــعبية الهـــروب مـــن 
اســـتعمال لفـــظ المـــوت وتعويضـــه بكلمـــات أخـــرى أكثـــر 
تحسيســـا بالآمـــان، وتحمـــل أيضـــا نوعـــا مـــن التســـليم 
بالقدر المحتوم: مشا لدارْ الحق - راَهْ عند الله - دّاه الله - 
بْغاه الله - خْتَارُو الله...؛ ونوعا من البحث عن الشفاعة: 
»الله يرحْمُوا - الله يرحمو ويوسع عليه«، وأحيانا تُضاف 
عبارة تَربِط الرحمة بشرط حسن الأفعال: »الله يرحمو 
إلـــى رحَمُوه فْعَايْلُـــو«. وإذا كانت الدنيـــا مصالح وأهداف 
يمكـــن أن يبلغها المرء عـــن طريق العاقات والنفوذ؛ فإن 
لِلمصيـــر الأخـــروي عاقـــة بمـــا قدمـــت يـــدا الراحل من 
أفعال حســـب بعض الأمثـــال: »الدار هـــي دار الآخرة«)35(- 
هنم  »الدّنيا بالوْجُوه والآخرة بالْفعايْل)36(- »الطّرِيق لْجَ
مَفْرُوشـــة بالْـــوَرْد«)37( - »طْلَعْ هْوَاهْ، وبَـــاعْ دِينُو بدنيَاه«)38(. 
ويحضـــر هاجـــس المصيـــر المرتبـــط  بالأفعـــال في أحـــد 
الأمثال: »تْاثــــة عَدْيَـــانـــي : عِينِـــــــــي، وَدْنـــــي  ولْســـــانــــــي ... 
لـــو كان مَـــا هُومَـــا ندخُلْ لْقَبْـــري هَانـــي«)39(، ويعكس هذا 
المثـــل هاجـــس الخوف مـــن الذنـــوب المقترفة باســـتعمال 
الجـــوارح، فالعـــن قـــد تشـــاهد أعمـــالا مشـــينة أوتقترف 
ذنوبا )زنا العن مثا(، والأذن قد تســـمع كاما فاحشـــا، 
أمـــا اللســـان فيقترف خطايا النميمة والكـــذب وغيرها. 
والماحـــظ من خـــال بعض هذه الأمثـــال أنها تنهل من 
الدين وتتعارض معه في نفس الوقت، رغبة في التجاوب 

مـــع حاجيات ومتطلبـــات المجتمع المختلفة.
العصـــر  مصـــادر  ســـجلتها  التـــي  الأمثـــال  تقـــدم 
الوســـيط بالمغرب والأندلس معلومات مهمة عن بعض 

الظواهر المرتبطة بالموت، ويُبرز أحدها - »كَمْ مَن حَمّال 
علـــى ذَا الميّـــت«)40(- التفاوتـــات والتمايـــزات الاجتماعية 
والثقافيـــة بـــن الأمـــوات، إذ إن جنـــازات رجال السياســـة 
والأعيـــان والفقهـــاء والمتصوفة كانـــت - ولا تزال- تعرف 
حضـــورا مكثفا أثناء مراســـيم التشـــييع، قـــد يصل إلى 
درجـــة التهافـــت علـــى حمـــل نعوشـــها وتكســـير أعوادهـــا 
العصريـــن  خـــال  والفقهـــاء  للمتصوفـــة  بالنســـبة 
الوســـيط والحديـــث علـــى الأقـــل، علـــى عكـــس جنـــازات 
العَـــوَام والنـــاس العادين التي عادة ما يقتصر الحضور 
فيهـــا على الأقـــارب والجيـــران)41(. ويخلّد مثل أندلســـي 
آخـــر ظاهـــرة تاريخيـــة هـــي مشـــكلة عـــدم القـــدرة علـــى 
شـــراء الكفـــن: »فضـــول ســـود في خبيـــر: مشـــات تعـــزي 
أبيعـــت في الاكفـــان«)42(. كمـــا يشـــير مثل آخـــر إلى وجود 
مَـــن  كُلّ  »مَـــا  ظاهـــرة النفـــاق في الحـــزن علـــى الموتـــى: 
حزْنَـــت تْقَجْدرت، ولا من لـــه ميت بكيت«)43(، بل ويظهر 
ـــع البـــكاء مقابـــل الأجر منذ  مـــن خـــال مثـــل آخر تصنُّ
العصـــر الوســـيط ، يقـــول أحـــد أمثـــال الزجالـــي: »ليس 
ذا البـــكا علـــى ذا الميـــت ... لو عطيتنـــي بضيع كان نبكي 
معـــاك دميـــع«)44(، ويؤكـــد ابـــن حـــزم وجود نســـاء امتهن 
بعـــض  خـــال  مـــن  وتتضـــح  الموتـــى)45(.  علـــى  النـــواح 
الأمثـــال الوســـيطية النظرة الســـلبية تجاه المـــرأة - »هَمّ 
البنات للممات«)46(، خاصة في الحالات التي يكون فيها 
عدد النســـاء كبيرا في الأســـرة - »وِي على من مات وخاّ 

بنات«)47(. ســـبع 
إن المـــوت الكـــريم أفضل مـــن العيش المرير بالنســـبة 
للفقيـــر، إذ يقـــال كناية عـــن المســـكن أو المريض المعذب 
»لُموت ســـتره«)48(، كما يقال أيضا »الله يجْعل لْموت تســـبق 
لبـــا«)49(- »الموت بالردم ولا الدلا د الخدم«)50(-  »ذا مات 
الله يرحمـــو وذا عـــاش الله يرزقـــو«)51( - »ذا مات تهنا«)52(.

ومـــع مـــوت الإنســـان تمـــوت أســـراره، »دّا مْعَـــاه سَـــرّو« - 
»ســـرّو مشـــا معاه لقبـــرو«، فالميـــت يأخذ معه أســـراره إلى 
قبـــره، غيـــر أن تَرِكَتَـــهُ حاضـــرة في المثـــل الشـــعبي، خاصة 
بالنســـبة لمـــن تـــرك بعـــده عددا مـــن الأقـــارب الفقـــراء، إذ 
يقـــال فيمـــن مـــات ولـــم يتـــرك إرثـــا: »خـــا الخـــوا وخيّو، 
والكموسة دفليو«. وقد يُستغل غياب الإنسان بعد موته 
ق عليها  قِبل الأحياء، ليصبح - وهو ميت - شمّاعة يعلَّ
العجز، وتُنســـب له أعمال وأقوال لا عاقة له بها، يقول 
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أحـــد الأمثـــال »مـــن يمـــوت لميّـــت، كايطوالـــو رجليـــه«)53(، 
ويـــورد الزجالـــي مثـــا وســـيطيا يحمـــل نفـــس المعنـــى » 
إذا وقعـــت البقـــر، غـــزرت الســـكاكن«)54(، لا يـــزال متداولا 

يـــح البقرة يكثـــرُو الجنَـــاوة«)55(. بلفـــظ دارجـــي »من طٍّ
    يجمع عبد الرحمن المجذوب )ت. 975هـ/ 1568م( 

أهم هذه سمات وتمثات الموت في أبيات زجلية)56(: 
لَا تخــمّــــم لا تـدبّــــــر             لا تَرْفدْ الْهَـــــمْ دِيــمـا

الفلْــــك مَا هُو مْسَمّــــــر        ولَا الدّنيَا مَا لْهَا قِيمَـا

الأرضْ فـــــدّان ربّــــي              والَخلق مجمُوع فِيهـا

عَزْرَايْـــن)57( حصّاد فريـــد          مْطَامْرُو فـْ كُل جِيها

تيمة الموت في سياقات اجتماعية
لا يقتصـــر حضـــور الموت علـــى الأمثـــال والتعبيرات 
فُ لفظُه  الشـــفوية التـــي تحيل عليه مباشـــرة، بـــل يُوَظَّ
في سياقات اجتماعية متنوعة، ويُشَبّه الانسان الساكن 
بالميت الراحل، إذ لا قدرة له على التفاعل مع الأحياء، 
يقـــول أحد الأمثال »بحال ميّـــت العَاصر مايدّي اخبار 
ما يجيب اخُور«)58(، ويقول آخر: »اش عند لميّت مايدير 
قُـــدّام غسّـــالو«، وَيُضـــرب المثـــل الأخير في الحـــالات التي 
يُفـــرض فيهـــا علـــى الإنســـان الاستســـام بعد اســـتنفاذ 
كل الإمكانيـــات، أوبعـــد عدم القـــدرة على الرد كأن يقف 
عاجزا أمام من يعرف عنه كل شـــيء مثا. حيث يُشـــبه 
هذا الوضع بوضع الميت أثناء تغســـيله بعد الموت، إذ لا 

إحســـاس ولا قدرة له، فهو مستســـلم لغساليه.
تحمـــل بعـــض الأمثـــال والعبـــارات المتداولـــة معـــان 
متناقضـــة، فقد يحمل المـــوت في رمزيته دلالات الماضي 
الـــذي يُعتبـــر ميتـــا بالقياس مـــع الحاضر كمـــا في المثل 
القائـــل: »اللّـــي فـــات مـــات«، وكمـــا في الأمثلـــة المذكـــوره 
آنفـــا، التي يظهر من خالهـــا أن الموت ذهاب با رجعة. 
وعلـــى الرغم من ذلك فقد ظل عامّة المغاربة يعتقدون 
فعلـــى  والأمـــوات،  الأحيـــاء  بـــن  التواصـــلِ  باســـتمرارِ 
ســـبيل المثـــال كانـــوا – ولا يزالـــون- يضعـــون تاريـــخ وفاة 
أحـــد الشـــخصيات القريبـــة أو المهمـــة كمرجـــع للتأريخ 
للأحـــداث والزمـــن، بالمـــوازاة مـــع التأريخـــن الهجـــري 
حضـــورا  يعكـــس  ممـــا  رســـميا،  المعتمديـــن  والميـــادي 
يوميـــا ودائمـــا للأموات في أذهان الأحيـــاء. ولم يقتصر 

الأمـــر علـــى العامّـــة بـــل تجـــاوزه إلـــى المثقفـــن والكُتاب 
الـــذي عـــادة ماكانوا يحاولون اســـتدراك غياب التواريخ 
الهجريـــة لبعـــض الأحـــداث بربطهـــا بتاريخ وفـــاة أفراد 

معروفـــن في المجتمـــع)59(.
يُوَظـــف المثـــل بعـــض طقوس المـــوت كالحفـــر والدفن 
»تحفـــر  الآخـــر:  إذايـــة  عـــن  كالنهـــي  تربـــوي  ســـياق  في 
فوســـي وتنـــوي تدفن فيـــه خـــوك في ساســـو ... راه لوقيد 
مـــا يشـــعل حتـــى يحـــرق راســـو«، وهـــو نفـــس معنـــى المثل 
العربـــي »مـــن حفـــر حفـــرة لأخيـــه وقـــع فيهـــا«، أو النهـــي 
عـــن بعـــض الممارســـات التـــي تأتي في غير محلهـــا كما في 
المثـــل القائـــل: »لْعِيبْ ماشـــي على من حرث في الســـطح، 
العيـــب لـــي فالمـــوت وكايْشـــطح«، وهـــو يدعـــو إلى ضـــرورة 
تجنب الســـلوكات المؤذية لمشـــاعر أقرباء الميت بإبداء نوع 
من التضامن معهم. ومن بن الأمثلة الوســـيطية التي 
أوردهـــا الزجالـــي في هـــذا الإطـــار: »نيـــة حفّـــار لْقبُـــور«)60( 
تعبيـــرا عن »ســـوء نيته« وهو يعـــد القبور)61(. ويُســـتخدم 
المـــوت أيضـــا للدلالـــة علـــى مـــن يقـــوم بالشـــيء ويُبـــدي 

شـــي في كْنَازْتُو«.  نقيضـــه:  »يَقْتـــل الميـــت ويَمْ
يُثيـــر الانتبـــاه الحضـــور القـــوي للمـــرأة في الأمثـــال 
بمختلـــف  حاضـــرة  فهـــي  المـــوت،  فيهـــا  ـــف  يُوظَّ التـــي 
الأعمـــار والوضعيـــات الاجتماعيـــة؛ طفلـــة، أوعجـــوزا، 
أو زوجـــة، أو أرملـــة، ويطـــرح هـــذا الحضـــور أكثـــر مـــن 
ســـؤال، خاصـــة إذا مـــا اســـتحضرنا عاقـــة المـــوت بالمـــرأة 
في الأســـاطير المغربيـــة؛ عربيـــة ويهودية وأمازيغيـــة)62(. 
والماحظ أن هذا الحضور يتسم  في الغالب بالسلبية، 
يقـــول أحـــد الأمثـــال: »مـــوت لْمـــرا ســـتره«، ويربـــط مثـــل 
آخـــر بن معاييـــر اختيار المرأة الزوجـــة والوضعية التي 
يمـــوت عليهـــا الـــزوج قائـــا: »اللـــي خذاهـــا علـــى زينهـــا 
مـــات بْصيـــر ]أعمـــى[، واللـــي خذاهـــا علـــى مالهـــا مـــات 

فقيـــر، واللـــي خذاهـــا علـــى جُودْهـــا مـــا يْخيب«.
في  الأخـــرى،  هـــي  حاضـــرة،  بالرجـــل  المـــرأة  عاقـــة 
الأمثـــال التـــي يُســـتحضر فيها المـــوت: »من النهـــار الاول 
ـــوت لمـــش« حيـــت يوظـــف قتـــل الـــزوج للقـــط؛ الـــذي  كايْمُ
حـــاول خطـــف اللحـــم من علـــى طاولة أول وجبة عشـــاء 
جمعـــت الزوجـــن، لإخضـــاع المـــرأة في بيـــت الزوجيـــة)63(. 
والرجـــل المتـــزوج بأرملة يموت في حالة صعبة »مات مُوتَا 
غريبـــة والهجالـــة معسّـــيَاه«. ويُوضـــح مثـــل آخـــر موقف 
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المـــرأة مـــن الرجل الذي يجمع بن التعنـــت وعدم القدرة 
علـــى إعالـــة أســـرته: »راجل مُصيبـــة ماعـــاش وكفاني ولا 
مـــات هنّاني«. ويوضح مثل آخـــر موقف المرأة من ظاهرة 
تعـــدد الزوجـــات، إذ يشـــبه عيشـــة المـــرأة الثانيـــة بالقبـــر: 
»مشـــية للحفر، ولا مشـــية لبيـــت أخـــرى«)64(، أي أن المرأة 
تفضـــل المـــوت علـــى أن تكـــون ضـــرة. وعلـــى العمـــوم فإمـــا 
الزواج أوالموت؛ خياران أمام البنت لا ثالث لهما: »البنت 
إما راَجلْها وإما قبرها«، ويتبن من خال هذا التشـــبيه 
الصورة الســـيئة للمرأة في الأمثال الشـــعبية المغربية)65(. 
بالمقابـــل تحضر المـــرأة في عاقتها بالمرأة بشـــكل إيجابي 
في أحـــد الأمثـــال الـــذي توظـــف فيـــه تيمـــة المـــوت: »اللـــي 

ماعندهـــا بنت؛ تدفن راســـها فحياتها«.
إن هـــذا الموقـــف الـــذي يقـــرن الـــزواج بالمـــوت، ليـــس 
جديـــدا علـــى المجتمـــع المغربـــي، فقـــد كان حاضـــرا منـــذ 
المـــوت  ربَطـــت  التـــي  الوســـيطية  الأمثـــال  ومـــن  قـــرون، 
بالزواج »الزواج ولْمُوت هم لا يفُوت«)66(. وهو مَثَل يكشـــف 
عـــن بعض الصعوبـــات التي يواجههـــا المتزوجون خاصة 
خـــال الفتـــرات العصيبـــة مـــن تاريـــخ المغرب الوســـيط.  

إلــــــى جـــانـــب الــعـــاقـــة الإنســانـــية بــــن الجـنــســـن، 
يُســـتحضر المـــوت في أمثال تعبر عـــن ظواهر اجتماعية 
أخرى كالســـرقة مثا، فالســـارق يبقى ســـارقا مهما كان 
الموقـــف، إذ لا يعيـــر اهتمامـــا لظـــروف الضحيـــة، حتـــى 
ولـــو تعلـــق الأمـــر بحدث محـــزِن كالمـــوت، إذ يقـــال كناية 
عـــن الرجـــل غيـــر ذي موضـــع ثقـــة »جابُـــو يعاونُـــو فقبر 

يّماه هـــرب لُو بالفَـــاس«)67(.
المـــوت عـــن  يـــرِد فيهـــا  التـــي  تُعبـــر بعـــض الأمثـــال 
ظواهـــرَ اجتماعيةٍ عرفها المجتمـــع المغربي منذ القدم، 
كالبطالـــة والكســـل، فالمـــوت خيـــر مـــن الحيـــاة بالنســـبة 
لاتكالـــي الكســـول الـــذي يعتمـــد علـــى غيره في شـــؤون 
الحيـــاة »اللـــي مايقـــرا براتُـــو ويغســـل كســـاتوا ويذبـــح 
شـــاتو موتو حْســـن من حياته«)68(. وتتعدد الأمثلة التي 
يُفضـــل فيهـــا المـــوت على عيشـــة الفقر والمذلـــة، إذ يقال 
»عيشة هاذي، عيش لاتموت، مُوت احسن«، يُقال فيمن 
يقاســـي عـــددا كبيرا من المحن في حياته، بســـبب مرض 
موجـــع أو فقـــر مدقـــع، أو غيـــر ذلـــك من نكبـــات الدهر، 
فيتمنـــى المـــوت بـــدل الحيـــاة، ويقـــول مثـــل آخـــر »اللهم 
قبـــر مجلّـــي أولَا شـــكارة خاوية«)69(ويقـــول آخـــر »غـــن 
المـــوت ولا مذلـــة القـــوت«)70(. ويقـــرن أحد الأمثـــال الموت 
بالخســـارة وخـــراب البيـــت قائا: »المـــوت والوخضـــة«)71(، 
وتعكـــس أمثال أخـــرى مكانة بعض الفئـــات والأفراد في 
المجتمـــع، ونظـــرة المغاربـــة  إليهـــم، يقول أحـــد الأمثال: 
دوّارُو«، ويســـلط  قبـــرو ولادّوز علـــى  دُوز علـــى  »المطلـــق 
هـــذا المثـــل الأضـــواء علـــى وضعيـــة المطلـــق في المجتمـــع 
ومعاناتـــه التـــــي لا تنتهـــي إلا بموتـــه، بمنطـــوق المثَـــل. 
وعلى العموم تحتل كل من مؤسســـة الأســـرة، والأرض، 
مكانـــة مهمـــة في المثـــل المغربـــي، باعتبـــار الأولـــى مصدر 
اعتـــزاز وافتخـــار، والثانيـــة مصـــدر خيـــر ورزق وارتبـــاط 
بالأجـــداد، إذ يجعـــل أحـــد الأمثـــال الإنســـان المغربـــي 
مســـتعدا للمـــوت مـــن أجـــل أســـرته أو أرضـــه: »ارّاجـــل 

كايمـــوت غيـــر علـــى وْلادُو ولّا بْـــاَدُو«.
يحضـــــــر هـــاجـــس الخــــوف مـــن البــحــر والتــحــذيـــر 
مــــن الموت المحقق، إذ يـقـــال عــن البــحـــر »الـــداخـــل مــــيت 
والخـــارج حـــي«، ويَنْهـــى مثـــل آخـــر عـــن التســـرع  قائـــا  
»للّي زربوا ماتوا«. ويــــرتبــــــط المـــــــوت بعــمــر الإنــســـان، إذ 
يقــــال: »يـــاكل القـــوت ويســـتنا المـــوت« كنايـــة علـــى بلـــوغ 

الإنســـان مرحلة الشـــيخوخة. 

)2(



106

لـــم يغب الأوليـــاء الأموات عن المثل الشـــعبي، يقول 
مَارْ كَيْعْرَفْ مُـــولَايْ ادْرِيسْ«)72(،  أحـــد الأمثـــال »وَاشْ الْحْ
ويعكـــس المكانة الرمزية الكبيـــرة التي يحتلها الأولياء 
في ذهنيـــة المغاربـــة منذ القـــدم، خاصة كبيرهم » مولاي 
ه من  ادريـــس« منـــذ العصـــر المرينـــي علـــى الأقـــل، ويُشـــبَّ
لايعـــرف قيمتـــه بالحمـــار، حيث وجه الشـــبه هو الغباء 

لأن العقـــاء  يُعرفـــون مكانة مـــولاي ادريس.
يُوظـــف المـــوت وطقوســـه، علـــى ســـبيل التشـــبيه، في 
بعـــض الأمثـــال التي تحث علـــى أداء الواجبـــات الدينية 
في وقتها، حتى ولو على حســـاب مســـاعدة شخص عزيز 
أو قريـــب في لحظـــات احتضـــار، أو القيـــام بواجب العزاء، 
يقـــول أحـــد الأمثـــال« خلّي مّـــك تموت، وصلّـــي المغرب لا 
يفـــوت«، ويقول مثـــل آخر: »لا تعزيني فولـــدي إيا مات، 
وعزيني فضهور الجمعـــة إيا فات«)73(، ويربط مثل آخر 
بـــن تـــرك الصـــاة والمصير الأخـــروي« صلّـــي وقطَعْ، من 
جهنـــم مـــا تطلع«)74(. ومـــن الواضح أن توظيـــف الموت في 
هـــذه الأمثـــال مجـــازي يفيـــد ضـــرورة أداء الصلـــوات في 
أوقاتهـــا - خاصة صاة الجمعـــة - مهما كانت الظروف، 

امتثـــالا لنصـــوص دينية كثيـــرة في الموضوع.

اليهود والموت من خلال
 أمثال يهودية مغربية

تُجمـــع المصـــادر التاريخية على قدم اســـتقرار اليهود 
بالمغـــرب، حيث تبن بعض الآثار المادية وجودهم به قبل 
الإســـام، فـــا غـــرو أن يكونـــوا قـــد راكمـــوا مـــن الخبـــرات 
والتجــــــارب مــــــا جعــلــهـــــم يُنتــجـــــون رصــــــيدا مهــما مــن 
الأمثـــال الشـــعبية، منهـــا ما هـــو يهودي صرف مســـتمدٌ 
مـــن المعتقـــدات الدينيـــة اليهوديـــة، ومنهـــا مـــا ينـــدرج 
ضمـــن الرصيـــد المشـــترك للمغاربـــة يهـــودا ومســـلمن. 
وقد لامَسَت هذه التعبيرات الشعبية مواضيع متنوعة، 
ضمنهـــا موضوع المـــوت الذي نحاول من خالها الخروج 

بمامـــح صورتـــه عنـــد الأقليـــة اليهودية.
يَـــرِد الموت بقـــوة في كتب العهد القـــديم التي احتلت 
مكانـــة مهمـــة عند يهـــود المغـــرب)75(، وإذا ما اخذنا ســـفر 

الأمثـــال كنمـــوذج، فـــإن المـــوت يتـــردد فيه عشـــرات المرات، 
بالشـــر  يُربـــط  إذ  ومخيفـــة،  ســـلبية  بصـــورة  ويظهـــر 
والذنـــوب والعقـــاب الإلهي على الخطايـــا، فالموت عاقبة 
من يســـتجيب للخطية)76(، و»البر ينجي مـــن الموت«)77(، 
والخيـــر يطيـــل عمر الإنســـان، أما الشـــر فيســـبب هاكا 
ســـريعا لفاعلـــه، لأن »مخافـــة الـــرب تزيـــد الأيـــام، أمـــا 
ســـنون الأشـــرار فتقصـــر«)78(، والشـــرير يُطرد بشـــره، أما 
الصديـــق فواثـــق عنـــد موتـــه)79(. تؤكـــد هـــذه النصـــوص 
الدينيـــة اليهوديـــة الرؤيـــة الثنويـــة للعالـــم؛ الحيـــاة  في 
مقابـــل المـــوت والخيـــر في مقابـــل الشـــر...إلخ، فالمـــوت في 
العهـــد القـــديم نقيـــض للحيـــاة. وهكـــذا تقابـــل الحياة 
الخيـــر، في حـــن تواجـــه المـــوت الشـــر، »فالحيـــاة مرادفـــة 
للخير والبركة، أما الموت فهو مرادف للشر واللعنة«)80(.
للفـــرد  بالنســـبة  بالغـــة  أهميـــة  إذن  المـــوت  يكتســـي 
اليهودي، فهو يوم الدين وتقديم الحساب، وهو اللحظة 
التـــي ســـتقرر فيهـــا نهائيـــا الصفـــة التي ســـيكون عليها 
وجـــوده الأبـــدي، يُعلق مثل قديم على يـــوم الوفاة قائا: 
»يـــوم هـــا دين يـــوم ديـــن وحشـــبون«)81(. ويقول مثـــل آخر: 
»الكفن ليس له جيوب«)82(، وهو مثل متداول بن اليهود 
والمســـلمن علـــى الســـواء، ويعني أن الميت لـــن يأخذ معه 
أمـــوالا إلى العالـــم الآخر، لذلك من الأفضل أن ينفقها 
في دنياه. ويقول آخر »الإنسان يفكر والإله يضحك«)83(، 
ومعنـــاه أن الإنســـان مهمـــا فكر أو خطط لمســـتقبله، فإن 
مصيـــره مقـــرر ومقدر عنـــد الله. وتعكس بعـــض الأمثال 
والأقـــوال اليهوديـــة المأثورة اعتقادات وممارســـات عريقة 
علـــى صلـــة بطقـــوس المـــوت، فهـــي تســـتنكر علـــى ســـبيل 
المثـــال مشـــاركة الولـــد في جنـــازة والـــده: »إكـــون في نـــدوّي، 
مـــن ازرع ديالـــو ودوز مـــن ورا كنازتو« ومعناه: أيمشـــي وراء 
نعـــش أبيه وهـــو من زرعه)84(، ومن الواضح أن المثل ينهى 
الإبـــن عـــن مرافقـــة الموكـــب الجنائـــزي لوالـــده المتوفـــى. 
ويقول مثل آخر: »لّي مات فالســـبت، مايتســـنّ لحدّ«)85(، 
ويُبـــن هـــذا المثـــل أن التعجيل بدفـــن الميت ضـــروري ولو 
كان اليـــوم الـــذي مـــات فيه هو يوم الســـبت الـــذي هو يوم 

راحـــة ولا يجوز أن يشـــتغل فيه اليهـــودي)86(. 
الشـــواهد  بعـــض  مـــن خـــال  يبـــدو  العمـــوم   علـــى 
بالأمـــوات  الاعتنـــاء  علـــى  اليهـــود  حـــرص  التاريخيـــة 
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ودفنهـــم وفـــق طقوســـهم الخاصة مهما كانـــت الظروف. 
ومـــن الأمثلـــة التـــي نســـوقها على ذلـــك مـــا ورد في كتاب 
»التواريخ« حول انتهاك اليهود لحرمة الســـبت لانتشال 
موتى زلزال 5520  عبرية / 1760م)87(، كما يُعزي اليهود 
بعضهـــم البعـــض باســـتعمال بعـــض العبـــارات والحكـــم 
المســـتقاة من شـــعر أشـــعيا)88(. ويقـــارن أحـــد الأمثال بن 
فـــاس، مفضـــا الجنـــازة:  والعـــرس في  أجـــواء الجنـــازة 
»لْجنـــازة دْ فـــاس احســـن مـــن العروســـة«)89(، وهـــو يصـــف 
أجـــواء الجنـــازة عنـــد اليهـــود التـــي كانت تمـــر في ظروف 
جد منظمة بفعل الدور الذي تقوم به الجماعة المكلفة 

بالموتـــى)90(. 
إن المـــوت في المثـــل اليهـــودي المغربـــي، كمـــا هـــو الحـــال 
عنـــد باقـــي المغاربـــة، مفـــرق للأحبـــاب، وهو مـــن عامات 
النحـــس وســـوء الطالـــع، يقـــول أحـــد الأمثـــال: »مُـــوت 
لسْـــحاب مـــن تعـــوَاز لمـــزَال«)91( أي أن فَقْـــدَ الأحبـــاب نُزول 
للســـعد)92(. والمـــوت أفضل مـــن معاناة المرض: »بـــوه بزرى 
]جـــرى[ وبوه بالعســـرا«، ومعناه الحرفي: الإســـهال مضر 
والقبـــض مضر)93(. ويقول مثل يهودي آخر »ما لله الموت 
ولا لعنيـــوات«)94(، فعلـــى غـــرار مواطنـــه المســـلم؛ يفضـــل 
اليهـــودي المـــوت علـــى حيـــاة لايســـتطيع فيهـــا مجابهـــة 
المشـــكات المادية، فالموت خير من حياة الفقر. ويتشـــابه 
هـــذ المثـــل مع مغـــزى أمثلة مغربيـــة غير يهوديـــة كثيرة، 

ســـبق ذكر بعضها. 
في ســـياق التوتـــرات التـــي كانت تعرفهـــا العاقات بن 
اليهـــود والســـلطة المغربيـــة، ورد في كتـــاب »التواريـــخ« مثل 
يهـــودي يقـــول »المـــوت منّـــا والديـــة علينـــا«)95(، وهـــو يميط 
اللثام عن جوانب من معاناة اليهود، على غرار المسلمن، 
من الضغط الضريبي والهجومات التي كانوا يتعرضون 
لهـــا، والتـــي كانـــت تؤدي بعـــض الأحيان إلى مقتـــل أعداد 

كبيـــرة منهـــم، خاصة بعـــد كل تغير في هرم الســـلطة)96(.
مـــــــن الـــواضــــــح إذن مــــــن خـــــال هـــــــذه النمــــاذج مـــن 
الأمثـــال اليهودية التي تناولت موضـــوع الموت والظواهر 
المتصلة به مباشرة؛ غلبة المغزين الديني والاجتماعي، 
والحضـــور القـــوي للـــوازع والخلفيـــة الدينيـــة من خال 

حرصهـــا على التعجيـــل بالدفن.

كمـــا هـــو الحال عند كل الشـــعوب، يُوظـــف الموت عند 
اليهود في سياقات اجتماعية متنوعة ليُحيل على معان 
وقيـــم؛ ويعبـــر عـــن ظواهـــر مختلفـــة تعكـــس جوانب من 
حيـــاة مجتمـــع يهود المغـــرب،  يقول أحد الأمثـــال: »اللي 
يتسناك يموت با شِمع«)97(  يقال في شخص لا يُعتمد 
عليـــه. مـــن الأقـــوال اليهودية المغربية المأثـــورة »دخلت لو 
الدبانـــا فراســـو«، ويحيـــل هذا المثل على ســـوء عاقبة من 
يعتـــدي علـــى الصالحن والأتقياء، إذ يُحكـــى في التراث 
اليهـــودي أن نمرود، وهو الذي رام حرق ابراهيم الخليل، 
نفـــذت ذبابـــة إلـــى أذنه، وصعدت إلى رأســـه وقاســـى منها 
مـــا لا يطـــاق حتى تـــوفي)98(. ويعد هذا المثـــل من الأمثال 

المشـــتركة بن المغاربة يهودا ومسلمن.
والمـــرأة حاضـــرة في الأمثـــال اليهوديـــة التـــي يُوظـــف 
فيها الموت، يقول أحدها: »المرأة العاقر شـــجرة ميتة«)99(، 
يشـــبه المثل المرأة العاقرة بالشـــجرة الميتة، ويعكس نظرة 
اليهود وتصورهم الديني الذي شجع على الإنجاب)100(، 
فقـــد جـــاء في ســـفر التكويـــن »وباركهـــم الله وقـــال لهـــم 

أثمـــروا وأكثـــروا وامـــلأوا الأرض«)101(.  

 خاتمة
حاولنـــا مـــن خـــال هـــذا العمـــل أن نامـــس بعـــض 
ثّلِـــه عنـــد  جوانـــب موضـــوع المـــوت والعالـــم الأخـــروي وتَمَ
مســـلمي ويهـــود المغـــرب من العصر الوســـيط إلـــى اليوم، 
من خال الأمثال الشـــعبية والأقوال المأثورة، وســـمحت 
لنـــا هـــذه الدراســـة بالوقـــوف علـــى الإطـــار العـــام لصورة 
الموت وعالم ما بعد الموت عند المغاربة يهودا ومســـلمن؛ 
مـــن خال رصدنا لبعض مظاهـــر الائتاف والاختاف 
بن ثقافتن مختلفتن جمعتهما الجغرافيا والتاريخ 
المشـــترك، عبـــر تحليـــل أمثـــال المـــوت؛ ســـواء تلـــك التـــي 
تجعل منه موضوعا مباشـــرا، أو التي توظفه في  حقول 

وســـياقات أخرى. 
لقـــد اتضـــح لنـــا جليـــا التأثـــر والتأثير المتبـــادل بن 
اليهود والمسلمن، على الرغم من حرص كل طرف على 
الحفـــاظ علـــى معتقداتـــه وعاداتـــه الخاصـــة. ومـــن ثمة 
أصبحـــت صورة الموت عند المغاربة مزيجا من المعتقدات  
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الدينية اليهودية، والسامية والمتوسطية. ولفت انتباهنا 
طيلة أطوار البحث، التشابه الكبير بن عدد من أمثال 
اليهـــود والمســـلمن، ســـواء من حيث الألفـــاظ والعبارات، 
أو مـــن حيـــث المعانـــي، وفي مـــا يتعلق بالموت فقـــد تعددت 
عنـــد الطرفـــن الأمثلـــة التـــي يُفضـــل فيهـــا المـــوت علـــى 
عيشـــة الفقـــر والمذلـــة كمـــا رأينـــا. ومـــن الأمثلـــة النـــادرة 
التي يحضر فيها الموت وتتشابه لفظا ومعنى، ولا زالت 
متداولة بن اليهود والمسلمن؛ مثل يقول: »اللي حبني 

مـــا بنالـــي قصر، واللـــي كرهني ما حفرلي قبـــر«)102(.
وكغيـــره مـــن الأمثلة الشـــعبية عنـــد كل الأمم، صمد 
المثل المغربي في وجه كل التحولات التي عرفها المجتمع، 
غيـــر أن هـــذا الصمـــود لايعنـــي الجمـــود، بقدرما يعكس 
مرونـــة المثـــل وقابليتـــه للتأويـــل والتوظيـــف في ســـياقات 
مختلفـــة، وبمـــا أن الأمـــر يتعلق بموضوع كريـــه ومزعج، 
فقـــد حاولـــت التعبيـــرات الشـــعبية المغربية الهـــروب من 
اســـتعمال لفـــظ المـــوت وتعويضـــه بكلمـــات أخـــرى أكثـــر 
تحسيســـا بالآمـــان، وتحمـــل أيضـــا نوعـــا مـــن التســـليم 
بالقـــدر المحتـــوم والبحث عن الشـــفاعة )تاليتهـــا موت - 

مشـــا لـــدار الحـــق - راه عنـــد الله - دّاه الله...(
إن أبرز ماحظة تسترعي الانتباه في معظم الأمثال 
التي بن أيدينا، سواء التي أوردتها المصادر التاريخية، أو 
تلـــك المتداولـــة اليوم بن الناس، مســـلمن كانـــوا أم يهودا 
أم هما معا؛ هو كونها أمثال بالدارجة المغربية، اقتُبِســـت 
بعضهـــا من الأمثال العربية الفصيحة فدُرجت ليســـهل 
تداولها بن أفراد المجتمع.  ومن الواضح أن خطاب الموت 
في المثل المغربي خطاب ذكوري، ولو أنه موجه للجنســـن، 
فالُمخَاطَـــبُ المباشـــر مـــن خاله هـــو الذكـــر، لا حضور فيه 

كَر. للمـــرأة إلا حينما تكون هي المقصـــودة دون الذَّ
     كمـــا يُاحـــظ الحضور القوي لأســـلوب التشـــبيه، 
باســـتعمال بعـــض أدوات التشـــبيه الدراجـــة )بْحـــال، دا 
...(، حيث يُشَـــبّه الموت وطقوســـه بأشـــياء مادية وظواهر 
اجتماعيـــة ملموســـة، وقـــد يكـــون مـــردّ ذلك إلـــى طبيعة 
موضـــوع المـــوت المجـــردة، التي تتطلب تشـــبيهها بظواهر 
وأشـــياء ماديـــة قابلـــة لـــلإدراك والمقايســـة لتســـهيل فهم 
وتوظيف الأمثال الشعبية مادامت من إنتاج العوام وفي 
خدمتهـــم. كما لاحظنا التوظيف الســـلبي لتيمة الموت 
في التشـــبيهات باقترانهـــا بكل ماهو ســـلبي في المجتمع.

ملحق: لائحة بأهم أمثال الموت بالمغرب
أمثال متعلقة بالمسلمين، أو مشتركة:

 اش عند لميّت مايدير قُدّام غسالو.
وتْ يَا مَاَك لْمُوت.  بَاشْ تَقْتَل بَاشْ تُْ

و.  بْحَال  حمالين النعوشة، يدّيوْ مايردُّ
 بحال ميّت العَاصر مايدّي اخبار ما يجيب اخُور.

 البنت إما رَاجلْها وإما قبرها.
 تَالِيتْهَا مُوتْ.

 تحفر فوسي و تنوي تدفن فيه خوك في ساسو  
راه لوقيد ما يشعل حتى يحرق راسو.

 تْاثة عَدْيَاني : عِينِي، وَدْني  ولْساني 

لو كان مَا هُومَا ندخُلْ لْقَبْري هَاني.

 جابُو يعاونُو فقبر يّماه هرب لُو بالفَاس.

 حتّا يْجي اللّي مات، وينوّر الملح ويْشِيب الغراب.

 خا الخوا وخيّو، والكموسة دفليو.

 خلّي مّك توت، وصلّي المغرب لا يفوت.

 دَا كيعيش كيكبر، ودا كيموت كيغبر.

 دّا مْعَاه سَرّو

 دّا مُول الَأمانة أَمَانْتُو.
 الداخل ميت والخارج حي.

 الدار هي دار الآخرة.
 الدّنيا بالوْجُوه والآخرة بالْفعايْل. 

 ذا مات الله يرحمو وذا عاش الله يرزقو. 

 ذا مات تهنا.  

 رّاجل كايموت غير على وْلادُو ولّا بْاَدُو.

 راجل مُصيبة ماعاش وكفاني ولا مات هنّاني.

 ربي خلقنا وقهرنا بالموت. 

 الرّوح عند ربي عْزيزة.

 الزواج ولْمُوت هم لا يفُوت.

 سرّو مشا معاه لقبرو. 

 صلّي وقطَعْ، من جهنم ما تطلع. 
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 طَاحْ طِيحَةْ الزّلافة، مَاطَال مَا طوّل.

هنم مَفْرُوشة بالْوَرْد.  الطّرِيق لَْ

 طْلَعْ هْوَاهْ، وبَاعْ دِينُو بدنيَاه. 

 عيشة هاذي، عيش لاتوت، مُوت احسن.

 غبن الموت ولا مذلة القوت. 

 فضول سود في خبير: مشات تعزي أبيعت في الاكفان.

 كُلّ حَاجة فْوَقتها، حتّى لْمُوت بْدَقّتْهَا.

 كَمْ مَن حَمّال على ذَا الميّت.

 لا تعزينـــي فولـــدي إيا مـــات، وعزيني فضهـــور المعة 
إيـــا فات.

 لَا توصّي يتيم على بْكَاه.

 لْبْكَا وَاجبْ وْصْبَرْنا أنفع 

إن من قد مات لمْ يمض ليرجع.

 لْعِيبْ ماشـــي على من حرث في الســـطح، العيـــب لي فالموت 
وكايْشطح.

 لْفْرَاق مَبعوت بالحي أو بالْمُوت. 

 للّي زربوا ماتوا.

 لْمُوت اقْرب مَنّو مايكون.

 لُموت ستره. 

 لْمُوت فالماعة نْزاهة« 

و هْرُوب.  لْمُوت مَا مَنُّ

 لْمُوت منْ عند الله.

 لْمُوت وحْدا«.

نّاهَا لعدُوك.   لْموت، مَاتَْ

 الله يجْعل لْموت تسبق لبا.

 الله يرحمو إلى رَحمُوه فْعَايْلُو.

 الله يرحْمُوا - الله يرحمو ويوسع عليه. 

يح وتهرّس.  الله يَعْطينِي دقّة الزّلافة تطِّ

 اللهم قبر مجلّي أولَا شكارة خاوية. 

 اللـــي حبنـــي مـــا بنالي قصـــر، واللـــي كرهني مـــا حفرلي 
. قبر

 اللـــي خذاهـــا على زينهـــا مات بْصيـــر، واللـــي خذاها على 

مالها مـــات فقير، واللـــي خذاها علـــى جُودْها مـــا يْخيب.

 اللّي فات مات. 

 اللي ماعندها بنت؛ تدفن راسها فحياتها.

 اللـــي مايقـــرا براتُو ويغســـل كســـاتوا ويذبح شـــاتو موتو 
حياته.  من  حْســـن 

 ليـــس ذا البـــكا علـــى ذا الميت ... لـــو عطيتنـــي بضيع كان 
دميع.  معـــاك  نبكي 

ي فْخَطْرة غِي لْمُوت.   مَا كَاتِْ

 مَا كُلّ مَن حزْنَت تْقَجْدرت، ولا من له ميت بكيت.

 مات مقتول- مات مغدور.

 مَاتْ مُوت الله.

 مات مُوتَا غريبة والهجالة معسّيَاه.

وح تَطْلَع وبْنادم يطْمَعْ.   ماحدّ ارُّ

 مْرض ومات.

 مشا فين نمشيو كاملين.

 مشا لدارْ الحق.

 مشية للحفر، ولا مشية لبيت أخرى. 

 المطلق دُوز على قبرو٬ ولادّوز على دوّارُو.

 الموت بالردم ولا الدلا د الخدم.   

 الموت حق علينا.

 موت لْمرا ستره.

 الموت والوخضة.

 مُول الرّوح يبَان يباَن.

يح البقرة يكثرُو النَاوة.   مين طٍّ

 مين يموت لميّت، كايطوالو رجليه.

 نعاس خو لْموت.

 نية حفّار لْقبُور.

 هَمّ البنات للممات.

 وِي على من مات وخاّ سبع بنات.

 يا قاتل الرّوح وِين تْرُوح.

 ياكل القوت ويستنا الموت.

شي في كْنَازْتُو.   يَقْتل الميت ويَمْ
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د. محمد الدريدي 
كاتب من تونس

يمثـــل مفهوم التحديـــث مبحثا هاما مـــن المباحث التحليليـــة في علم الاجتمـــاع المعاصر 
لشـــرح الفعل الكونـــي أو العملية الكونيـــة بما هي عملية تقـــوم على التحول والتغيـــر عبر الزمن 
بواســـطة تحقيق المجتمعات التقليديـــة مرحلة من التجديـــد والتعصير، أي التحـــول من القطب 
التقليـــدي إلى القطب الحضري العلماني حســـب نظريـــة روبرت ريدفلـــد)1(. وللتحديث عدة أوجه 

تناولتهـــا مباحث علم الاجتمـــاع بالتحليل والـــدرس، من ذلك:

''الأغنية الشعبيّة الجديدة'' في تونس
ة

ّ
 وتحديث المجتمع إثر الاستقلال: دراسة توثيقي

الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية

)1(
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 التحديـــث أو التجديـــد السياســـي: وذلـــك مـــن خـــال 
تطوير المؤسسات الرئيسية مثل الأحزاب السياسية 
والبرلمانـــات والعمليـــات الانتخابيـــة التـــي تقوم على 
التصويـــت الســـري الـــذي يعـــزز نســـبة المشـــتركن في 

اتخـــاذ القرار.
 التحديـــث أو التعصير الثقـــافي: وهو الذي يبرز بصفة 
خاصـــة في ظهـــور العلمانيـــة والتمســـك بالعقائـــد 

الوطنيـــة القومية.
 التحديـــث أو التجديـــد الاقتصـــادي: وهـــو المتمثـــل في 
تركيـــز أنظمـــة تقســـيم العمـــل واســـتخدام تقنيـــات 
حديثة في إدارة المؤسسات الاقتصادية والعمل على 
الوســـائل  ونمـــو  التكنولوجيـــات  وتحســـن  تطويـــر 

وتطويرها. التجاريـــة 
يبـــرز  والـــذي  الاجتماعـــي:  التجديـــد  أو  التحديـــث   
خاصة في الترفيع في نســـبة المتعلمن والمتحضرين 
)نسبة متساكني المراكز الحضرية( وانهيار السلطة 

التقليدية)2(.
ويمكن لنا أن نلمس بعض أوجه التحديث السالفة 
الذكر خال دراســـتنا لتاريخ تونس الحديث خاصة إثر 
الاســـتقال)3(، لكـــن بأشـــكال وصيغ مختلفة اقــــتضتها 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الاســـتعمار  كبيـــر بمخلفـــات  بشـــكل  المتأثـــرة  الفكريـــة 
الفرنســـي، ذلـــك أن الدولة التونســـية الحديثة)4( عملت 
منذ نشـــأتها علـــى تركيز مقومات الســـيادة وبناء أســـس 
الدولة الحداثيّة لـمُواكبة التقدّم العلمي والتكنولوجي 

الذي تســـير فيـــه الدول المتقدّمـــة آنذاك.
وتتمثـــل هذه الإنجـــازات في إعان الجمهورية وإلغاء 
النظام الملكي وإصدار الدســـتور وإنشاء الجيش الوطني 
وتونسة الأمن وتوحيد القضاء وإجاء القوات الفرنسية 
المحتلّـــة وإصدار العُملة التونســـية وبعث البنك المركزي 
التونسي وإنهاء سيطرة الُمعمّرين على الأراضي في إطار 
الجـــاء الزراعـــي وإصـــدار مجلـــة الأحـــوال الشـــخصية 
والتحكـــم في النمـــو الديمغـــرافي عـــن طريـــق التنظيـــم 
العائلـــي وإصاح التعليم وتعميمـــه إلى جانب الاعتناء 
بالتخطيـــط الـــذي يُعتبـــر ميـــزة أغلـــب الـــدول العربيـــة 

الحديثة النشـــأة في أواســـط القرن العشـــرين)5(.

ولمـــا كانـــت تونـــس آنـــذاك دولـــة فتيّـــة حديثـــة العهد 
بالاستقال، فقد مرّت في إطار تأسيس الدولة الحديثة 
بعـــدّة تجـــارب تهدف إلى النهـــوض بالمجتمع وبالمواطن 
التونسي في مختلف المجالات، »ذلك أن الدولة هي أداة 
التحـــول الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وهي أيضا 
جهـــاز تقيـــد السياســـة مثلمـــا هو الحـــال في تونس منذ 
أواخر الخمســـينات... فالدولة هي التي تنجز المشـــروع 

التحديثـــي في كل مراحلـــه، بحكْم طابعها المركزي«)6(.

 الموسيقى والدولة والمجتمع 
وَظــّفَتْ الدولةُ التونسية في سياستها إثر الاستقال 
ةَ وســـائل منها ما هو خَطَابي سياســـي، ومنها ما هو  عِدَّ
مناهج اقتصادية طبقا لخيارات الســـاعة آنذاك، ومنها 
ما هو سياســـة خارجية، لإرضاء حلفائها، جعلت الدول 
الغنية تمدها بالمســـاعدات العينيّة والدعم السياسي في 
مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه الوسائل 
أيضا نذكر توظيف الثقافة ولا سيما الجانب الموسيقي 
منها في تحويل الشعارات السياسية إلى إنجازات عملية 
علـــى أرض الواقـــع، إذ تم اســـتغال الموســـيقى بطريقـــة 
مباشـــرة لتكون وسيلة دِعائية تواكب الحمات القوميّة 

ذات الأبعـــاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.
ولم يكن تداخل الموسيقى مع السياسة الاجتماعية 
المتبعة بالباد التونســـية إثر الاستقال أمرا اعتباطيا، 
فقـــد كانت لبورڤــــيبة)7( رؤيتُه الخاصـــة وموقفُه الواضح 
مـــن الموســـيقى قبـــل توليـــه رئاســـة البـــاد، إذ صـــرّح في 
الحديـــث الـــذي أدلـــى بـــه لجريـــدة »اللطائـــف« في أواخـــر 
ســـنة 1955: »إني أحب الموســـيقى الشرقية والبدوية وأما 
الموســـيقى الغريبـــة والحديثـــة فإنـــي لا أفهمهـــا«)8(. ومن 
خـــال ذلـــك نـــرى أن بورڤــــيبة مهتم بنوعيـــة خاصّة من 
الموسيقى سيوظفها لاحقا في خدمة أغراضه السياسية 
ذات الأبعـــاد الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والتربويـــة، وهو 
مـــا يُؤكـــد مقولـــة أن »كل عمـــل فنّـــي أو نشـــاط إبداعـــي 
خـــاّق هـــو في الأصـــل ذو ارتباط سياســـي اتضـــح ذلك أو 
كان خفيـــا وعـــى الفنان الـــذي يقوم بالإبـــداع دوره أو كان 
جاهـــا لطبيعـــة ذلـــك الدور وبغـــض النظر عن الشـــكل 
م فيـــه العمـــل الفنـــي، إلا أن حقيقـــة ارتبـــاط  الـــذي يُقـــدَّ

الفـــن بالسياســـة تبقى ثابتـــة غير قابلة للنقـــض« )9(.
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لئن كانت الموسيقى إحدى أهم ركائز المشهد الثقافي 
لـــدى كل شَـــعْبٍ، فإنهـــا لـــم تلعـــب دورا مُهمـــا في تطويـــر 
الأوضـــاع العامّة في الإيالة التونســـية )الباد التونســـية 
خـــال فتـــرة الاحتال الفرنســـي( خاصة على المســـتوى 
الفرنســـية  الحمايـــة  عهـــد  ففـــي  والثقـــافي.  الفكـــري 
انتشـــرت أغـــان مـــن نتـــاج الأوضـــاع المترديـــة اجتماعيـــا 
واقتصاديـــا وسياســـيا وفكريـــا، علـــى غـــرار أغلـــب أغانـــي 
وأغانـــي  الأفـــراح  وأغانـــي  الشـــعبية)10( والزوايـــا  الطـــرق 
الربـــوخ والزندالـــي )أغانـــي المســـاجن( ومعظـــم الأغاني 
البدوية التي اجتاحت المناطق الحضرية مع استفحال 

النـــزوح. ظاهرة 
أما في مرحلة الاستقال فقد ظهرت نوعية جديدة 
مـــن الأغانـــي جـــاءت مســـايرة للأوضـــاع المميـــزة للدولـــة 
التونســـية الحديثـــة ذلـــك أن »ارتبـــاط الفـــن بالقضيـــة 
يعنـــي  حيـــث  لـــه،  موضوعيـــة  إضافـــة  هـــو  السياســـية 
ذلـــك توجيها عقانيا للكتابـــة والإبداع«)11(.فالموســـيقى 
ا من الناحية الفنية نتيجة  التونسية عرفت تطورا نسْبيًّ
توسيع التركيبة الأوركسترالية للتخت التقليدي، منذ 
محاولـــة اســـتغال بعـــض الآلات الغربيـــة كبعـــض آلات 
الرباعـــي الوتـــري في تنفيـــذ الموســـيقى التونســـية، وذلك 
للموســـيقى  الرشـــيديّة  جمعيّـــة  نشـــأة  مـــن  انطاقـــا 
التونسيّة وصولا إلى تأسيس »فرقة المحطة« التي يعود 
لها الفضل في تنفيذ هذه الأغاني. وهي أول فرقة تابعة 
للإذاعة التونسية، تجمع نخبة موسعة من الموسيقين 
الفنـــي  العمـــل  الذيـــن احترفـــوا  والعازفـــن والمطربـــن 
وتفرغـــوا له كموظفن قارين تابعـــن لهذه الفرقة التي 
أصبحت فيما بعد تســـمى »فرقة الإذاعة التونســـيّة« ثم 

»فرقـــة الإذاعـــة والتلفزة التونســـيّة«.
كمـــا يعـــود الفضل في بـــث هذه الأغاني إلى مؤسســـة 
الإذاعة والتلفزة، وخاصة الإذاعة الوطنية التي خدمت 
الأغنية التونسية بتكثيف عرضها في فترات طويلة من 
اليوم وكذلك تخصيص برنامج يُعْنَى بالأغاني البدوية 
الشـــعبية وهـــو برنامج »ڤــــافله تســـير« الـــذي انطلق بثه 

منذ ســـنة 1955 إلى أواخر ســـنة 1987. 
ولهـــذا البرنامـــج مزيـــة أخـــرى هـــي حفـــظ رصيـــد 
كبيـــر مـــن الأغانـــي التي لـــم يتم ترويجها على »أشـــرطة 

كاســـات« لتبـــاع في الأســـواق علـــى غرار أغلبيـــة النوعيات 
الأخرى من الأغاني. وقد كان هذا البرنامج يُـبَـثُّ مرتن 
في الأســـبوع على امتداد ســـاعة كل حصة، أشعارا وأغاني 
وأقـــوالا مأثـــورة )حكـــم باللهجـــة العاميّـــة التونســـية( 
ومحات شـــاهد )ألغاز( وسكاتشات )مسرحيات إذاعيّة( 

تـــؤدى غالبيتهـــا باللهجة التونســـية البدوية.
ولئـــن انطلـــق البرنامـــج بشـــدّ الجماهيـــر بالغـــرض 
الغزلـــي المحبـــب إلـــى قلـــوب عامـــة النـــاس مـــن خـــال 
بـــث ســـكاتش »حـــدّة ودعّـــاس« وســـكاتش »زينـــة ورابـــح« 
وغيرهمـــا، فقد تحوّل البرنامج إلى تشـــجيع الشـــعراء 
التونســـين والشـــعبين بالخصوص علـــى إنتاج أعمال 
ملتزمـــة بالمســـائل الوطنيـــة كتخليـــد مراحـــل الكفـــاح 
الوطنـــي وإبـــراز دور الحـــزب الحاكـــم في قيـــادة المعركـــة 
ضد الاســـتعمار الفرنسي في الماضي وفي خوض المعركة 
الإنمــــائـــيــة بعــد الاستقــال »حــيث تتــنـــاول المـــواضـــيعُ 
عـــدة أغـــراض كالادّخار وتعصير الفاحـــة والدعوة إلى 
تجديـــد النظـــرة في التنظيـــم العائلـــي وغيـــر ذلـــك مـــن 

الأغـــراض الاجتماعيـــة«)12(.
 وقـــد تولى عبد المجيد بن جـــدو)13( مراجعة محتوى 
البرنامـــج حـــن إشـــرافه عليـــه، وكان »يضطـــر في بعـــض 
الأحيـــان إلـــى تبديـــل بعـــض الكلمـــات وفـــق مـــا يتطلبه 
الســـياق أو الـــوزن وأحيانـــا الظـــرف السياســـي«)14(. ومـــن 
هنـــا يتضـــح خضـــوع برنامـــج »ڤــــافله تســـير« لإمـــاءات 
مصلحـــة الثقافـــة بمؤسســـة الإذاعة التي تنفذ سياســـة 
الدولـــة في تثقيـــف الجماهيـــر وبـــث الوعـــي في صفـــوف 
الشـــعب وخاصـــة الريفيـــن منهـــم وأهـــل الباديـــة، ومـــا 
إسناد مؤسسة الرئاسة ميدالية ذهبية لبرنامج »ڤــــافله 
تســـير« إلا دليـــل على حـــرص الدولة على تمرير أفكارها 
السياســـية عبـــر وســـائل الإعـــام الســـمعية والســـمعية 
البصريـــة عامـــة وهـــذا البرنامـــج خاصـــة لمـــا احتـــواه من 

أغـــان توعويّـــة مُوجّهة. 
ولئـــن تميـــزت هـــذه النوعيـــة الجديـــدة مـــن الأغانـــي 
بتطـــور نســـبي مـــن الناحيـــة الفنيـــة، فقـــد تميـــزت أيضا 
بتطورها في مستوى المضامن. إذ واكبت التيار السياسي 
التحديثـــي في تونـــس، فعبّـــرت عـــن توجهاتـــه وســـاندت 

حماتـــه القوميـــة التوعويـــة وتغنّـــت بإنجازاتـــه. 
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العدد 36 

موسيقى وأداء حركي

 الأغاني التوعوية
تتميـــز الأغنيـــة التوعويـــة بمضمونهـــا الاجتماعي، 
ســـلوكه  وتعديـــل  الشـــعب  إطـــار تحســـيس  تأتـــي في  إذ 
وتوجيه أعماله نحو وجهة تعود بالنفع على الفرد أولا 
وعلـــى المجتمـــع ثانيـــا، وكثيـــرا مـــا يتصل هـــذا المضمون 
الاجتماعـــي في تلـــك الأغانـــي بالحياة اليومية للشـــعب 
مـــن جهـــة، وبالناحيـــة الاقتصاديـــة بالبـــاد مـــن جهـــة 
أخـــرى، وكذلـــك بالناحية التربويـــة التعليمية من جهة 
ثالثـــة. ومـــن أجـــل ذلـــك ارتأينـــا أن نصنف هـــذه الأغاني 

التوعويـــة حســـب هـــذا التوجه.
 الأغاني ذات الأبعاد الاجتماعية:  

مـــن الأغانـــي ذات الأبعـــاد الاجتماعيـــة مـــا يتعلـــق 
بالأســـرة، فيكـــون موضوعهـــا متصا بمســـألة الأطفال 
وكيفيـــة تربيتهـــم، أو يكـــون مرتبطـــا بالمـــرأة وقضاياها، 
كمـــا نجد أغاني أخرى متعلقة بظروف عيش الإنســـان 
عامـــة، إذ تتناول مســـائل تهتمّ بهندامه وســـكنه وعمله 

وغيـــر ذلك.
1. أغاني الأسرة: 

نجد في هذا الإطار عدة أغان تعالج قضايا الطفولة 
جـــاء بعضهـــا ليواكـــب الحركـــة الإنســـانية التـــي أقدمـــت 
عليها الدولة ولتمتدحها وتمجّد من عمل على بعثها. 
وتتمثـــل هـــذه الحركـــة النبيلـــة في احتضـــان الأطفـــال 
اليتامـــى وأبنـــاء الفقـــراء والمشـــرّدين وذلـــك بتأســـيس 
»دار الرضيـــع« التـــي تم تعميمهـــا في بعـــض الجهـــات ثـــم 
أصبحت لاحقا تُعرف »بقُرَى أطفال بورڤـيبة«. وأحسن 
مثـــال علـــى ذلك الأغنية التي لحنهـــا صالح المهدي من 

كلمـــات الشـــاعر أحمـــد خيـــر الدين التي يقـــول فيها:
بعدِ شْقانا وْبعدِ الْغُمّه
بعدِ شْقانا وْبعدِ الْغُمّه

ـيمْ ْـجلّى عْلِينا الضِّ ت
لي بُوه حْبيبِ الُأمّه     وَالِّ

ْــسَمّى يْتيمْ ما يت
ْـضِيعْ     كُنّا نَشْءُ وْباشْ ن
وْنَطْلعْ لَا صنْعَه لا صْنيعْ

رْض فْظيعْ     عُضْوِ مْريضْ بَْ

َـهْديْم جرْثومةْ ت

ضيعْ«    لَكِنِّ بْــ»دار الرَّ

صِرْنا نَشْءْ كْريْم

************

ْــني     لي وِلْدِت ي الِّ قولوا لامِّ

ْـني َـكْرت وْزِهْدِتْ  فـي حْياتي وْن

وْمِنْ غِيرْ رْضاعَه فُطْمتْني    

ها هُو ربّي كْريْم

ْـني     ّت يمَه حَبِـ سَخّرْ لي امِّ

بْـقلْبَ حْنيْن رْحيمْ

ْـبنّانَا     بورڤـيبه لّما ت

وِبْعَطْفو وْحِنّو غَذّانَا

زالْ شْقانَا وْتَْ هْنَانَا

ْـقِذْنا الَعْظيمْ ـن بُْ

ْـنادي فَرْحانَه     وِالُأمّه ت

بَحْياةِ الزَعيمْ.

ومـــن الأغانـــي التـــي تُعالـــج قضايـــا الطفولـــة أيضـــا، 
نجـــد منها مـــا جاء ليبرز مكانة الأطفال في الأســـرة وفي 
المجتمـــع، وكذلـــك ليدعو إلى حســـن رعايتهم وتربيتهم 
والاعتنـــاء بهم ســـواء في المناطق الريفيـــة أو في المدن مع 
الإقـــرار بجهـــود الدولـــة المبذولـــة في هـــذا الســـياق وذلـــك 
بإحـــداث فضاءات تربوية لاحتضان الأطفال، تتمثل في 
»ريـــاض الأطفال« وإحداث خطة »المرشـــدة الاجتماعية« 
لتوعية الأمهات بالطرق المثلى لتربية أطفالهن. ونجد 
مثـــل هـــذا التوجـــه في الأغنيـــة التـــي أداهـــا كـــورال فرقـــة 
الإذاعـــة والتلفـــزة مـــن ألحـــان محمـــد الأحمـــر وكلمـــات 

أحمـــد خيـــر الدين، وفيهـــا يقول:
يا شَعْب الخضْرَا 

يا شَعْب الخضْرَا أطفالِكْ

فـي حْياتكْ هُومَا رَاسْ مالكْ

الْيُومَ اطْفالْ وْغُدْوَه رْجالْ

وُفْ مَهْما ميْدانَ ابْطالِكْ
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كُونْ حْكِيمْ وْرَاعي وِلْدِكْ
ما هْوِ الا قِطْعَه مِنْ كِبْدْكْ
ْـرَبّي وْتِبْذِلْ جهْدكْ لي ت بِـلِّ

ي بْبَدْنكْ وُمالكْ وِتْضَحِّ
كِي يِكْبِرْ لِكْ تبْلغْ قَصْدكْ
الكْ تِسْعدْ، وِالْعِيشَه تِحْ

مهما أمّ اليُومْ سْعيدَه
ْـوُجْدتْ فـي دُولَه رْشيدَه كِي ت

دُولةْ بورڤـيبه الَعْتيدَه
يا سعْدكِ انْتِ وَاطفالكْ

»رِياضَ اطْفالْ« وْعِيشَه جْديدَه
ُـخْطُرْ عَلْ بالكْ ما كانتْ ت
فـي مهما دَشْرَه وِمْدينَه
َــلْقَى أُمّ عْلِينا حْنينَه ت
ُـرْشدْ فينا بِنْصائحها ت

ي لِينا الْمسَالِكْ ْـوَرِّ وِت
بَعْدِ الُموتْ الْيُومْ حْيِينا
ْـجينا مِنْ كُلْ مْهالِكْ وِن

يا خضرا اوْلادك وِبْناتكْ
هُومَه راسْ مالكْ  فـي حْياتكْ

ْـكوّن ثرْواتكْ بِيهمْ تِت
ْـحقّق معنى اسْتقالِكْ وْيِت

»حْبيبكْ« يَحْظي لِكْ زَهْراتِكْ
وْضحّي بِشْـبابو عَلْ جالِكْ

فـي دَوْلةْ بُونا بورڤـيبَه
ْــدَرْ وْهِيبَه صِرْنا لِينا ق
مْدارسْ وِنْوادي شَبيبَه
ى مالِكْ وْبُونَا الْكاري وَلَّ

ْــكونْ صْعِيبَه وْمهما حاجَه ت
زْعيمكْ هُوّ يْسَهّـلْها لِكْ.

أمـــا الأغانـــي التـــي تتنـــاول مســـألة المـــرأة، فقـــد جاء 
بعضهـــا ليبـــرز مكانـــة هـــذا العنصـــر الأساســـي الفعّـــال 
في مجتمـــع الدولـــة الحديثـــة تماشـــيًا مـــع التوجهـــات 

الجديـــدة للدولـــة في هـــذا الإطـــار مثـــل أغنيـــة محمـــد 
ذات طابـــع هزلـــي  أغنيـــة  وهـــي  »النســـاء«،  الجموســـي 
لكنهـــا أُنتجـــت في ســـياق سياســـي واجتماعـــي يخـــدم 
التوجـــه العـــام للدولـــة في إطـــار تحديـــث المجتمـــع، وقد 

جـــاء في مطلعهـــا:
ساء النساء اِلنِّ

ساء الله يْعيّشِ النِّ
فتاحْ النساء هُومَا الْمِ

وِاذَا الْبابْ مِن غِيرْ مِفتاحْ
بِّ تْعِيش مِرْتاحْ وِاذَا تْحِ

ساء  قُولِ يْعيّشِ النِّ
ساء الله يْعيّشِ النِّ

ومـــن هـــذه الأغانـــي ما جـــاء ليعاضـــد جهـــود الدولة 
آنـــذاك في تحريـــر المـــرأة التونســـية انطاقـــا مـــن الموقـــف 
الجديـــد مـــن قضيـــة سُـــفور المـــرأة، إذ أصبحـــت المـــرأة في 
هـــذا الطـــور مـــن تاريـــخ تونـــس الحديثة مهيّـــأة للتخلي 
عـــن الوســـائل التي تعيقها عـــن خوض معتـــرك الحياة، 
»الْحـــرامْ« و»السِفْســـاري«  تـــرك  إلـــى  فظهـــرت الدعـــوات 
)ثوبن تقليدين ترتدي المرأة أحدهما - حســـب الجهة 
التـــي تنتمي إليها - عندما تكـــون في الفضاءات العامة( 
ـــي السِفْسَـــارِي« التـــي  مثـــل أغنيـــة الهـــادي القـــال »نَحِّ

كتبهـــا المختـــار كمّـــون ولحنها محمد ساســـي. 
كمـــا جـــاءت بعـــض الأغانـــي لتقـــرّب إلـــى المواطنـــن 
صـــورة المـــرأة النموذجيـــة التي تتاءم مع ظـــروف الدولة 
التونســـية الحديثة التي تحتاج إلى امرأة تكون شـــريكا 
للرجـــل وســـندا لـــه في الســـرّاء والضرّاء مـــن أجل تحمل 
أعبـــاء الأســـرة وتربيـــة الأبنـــاء. ونجد مثل هـــذه الأغاني 
في البرنامج الإذاعي »ڤـافله تسير« كالأغنية التي تقول: 

ْــسيتكْشِي يا امْ صْغاري ما ن
ينَه امِ الزِّ ْـسِيتِشْ الايَّ وْما ن

ّـيتكْ يا عْمارة داري حَبِـ
ْــنينه إنتِ عِينَيّ الاث

ْـعِبْتِ مْعايا يا امْ اوْلادي ت
ـومِ الغالي ّـُ وْياما بِعْتِ الن

************
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ه ـيتِ اوْلادِكْ يا حُرَّ ربِّ

ّـى صَبْحُوا الْيُومْ رْجالْ حت

وْعَدّيتِ الْحلْوَه وِالْمُرّه

ابرْ لا بُدّ يْنالْ      وِالصَّ
2. أغاني الحملات القومية: 

نجـــد في هـــذا الســـياق عـــدة أغـــان تواكـــب الحمـــات 
التـــي نظمتهـــا الدولـــة التونســـية الحديثـــة  القوميـــة 
منـــذ فجـــر الاســـتقال كـــي تســـاهم في تحســـن ظروف 
عيـــش المواطـــن التونســـي. وقـــد تعـــددت مواضيـــع هـــذه 
الحمـــات، فمنهـــا مـــا جـــاء في الأصل للحد مـــن النمو 
الديمغـــرافي المتزايـــد في البـــاد فكانـــت له آثـــار إيجابية 
هـــذه  علـــى  أطلـــق  وقـــد  دخلهـــا،  وعلـــى  الأســـرة  علـــى 
الحملة اســـم »الحملـــة القومية لتحديد النســـل«. وقد 
اختـــار بعض الفنانن معالجة هذه المســـألة الحساســـة 
بطريقـــة هزليـــة لتقبيح صـــورة العائلة الوفيـــرة العدد 
كمـــا فعـــل محمـــد المورالـــي عندمـــا غنـــى مـــن كلمـــات 

محمـــد عـــزّوز وألحـــان البشـــير جوهـــر:
يا جماعة عنــدي طــزّينـه)15(

  طـفـلــة وتــسعــة أولاد

هــالمدّه انـزادولي اثـنـيـنـه

   رشــيــــــدة و رشــــــاد
************ 

هذا يـصيح وهذا ينادي

 وهذا يدّرجح في شريطة
وهذا يتكـربـس ويدادي)16(
  وهذا يزمّـر بترمبيطـه)17(
لاخر في الكرسي من غادي

  راكب زعمه في كرّيطة
عـادل خـبّش خـوه الـهـادي

  في وجهو صوّر خريطة
فــوزي يجـبـدلي في أفـادي

  يبكـي و مقيّمـلي عيطــه
ماعرفت آش نعمل يا ولادي 

 عـليـــا قــدّر ربي و راد
************

مهمـا وقــت عشا وفطور

 بـالـصفّــارة نـجمـع فـيهـم
م العسكر عنــدي طابــور

فرقة الإذاعة التونسية سنة 1971

)2(
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 ڤـزرنــه)18( يـمكــن تــزيـهــم
نـبـدا ننــادي يـا مـنصـور

  يـا زينب ننسى أسامـيـهـم
حْلِقْ حْلِقْ)19( العـيـلـة تــــدور

  وسـط الحومة ولا يكفيهم
وإذا نهــار خــرجت نــدور

 صفوف كثيرة نسيّر فـيهم
وإذا ركـبـنــا فـي بــابـــور)20(

  الفـاڤونـه)21( تــراهــا تعبّــات 
************

مـا تسمع كان كلمة هــات
  ولا كلـمـة بـابـا اشـريـلي
ولّا إتِـرة الــزيــت وفـــات

  وهـاك الدبّوزة)22( تنـاديــلي
لــقـفيفـة بحــذايـــا تبــات
 تـوسعلي بــالي وتحكيـلي
تفـكــر فيــا في القـضيــات
 تحكي تقصّـرلي في ليـلي
يـا وخيّاني الصّحــة وفات
 راسي شــاب وحار دليلي

شــاطت الكـبـدة وتشـوات
 ماعرفت آش نعمل يا عباد 

************ 
بـاللّي نْكَرْكَرْ)23( باقي شويّه

 واللّي نجيـبــو مـا يــزّيــش
غــارق في الديـن لعـينيـا

 واللّي نـصــوّر)24( مــا يكفيش
بــاش نقــول مقـدّر لـيــا

 كــام فــارغ ومـا يمشيـش
عـمــالي وعملتــو بيديــا
 أنـــا مــا نـعـرفـش نعـيــش
ولّا عـاش آش ثمّه عليا

 نــولـد ونجـمّـع في اليـش
كنت نعيش في عيشة هنية

 يـا لو عـنــدي زوز أولاد 

************ 
يــا جماعة عنــدي طــزّينـه

 طـفـلــة وتــسعــة أولاد
هــالمدّه انـزادولي اثـنـيـنـه

رشــيــــــدة و رشــــــاد
كمـــا نجـــد حمـــات أخـــرى كحملـــة تحســـن الهندام 
وتحســـن المســـكن وحملـــة الادخـــار التـــي وإن جـــاءت في 
قطـــاع  كتفعيـــل  اقتصاديـــة  أغراضـــا  لتخـــدم  الظاهـــر 
النســـيج الوطني وتجميع الأموال في البنوك واســـتثمار 
المدخـــرات في تشـــييد المســـاكن العصريـــة وإتاحـــة فـــرص 
اقتناء المســـاكن الشـــعبية الجاهزة، فإنها خدمت بدرجة 
أولـــى المواطـــن التونســـي إذ كانـــت هـــذه الحمات وســـيلة 

فعّالـــة لتحســـن حياتـــه وظروفه المعيشـــية.
ومـــن الأغانـــي التـــي تفاعلـــت مـــع هـــذه الحمـــات 
نذكـــر أغنيـــة محمـــد المورالـــي »تحســـن الهنـــدام« التـــي 
لحنهـــا الهـــادي الجوينـــي وكتبهـــا أحمـــد خيـــر الديـــن 

ويقـــول فيهـــا:
ـنْ هنْدامكْ  يا خُويَا حسِّ
ـنْ هنْدامكْ يا خُويَا حسِّ
وْنظّمْ مَلْبوسكْ يِهْديكْ

وْما تْحكيليشِي عْلى طْعامكْ
ّــيكْ عشِكْ عُمْرو ما يْرَقِـ

يا خُويا رَتِبْ ملبوسكْ
ْــقَرْنَطْشِي)25( عْلى فْلوسكْ  وْما تِت

َــبْلعْ زْروسكْ)26( مْ كِي ت خَمِّ
ما يِسْخِفْشْي حَدّ عْلِيكْ)27(

يْقولوا ها الْمَغْـبونْ ارْتاحْ
ما شَافِشْ أيّامْ مْاحْ

كانْ زَعْمَه أكبرْ فَاحْ
وْهُوّ كِي حْصانْ الْبيليكْ)28(

لا رَوّقْ نَفْسو بِلْباسْ
ْــنَوّرْ ما بِين النّاسْ وْلا ت
عاشْ عْلى رِزْقو عَسّاسْ
وْلا عنْدُو وَارثْ لا شْرِيكْ
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ْــعَدّى عْلِيّ بْرِيشكْ قالوا ت

َــفْخَرْشِي عْلِيّ بْعِيشكْ وْما ت

فـي داركْ اشْبعْ بَحْشِيشكْ

وَاظهَرْ بِين اصْحابكْ شِيكْ

دْ قالوا: كِي تِكْسي الَعْوَيِّ

دْ ّــي لِكْ مَقْدود جْوَيِّ يْوَلِ

دْ ْــفَيِّ بِلْباسكْ تِرْبحْ وِت

ّــلي يْراكْ يْكبّرْ بِيكْ وَالِ
كِي تِلْبسْ لِبْسَه قَمْقومَه)29(

ُـخْرجْ تِدّرّجْ فـي الُحومَه وْت

ّـي إسمكْ سِيدي سْلومَه  ْــوَلِـ ت
و عْلَى يْدِيكْ)30( وِالناسْ يْكِبُّ

شْ)31( ْــفَيِّ شْ ت ْــحِـبِّ وِاذا ما ت
شْ)32( وِالناس يِشُوفوكْ مْرَيِّ

ي عُمْركْ وِانْتِ مْطَيّشْ)33( ْــعَدِّ ت

لا تلْقَى مَنْ يَعْنَى بِيكْ

ْــجلّى بِلْباسكْ ذُوقكْ يِت

وْقَدْركْ يَعلَى مْعَ جُاّسكْ

وْما يِجْرحْ لِكْ حدّ احْساسكْ

َــاذِيكْ َــسْمَعْ كلمَه ت وْلا ت

ْــكَلّمْ هَكّه حْبيبِ الشعبِ ت

ْــنَظّمْ وْحَبّكْ  في لْباسكْ تِت

ْــعَلّمْ اُخْزُرٍ)34( لْغِيركْ وِت

ّـي يْفاخِرْ بِيكْ باشْ يِوَلِـ

هَكّه حْبيبِ الُأمّه قالْ

وْحَرّضْ جْمِيعَ الْعُمّالْ

ْــنالْ حسّن هندامكْ ت

يرْ يْجِيكْ  رْضا زْعيمكْ، وِالْخِ

نِعْمةْ ربّي عْلِيكْ ظَهّرْها

ـنْكُرْها ُـ وْخِيراتو بالِكْ ت

شْحاحَه)35( اقْهَرْها  وْنَفْسكِ الْمِ

باشِ الْمُولَى يَرْضَى عْلِيكْ

كمـــا نجـــد أيضـــا أغنـــيـــة »يــــا ســامــع منــي الاقـــوْال« 
التـــي ســـجلها برنامـــج »ڤــــافله تْســـير« يـــوم 2 مـــارس 

1979 وهـــي تقـــول:
ي الاقوال يا سَامعْ مِنِّ

ي الاقوال يا سَامعْ مِنِّ

ه افْهِمْني نَعْطِيكْ وْصِـيَّ
كْ  فـي المظهرْ مِسْوَالْ)36( نْحِبِّ

ه ْــهَنْكَرْ)37( صُبْحَه وَعْشِيَّ تِت

بالله اعْاشْ
ّـحْيَه زَيِّ الْقَرْدَاشْ)38( ِـ وِالل

اشْ ْـعَنَّ وْبِلْباسِكْ ما تِـت
ه)39( وِمْهَدْرَشْ كِي بُو سَعْدِيَّ

اِعْنَى بِلْباسكْ

ْــياسكْ ْــكُونْ ق كِسْوَه نْظيفَه ت

ما تِنْساشْ حْجامِةْ راسكْ 

ه وما تْكُونِشْ ناقصْ عَقْلِيَّ

مْ ْــهَمَّ تِبْدَا مِت

مْ ُــوبْ مْنظَّ فـي لْباسكْ مَرْت

مْ ما تِغْفِلْشي عُومْ وْحَجَّ
ه)40( ّحْيَه قَدْرِيَّ ِـ ي الل ْــخَلِّ لَا ت

كِيفِ الْمَشْمومْ)41(

نْظافَه وَعْفافَه مَلْزومْ

ارَه ما بِيْن القُومْ نَوَّ
ه)42( َــسْمعْ كِلْمَه مِرْزِيَّ لا ت

تِبْدَا مَحْبُوبْ

ّـَى  فـي الخارجْ مطلوبْ حت

وِيْقولوا ما فيه عْيُوبْ

ه ْــرَاشْ آذِيَّ فـي عُمْركْ لا ت

اسْ ما بِين النَّ

اسْ يا خُويا مَرْفُوعِ الرَّ

ي نْظافَه وِاحْساسْ ْــرُبِّ مُت

ه وَاخْاقكْ لا هِي دُونِيَّ
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حْبيبكْ بورڤـيبَه

كْ  فـي لْهيبَه نَصْحكْ وِيْحبِّ

ونــــذكــــر أيـــضـــا هــــذا الـمــقــطـع مـــن الأغــنــيــة الـــتي 
تتــغــنـــــى بـــالإنـجـــازات التــي واكـــبت الحــمـلــة القــومـــية 

لتحـســـن المســـكن:
 )...(

ونيه ْــظَرْ الاكْواخْ الدُّ وْمَن

ه ساكنْ شعْبيَّ لْ بِْ ْــبَدَّ ت

ه وِاصْبَحْنا فـي رَفَاهِيَّ

ْــجاّتْ ه عْلِينا ت وِالْغُمَّ

)...(

إلـــى جانـــب ذلك نجـــد حملة هامـــة انتظمت للحدّ 
مــــــن النـــــزوح ولانتهــــــاج سياسة تثبيت سكان الريف في 
أماكنهم، فقامت الحملة على التغني بالريف والبادية 
وتصـــويـــرهمــــــا في أحســـــن صــــــورة مع تنــفـــيذ بــرنـــامـــج 
اقتصــــــادي ذي صبـغــة خصــوصــــــية يتعـلــق بــالـتـنــمـــية 

الريفــية وإزالـــة الأكـــواخ.
ومـــن الأغانـــي التي واكبت هـــذه الحملة نذكر أغنية 
»الباديـــة« التي كتبها محمد بوذينة وغناها ولحنها عز 

الديـــن ايديـــر، ونذكـــر أيضـــا أغنيـــة إســـماعيل الحطاب 
»ما احْســـنْها العِيشَـــه في الريف«:

يفْ ما احْسنْها الْعِيشه فـي الرِّ

فْاحَه وِرْبايِتْ حِيوَانْ

وْسَاكِنْها  فـي جَوْ لْطيفْ

َـعْ في اعَزْ مْكانْ ّـ ْــمَت مِت

يفِ الْعِيشَه ما ابْهَاهَا فـي الرِّ

تارْ ْــفَرْهَدْ عَلْ قلْب الِْ ت

َــلقاها يراتِ السبعَه ت الْخِ

رْبيعْ فايحْ وِالزرْعْ خْضارْ

لْ يا ما اذْكَاها ْــخبَّ وْنِسمَه ت

وِرْوَايحِْ مِن كلَّ ازْهارْ

نيا فرْحانَه  فـي الريفْ الدِّ

يِسْعدْ من رَاهَا بالْعِيْن

كمـــا ظهـــرت أغـــان أخـــرى ســـاهمت بمضامينهـــا في 
توعيـــة المواطـــن مـــن أجـــل تحســـن ظروفـــه المعيشـــية، 
فدعـــتْ إلـــى تـــرك الخنـــوع والإقبـــال علـــى العمـــل بـــكل 
جديـــة في جميـــع المجـــالات وإلـــى تعلـــم حرفـــة تســـاعد 

)3(
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العدد 36 

موسيقى وأداء حركي

صاحبهـــا علـــى إفـــادة نفســـه ونفـــع بـــاده. ومـــن هـــذه 
الأغانـــي نذكر أغنية »مـــا عادش في الْوْطَنْ بْطاله« التي 
غنتهـــا صفية الشـــامية من كلمات أحمـــد زاوية وألحان 
الناصـــر زغنـــدة، وأغنيـــة »ابـــذل جهْـــدكْ يـــا فـــاّح« التي 
أداهـــا مصطفـــى الشـــرفي وكتبهـــا بوجمعة عبـــد النبي، 
وأغنيـــة محمـــد الفرشيشـــي »يا جـــاه ربي يا جـــاه« التي 
أطلِق عليها اســـم »نشـــيد العمال التونســـين« وهي من 
ألحـــان الهـــادي الجويني ومن كلمات أحمد خير الدين 

نقتطـــف منهـــا المقاطـــع التالية:
نشيد العمال التونسيين 

يا جاهْ ربّي يا جاهْ

حقّقْ للخَدّامْ رْجاهْ        

يا جاهْ ربّي يا جاهْ

بْفَضْلِ سْواعِدْنا

ْــصَرْنا وْعَاضدْنا ّــلي ن ِـ وْبْفَضْلِ ال

حْيِينا تونسنا وْجَدّدنا

ْــنا ّـــت ينا الخضْرا جَن وْرَدِّ

ّــلي حْسدْنا ِـ حْنا وِكْمِدْنا ال نْجَ

ْــنا َــمّم فَرْحت وِالْمُولَى ت

ْـمَنّاهْ ّــلي نِت ِـ حَصّلْنا ال

يا جاهْ ربّي يا جاهْ

جْمِيع العُمّالْ

ّـحريرْ ابْطالْ فـي حَرْبِ الت

ْــضَحّي وِالْمالْ بالرّوحِ ن

َــوْرتنَـا تِشْهِدْ عْلِينا ث

وْكِي فُزْنا بالاستقال

ْــنا رْفَعْنا  فـي الدّنيا رايِت

وْبِالدّمْ النصْرْ شْريناهْ

يا جاهْ ربّي يا جاهْ

********

الْيُومْ الَخدّامْ

امْ فَرْحانْ وْسَعْدُو لْقُدَّ

اّمْ لا عادْ يْخافِ الظُّ

ْــنا ّــلي حِرْمونا مِنْ خُبْزِت ِـ ال

اهْ وْربّي نّجانا وْنَجَّ

يا جاهْ ربّي يا جاهْ

عِلّةْ الِبْطالَه

ه  فـي حالَه خَاّتِ الُأمَّ

ضِيفِ لْها فْقَرْ مْعَ جْهالَه

ْــنا هِكّايَه)43( كانتْ حالت

الَه جَّ وِالْيُومِ بْفَضْلْ الرَّ

ْــنا حْيِينا مِنْ بعْدْ ما مت

ّــلي خْسَرْناهْ ِـ وِرْجَعْ لْنا ال

يا جاهْ ربّي يا جاهْ

وفي هذا الســـياق أيضا نذكر »أغنية شـــعبية وطنية« 
مـــن كلمـــات أحمد خير الدين وألحـــان صالح المهدي:

تُونِسْ يَا عِزِّ الْبُلْدَانْ 

تُونِسْ يَا عِزِّ الْبُلْدَانْ

بَاوْلادِك اِهْنَا واطْمَانْ

ه رَّ ُـونِسْ الْحُ ت

ّـَـغْرَه ة أَرْض الن بْاد الْعِزَّ

غْرَه كْ مِ الصُّ رَئِيسِكْ حَبِّ

وْشَادْ بْخِيرِكْ فِي الْبُلْدَانْ

حْبِيبِكْ مُخْلِصْ لِيكْ يَا خَضْرَا

هَايِمْ بْحُسْنِكْ وَلْهَانْ

بِجْهَادْ أَوْلادِكْ 

لْتِ مْرَادِكْ ُـونِسْ حَصَّ يَا ت

ْــدِكْ اسْيَادِكْ مَا عَادِشْ عِن
وْصَارُوا كِي كَانِكْ مَا كَانْ)44(

الْيُومْ رْجَعْ لِكْ مِلْكَ أَجْدَادِكْ

قْ الامَانْ وْدَسْتُورِكْ حَـقَّ

رْ عَلَى ذْرَاعِكْ شَمِّ

رْ ْــذَمَّ سْ وَلا تِت َــيِّ لَا ت
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رْ)45( اخْدِمْ أَرْضَكْ كِي الْمُعَمَّ

مَاكْ إِلا كِيفُو إِنْسَانْ

رْ مَّ دَّ لي مَا يَعْمَلْ يِّ الِّ

ي عُمْرُو حَيْرَانْ وِيْعَدِّ

اعْمَلْ كِي غِيرِكْ

وِاسْتَخْرِجْ مِنْ أَرْضَكْ خِيرِكْ

ْــمُوحِكْ وِشْعِيرِكْ زْيُوتِكْ وِق

وِمْعَادِنْ وِغْلُلَّ اَلْوَانْ

كْ طِيرِكْ وْكِي يَخْفَقْ فِي جَوِّ

يْهَابُوكْ جْمِيعِ الْبُلْدَانْ

اعْمَلْ كِي امْثَالِكْ

ْــحَقِقْ اسْتِقْاَلِكْ بَاشْ ات

مَا كَانِشْ حُطْ عْلَى احْمَالِكْ

وُاقْعُدْ مَحْقُورْ وْمُهَانْ

َـاعِبْ عَلْ جَالِكْ رَئِيسَكْ ت

ُـصَانْ اعْمَلْ بِكْامُو ت

الأغاني ذات الأبعاد الاقتصادية:
نجـــد منهـــا مـــا اســـتعمل في تمجيـــد السياســـة   
الاقتصادية التي قامت في فترة معيّنة على الاشتراكية 
والتعاضد، ومنها ما يخلد بعض الإنجازات الاقتصادية 
خاصة في المجالن الفاحي والصناعي ومنها ما يعرف 
بقطـــاع مســـتحدث في اقتصـــاد الدولـــة الحديثـــة وهـــو 
قطـــاع الســـياحة بالتشـــجيع علـــى زيـــارة المـــدن الجميلة 

وبعـــض المناطـــق الســـياحية والأثريـــة وغيرها.
1. الأغــــانــــي الــمــســـانـــــــدة للــســـيــاســـة 

الاقتصادية: 
سَـــرَتْ في الأوســـاط الفنية التونســـية خال ستينات 
القــــــرن العشــــــرين مــوجـــة مــــــن الأغــانــــــي ذات الــتــوجـــه 
الاشـــتراكي عبّـــر فيهـــا أصحابها عن إعجابهم بسياســـة 
الدولـــة الاقتصاديـــة، فأصبحـــوا يخصّصـــون لهـــا أغانيَ 
خاصـــة وأحيانا يقحمـــون مفهوم التعاضـــد والتصميم 
والاشـــتراكية في ســـياقات أخرى باعتبار أن هذه المفاهيم 
هي مما يفتخر به الشعب التونسي كإنجازات اقتصادية 
باهـــرة للدولـــة آنـــذاك. فمـــن الأغاني التي بـــرزت في هذا 

الســـياق نذكـــر أغنية »التعاضـــد« التي مطلعها:
ّـَـصميمْ ّـَـعَاضُدْ وِالت بِالت

شعبِ الخضْرا يْعِيشْ كْريْم

التـــي  الِبْـــاد«  ـــحْ  نَجّ »تصميمِـــكْ  أغنيـــة  وكذلـــك 
غناهـــا يوســـف التميمـــي مـــن كلمـــات محمـــد الهـــادي 
عمـــران وألحـــان عبـــد العزيـــز بـــن عبـــده، وأغنيـــة »مولع 
وكتبهـــا  القـــال  الهـــادي  غناهـــا  التـــي  بالاشـــتراكية« 

البـــش. الهـــادي  بوذينـــة ولحنهـــا  محمـــد 
ومـــن الأغانـــي التـــي احتـــوت علـــى مقاطـــع تمجـــد 
هـــذه السياســـة الاقتصاديـــة نذكـــر مثـــا »نشـــيد العمال 
الديـــن ولحنـــه  أحمـــد خيـــر  كتبـــه  الـــذي  التونســـين« 

الجوينـــي.  الهـــادي 
التصميم 

ّـَـصميمْ بْفَضْلِ الت

يمْ امِ الضِّ ْــجلّى عَ الَخدَّ ت

ى خْديْم ْــسَمَّ ما عادِشْ يِت

ْــنا وْزَالِتْ عْلِينَا مِحْنِت

ي حْنيْن كْريْم حْمِدْنا رَبِّ

ْــنا وْبُورڤـيبه بَانِي دَوْلت

وْبِجْهادو عْلمْنا رْفعْناهْ

يا جاه ربي يا جاه

ه مْهوريَّ بِالَْ

ه ه حَيَّ تونسْ صارِتْ أُمَّ

ْــنا البورڤـيبيه وْبِسْياست

ْــنا ْــجحْنا وِوْصِلْنا لْغَايت ن

ه ه دَسْتوريَّ اِشْتراكيَّ

ْــنا قْ وحدت ْــحقَّ بِيها تِت

ْــساهْ وِالْمَاضي الاظْلَمْ نِن

يا جاه ربي يا جاه

وممـــا يؤكـــد تأثيـــر الجانـــب السياســـي في الأغنيـــة، 
تغييـــر بعـــض المقاطـــع الغنائية لتصبح مائمـــة للتيار 
الاشـــتراكي الســـائد في الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، 
ح«  ـــي فـــاَّ ومثـــال ذلـــك مـــا جـــرى في أغنيـــة »نِتْمنّـــى نْولِّ
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لعبـــادة الســـليطي التـــي عدّلهـــا عبـــد المجيـــد بـــن جـــدو 
المشـــرف على برنامج »ڤــــافلة تســـير« بالإذاعة حتى يقع 
تجنـــب الحديـــث عـــن ملكيـــة الفـــاح الخاصّة لـــلأرض. 

فبعدمـــا كان مطلعهـــا:
ي فاّح  ْــولِّ نِتمنى ن

وْأَرْضِي نِخْدِمْها بِضْمِيرْ

أصبحـــت بعـــد حذف يـــاء النســـبة )الضمير المتصل 
العائـــد على المتكلم( تُشـــير إلـــى أن الفاح يعمل في أية 

أرض دون تحديـــد، وهكذا أصبحـــت الأغنية تقول:
ي فاّح ْــوَلِّ ى ن ْـمَنَّ نِت

الَارَاضِي نِخدمْها بِضْميرْ

ه اَفْراحْ نْعَدّي عُمْري بْكُلُّ
وسْط الغابَه وِالهِنْشِيرْ)46(

ي فاح  ْــوَلِّ ى ن ْـمَنَّ نِت

ي فاّح ْــوَلِّ ى ن ْـمَنَّ نِت

الَارَاضِي نِخدمْها بِضْميرْ

ه اَفْراحْ نْعَدّي عُمْري بْكُلُّ

وسْط الغابَه وِالهِنْشِيرْ

نِخْدِمْها بَعْرَقْ جْبيني

يني ومَجْهوداتي وْكَدِّ يْمِ

َــعْطيني بِالْقُدرَه هِيَّ ت

ـي  فـي خِير ْــوَلِّ نِرْبحْ وِن
ـي لا بَاسْ)47( ْــولِّ ْــجحْ وِن نِن

وْيَعْلَى قَدْري بِين الناسْ

لي عنْدُو كِيفي احْساسْ وِالِّ

عمْرُو لا يَخْسرْ لا يْخِيبْ

عمْرو لا يَبْقى عِرْيانْ

لا مَخْصُوص وْلا جِيعانْ

الأغنيـــة  أن  ناحـــظ  النمـــوذج  هـــذا  خـــال  ومـــن 
التونســـية أصبحت مســـتجيبة للتخطيط الذي اتبعه 
دعـــاة الاشـــتراكيّة مـــن أجل إثـــراء موضوعاتهـــا ولذلك 
ظهـــرت هـــذه الأغنيـــة علـــى هـــذا الشـــكل إلـــى جانـــب 
الكثيـــر مـــن الأغانـــي التـــي تعبّر عن محاســـن الطبيعة 

وجمالهـــا وتصـــوّر جهـــود العمّـــال والفاحـــن وغيرهـــم 
وتتعـــرّض للمشـــاغل اليوميـــة للمواطـــن التونســـي في 

مختلـــف مجـــالات حياتـــه.  
2. الأغاني المخلدة للإنجازات الاقتصادية: 
لا شـــك أن السياســـة الاقتصاديـــة في الدولـــة   
الحديثة قد أحدثت نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي 
الموســـيقين  ولاســـيما  الجميـــع  انتبـــاه  لفتـــت  للبـــاد 
الذيـــن راح معظمهـــم يعـــد مجموعة مـــن الأغاني التي 

عملـــت علـــى تخليـــد هـــذه الانجـــازات.
ففي المجال الفاحي تغنى مصطفى الشرفي   
بـــوادي مجـــردة في أغنيـــة كتبهـــا الشـــاعر منـــور صمادح 
ولحنهـــا أحمـــد القلعـــي وعنوانهـــا »مجـــردة« كمـــا غنـــت 
زهيـــرة ســـالم عـــن الانجـــازات الفاحيـــة في جهـــة باجة 
مـــن خـــال أغنيـــة »باجـــة أرض المنـــدرة والصابـــة«. كمـــا 
لحن الســـيد شـــطا أغنية »ضيعة الحبيبية« من كلمات 
أحمـــد خيـــر الديـــن التي تســـجل الإنجـــازات الفاحية 
الكبـــرى في منطقـــة الحبيبيـــة لاســـيما بعـــد أن تولـــت 
الفاحـــن  علـــى  ســـنويا  5000 هكتـــار  توزيـــع  الدولـــة 
حتـــى أصبحـــت هـــذه المنطقـــة قريـــة فاحيـــة نموذجية 

في البـــاد، تقـــول:
ضيعة الحبيبيّة

ه بيبِيَّ هيّا مْعايَا وْزُورْ الَحْ

ه يَّ رِّ َــمْرِةِ الْحُ وُانْظُرْ بْعِنِيكْ ث

قَرْيَه جْمِيلَه

ْـها  فـي أَلْفْ لِيلَه وْلِيلَه لْت ْـخَيَّ ت

سيمَه عْلِيلَه ي وِالنَّ إِلْبُلْبُلْ يْغَنِّ

ه عريَّ ْــصِيدْتُو الشِّ وِالوادْ يُلْقِي ق

زْيارَه لِيها
الِيها)48( يكْ رُوح الْعَزْمْ  في امَّ ْـوَرِّ ت

يها ـرْبَه كْرِيَمه مَجْرْدَه يْغَذِّ ُـ ت

ه رَه مَحْظِيَّ ه مْشَجَّ وَلّاتْ جَـنَّ

ُــوصِلْ لْها كِي ت

ْــشُوفْ أَرْضِكْ عِزْها وِجْمَلْها وِت

ْــشُوفْ خِيرْها وَازْهارْها وِغْلِلْها ت
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ه ْــتائجْ بَاهْيَه وْمَرْضِيَّ ْــشاهدْ ن ت

خْدِمْ بْادو 

الْفَاّحْ فيها ضْمَنْ عَيْشْ وْلادو

ي الْكْرِيْم يْعَاوْنو فـي جْهَادو ربِّ

ه ه حَيَّ لِيْن نَصْبْحُو كِيفْ أُمَّ

ْــصَرْنا كِي تِن

رْنا وْجَاهدْ عْلِينا حْبيبْنا وْحَرَّ

لي خْسَرْنا ْــرَجْعُو الِّ يِلْزِمْ الْيُومْ ن

ه.  َــبْعُو الْمَبْدا البورڤـيبيَّ ْــت وِن

كمـــا نجد عدة أغان أخرى تهتم بالجانب الصناعي 
ولاســـيما الصناعـــات التقليديـــة، فقـــد غنـــى مصطفى 
الشـــرفي أغنيـــة »النقـــش والفخـــار« التـــي كتبهـــا محمد 
بوذينـــة ولحنهـــا محمـــد ساســـي. كمـــا غنـــت المطربـــة 
نرجـــس أغنيـــة »أحمي الصنعة التقليديـــة« التي كتبها 
محمـــد اللجمـــي ولحنهـــا ونـــاس كـــريّم. كمـــا اســـتغَلتْ 
بعـــضُ الأغانـــي العاطفيـــة الصناعـــاتِ التقليديـــةَ في 
لِ بها فجـــاءت هذه الأغاني معاضِدَةً  وصـــف المرأة المتغَزَّ
للنشـــاط الاقتصادي بطريقة غير مباشـــرة، فقد غنى 

محمـــد أحمـــد أغنية يقـــول مطلعها: 
ه ڤـدّكْ يِسْحِرْ يا مِسْمِيَّ

ه يا لابْسْه رُوبَا)49( هْالِيَّ

كـمــــــا غـنّــــــى قـــاســــــم كــافــــــي مــــــن كـــلـمــــــات مــحــمــد 
الطرهونـــي وألحـــان علي شـــلغم في نفس الإطار أغنية 

يقـــول مطلعها:
حْرَامْ)50( حْرِيرْ وْفُوطَه سُورِي)51(

وَحْزَامْ بْالَألْوَانْ
ّـَـبْرُورِي)52( َـدّ وْمَعْصَمْ كِي الت ڤ

زَادُونِي الامْحانْ

وكذلـــك أغنيـــة صليحـــة التـــي لحنها صالـــح المهدي 
وكتبها أحمد خير الدين تحت عنوان »أغنية المنسوجات 

التونسية« التي تقول:
أغنية المنسوجات التونسية

أوتاري وعودي الصوف والسدايا)53(

وصوت الخاله)54( قصايدي وغنايا
صوته صادي

من صنعتو نكسي أولاد بادي
يزهى دليلي ونبلغ لمرادي

ويهون عندي في العمل شقايا
نخبّر ريدي)55(

عز اللباس اللي صنعتو بيدي
جبّه مقردشه)56( والحرام جريدي)57(

وبرنوص)58( يضوي في مثيل مرايا
والزربية

من صنع طفلة حاذقة قرويه)59(
في كل بقعة خذات شهره قويه

باتقانها وصلت لأعلى غايه
بصوف بادك

تلبس وتكسي عيلتك وولادك
ارجع لأصلك كون مثل أجدادك
يخلف على الانعاج)60( والسدايا

قول للغافل 
لوقتاش من سلعة بادك جافل)61(

إنتاج الريد وقروان وساحل 
ومنسوج قصر هال فيه كفايه  

3.  الأغانـــي المعرّفـــة بالمـــدن والمناطـــق 
الســـياحية: 

لئـــن أقـــرّ الموســـيقار المرحـــوم صالـــح المهـــدي أن هـــذه 
الأغانـــي الخاصة بالمدن كانت تُنجز إما بمناســـبة إقامة 
مهرجانـــات فيهـــا وإمـــا بطلـــب مـــن الســـلط الجهويـــة 
التابعة لها وإما لانتماء بعض الفنانن إليها، فقد أكد 
»عدم وجود توجه معن لإحداث الأغاني الســـياحية«)62( 
إلا أن الأكيـــد أن هـــؤلاء المطربـــن قـــد ســـاهموا فعـــا - 
ســـواء عـــن قصـــد أو دون قصـــد - في توفيـــر رصيـــد هائـــل 
من الأغاني المتعلقة بأجمل المدن التونسية فعرّفت بها 
وبُممَيّزاتها فأخرجتها من عزلتها وجعلتها مشهورة في 
كامـــل البـــاد، وقد خدم ذلك كثيـــرا الجانب الاقتصادي 
باعتبـــار أن أغلب هذه المـــدن تنطوي على مخزون ثقافي 
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ثري، وتحتل مكانة هامة من الناحية السياحية ويمكن 
أن تجلـــب الســـيّاح مـــن الداخل ومـــن الخارج.

ومـــن هـــذه الأغانـــي نذكـــر: »عـــز البـــاد وفخرهـــا يـــا 
سوسة« و»تحية المستير« )تحيّة المنستير( و»يا طبرقة يا 
أرض الخيـــر« و»بـــاد الخاعة ســـكرة« و»ڤــــفصة جميلة« 
و»البيـــر والصفصـــاف والناعـــورة« و»يـــا بوســـعيد العالي« 
بـــادي« و»الزهـــر تفتـــح في  زغـــوان« و»الهواريـــة  ـــةْ  يِّ و»امَّ
نابـــل« و»قالولي ع الشـــهلة تغني« و»عْروسَـــه يا حمامات« 
و»مـــا احْلـــى شـــطك يـــا روّاد« و»سوســـه وجمّـــال والمهدية« 
و»سوســـه حلـــوه بـــاد الصيـــف« و»أغنية الجريد« و»شـــط 
رْبـــه ويراها«  راس الديمـــاس« و»المهديـــة« و»من يمشـــي لْجِ
و»شـــمس الجنوب يا صفاقس الميمونة« و»يا زاير تونس« 
و»يـــا زيـــن الصحـــرا« و»تحيـــا بـــادي حافلـــه بْوَاحتهـــا« 
و»نوبـــة الخضـــراء«... إلـــى جانـــب الأغانـــي التي تتحدث 
عن حماية الآثار كأغنية »آثار بادي« التي كتبها أحمد 

خيـــر الديـــن ولحنهـــا ونّاس كـــريّم والتـــي تقول:
آثارْ بْادي نَحْميها 
آثارْ بْادي نَحْميها

وْنَحفظْها مِنْ يَدْ الْعَادي
ْــرا فيها كِي ندْرسْها نَـق

صَفْحَه مِنْ أَمْجاد اجْدادي
فَنّ الآثارْ

ْــعَه للَأفْكارْ عِبْرَه وْمُت
يَـنفعْنا كْبارْ مْعَ صْغارْ

وْفيهْ نَـقْرا تاريخْ بْلدي
ْــطُقْ بالَأخْبارْ ـن ُـ حَجْرَه ت

وْتْحكِي لِي عْلَى مجْدَ اجْدادي
ه يَّ كْنوزْ مْخُبِّ

ه مْهوريَّ ْــرابِ الَْ تحت ت
ه ْــسِيَّ كانت مهجورَه وْمَن
وْجَحْدُوها عْلِيَّ حُسّادي
ه يَّ رِّ ْــسيمِ الْحُ وْكِي هَبّ ن
ّــى حْجَرْ بْلدي رْ حت حَرَّ

ايِرْ كِي يْجِينا الزَّ
وْبْعِينو يْشُوفَ آشِ بْنِينا

ةْ ماضينا يَشْهَدْ بْعِزِّ
ادي ى بِيهِ الشَّ ماضي غنَّ

لي لْقِينا فـي مَهْمَا بُقْعَه الِّ

 فرقة ڤـافلة تسير في أحد استوديوهات الإذاعة

)4(
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َــمْجيدْ بْادي يَكْفي فـي ت
مْ ّـَـه وِالَْ دُق

مْ فْري مْنَظَّ وِزْلِيز الظَّ
َــهْتمْ وَحْنايا بِيها ت

لي يْزُوروا بْادي وّاحِ الِّ السُّ

قَعْدِتْ عِبْرَه للُأمَْ
ايَحْ وَالْغَادي. تِعْجِبِ الرَّ

 الأغاني ذات الأبعاد التربوية:
على الرغم من أن الشـــعب التونسي معروف بشغفه 
بالعلـــم والتعلـــم)63(، فقـــد عرفـــت الســـنوات الأولـــى بعـــد 
الاســـتقال حمـــات لتوعيـــة الشـــعب بأهميـــة الكســـب 
العلمـــي والتحصيـــل المعـــرفي، حيـــث استشـــرى التخلف 
واستفحلت الأمية نتيجة السياسة التعليمية الفاشلة 
التـــي اتبعهـــا أغلب بايـــات تونس قبل انتصـــاب الحماية 

الفرنســـية وبعدها. 
وأمـــام هـــذه الوضعيـــة التـــي تعرقل مســـيرة التنمية 
في الدولـــة التونســـية الحديثـــة، عملـــت الحكومـــة على 
اتباع سياســـة تربوية تهدف إلى إحياء الشغف بالتعلم 
والتعليـــم لـــدى الأجيـــال الصاعـــدة مـــن أطفـــال تونس 
وشـــبابها مـــن ناحيـــة، وتهـــدف إلـــى محـــو الأميـــة مـــن 

ناحيـــة أخرى.
مواكبـــة  دائمـــا  تظـــل  الموســـيقى  أن  إلـــى  ونظـــرا 
البـــاد، فقـــد  للتطـــورات السياســـية والاجتماعيـــة في 
انخـــرط العديـــد من الفنانن في هذا الســـياق لمعاضدة 
جهـــود الدولـــة لتحقيـــق أهدافهـــا التربويـــة النبيلـــة. 
بالخطـــاب  المطـــرب  فيهـــا  يتوجـــه  أغـــان  فظهـــرت 
إلـــى النـــشء مباشـــرة لحثهم علـــى الإقبال علـــى العلم 
بشـــغف مع إبـــراز فوائد ذلـــك على الفرد وعلـــى الباد. 
م« وأدى  وفي هذا الســـياق غنت علية »اقْرا يا ولْدي وتْعلِّ

محمـــد المورالـــي أغنيـــة فكاهيـــة يقـــول مطلعها:
 أقرا واحفظ يا للي تسمع

 ما تكونش مغرور
 كون كيفي أنا متعلم

 راهو العلم نور
************ 

 في الأدب نقلك أنا 
 التاريخ أنا عالم كبير

 كيمياء وحساب وجغرافيا
 نعرفهم م اللي أنا صغير

 شعر ونثر معاهم زاده
 نكتبهم من غير تفكير
 علم الذرة أنا وضعتو

 خملتو)64(  في قاع البير
 بالسوري)65( محصل شهادة

يسموها طبلو دونار)66(
************ 
 أنا في علم التاريخ
 أول مؤرخ في زماني

 حواء ماتت يوم خميس 
 ثمانية في ربيع الثاني

عنتر أبيض موش وصيف)67(
 تاريخي ثابت أصاني

 شمشون كان أقرع و ضعيف
في أصلو يرجع فزّاني)68(
 قيس و روميو راهو توامه

وماتوا في أبه قصور)69(
************ 

 الغرافيا يا رجالة
 قاريها م اللي أنا صغير

 تقلي طوكيو فين نلقاها
انقلك موجودة في خمير)70(

 في فيانا)71( كيف تاخو الدورة
تلقى حذاها بلفيدير)72(

 باش تشي للقطب النوبي
تتعدى على بو ڤرنين)73(

 و إذا تحب تشي لشيكاغو
من مطماطه)74( أبدأ دور 

إلـــى جانـــب أغنيـــة عبـــادة الســـليطي التـــي يقول في 
جـــزء منها:

وِلْدي انْكَبّ عْلَى دْرُوسِكْ
مْ فِكْرِكْ كُونْ فْطِيْن خَدِّ
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ْــخَلِيشْ الَهْلْ يْدُوسِكْ مَا ت
شْ كِي لاخْرِينْ َــبْقَى مْطَيِّ ت
ْــرَا دَرْسِكْ َــابِكْ وَاق حِلْ كْت

طَالِعْ وُاَنْظُر فِيهْ مْلِيحْ
ْــرَا دَرْسِكْ ابْذِلْ مَجْهُودِكْ وَاق

جَاوِبْ كُلْ جْوَابْ صْحِيحْ
ْــنَالْ مْنَاكْ وِيْتِمْ عِرْسِكْ ت

َــرْوَه وِمْرَابيحْ تِكْسِبْ ث

كمـــا ظهـــرت عدة أغان أخرى يتوجـــه فيها المطربون 
بالخطـــاب إلى الآبـــاء لدعوتهم إلى عـــدم إغفال تعليم 
أبنائهـــم وإلـــى تربيتهم على أحســـن وجـــه. ومثال ذلك 
أغنيـــة خميـــس الترنـــان »العلم لـــلأمْم ســـرْ بْقاها«. كما 
تم التوجـــه إلـــى الآبـــاء الريفيـــن لحثهـــم علـــى حســـن 
تربيـــة أبنائهم وعلى تعليمهم علـــى غرار أغنية المختار 

البرهومـــي التي يقـــول فيها:
يهمْ يا خُويَا أَوْلادِكْ رَبِّ

يهمْ يا خُويَا أَوْلادِكْ رَبِّ

يهمْ  َــرِّ وَاجِبْ ق

يهمْ وْفِـي طْريقِ الْوَاقَعْ مَشِّ

مَلْزُومْ عْليكْ
ي ذْرَاريكْ)75( ْــرَبِّ غْرَى ت مِ الصُّ

يكْ ْــوَعِّ هَانِي ن

ّـَـحْ عِينِيك عْلَى اوْلادِك فَت

رْ يَهْديك فَكَّ

َــقبلْهم بِيِن ايدِيكْ مُسْت

َــلْ نَعْطيكْ مَـث

ْــحَلْ ْــحِب الُمشْكلْ يِـت إِذَا ت

ّــحْ وِيْنَوّرْ الَعْقَلْ لْ يْفَت اِلْعِلْمِ الْحَ

يْوَصّلْ للْحَلْ

نْ الَعْمَلْ َــقّفْ وِيْكَوَّ يْث

وْلِلْخِير يِدِلْ

ْــمِلْ اكْ ت يهمْ وْايَّ قَرِّ

ْــخافِشْ مِ الْعِلْمَ عْليهمْ ما ت

يهمْ ْــقولِشْ وِصْلُوا يِزِّ يهم وْما ت رَاوْ يْعَلِّ

ي الْعِلْمْ يْعَلِّ

ومْ يْغَلّي وْلَصْحابو فـي السُّ

ي وْفـي الْعِيشْ يْحَلِّ

ي وْعْلَى قَلْب الْمُضَامْ)76( يْجَـلِّ

ي وْبَحْذَاه يْوَلَّ

ي   ْــعَلِّ مُطْمَانْ وْقَدْرو مِت

كمـــا ظهـــرت بعـــض الأغانـــي التـــي تدعـــو إلـــى تعلم 
اللغـــة العربيـــة لإزالـــة آثـــار الاســـتعمار الفرنســـي الذي 
حـــاول في مناســـبات عديـــدة أن يطمـــس الهوية العربية 
في التونســـين، وفي هـــذا الإطـــار أدت علية أغنية »اللغة 
العربيـــة« وهـــي مـــن كلمـــات حمـــادي الباجـــي وألحـــان 

الصـــرارفي. قدور 
التـــي  الأغانـــي  بعـــض  بـــرزت  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
تســـتهجن الأميـــة وتنفر منها مثل أغنيـــة »رفع الأمية« 
التـــي لحنها قـــدور الصرارفي وكتبها أحمـــد خير الدين 
وهـــي حـــوار غنائـــي دار بـــن مجموعة من الشـــخصيات 

يقولـــون فيها:
رفع الأميّة 

لي يظهر لِكْ رْني بِلِّ عَيَّ
ْــساهلْ ْــغاضَى وْنِت كنْ نِت مُْ

كْ  لَكِنْ ما نَرْضاشِي مِنِّ
رْني بْكِلْمِةْ جاهلْ ْــعَيَّ كِي ت

ه صْعيبَه كِلْمِةْ جاهلْ مُرَّ
وْلِبْنَ آدِمْ أَكبَرْ مُصيبَه

خْصوصِي فـي دَوْلِةْ بورڤـيبَه
ه خاّص الْواحِلْ ْــبيبْ الامَّ ح

ْــريبَه ه ق يِلْزِمْنا فـي مُدَّ
ما يبقى فـي تونسْ جاهلْ

ه يا ماذا طْويلْ بْا غَلَّ
ه لا يعْرفِ اسْمو عَ الْقُلَّ
ْــرا عْـقُوبَةْ أللهَّ يْقُلْ لِكْ نَـق

ْــلو كاملْ وِيْحِبْ نَفْسو عَـق
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وْهُوَّ مْريضْ بْأَخْطَرْ عِلَّه

ى جاهلْ ْــسَمَّ ما دامُو يِت

ه كِلْمِةْ جاهلْ أفْظَعْ سبَّ

ى ْـخبَّ وَصْمَه عْمُرْها ما تِـت

ه بَّ ه حارتْ فيها الطُّ عِلَّ

داها يِسْري فـي الِمْقاتِلْ

ى ْـعَبَّ يِلْزِمْ قُوانا تِت

ْــضِي عْلَى كِلْمِةْ جاهلْ باشْ نق

مْ ْــعلَّ مْعَ كُبْري نرْضَى نِت

مْ ْــكلِّ ي نعْرِفْ نِت ْــوَلِّ وِن

مْ  ْــأَلَّ ي عُمْري نِت ْــعدِّ وْلا ن

ما بِيْن الْافلْ وِالْغافلْ

مْ اشِي فرْقْ يْقَسِّ ما ثمَّ

تْ وِالاهلْ ما بِين الَميِّ

ي ما نَرضاشِي نبْقى أُمِّ

ي ْــعاني فـي هَمِّ وِوْلادي ت

ي رْ عَلْ كُمِّ ْــشَمَّ ا ن َـوَّ مِنْ ت

وِالْواعرْ يَرْجَعْ لِي ساهلْ

ي ي غَمِّ ْـجلِّ مْ وِن ْــعلَّ نِت

حي كِلْمِةْ بابا جاهلْ وْنِمْ

ا نَحْرثْ رَبْعِي َــوَّ يِلْزِمْ ت

وْنُشْرُبْ كِيفْ صْفَا لِي نَبْعِي
ّـُـصْحاح بْصُبْعِي)77( ي مِ الت وْيِزِّ

مْ لِرْبيعي القادمْ ْــبسَّ وْنِت

لْ طَبْعي ْــبَدَّ بْرَفْعِ الْهل ن

مْ فـي الاهلْ ْــعلَّ ي ن ْــوَلِّ وِن

وشِي صِرْتْ عْزوزَه ْــظُنُّ ما ت
وْباشْ نبْقى وَحْدي مَغْزوزَه)78(

لا بُدَّ نِشْري أرْدوزَه)79(
اخِلْ)80( لوْ نَعرفْ نَرْهنْ الِخْ

ان انْحوزَه بَّ أجْملِ الشُّ

وْما نَرْضَاشِي بْشايبْ جاهلْ

ه ه التونْسيَّ وْبْجهودِ الُأمَّ

ْــنا البورڤـيبيه وْبِسْياسِت

ه يَّ حِيوْ الُامِّ لازِمْ نِمْ

وْنِطْوِوْ بْسُرْعَه الِمْراحِلْ

ه  ّـَـقْ أغْلى أمْنِيَّ ْـحَـق وِن

مْ آخِرْ جاهلْ ْـعلَّ كِي يِـت

)5(

فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بمقر جمعية الرشيديّة
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اســـتنتاجات عامّة حول »الأغنية الشعبيّة 
الجديدة« بالبلاد التونسيّة:

 من أهم الاســـتنتاجات التي يمكن الخروج بها من 
هـــذه الدراســـة التوثيقيـــة للأغنيـــة الشـــعبية الجديـــدة 

بالباد التونســـية نذكر:
 ارتباط الأغنية الشـــعبية الجديدة في الباد التونسية 
في منتصف القرن العشرين بتوجهات الدولة الفتيّة 
التي رأت في إتّباع المسار التحديثي للمجتمع منهجا 
وسبيا للخروج من التقاليد البالية المعرقلة لمسيرة 

تطوّر الباد اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. 
 اســـتغال الســـلطة الحاكمة آنذاك تعلّق عامّة الشعب 
بالأغانـــي الشـــعبية وخاصـــة البدويّـــة منهـــا لتمريـــر 
»البديـــل  وطـــرح  أحيانـــا  »الإصاحيـــة«  أفكارهـــا 
الفكري« للمنوال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

أخرى. أحيانـــا 
 اعتمـــاد الدولـــة علـــى قـــدرة تأثير الوســـائل الاتصالية 
الســـمعيّة )الراديـــو على وجه الخصـــوص( في عامة 
الشـــعب لشـــدّ اهتمامهـــم من خال جملـــة الأغاني 
الشـــعبية الجديـــدة إلـــى سياســـة الدولـــة الحديثـــة 
المنظومـــة  في  تدريجيـــا  المواطـــن  انخـــراط  بهـــدف 

الجديـــدة للمنـــوال المجتمعـــي المنشـــود.
 انخـــراط الفنانـــن الشـــعبين مـــن مغنـــن وملحنـــن 
للأغانـــي  الجديـــد  الإنتـــاج  منظومـــة  في  وشـــعراء 
الشـــعبية الحاملة للمعانـــي التوعوية والإصاحية 
وحتـــى المعاني التمجيدية لسياســـة الدولة ورمزها 
مـــن  وذلـــك  الرئيـــس،  شـــخص  المتمثـــل في  آنـــذاك 
أجـــل إيجـــاد موطـــئ قـــدم في الســـاحة الثقافيـــة في 
ذلـــك الوقـــت مـــن خال البـــروز والانتشـــار فنيا عبر 
مختلـــف البرامج الإذاعيّة وخاصة برنامج »ڤــــافلة 
تســـير« بالإذاعـــة الوطنيـــة الـــذي يمتـــدّ إرســـال بثّها 

علـــى كامـــل تـــراب الجمهورية. 
 اســـتغال الســـلطة السياســـية لهـــذه الأغاني الشـــعبيّة 
الجديـــدة لغايـــة ترســـيخ المنـــوال السياســـي الجديـــد 
النظـــام  في  المتمثّـــل  الشـــعب  عامّـــة  عنـــد  للبـــاد 
الجمهـــوري الـــذي بـــدأ اعتمـــاده منذ يـــوم 25 جويلية 
1957 علـــى أنقـــاض الحكـــم الملكـــي الـــذي امتـــدّ علـــى 
طـــول فترة حكم مختلف البايات بالباد التونســـية، 

إذ نجـــد في أغلب الأغاني الشـــعبية الجديدة تمجيدا 
لرمز الدولة آنذاك المتمثّل في شخص الرئيس الُملهم 
للأفـــكار التقدّميـــة والإصاحيّـــة التـــي أُنتِجـــت مـــن 
أجلهـــا تلـــك الأغاني، وذلـــك في تمازج تام بـــن الدولة 
وشـــخص رئيـــس الدولـــة، وهـــو مـــا صـــرّح بـــه الرئيس 
الحبيب بورڤـيبة في العديد من الخطابات السياسية 
المباشـــرة وحتـــى في مختلـــف الحلقـــات التلفزيونيـــة 
الَخطابيّة ذات الطابع التوعوي »من توجيهات السيّد 

الرئيـــس« حـــن يقـــول »الدولـــة هـــيّ أنا«.
 اعتمـــدت الدولـــة الحديثـــة لتوعيـــة وإصـــاح الشـــعب 
وتقـــديم البديل الاجتماعـــي والاقتصادي والثقافي 
اعتمادا شـــبه كلّـــي على الأغاني الشـــعبية الجديدة 
الشـــعبي  الشـــعر  منظومـــة  علـــى  أساســـا  المرتكـــزة 
المتكوّنـــة أساســـا مـــن الموڤــــف والـڤــــسيم والملزومـــة 
والمســـدّس، وعلـــى المنظومة الموســـيقية البدوية بكل 
خصائصها الإيقاعيـــة واللحنية والأدائية )الغناء( 
هامـــن،  لســـببن  وذلـــك  )العـــزف(،  والتنفيذيـــة 
أوّلهمـــا تعلّـــق الذائقة الموســـيقيّة العامّة بالمنظومة 
الموســـيقية والشـــعرية الشـــعبيتن في ذلـــك الوقـــت، 
وثانيهمـــا حـــرص المنتجـــن الموســـيقين بمؤسســـة 
الإذاعـــة الخاضعـــة لســـلطة الدولـــة ورقابتهـــا علـــى 
إنتـــاج أغـــانِ ذات توجّـــه إصاحـــي وتوعـــوي لعامـــة 
الشـــعب تســـتجيب لذائقـــة رمـــز الدولـــة المتمثّـــل في 
الرئيـــس حســـب ما صـــرّح بـــه في الحديث الصحفي 
ســـنة 1955 »إني أحب الموســـيقى الشـــرقية والبدوية 
وأمـــا الموســـيقى الغربية والحديثـــة فإني لا أفهمها« 

كمـــا ذكرنـــا في بدايـــة هذه الدراســـة.
توثيـــق  الموجـــزة علـــى  الدراســـة  هـــذه  اقتصرنـــا في 
بعـــض النمـــاذج مـــن الأغانـــي الشـــعبية الجديـــدة التـــي 
أُنتجـــت في تونس عبر منظومـــة الراديو التي تحتكرها 
الدولة خدمة لترســـيخ المنـــوال المجتمعي والاقتصادي 
الدولـــة  لبنـــاء  تحقيقـــه  الُمـــراد  والفكـــري  والسياســـي 
الحديثة إثر الاســـتقال، والجدير بالماحظة أن أغلب 
هـــذه الأغانـــي وقـــع إتافهـــا مـــن محفوظـــات الخزينـــة 
الســـمعية بمؤسســـة الإذاعـــة والتلفـــزة الوطنيـــة نظـــرا 
إلـــى عـــدم مواكبتهـــا للعصـــر الراهـــن إذ كان إنتـــاج هذه 
الأغانـــي الشـــعبية الجديـــدة لأهـــداف وغايـــات معيّنـــة 

تجاوزتهـــا الأحـــداث.   
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1  روبــرت ريدفلــد: )1897 – 1958(، أنثروبولوجــي أمريكــي 
اهتــم في مُجمــل أبحاثــه الأكاديمية بالتغيّر الثقافي في 

المجتمعات الريفية. 
2  العمــر )معــن خليــل(، Modrnization، في: معجــم علــم 
الاجتماع المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة 

العربية الأولى، عمان - الأردن، ص. 302
البــاد التونســيّة عــن هيمنــة المســتعمر  3   تّم اســتقال 

الفرنسي يوم 20 مارس 1956.
مُختلــف  في  الحديثــة«  التونســيّة  بـ«الدولــة  يُقصــد     4
الدراســات الأكاديميّــة في اختصــاص التاريــخ الُمعاصــر 
إلــى  الفتــرة الممتــدّة مــن 20 جويليــة 1957  التونســي 
النظــام الجمهــوري  إعــان  منــذ  أي   ،1987 نوفمبــر   7
والتخلّــي الرســمي عــن النظــام الملكــي إلــى نهايــة فتــرة 

حكم الرئيس الأوّل لتونس الحبيب بورڤيبة.
5   صعب )حسن(، مقدمة لدراسة علم السياسة، منشورات 
المكتب التجاري، ط. 1، بيروت – لبنان، 1961، ص. 105 
6   وناس )المنصف(، الدولة والمسألة الثقافية في تونس، دار 
الميثاق للطباعة والنشــر والتوزيع، ط. 1، تونس، 1988، 

ص. 46           
7   الحبيــب بورڤـــيبة )3 أوت 1903 – 6 أفريــل 2000(، أوّل 
رئيس حكم تونس من الاستقال حتى 7 نوفمبر 1987.

8   القصــار )محمــد(، فخامــة الرئيــس يتحــدث عــن الأدب 
والتلفــزة  الإذاعــة  مجلــة  والثقافــة،  والمســرح  والفــن 
التونســية، عــدد 601، 12 نوفمبــر 1983، حديث صحفي 

أُعيد نشره نقا عن جريدة »اللطائف« سنة 1955 
9   أبو سرية )رجب(، الأغنية السياسية الجديدة في الوطن 
العربــي، منشــورات رجــب أبــو ســرية، الأردن، دون تاريــخ، 

ص. 7 
10   الطــرق الشــعبية في مقابــل الطــرق الصوفيــة وليــس 
الطــرق الشــعبية بمفهــوم علــم الاجتمــاع الــذي قدمــه 
وليام كراهام سمنر عام 1906 ليصف الأنشطة اليومية 

ضمن المجتمع الصغير. 
11   أبو سرية، م. س. ، ص. 12

والأغانــي  القصائــد  بــث  في  ســنة   25 تســير  ڤـــافلة     12

الشعبية، في: مجلة الإذاعة والتلفزة، عدد 478، تونس، 
16 ديسمبر 1980، ص. 21

13   عبــد المجيــد بــن جــدّو )1918 – 1994(، شــاعر وصحفــي 
ومنتــج إذاعــي تونســي لــه العديــد مــن الإســهامات في 

المشهد الثقافي التونسي.
14   خواجــة )أحمــد(، الذاكــرة الجماعيــة من مــرآة الأغنية 
الشــعبية، أليــف – منشــورات البحــر الأبيــض المتوســط 
كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بتونــس، تونــس، 

1998، ص. 214
فرنســي  أصــل  مــن  تونســية  عاميّــة  كلمــة  طزّينــة:     15

)douzaine( تعني اثنا عشر 12.
16   يتكربــس ويــدادي: يقــوم بحــركات بهلوانيــة ويُحــدث 

الضجيج والصخب.
17   طرمبيطه: كلمة باللهجة العامية التونسية من أصل 
فرنسي )trompette(، وهي آلة موسيقيّة هوائية تُصنّف 

ضمن الآلات النحاسية.
18   ڤـــزرنه: كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية مــن أصــل 

فرنسي )caserne( تعني الثكنة العسكريّة.
19   حلق حلق : حلقات حلقات.

20   بابور: باخرة، وجمعها بوابير. اُنظر:
h t t p : / / w w w . a l m a a n y . c o m / a r / d i c t / a r -
/88%D8%B1%ar/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9

21   الفاڤونــه: كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية من أصل 
فرنسي )wagon( تعني عربة القطار. 

22   الدبّــوزة: كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية مــن أصــل 
أمازيغي تعني القارورة.

23   نكركر: أجلب.
24   نصوّر: أكسب من الأموال.

25   لا تبخل.
26   فكّر عندما تصبح في أرذل العمر.

27   لا يرأف أحد لحالك.
28   البيليــك: كلمــة باللهجــة العاميّة من أصل فرنســي )( 

الهوامش
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العدد 36 

موسيقى وأداء حركي

تعنــي الملــك العمومــي، والمقصــود هنــا الحصــان الــذي 
كان يُســتعمل لحمــل الأوســاخ مــن قبــل أعــوان النظافة 

العاملين بالبلديات.
29   قمقومه: ممتازة.

30   ينحنون لتقبيل يديك.

31   تفيّش: تفتخر بنفسك.
32   مريّش: مُفلس.
33   مطيّش: مُلقى.

34   اُخزر: اُنظر بتمعّن.
35   المشحاحه: البخيلة.

36   مسوال: متميّز وبهيّ الطلعة. 
37   تتهنكر: تتبختر.

38   القرداش: جهاز تفليدي يُستعمل لتنقية الصوف من 
الشوائب والأوساخ، يتكوّن من مجموعة أسلاك قصيرة 
حــادة الأطــراف قــد تــؤذي مــن يلمســها، وهنــا تشــبيه 

اللحية التي لا يعتني بها صاحبها بجهاز القرداش.
39   مهدرش: غير منتظم اللباس.  

كي بو ســعديّة: مثل بو ســعدية: شــخصية خرافيّة منحدرة 
عــروض  خــلال  تُسّــد  تونــس  في  الزنــوج  ثقافــة  مــن 
الاســطنبالي و/أو البنقــة وذلــك بارتــداء أحــد الزنــوج 
خــرق باليــة متعــددة الألــوان ومجموعــة مــن القطــع 
الأحجــام  مختلفــة  الحيوانــات  لمختلــف  الجلديــة 
والأشكال ممسكا آلة »الشقاشق« )آلة إيقاعية حديدية 
مصوّتة بذاتها( مداعبا الأطفال الصغار خلال العرض 

الفُرجوي.  
40   اللحيــة قدريّــة: علــى طبيعتهــا وغيــر محفّفــة وغيــر 

منظّمة.
41   المشــموم: مجموعــة أعــواد مــن الحلفــاء حاملــة أزهــار 
الفُلّ أو الياسمين )زهرتان تتميزان بالرائحة الطيّبة( 

بطريقة دائريّة منظّمة جدا تسرّ الناظرين.
42   كلمة مرزيّه: كلمة نابيّة مُهينة.

43   هكذا.
44   صــار مثــل »كان يــا مــكان« أي صــار مجــرّد قصّــة يرويها 

واســتخلاص  للاعتبــار  الصغــار  للأطفــال  الأجــداد 
الدروس والمواعض.

فتــرة  البــلاد  يســكن  كان  الــذي  الفرنســي  الأجنبــي     45
الاحتلال.

46   الهنشــير: كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية من أصل 
أمازيغي تعني الضيعة الفلاحية الكبرى.

47   نولي لا باس: أصبح ثريّا.
48   إمّاليها: أهاليها.

 49  رُوبا: كلمة باللهجة العاميّة التونسية من أصل فرنسي 
)robe( تعني الفُستان.

50   حْــرامْ: كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية يُقصــد بهــا 
اللحاف أو الغطاء الخارجي الذي ترتديه المرأة المدينية 

قديما في الفضاءات العامة لإخفاء حُرمة الجسد. 
51   فوطه سوري: قطعة قماش كبيرة ومزركشة تلفها المرأة 
حــول جســدها لإخفاء الردفين حتــى أخمس القدمين 
وتُشــدّ أعلــى الخصر بحزام قماشــي مزركــش أيضا. أما 
كلمــة ســوري فهــي كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية 
 )français( الفرنســي  الأصــل  ذات  للكلمــة  وتحريــف 
شــكل  علــى  جــاء  »الفوطــة«  ارتــداء  أن  هنــا  والمقصــود 

ارتدائه من قبل الفرنسيات المتقدمات في السن.
52   التبــروري: كلمــة باللهجــة العاميّة التونســية من أصل 
أمازيغــي يُقصــد بهــا قطــع الثلــج الصغيرة التــي ترافق 

تساقط الأمطار والمتميزة بشدّة البياض.
53   الســدّايا: المنســج الكبير الحديدي الُمخصص لصناعة 

الأقمشة وخاصة صناعة الزربيّة.
54   الخلاله: جهاز حديدي صغير تابع للســدايا للضغط 

على أجزاء الصوف والخيوط أثناء الِحياكة.
55   ريــدي: كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية تعنــي الــذي 

أريده و/أو أحبّه.
56   جبّه مقردشه: جبّه لباس تقليدي رجالي فضفاض. / 
مقردشة: أي مصنوع بصوف عالي الجودة ونظيف جدا 

وخالٍ من كل الشوائب.
57   جريدي« نسبة إلى منطقة الجريد جنوب غرب البلاد 

التونسية وخاصة منطقة توزر ونفطة.
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58   برنــوص: كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية مــن أصــل 
أمازيغي تعني العباءة الصوفية المفتوحة التي يرتديها 
الرجال للتوقي من برد الشــتاء وأيضا من شــدّة حرارة 
ويُصنــع  التونســية،  الصحراويــة  بالمناطــق  الشــمس 
البرنوص عادة صوف الخرفان للتوقي من البرد أو من 

وبر الإبل للتوقي من الحرارة. 
59   قرويّــة: كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية يُقصــد بهــا 

المرأة القيروانيّة نسبة إلى مدينة القيروان. 
60   الانعاج: جمع نعجة كلمة باللهجة العامية التونسية 

يُقصد بها الشاة أنثى الخروف و/أو الكبش.
61   جافــل: كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية مــن أصــل 

أمازيغي، يُقصد بها مُتهرّب وخائف.
62  -المهــدي )صالــح(، محادثة خاصة برســالة الماجســتير: 
»الموسيقى في الدولة التونسية الحديثة«، المعهد العالي 
للموسيقى – جامعة سوسة، تونس، 25 ديسمبر 2004

63   جعل الأســتاذ البشــير بن ســامة من الشــغف بالتعلم 
والتعليــم إحــدى أهــم مقومــات الشــخصية التونســية 
وذلــك إلــى جانــب اللغــة وأيضــا المؤالفــة وروح التعــاون. 

اُنظر: 
بــن ســامة )البشــير(، الشــخصية التونســية: خصائصهــا 
ومقوماتهــا، مؤسســات عبــد الكريم بن عبد الله للنشــر 

والتوزيع، تونس، 1974.

64   خمّلتو: رتّبته وخبّأته.
65   بالسوري: أي باللغة الفرنسية.

66   طبلو دونار: باللغة الفرنسية )tableau d’honneur( أي 
جائزة شرف.

67   وصيف: أســود البشــرة وتُســتعمل للدلالة علة الزنجي 
المملوك أو العبد.

68   فزّاني: نسبة إلى مدينة فزّان الليبية.
69   أبه قصور: منطقة في الشمال الغربي التونسي قريبة 

من الحدود الجزائرية تُعرف البوم باسم الدهماني.
70   خمير: سلســة جبلية بالشــمال الغربي التونســي على 

الحدود الجزائرية.
71   فيانا: اسم مدينة )Vienne( وهي العاصمة النمساويّة. 

72   بلفيديــر: كلمــة فرنســية )Belvédère( يُقابلهــا في اللغة 
 bello = beau / vedere( أي   )belvedere( الإيطاليــة 
voir =(، والمقصــود بهــا هنــا حديقــة حيوانــات ومنتــزه 

عمومي بالعاصمة التونسية.  اُنظر:
   http://www.la-definition.fr/definition/belvedere

للعاصمــة  الجنوبيــة  بالضاحيــة  جبــل  ڤرنــن:  بــو      73
التونسية.

علــى  شــاهدة  التونســي  بالجنــوب  قريــة  مطماطــه:     74
الحضارة أمازيغية بالباد التونسية.

75   ذراريــك: كلمــة باللهجــة العاميــة التونســية مــن أصــل 
أمازيغي تعني: أطفالك أو أبناؤك. 

76   الُمضام: المحتاج إلى دعم معنوي كبير.
77   التصحاح بصبعي: استعمال بصمة الأصابع للتوقيع 

على مختلف الوئائق الإدارية وغيرها.
78   عزوزة: كلمة باللهجة العامية التونسية وهي تحريف 
لكلمة عجوز أي المرأة المتقدّمة جدا في العمر، / مغزوزة: 
كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية مــن أصــل أمازيغــي 

تعني مغلقة على نفسها ومانعة عن نفسها الخروج.
79   أردوزة: كلمــة باللهجــة العاميّــة التونســية مــن أصــل 
فرنســي )ardoise( تعنــي اللوحــة الخشــبية التــي يُكتــب 
عليها بالطباشير من قِبل التاميذ الصغار أثناء تعلّم 

الكتابة.
80   الخاخــل: حلــي مــن الذهــب أو الفضّة تلبســه النســوة 
في أقدامهــن للزينــة خــال فتــرة شــبابهن، ثــمّ تحتفظ 
النســوة بهــذه الحلــيّ عنــد تقدّمهن في الســن لتُباع فور 
موتهن من قبل أحد الأبناء أو الورثة مُقابل مبلغ مالي 

وفير يُخصّص لسداد مصاريف مراسم دفنهن.

المراجع
 أبو ســرية )رجب(، الأغنية السياســية الجديدة في الوطن 

العربي، منشورات رجب أبو سرية، الأردن، دون تاريخ. 
 بن ســامة )البشــير(، الشــخصية التونســية: خصائصها 
ومقوماتهــا، مؤسســات عبــد الكريم بن عبد الله للنشــر 
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والتوزيع، تونس، 1974.
 خواجــة )أحمــد(، الذاكــرة الجماعيــة مــن مــرآة الأغنيــة 
الشــعبية، أليــف – منشــورات البحــر الأبيــض المتوســط 
كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بتونــس، تونــس، 

.1998
التونســية  الدولــة  في  الموســيقى  )محمــد(،  الدريــدي   
الحديثة، رسالة ماجستير، المعهد العالي للموسيقى – 
جامعة سوسة، تونس، 2004. )في هذه الرسالة محادثة 
علميــة مــع المرحــوم صالــح المهــدي المســؤول الأول عــن 
قطاع الموسيقى والفنون الشعبية في تونس خلال فترة 

البحث(.
 صعب )حســن(، مقدمة لدراســة علم السياســة، منشورات 

المكتب التجاري، ط. 1، بيروت – لبنان، 1961. 
 العمــر )معــن خليــل(، معجــم علــم الاجتماع المعاصــر، دار 
الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة العربية الأولى، عمان 

– الأردن، 2001.
 ڤـــافلة تســير 25 ســنة في بث القصائد والأغاني الشــعبية، 
 16 تونــس،   ،478 عــدد  والتلفــزة،  الإذاعــة  مجلــة  في: 

ديسمبر 1980.
 القصــار )محمــد(، فخامــة الرئيــس يتحــدث عــن الأدب 
والتلفــزة  الإذاعــة  مجلــة  والثقافــة،  والمســرح  والفــن 

التونسية، عدد 601، تونس، 12 نوفمبر . 
 ونــاس )المنصــف(، الدولة والمســألة الثقافيــة في تونس، دار 
الميثاق للطباعة والنشر والتوزيع، ط. 1، تونس، 1988.           

المراجع الإلكترونية
 https://www.google.tn/search?q=+الفرقــة

الوطنية+للفنون+الشعبية+التونسية
 https://www.google.tn/search?q=فرقة+ال

  إذاعة+التونسية
 https://www.google.tn/search?tbm=isc

h&q=فرقة+الإذاعة+التونســية+&imgrc=4Dis8
I82ha5HUM%3A&cad 

الصور
 الصور من الكاتب

https://www.google.tn/search?q 1=الفرقة+ال
وطنية+للفنون+الشعبية+التونسية

2 https://www.google.tn/search?q=فرقــة+الإذ
  اعة+التونسية

3 مجلــة الإذاعــة والتلفــزة، عــدد 478، تونــس، 16 ديســمبر 
1980، ص. 31

4 مجلــة الإذاعــة والتلفــزة، عــدد 478، تونــس، 16 ديســمبر 
1980، ص. 33

5 https://www.google.tn/search?tbm=isc
h&q=فرقة+الإذاعة+التونســية+&imgrc=4Dis8
I82ha5HUM%3A&cad
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أ. بريهان فارس عيســى 
كاتبة من العراق

اكتشـــف الإنســـان الآلات الموســـيقية، حتى يُعبّر من خلالها عن خلجات نفســـه، فتحمل 
بذلك صوته إلـــى الآخرين، ولعل آلـــة الناي، تُعدّ من أكثر الآلات الموســـيقية التي اكتشـــفها 

لشجنه. حاملة  وجعلها  الإنســـان، 
اقترن وجود آلة الناي بحياة الوحدة والعزلة، فالإنســـان الذي يرى نفســـه وحيدا تراه يســـتعين 
بآلة النـــاي حتى تكون أنيســـته ورفيقة  عزلته، ربما لأنها آلة بســـيطة وبذات الوقـــت معبرة أكثر 
من أي آلـــة أخرى، ففي القرى نـــرى الرعاة يستأنســـون بهذه الآلة التي تتخذ أشـــكالا مختلفة 
وغاية في البســـاطة، وكذلـــك ترى الفلاح الذي يشـــدو ويعبـــر عن فرحه وترحـــه من خلال 

الجلوس لبعـــض الوقت والنفخ في هـــذه الآلة التي تخفـــف الكثير عنه.  

عندما يُعبّر الإنسان عن نفسه موسيقياً
ً
آلــة الناي نموذجا

)1(
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مجهـــول  لكاتـــب  العربـــي  التـــراث  في  مقولـــة  ثمـــة 
تقول: الموســـيقى حكمة عجـــزت النفس عن إظهارها في 
الألفاظ المركبة، فأظهرتها في الأصوات البسيطة، فلما 
أدركتها عشقتها، فاسمعوا من النفس حديثها. الصوت 
الحســـن والنغم الصحيح يجري في الجســـم ويســـري في 
العـــروق، فيصفـــو له الـــدم، وتنقاد له النفـــس، ويرتاح له 

القلـــب، وتهتز له الجـــوارح، وتخـــف الحركات. 
أنهـــا  الشـــجية  والأنغـــام  الحســـن  الصـــوت  منافـــع 
يُـتوصّـل منها إلى الهدوء، لأن منها ما يبعث الشجاعة، 
ويحـــدث النشـــاط، ويؤنـــس الوحيـــد، ويريـــح التعبـــان، 

ويسلــّـــي الكئيـــب، ويبســـط الأخـــاق. 
ليـــس بوســـعنا أن نذكـــر التـــراث الموســـيقي  دون أن 
تقفـــز إلـــى أذهاننـــا آلة النـــاي وصوتها الشـــجي المقترن 
علـــى الأغلـــب بالشـــجن والمواويـــل الريفيـــة الحزينـــة. 
ويمكـــن لهـــذه الآلـــة أن تغنـــي عـــن الكثير مـــن الآلات في 
العديد من المقاطع الموســـيقية التي تعبر عن مكنونات 
الإنســـان الـــذي يعزف على هـــذه الآلة، فهـــي بمقدورها 
أن تحمـــل إلى الســـامع الحالة التي يشـــعر بهـــا العازف 

وكأنهـــا كلمـــات تتلى على مســـمعه.  

    خصوصيـة آلـة الناي 
يعتبـــر النـــاي آلـــة موســـيقية قديمـــة يعـــود وجودها 
إلى القرن التاســـع عشـــر وهي جزء من التراث الثقافي 
التـــي تطوقهـــا  الرومانـــي وشـــعارا للمنطقـــة  للشـــعب 
جبـــال »أبوســـيني« في غـــرب رومانيا. يقـــول المؤرخون إن 
آلـــة النـــاي الطويـــل اســـتخدمت منذ عهد الـــداك، وهم 
الســـكان الأصليون لأراضـــي رومانيا الحالية في العصر 

القـــديم لإطـــاق الإشـــارات والعزف. 
ونظرا لســـهولة العزف على هذه الآلة فهي ســـريعة 
التنقل من مكان إلى آخر لتحل على التراث الموسيقي 
في غالبيـــة بقـــاع الأرض. ويذكـــر أن هـــذه الآلـــة حلـــت 
مـــكان المطرقة التي كان يســـتخدمها الفاحون لضرب 
لوحـــات معدنيـــة بهـــدف إطاق إشـــارات أو نـــداءات إلى 

أهالـــي القرية .
 فـــكان النـــاس يصعـــدون بآلة النـــاي الطويل الجبل 
المجـــاور ويعزفـــون أنغامـــا متفقـــا عليهـــا فيمـــا بينهـــم، 
فثمـــة مـــا يشـــير إلى وقـــوع حدث ســـيئ، وثمة ما يبشـــر 

بخيـــر، أو مـــا يكـــون بمثابـــة الإنـــذار بوقـــوع شـــر، فيكون 
النـــاس في حالـــة مـــن الطوارئ إلى أن يأتـــي النغم الذي 
يخبرهـــم بحلـــول الأمـــن. ويعلنـــون أيضـــا ولادة طفـــل 
أو مـــوت أحـــد الفاحـــن كمـــا كانوا ينـــادون النـــاس إلى 

الاجتمـــاع للذهـــاب إلـــى الصيـــد، أو العمل المشـــترك. 
ولـــكل إشـــارة لحنها المعـــن، فكان لا بـــد للعازفن أن 
يجيـــدوا تلـــك الألحـــان على أفضل وجـــه. وكانت بعض 
تلـــك الألحـــان معروفـــة لدى أفـــراد القريـــة فيحافظون 
علـــى ســـرية المعنى لهـــذا النغـــم أو ذاك حتى لا يفهمها 

الذيـــن يدخلـــون تلك القـــرى ويريدون بها ســـوءا.
وفي إيحاء إلى التعبير عن مشاعر العاشق الولهان 

أخذ اليونان هذه الآلة وأطلقوا عليها:
 )مـــون ( أو )لـــوس(. كما ورد اســـمها في التوراة تحت 

اسم )أوقاب( .   
لا  العربيـــة  الأجـــواق  في  النـــاي  فـــإن   الواقـــع  وفي 
يمكـــن أن تقتصر علـــى ناي واحد أو ناين، فلكل طبقة 

صوتيـــة ولـــكل نغمـــة نـــاي خـــاص بهما. 
 أمـــا عـــدد النايات المســـتعملة عند عـــازفي هذه الآلة 
في الأجـــواق العربيـــة، أربعـــة وعشـــرون نايـــاً لاســـتخراج 
هـــذه  في  والأســـاس  صوتيـــة.  طبقـــة  وعشـــرين  أربعـــة 

النايـــات همـــا نايـــان: الشـــاه، والمنصـــور. 
 الأول يعتبـــر أساســـاً أو قـــراراً لنغمـــة البياتـــي مـــن 
الحســـيني،  والثانـــي يســـتخرج منه قـــرار نغمة الراســـت.  
وهنا يمكن الاعتماد على ستة نايات لدراسة خصائصها:

الراســـت  مـــن  البياتـــي  نغمـــة  منـــه  تســـتخرج  الأول   
المنصـــور.  الدرجـــة  هـــذه  وقـــرار  )دو(  ودرجتهـــا 

  الدرجة الثانية:  بياتي الدوكاه، وطبقتها )ره(. 
 الدرجة الثالثة: نغمة البوسليك،  ودرجتها )سي(. 

  الدرجة الرابعة: بياتي من الجهار كاه، وطبقتها )فا(.
 الدرجة الخامسة: نغمة بياتي نوا، وطبقتها )صول(.
 الدرجة السادسة: نغمة بياتي الحسيني،  وطبقتها )لا(.

كمـــا أن  هنـــاك ســـتة نايـــات أخـــرى ترتفـــع طبقتهـــا 
الصوتيـــة ثـــاث كومـــات تقريبـــاً. 
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وستة نايات أخرى تنخفض ثاث كومات. 
 وكذلـــك هنـــاك ســـتة أخـــرى تنخفـــض بـــن الأربـــع 

والخمـــس كومـــات تقريبـــاً. 

تقنيات متعددة لصنع الناي 
ولمـــا كان للنـــاي هـــذا الحضـــور البـــارز لـــدى النـــاس، 
ّـــاع  وكذلـــك في تأليـــف الإيقـــاع الموســـيقي فقد أبدع صنـ
هـــذه الآلـــة في تقنيـــات صناعتهـــا مـــن أجـــل الحصـــول 
علـــى معزوفـــات غنيـــة ومتنوعـــة تعبر عـــن أدق الحالات 

والمشـــاعر الإنســـانية. 
فالشـــرط الأول لصناعة ناي جيد، هو أن  يتم قطع 

القصب ساعة  نضوجه. 
وأن يكـــون ثقبـــه من  الداخـــل بدءاً من طرف الفم ,  
فيكـــون الثقـــب صغيرا ويتدرج في التوســـع حتى نهايته 
ويكـــون الثقـــب في نهايتـــه بحجـــم قطـــر القصبـــة .  ثـــم 

بعـــد ذلـــك يقص ثلـــث العقدة الأولـــى تقريبا . 
يصنـــع النـــاي  مـــن قصبـــة عاديـــة في ثمانيـــة عقـــد،  
وأطوال المســـافات التي بن العقد، تســـعة قصار بنســـب 

واحـــدة تثقب. 
هـــذه القصبـــة مـــن نصـــف المســـافة الخامســـة تماماً، 
وبذلـــك يكـــون مـــن كا طـــرفي المســـافة المثقوبـــة أربعـــة 

مســـافات. ويكـــون هـــذا الثقـــب مـــن خلـــف النـــاي، ثـــم 
يقســـم النصف الســـفلي إلى أربعة أرباع ويقسم الربعان 

الأوســـطان كل منهمـــا إلـــى أربـــاع المســـافة. 
بعـــد ذلـــك يشـــار إلـــى مســـافات الأربـــاع بخطـــوط 
عددهـــا ســـبعة تثقـــب الثاثـــة العليـــا والســـفلى ويترك 
الخط الأوســـط، وتكـــون الثقوب من الطـــرف الأمامي.  
وفـــق هـــذا النحـــو  تأخـــذ آلـــة النـــاي شـــكلها الأولـــي  

الكامـــل صالحـــة للعـــزف. 
كمـــا أنـــه توجـــد طريقـــة أخرى لفتـــح ثقـــوب الناي،  
إذ تــُــقسم الناي إلى ســـتة وعشـــرين مســـافة متســـاوية،  
وعنـــد المســـافة الرابعـــة يثقـــب الثقب الأول في الأســـفل 
مـــن الأمـــام،  وعنـــد المســـافة الخامســـة يثقـــب الثقـــب 
الثانـــي، وعند السادســـة يثقـــب الثالث، وتترك المســـافة 
الســـابعة بـــدون ثقـــب.  وعنـــد المســـافة الثامنـــة يثقـــب 
الثقـــب الرابـــع، وعند التاســـعة يثقب الخامـــس،  وعند 
العاشـــرة يثقب الســـادس، وعند المســـافة الثالثة عشـــرة 
النـــاي  وهـــي نصـــف مســـافة  الثقـــب الخلفـــي،  يثقـــب 

 . تماماً
ومـــن المعلـــوم أن مســـاحات هـــذه الآلـــة لـــم تقـــف  في 
إطـــار الميـــدان الموســـيقي الغنائـــي فحســـب، بـــل تعدتـــه 
ودخلـــت مواطـــن الطـــرق الصوفيـــة في التكايـــا والزوايا 

وإطـــارات الديكـــور المنزلـــي. 

)2(
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أشـكال العزف على آلة الناي 
إن هـــذه الآلـــة وبمـــا تـــدل مـــن إمكانـــات موســـيقية 
وإيقاعيـــة بالغـــة العذوبة، فإنها تحتاج إلى عازف ماهر 
كـــي يكـــون قـــادرا علـــى اســـتخراج هـــذه الأنغام مـــن هذه 
الآلـــة الصغيـــرة العجيبـــة، فعليـــه أن يواظـــب على هذه 
الآلـــة حتـــى تمكنـــه من نفســـها وتهبه مفاتيح أســـرارها 

الثمينة.
مـــن قواعـــد العزف علـــى هذه الآلـــة أن يوضع الناي 
علـــى جانـــب الفم ويحبـــس الهواء مـــن الجانب الأيمن، 

ومـــن ثم يوضع الناي مســـتقيمًا. 
وعندمـــا يرغـــب العـــازف بالتصـــرف بالنغمـــات - أي 
اســـتعمال عامـــات التحويل الرافـــع والخافض - يميل 
النـــاي إلـــى الجهـــة اليمنى، ثم إلى الجهة اليســـرى من 
الفـــم. وللنافـــخ بالنـــاي أن يحتفـــظ بكمية مـــن الهواء 
في فمـــه يصرفـــه عند الحاجـــة إليه لكي تصـــدر النغمة 

الموســـيقية ســـليمة من الشوائب. 
تحتـــاج هـــذه الآلـــة إلـــى براعـــة شـــديدة حيـــث لها 3 

تقنيات:

  التقنيـــة الأولـــى، فهـــي طريقة النفخ، حيـــث أن إخراج 
الصوت الطبيعي منها هي أول صعوبة يجب التغلب 
عليهـــا بالنســـبة لطالب علـــوم العزف عليهـــا. لذلك 
ينصـــح عـــادة بأن يتمـــرن مـــن يريد التعلـــم بالتدرب 
علـــى إخـــراج الصـــوت،  ومـــن ثـــم عندمـــا يتمكـــن من  
 ذلـــك يبـــدأ بالتعلم علـــى إخراج الدرجـــات الصوتية. 
والعـــازف   الخبيـــر   يســـتطيع   بتغييـــر   طريقـــة   النفخ  
 التاعـــب   بهـــذه   الآلـــة   المســـتجيبة   لخبرتـــه   العزفية،  
 حيـــث   يســـتطيع   العازف   المتمكن   أن   يخـــرج   أكثر   من  
 ســـبع   عامات   صحيحة،   وهنا   يكون   بإمكان   العازف  
 المتمتـــع   بتمريـــن   جيـــد    أن   ينتج   7   أصـــوات   أخفض،  

 و  7 أصـــوات   أعلى . 
 التقنيـــة الثانيـــة: هـــي إمالة الشـــبابة بأكثر مـــن زاوية 

لإخـــراج أصـــوات معينة أو ربـــع التون. 
 التقنية الثالثة : وهي طريقة سد الثقوب،  بحيث ينتج 
الأصـــوات المطلوبـــة أو ســـد الثقـــوب بطريقـــة معينـــة 

لإنتاج ربـــع التون. 
تبقى لهذه الآلة شفافيتها الشرقية الخاصة، فهي 
مليئة بعذوبة وشـــجن وسحرية أولئك الذين يقطنون 

شرق الأرض.
آلة الناي هي على الأغلب صديقة الإنسان الوحيد 
الـــذي تنهـــال عليه الأحزان فيســـتقبلها بشـــاعرية، إنها 

الوحدة.  أنيسة 
 وقد استطاعت  أن تحفظ الكثير من الإرث الموسيقي 

سواء في بادنا، أو في غالبية باد العالم. 

1 https://upload.wikimedia.org/wik 
ipedia/commons/228 //Eight_
Flute1.JPG

2 http://www.nedamusic.com/
wp-content/uploads/201303 //
NeyDaxtila2.jpg

3 أرشيف الثقافة الشعبية.

الــــــصـــــــور
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د. إيمان مهران
كاتبة من مصر

ارتبط النســـيج بالتاريخ الإنســـاني، فقد كان مصـــدر حماية للإنســـان، وكان أيضاً مصدرا 
للجمـــال والخصوصية الثقافيـــة، ومرآة حقيقية للتنـــوع والإبداع.

وبتطورالصناعـــة تطورت المنســـوجات لكن ظل تاريخ النســـيج مرتبطا بالتاريخ السياســـي 
الإنســـانية. للمجتمعات  والثقافي  والاجتماعي 

وهنـــا نتحدث عن كســـوة ارتبطـــت بعواطف ومشـــاعر الملايين، وهـــي إن كانت بدأت 
كتغطيـــة لمبنى ارتبـــط بالله فـــي الأرض، فإنها صارت آيـــة من آيات الجمـــال وجزءا أصيلا 

من تاريـــخ العرب.
لقـــد ارتبط البيت الحـــرام بأبي الأنبياء ســـيدنا إبراهيم، وهو قبلة المســـلمين، يقول الله في 
كتابـــه الكريم أنه أول بيت وضع للناس..بســـم الله الرحمن الرحيـــم ﴿إن أول بيت وضع للناس 

للذي ببكـــة مباركاً وهدى للعالميـــن﴾ ]آل عمران آية 96[

كسوة الكعبة ..
نسيج ينطق بالتاريخ العربي
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  ويحكي التاريخ الشـــفاهي للعرب أن أول من كســـا 
البيت الحرام كســـوة كاملة قد يكون )إســـماعيل(، أو قد 
يكـــون )تبـــع بـــن أبي كـــرب أســـعد( ملك حميـــر اليمنية 
وذلـــك عـــام 220 قبل الهجرة )حوالي 400 ميادي(، أو 

قـــد يكون عدنان جد ســـيدنا محمد.
والمقصـــود بالكســـوة تغطيـــة بهـــدف الحمايـــة، ســـواء 
كانـــت التغطيـــة لجســـم جمـــاد أو كائن حـــي. وهنا نقصد 
ـــريفة« وهـــي قمـــاش تم حياكتـــه  بالكســـوة »الكُســـوة الشَّ
الكعبـــةُ كل عـــام  بـــه  تُكســـى  بيـــت الله الحـــرام  بحجـــم 
لحمايتـــه مـــن أيـــدي الـــزوار التـــي تتبـــرك بمامســـته، 

وأيضـــاً مـــن العوامـــل الجويـــة التـــي تحيـــط بـــه.
وتـــرى الكاتبـــة أن كســـوة الحرم المكي بـــدأت مع بنائه، 
وأن إســـماعيل أول مـــن فكـــر في ذلـــك، ولا يوجد ما يؤيد 
أو ينفـــي البدايـــات الأولـــى للكســـوة وفكرتهـــا، لكـــن مـــن 
المؤكـــد تطورهـــا على يد اليمنين كتجـــار يمرون بالحرم 
إبان توجههم لباد الشـــام بهدف التجارة، حيث يكسون 

الكعبـــة للتبرك بها. 
ومــــــــع الفتوحــــات العربيـــــة تنــــوعـــت الكـــســـوة بــــــن 
اليمن والعراق ومصر واستقــــرت الآن بالسعودية، لكن 
الفترة الكبـــــيرة في تجهيز كســــــوة الحرم كانت فيها من 

المصرية. الكسوة 
فقـــد بـــدأت كســـوة الكعبـــة بعـــد فتـــح مكـــة مـــن أيـــام 
الرسول صلى الله عليه وسلم )من بيت مال المسلمن( 

وذلـــك إبـــان حجـــة الـــوداع وكانت من النســـيج اليمني.
أما في عهد الخلفاء الراشـــدين فقد كســـاها سيدنا  
أبو بكر الصديق، و ســـيدنا عمر بن الخطاب، و ســـيدنا 
عثمـــان بـــن عفان، بأثواب بيضاء رقيقة كانت تصنع في 

مصر بمدينة الفيوم.
وفي عهد الأموين فقد كســـا معاوية بن أبي سفيان 
الكعبـــة بكســـوتن مـــن دمشـــق، كســـوة في يوم عاشـــوراء، 

وكســـوة آخر شـــهر رمضان.
وحينمـــا جـــاء الخليفـــة المأمون كســـاها ثـــاث مرات 
في العـــام الأولـــي مـــن )القباطـــي المصريـــة( أول شـــهر 
رجـــب، والثانية، من )الديباج الأبيض( في عيد الفطر، 

ثـــم مـــن )الديبـــاج الأحمـــر( في يـــوم التروية.

الكسوة اليمنية
كان لليمـــن قديمـــاً دورهـــا البـــارز في صناعة المنســـوجات، 
فقد أنشأ ملوك اليمن دوراً للنسيج في العديد من المدن 
والقـــرى اليمنيـــة، حيـــث اختصـــت بعضهـــا بإنتـــاج أنواع 
معينة صارت من أهم منتجاتها والتصق اســـمها باســـم 
المدينـــة التـــي تنتجهـــا، وكانت هذه المناســـج تقوم بنســـج 
الأقمشـــة الخاصـــة بالخليفـــة وحاشـــيته، بالإضافة إلى 
مـــا تحتاج إليه الدولة من خلع وأعام وأقمشـــة للهدايا 
وكســـوة للكعبة.. حيث اختصت )ســـحول( بإنتاج البرود 
الموشـــاة، و)شـــرعب( بإنتاج البرود الشـــرعبية، فضاً عن 
)بـــريم( و)وصـــاب(، الذيـــن كانـــا ينتجـــان البـــز البريمـــي 

والوصابي.. 
أنـــواع النســـيج اليمنـــي التي كســـيت به 

الشـــريفة: الكعبة 
تــــــــــرى الكاتــــــــــبة أن الأسمــــاء التــــــي ذكـــرهــــا الــــــرواة 
عبـــر التاريـــخ وترتبـــط بتاريـــخ المنســـوج اليمنـــي إبـــــــان 
نـفــــس الفــترة التـــاريـــخــيــــة التــي كســـــــيت بهـــا الكعبـة، 
لـــــــــــه أهميــــــة فـــي تــــــوثــــيق تــــطـور المنسوجــات العـــربـــــية، 
وبعــــد الرجـــوع للمراجـــع والروايات الشـفــهــية العــربــية 
يمكــن تقـــديم تــلك الـــرؤيا عـــن كســـوة الكــعــبة اليــمــنـية، 

لتكـــون كالتالي:
1. الحصف: 

نســـيج مـــن خـــوص النخيـــل، وأول مـــن تعهد كســـوة 
الكعبـــة بـــه تبـــع أبي كـــرب أســـعد الحميـــري اليمني، في 

حوالـــي 400 ميـــادي )ســـنة 220 قبـــل الهجـــرة(.
2. الوصايل:

ببعـــض،  بعضهـــا  يوصـــل  مخططـــة  حمـــر  أثـــواب 
ومميزاتـــه في عـــدم وجود تصميم زخرفي مســـبق ، وإنما 
تتـــم الزخرفـــة عـــن طريـــق اســـتخدام خيـــوط ملونـــة 
»مصبوغـــة« تســـتخدم في الســـدة )الخيـــوط الطوليـــة( 
أو اللحمـــة )الخيـــوط العرضيـــة( بطريقـــة متصلـــة أو 
منفصلـــة مشـــكلة نوعاً مـــن الزخرف، تقتـــرب تقنياتها 

مـــن طريقـــة القباطـــي المصريـــة.
3.  الآدم:

نسيج  من بلدة المعافر باليمن.
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4. البرود:
 طـــول الواحد منهـــا ثمانية أذرع وكانت تصدر منها 
علـــى الجمـــل الواحـــد 122 بـــرداً، وغالبـــاً مـــا تصنـــع من 

الكتـــان في بلـــدة المعافر باليمن.
5. الملايا: 

كســـوة لينـــة رقيقة من شـــقق الحرير وطول الشـــقة 
منهـــا عشـــرون ذراعـــاً، وأول مـــن تعهـــد كســـوة الكعبـــة به 
تبـــع أبـــي كـــرب أســـعد الحميـــري اليمنـــي، إبـــان فتـــرة 

حكمـــه لحميـــر في القـــرن الرابـــع الميـــادي .
6. العصيب: 

أثـــواب يمنيـــة يعصـــب غزلها )أي يجمع ويشـــد( ثم 
وينسج. يصبغ 
7. المعافير:

  نســـيج صـــوفي يصنـــع مـــن الصـــوف وينتـــج في بلدة 
المعافيـــر باليمـــن، وأول مـــن تعهد كســـوة الكعبـــة به تبع 
أبـــي كـــرب أســـعد الحميـــري اليمنـــي، إبـــان فتـــرة حكمه 

لحميـــر في القـــرن الرابـــع الميادي.
8. الحبرات: 

فهو ما كان من البرود مخططا وهو من ثياب.
9.الأنماط: 

فهي ضرب من البسط. 
الكسوة الدمشقية

لـــم يذكـــر لنـــا التاريـــخ إلا عـــن كســـوة كانـــت في عهـــد 
الأمـــويــــــن فــقــد كســــا معــاويــة بـــن أبــي سفــيان الكـعــبة 
بكسوتن من دمشق، كسوة في يوم عاشوراء، وكسوة آخر 

شـــهر رمضان.

الكسوة العراقية
ذكر التقي الفاسي في »شفاء الغرام« أنه كسا الكعبة 
حسن الأفطس العلوي كسوتن من قز رقيق، إحداهما 
صفـــراء، والأخـــرى بيضـــاء. أمـــر بعملهمـــا أبو الســـرايا. 

صنعا في مدينـــة الكوفة بالعراق، مكتوب عليهما:
»بســـم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على ســـيدنا 
محمـــد وعلـــى أهـــل بيتـــه الطيبـــن الأخيـــار. أمـــر أبـــو 

الســـرايا الأصفـــر بـــن الأصفـــر داعيـــة آل محمـــد صلى 
الله عليه وســـلم بعمل هذه الكســـوة لبيـــت الله الحرام«.

 وفي العصر الحديث أمر )الشريف الحسن( بصنع 
كسوة الكعبة من »القيان« حيث نسجت في العراق سنة 
1342هــــ احتياطا، لوجود خـــاف بن الحكومة المصرية 
والسلطة السعودية، لكن جاءت الكسوة المصرية كالعادة 
وكسيت بها الكعبة ، وبقيت كسوة )القيان( محفوظة.

فلما كان عام 1343هـ اســـتعاد الملك عبد العزيز مكة 
المكرمة و تنازل الشـــريف الحســـن عن الملك لابنه الملك 
علـــي، فامتنعـــت الحكومـــة المصريـــة في أثنـــاء ذلـــك مـــن 
إرســـال كســـوة الكعبة العائدة لعام 1343هـ فكساها الملك 
عبـــد العزيـــز ذلـــك العـــام بالكســـوة »القيـــان« العراقيـــة 

التـــي ســـبق وأمر بصنعها الشـــريف الحســـن بالعراق.

كسوة خراسان
اشتهـــرت مــديـــنة خـــراســـان بــالــديـبــاج، وقــد كســيـت 
الكعبة بالديباج الخرساني لمرات، وقد ذكرت العديد من 
المراجـــع ذلك، ومن المعروف شـــهرة إيران في المنســـوجات.

ويحكـــي التاريـــخ أن يزيـــد بـــن معاويـــة أمـــر بكســـوة 
الكعبـــة بالديبـــاج الخراســـاني، فلمـــا كان ابـــن الزبيـــر، 
اتبـــع أثـــره، فكان يبعث إلى مصعب بن الزبير بالكســـوة 
كل ســـنة، فكانـــت تكســـى يـــوم عاشـــوراء. وهـــذه الروايـــة 

أقدم كسوة للكعبة الشريفة
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العدد 36 

ثقافة مادية

تـــدل علـــى أن يزيد بن معاويـــة وعبد الله بن الزبير كانا 
يكســـوان الكعبة الديباج المصنوع في خراسان.

الكسوة المصرية
اشـــتهرت فنـــون المنســـوجات المصريـــة منـــذ العهـــود 
القديمـــة،  وقـــد اهتـــم الفراعنـــة بالمنســـوجات فقـــد كان 
هنـــاك آلهـــة فرعونيـــة حاميـــة للنســـيج وآلهـــة ناســـجة 

وأخـــرى خالقـــة للنســـيج.
لقـــــد فـــاقـــت شــهـــرة المنــسـوجـــات المـــصــريـــة الأزمــان 
لتعيش طوال العهد الروماني والإســـامي في المقدمة، 
وكان أشـــهرها علـــى الإطاق منســـوجات الكتان و التى 
تــصـنع بـطـريــقــة الــقـبـاطــى. وتــعــد فـــنــون الـجــوبـــان أو 
الأبيسون أوالتابسترى كـلــهـا تقنية واحــدة تـــوازي فــــن 

الـــقبـــاطي المــصــري. 
وفي العصـــر القبطـــي صـــادق فـــن النســـيج الرهبـــان 
والهـــاربـــن مـــن بــطـــش الـــرومــــان في الــصحارى المصرية، 
ليُعــــــرف الــعــهـــــد الـقــبـــــطي بتمـيـز صنــــاعاته النسجية 

القباطي. خاصـــة 
لقد كان ضمن هدايا المقوقس حاكم مصر لســـيدنا 
)محمـــد( صلـــى الله عليـــه وســـلم قطع من المنســـوجات 
المصريـــة، فعرفهـــا الخلفاء مـــن بعده واهتمـــوا بإحضار 
الــكــــســـــــــوة مــــن مصـــــر، لتســتـــمر وتتـطـــور مـــع العـــصـــر 

الحديث، باســـتثناء بعض الفترات التي تأثرت بظروف 
الحـــرب في المنطقة.

وكان الحريـــر التنيســـي المصنـــوع في مصـــر )تنيـــس 
بلـــدة في الدلتـــا المصريـــة، موقع مدينة بورســـعيد الآن( 
أو حريـــر شـــطا وتونـــة )قـــرب محافظـــة دميـــاط بدلتـــا 
مصر( أشـــهر ما تم جلبه من تلك المنتجات النســـجية 

المصريـــة إبـــان العهد الإســـامي.
تقنية القباطي وكسوة الكعبة:

القباطـــي مصطلـــح أطلقتـــه ســـعاد ماهر علـــى هذا 
النوع من المنســـوجات الذي يعني بالعربية )النســـجيات 
المرســـمة(. وهـــو نســـيج غيـــر ممتـــد يعتمد علـــى تقاطع 
الرأســـي )خيـــوط الســـدا( مع الأفقي )خيـــوط اللحمة( 
ممـــا يســـمح بتشـــكيل مســـاحات زخرفيـــة، وقـــد قســـمت 
للعناصـــر  تبعًـــا  الانتقـــال  فتـــرة  في  القباطـــي  نســـيج 
والأســـلوب الزخـــرفي إلـــى خمســـة طـــرز وأســـاليب، حيث 
تنســـب تســـميته للبلدة التي يصنع فيها هذا الأســـلوب،  
فهناك طراز الدلتا وطراز البهنســـا وطراز تنيس وطراز 
الفيـــوم وطـــراز الصعيـــد، وهـــي بالفعـــل الأماكـــن التـــي 

صنعـــت منهـــا الكســـوة في أوج الحضـــارة الإســـامية.
توقفت إرسال الكسوة المصرية: 

توقـــف إرســـال الكســـوة الشـــريفة مـــن مصـــر منـــذ ســـنة 
1962م حتى الآن لأســـباب سياســـية، وإن كان الكثير من 
الحرفين يحكون عن ذكريات عملهم بالمملكة عقب ذلك 
 حيـــث تعاقدت المملكة مـــع العديد منهم للعمل هناك.

الكسوة السعودية
تم إنشاء مصنع »أجياد« كأول مصنع سعودي لكسوة 
الكعبـــة المشـــرفة، وكان أغلـــب العاملـــن بـــه مـــن الفنين 
الهنـــود مع بعـــض المصرين. وفي عـــام )1352هــــ/1934م( 
كسيت الكعبة المشرفة بأول كسوة مصنوعة بالسعودية.

مصنع »أم الجود« بمكة المكرمة:
 وفي عام )1397هـ/1977م( أنشـــأت الســـعودية مصنعاً 
جديدًا لكسوة الكعبة بمنطقة »أم الجود« بمكة المكرمة، 
لإنتـــاج  الازمـــة  الإمكانيـــات  بأحـــدث  المملكـــة  وزودتـــه 
الكســـوة، ولـــم يبـــق من الإنتـــاج اليـــدوي ســـوى الزخارف 
الموجودة في الشـــرائط، وتنســـج كسوة الكعبة من الحرير 

الطبيعـــي المصبوغ باللون الأســـود.

احتفال المصريين بخروج كسوة الكعبة الشريفة
)3(
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وصف الكسوة السعودية:
كانت كسوة الكعبة السعودية عام 1345هـ من الجوخ 
الأســـود الفاخـــر مبطنـــة بالقلـــع القـــوي، وحـــزام مطـــرز 
بآلـــة التطريـــز وكتبـــت الآيـــات عليـــه بالقصـــب الفضـــي 
الممـــوه بالذهـــب مـــع ســـتارة البـــاب »البرقـــع«، وتلـــك أول 

كســـوة ســـعودية علـــى الإطاق.
تشكيل الكسوة:

ارتبط تشـــكيل الكســـوة ببناء الكعبة الهندسي وهو 
بنـــاء مـــر بمراحـــل عديـــدة، و يعتمـــد تشـــكيل الكســـوة 
هندســـي علـــى المقاســـات الحقيقيـــة للجســـم المغطـــى، 
وهـــو أيضـــاً يرتبـــط بالعديـــد مـــن العوامـــل المرتبطـــة 

بتجميـــع المنتـــج النســـجي.
مراحل التصنيع:

1. الخامة )قماش الكسوة(:
يأتي قماش الكسوة من الحرير الإيطالي الطبيعي 

وخيوطه تسمى )سرسن(، وهو أفخر أنواع الحرير.
2. الصباغة:

تعـــد الصباغـــة مـــن المراحـــل الهامـــة في المنســـوجات 
فعوامـــل التعريـــة والطقـــس يؤثـــر على اللـــون، لأهمية 
تجريـــب اللـــون واختبـــاره والأســـود الـــذي يعتبـــر الأكثر 
مقاومـــة لعوامـــل الطبيعة الموجـــودة في محيط الحرم.

3. الطباعة:
كانـــت الطريقـــة القديمـــة التـــي تســـتعمل هـــي نثـــر 
البـــودرة والجيـــر بفردهـــا علـــى الثقـــوب المفتوحـــة التـــي 
تحـــدد الكتابـــات،  فتمـــر مـــن خـــال ذلـــك ويتـــم طبعهـــا 
ومـــن ثـــم تحديدهـــا بالطباشـــير علـــى القمـــاش ليتـــم 

بعدهـــا التطريـــز.
3. التطريز:

تطريز كســـوة الكعبة بالأســـاك الفضيـــة والذهبية، 
يتـــم بوضـــع الخيـــوط القطنيـــة بكثافـــات مختلفة فوق 
الخطـــوط والزخـــارف. كمـــا يطـــرز الحـــزام بتطريـــز بارز 
مغطـــى بســـلك فضي مطلـــي بالذهب، ويحيـــط الحزام 
بالكســـوة كلهـــا ويبلـــغ طولـــه 47 متـــرا، كمـــا يوجد تحت 
الحـــزام علـــى الأركان ســـورة الإخـــاص مكتوبـــة داخـــل 
دائـــرة محاطـــة بشـــكل مربـــع من الزخـــارف الإســـامية،  

وعلى الارتفاع نفســـه وتحت الحزام أيضا، توجد 6 آيات 
من القرآن الكريم، يفصل بينها شكل قنديل كتب عليه 
»يـــا حـــي يا قيوم« أو »يا رحمن يا رحيم« أو»الحمد لله رب 
العالمـــن«، أما ما تحـــت الحزام فمكتوب جميعه بالخط 
الثلـــث المركـــب ومطـــرزًا تطريزًا بـــارزًا، ومغطى بأســـاك 

الفضة المطلية بالذهب.
4. الخياطة والتجميع: 

ويتـــم إنتـــاج قماش الكســـوة مـــن مكنة الجـــاكارد على 
هيئـــة قطـــع كبيـــرة )طاقـــة( كل قطعـــة بعـــرض )10ســـم( 
وبطـــول 14م )15 تكـــرارًا (، ثـــم يتـــم تفصيـــل كل جنب من 
جوانـــب الكعبـــة على حدة حســـب عـــرض الجنـــب، وذلك 
بتوصيـــل القطـــع بعضهـــا مع بعـــض مـــع المحافظة على 
التصميـــم الموجـــود عليهـــا، ثـــم تبطـــن بقمـــاش القطـــن 
)قلـــع المركـــب( وعنـــد التوصيات تتـــم خياطتها بمكائن 
الخياطة الآلية وبها مكنة تمتاز بكبر حجمها في الطول 
إذ تبلـــغ حوالـــي )16 متـــرًا( وبطاولـــة خياطة )14 متـــرًا(.

5. القياسات:
يبلـــغ ارتفـــاع الكســـوة )14 متـــراً(، ويوجـــد في الثلـــث 
الأعلى من هذا الارتفاع حزام الكسوة بعرض )95سم( 

كتبـــت عليه آيـــات قرآنية مختلفة.
6. وزن الحرير:

يــــزن الـــحـــريـــر نـــحـــو 670 كــيلـــو جــرامــــــا مـن الحرير 
الطبيعي.
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7. وزن الذهب والفضة:
يزن سلك الذهب والفضة حوالي 150 كيلو جراما.

8. قطع الكسوة:
 تتكـــون الكســـوة مـــن خمس قطع تغطـــي كل واحدة 
منهـــا وجهًـــا مـــن أوجه الكعبـــة والقطعة الخامســـة هي 

الســـتارة التـــي توضع علـــى الباب.
9. ستارة باب الكعبة:

ستـــــــارة بـــــــاب الـــكـــعــبـــــــة ويطلــــــق عـــلــيـــــها الـــبـرقــــع، 
فمــصـــنـــــوعة مــــــن نــفــــــس قـــمـــــاش الــحـــريــــــر الأســـــــــود، 
وارتفاعهـــا ســـتة أمتـــار ونصـــف، وعرضهـــا ثاثـــة أمتـــار 
 ونصـــف، ومكتوب عليها آيـــات قرآنية وزخارف إســـامية.

وقـــد اســـتحدثت الســـتارة المنقوشـــة التـــي توضـــع علـــى 
واجهـــة بـــاب الكعبـــة وهـــي المســـماة »البرقـــع« في عـــام 810 
هجـــري ثـــم انقطعـــت مابـــن ســـنتي 816 و818 هجـــري 

واســـتؤنفت عـــام 819 هــــ حتـــى الآن.
10. الكتابة على الكسوة: 

بـــدأت الكتابـــة علـــى الكســـوة منـــذ العصر العباســـي 
ويعتبـــر شـــريط الطـــراز وثيقـــة تاريخية. وكان شـــريط 
الطـــراز يبـــدأ بالبســـملة أو الدعاء أو بهمـــا معًا، ثم ذكر 
اســـم الخليفة وولي عهده أو وزيره، ثم تاريخ الصناعة، 

ثـــم اســـم مركز الصناعة وأحيانًا اســـم ناظـــر الطراز، أو 
الـــذي قـــام بالصناعـــة، أو التطريـــز، وفي الكســـوة كتبـــت 

العبـــارات التالية:
)لا إله إلا الله محمد رسول الله(

)سبحان الله وبحمده(
)سبحان الله العظيم(

)يا حنان يا منان يا الله(
وتكـــرر هـــذه العبـــارات علـــى قطـــع قمـــاش الكســـوة 
جميعها. وتنفذ  بالخط الثلث المركب أومطرزة حروفها 
بأســـاك الفضـــة المطليـــة بالذهـــب ، و الآيـــات القرآنيـــة 
المكتوبـــة علـــى الكســـوة الســـعودية هـــي نفســـها الآيـــات 
القرآنيـــة التـــي كانـــت تكتـــب علـــى الكســـوة المصريـــة في 
جميع الجهات مع تعديل بســـيط بالزيادة أو النقصان، 
واســـتحداث بعض القطع المكتوبـــة ووضعها تحت قطع 

الحـــزام في الجهـــات الأربـــع .
وبعـــد أن تابعنـــا تاريـــخ الكســـوة التي ارتبطـــت بأقدم 
النســـيج  أن  نؤكـــد  الكعبـــة..  الســـماوية  للأديـــان  بيـــت 
العربـــي كان دائماً مرآة صادقة للتقدم الفني والتجاري 
والسياســـي بـــن دولنـــا العربيـــة ليصبـــح نســـيجا ينطق 

بتاريخنـــا العربي المشـــترك.

 إيمــان مهــران ، »تحليــل الجانــب الجمالــى لفــن الكليم في 
بعض قرى محافظة أسيوط_ 

 مــع دراســة ميدانية لتحديد أســاليب التنميــة والحفظ«، 
رسالة دكتوراه ، أكاديمية الفنون، القاهرة،2009.

ناعــةُ  ،النَسِــيجُ : حِكايــةُ صِّ أشــرف صالــح محمــد ســيد   
عْبية ، مقال منشور  شَّ

.)www.oudnad.net ( 
 وفيــة عــزي ،الفنــون الإســامية في اليمــن، صنعــاء، بــدون 

تاريخ.
 حسين عبد الله باسامه ، تاريخ الكعبة المعظمة : عمارتها 
و كسوتها و سدنتها ، الطبعة الأولى، 1354هـ_1936  م.

 البتنوني ، الرحات الحجازية.

 عبــد الرحمــن عمــار، تاريخ فن النســيج المصــري، القاهرة، 
دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1974. 

الموقــع  القديمــة،  مصــر  وحضــارة  وآثــار  تاريــخ  موقــع   
www.bibalex.org/( الإســكندرية  لمكتبــة  تابــع 

)egyptology

الصور
1   http://www.alarabiya.net/ 
2 http://archaeologic.net//uploads/img_

i1364_makkah2012ic.jpg
3 http://alwasat.ly/ar/news/egypt/34865/
4 http://www.ansabcom.com/vb/imgcach 

e/6897.imgcache.jpg
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله
كاتب من السودان

إذا ألقينا الضوء على حرفة الأعمال الســـعفية، ولنأخذ منها على ســـبيل المثال ضفيـــرة البرُِوْشْ 
أي المفـــارش، نجدها متجذرة فـــي التاريخ القديم، فبالرجوع إلى الســـجل الآثـــاري، أثبتت الدلائل 
أنها اســـتخدمت منذ فترة العصور الحجرية، واســـتمرت خلال الفترات التاريخيـــة المختلفة والمتعاقبة، 
مـــروراً بحضارة كرمـــة، ونبتة ومروي والفترة المســـيحية والاســـلامية، ولم يحدث بهـــا أي تغيير 
يذكر، مما يؤكد مـــدى العمق التاريخي والبعد الحضاري والاســـتمرارية في تاريخ الســـودان القديم، 
وارتبطـــت بحياة الناس من خـــلال عاداتهم وتقاليدهم، حيـــث نجدها في التاريـــخ القديم مرتبطة 
بعادات دفـــن الموتى، فقد تم اكتشـــاف متوفى حُفِظ بفعـــل الطبيعة ملفوفا ببرش يعـــود إلى فترة 
العصـــر الحجري الحديـــث، وفي مواقع أخـــرى وجد أن الميـــت يرقد على البـــرش، وفي غيرها 

مغطى بـــه، وتمت صناعتها من ســـعف النخيل)1(.

المفارش السعفيَّة )البِروُش(
في الموروث الثقافي السوداني بالمنطقة الشمالية؛ 

ً
 الأحمر نموذجا

ْ
رِش

ِ
 الأبيض والب

ْ
رِش

ِ
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في فترتـــي نبتـــة ومـــروي اســـتخدمت البـــروش لأغراض 
مختلفة، منها استخدامها في تقنيات صناعة الفخار، 
حيـــث تم العثور على عدد كبير من الأواني التي يظهر 
علـــى ســـطحها طبعـــات ضفيـــرة البـــروش، وتســـتخدم 
البروش بفرشـــها على حفر صناعـــة الأواني الفخارية، 
ويتـــم تبليلهـــا بالمـــاء، ومن ثـــمَّ تأخذ شـــكل تلك الحفر، 
ويتـــم بنـــاء الأواني عليها بالطـــن، وبالتالي تأخذ هذه 
الأوانـــي شـــكل الضفيـــرة في ســـطحها مـــن الخـــارج)2(. 
وهـــذا يؤكـــد الوجـــود الأثـــري للبروش واســـتخدامها في 

فترتي نبتـــة ومروي. 
اســـتمر اســـتخدام البِـــرُوْش حتـــى الفترة المســـيحية، 
وتعددت وظائفها حيث تم العثور من خال المكتشـــفات 
حفريـــات  في  الضانقيـــل،  بمنطقـــة  الحديثـــة  الأثريـــة 
الهيئـــة العامـــة للآثار والمتاحـــف في موســـم 2014م، على 
هيكل لمتوفي ملفوف ببِرِوشْ، يعود إلى الفترة المسيحية، 

»انظـــر الصورة رقـــم )1(«.
اســـتمر هـــذا التقليـــد في الفتـــرة الإســـامية، حيـــث 
أصبـــح يُحمـــل المتـــوفي علـــى عنقريـــب، عبـــارة عن ســـرير 
بـ»بِـــرِشْ  أبيـــض يعـــرف  بِـــرِشْ  خشـــبي، مفـــروش عليـــه 
العَوَجَـــة«)3(، فنجد أنَّ هذا الارتباط بعادات الدفن مازال 
مســـتمراً، واستخدام البِرُوش ليس فقط في حالة الموت، 
بـــل تســـتخدم أيضاً في حـــالات الميـــاد والختان والـــزواج، 

فالبِـــرِشْ نجـــده يرتبط بدورة حياة الإنســـان منذ المياد 
ـــى الممـــات، حيـــث نجـــد أنَّ المرأة النفســـاء يفرش لها  وحتَّ
بـــرش أحمر لترقد عليـــه بعد الـــولادة، والطفل المختون 
أيضـــاً يفـــرش لـــه بِـــرِشْ أحمـــر، وكذلك عند الـــزواج لابد 
من أن يُفْرَش للعريس في ليلة الحناء على »العَنْقَريْبْ« 
الــــــذي يجـلـــــس عـلـــــيه بِرِشْ أحمر، وكذلك يُفرش على 
العنقريب الذي يــجـــلــس علــيه الــعــروســــن لأداء طــقوـس 
»الَجــرْتــــــــقْ«. فاللون الأحمر أيضاً له دلالة معتقدية في 
الثقافـــة، وذلـــك للإعتقـــاد أنَّ اللـــون الأحمـــر يســـاعد في 

الشـــفاء من ما يعـــرف بـ»دم التايـــر«)4(.
البروش أي مفارش السعف نجدها مختلفة الأشكال 
والأحجام ولها وظائف مختلفة، وتقوم بصناعتها المرأة 
وبرعـــت في هـــذه الصناعـــة التـــي تبـــدأ بضفيرة الســـعف 
لعمـــل ما يعرف بـ»القَديْقَة«)5(، وتختلف أنواع الضفيرة، 
بحســـب نـــوع الأداة التـــي تريـــد المـــرأة صناعتهـــا،؛ لذلـــك 
اختلفـــت أشـــكال وأحجـــام البـــروش؛ التـــي منهـــا البرش 
الأبيـــض، أي بـــرش »العَوَجَـــة«، الـــذي يفرش على ســـرير 
الجنـــازة »العَنْقَريْـــب«، والبـــرش الأحمر الذي يســـتخدم 
في ممارســـات دورة حيـــاة الإنســـان منـــذ الميـــاد والختـــان 
والـــزواج، وفي الســـطور أدنـــاه أقـــدم شـــرحاً لمراحـــل إنتـــاج 
هـــذه المفـــارش، البِـــرِش الأبيـــض، البِـــرِش الأحمـــر، وقبل 

ـــح طريقة إعداد الســـعف. ذلـــك نوضِّ

)1(

شْ هيكل المتوفي ملفوف بالبِرِ
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طريقة إعداد السعف:
خْلَـــة باســـتخدام   يتـــم قَطْـــع الســـعف مـــن قَلْـــبْ النَّ
رَى لـــه بعض المعالجات،  أداة الُمنْجَـــلْ، وبعـــد إحضاره تُجْ
بحيـــث يتم تقطيعه إلى سَـــلْخَاتْ، ووضعه تحت أشـــعة 
ة يومـــن، ثـــمَّ تشـــقيقه، وكســـر  ـــمس لتجفيفـــه، لمـــدَّ الشَّ
ـــه بالماء،  قعـــوره، ثـــمَّ بعـــد ذلـــك يتم اســـتخدامه بعـــد بَلِّ
ال  لْ«، وهـــو عبارة عـــن جَوَّ ووضعـــه في مـــا يعـــرف بـ»الْبَـــاَّ
أ فيها  الاتْ التـــي يعبَّ مـــن »الَخيْـــشْ«، وهو من نـــوع الَجوَّ
فِيْـــرَة«،  التَمْـــرْ، ثـــمَّ تبـــدأ المـــرأة بعمـــل مـــا يعـــرف بـ»الضَّ

والتـــي تســـتخدم لإنتـــاج الأدوات الُمختَلِفـــة.
حَها  ة معالجته توضِّ ـــعَفْ، وكيفيَّ وع من السَّ هـــذا النَّ

اويَة ســـعاد ســـيد أحمد حمد وتقول: لنا الرَّ
 ْ ـــرْ الْمُشْـــرِقْ وَلاَّ الْمدَِيْـــنْ وَلاَّ ـــعَفْ حَـــقْ تَمُ »بِنْجِيْـــبْ الْسَّ
بْيَضْ وُجَنْبُوْ بِنَقْطَعْ  الْقُنْديْاَ نَقْطَعْ الْقَلِبْ الْسَـــعَفْ الَّ
عْ مِنْ الْقَلِـــبْ وَالْقَلِبْ دَاْ بِكُوْنْ  مِـــنْ الْأَخَـــدَرْ الْبِكُوْنْ مُتْفَرِّ
ـــوْ وَاْحِـــدْ أبَْيَـــضْ بـــيْ الْمُنْجَلْ  مْـــرَهْ بِنَقْطَـــعْ مِنُّ فِيْ نُـــصْ التَّ
عْ  قُوْ نَطَلِّ سْكُوْ نَشَقِّ يْ إِنْشَفْ نَمِ خُوْا نَخَلِّ يْ نَسَلِّ يَاهُوْ نَجِ
ـــرْ قُعُوْرُوْ دِيْ وُبِنْشَـــفْ فِيْ  يْلُـــوْ دَاْ وُنْكَسِّ نْقُـــوْقْ اللَّ ـــوْ الْحَ مِنُّ
سْـــكُوْا بُكْـــرَهْ  ـــمِشْ نَمِ وْا اللّيْلَـــهْ فِيْ الشَّ يوْمـــنْْ بَـــسْ نَشُـــرُّ
يْ نَضُفْرُوْا«)6(. لْ هِنَا وُ نَجِ ْ وْا فِيْ الْبَاَّ قُوْا نَاعِمْ وُنَبِلُّ نَشَـــقِّ
ولبيـــان ذلك، »انظر الصور رقم: )2(، )3(، )4(، )5(، 

والي«. )6(، )7(، على التَّ

ضَفِيْرَة السَعَفْ:
ـــعَف، وهي أنـــواع مختلفة،  تقـــوم المـــرأة بضَفِيْرَة السَّ
وطريقـــة  إنتاجهـــا،  تريـــد  التـــي  الأداة  نـــوع  بحســـب 
ـــعف،  السَّ عـــدد  تختلـــف في  لكنهـــا  واحـــدة،  فِيْـــرَة  الضَّ
الـــي عرضها، كما تختلف أيضـــاً في أطوالها. ومن  وبالتَّ
(، وتعنـــي اســـتخدام سَـــعَفَتن، و)أُمْ  أنواعهـــا؛ )أُمْ إِتْنـــنْْ
تَـــهْ(، وتعنـــي اســـتخدام ثـــاث سَـــعَفَاتْ، و)أُمْ أرَْبَعَـــهْ(،  تَاَْ
ســـمية  وتعنـــي اســـتخدام أربـــع سَـــعَفَاتْ، وناحظ أن التَّ
ـــعَفْ الذي  فِيْرَة، بحســـب عدد السَّ تطلـــق علـــى نوع الضَّ
فِيْـــرَة، لكن  ـــة الضَّ ـــه في عمليَّ ـــة بطيِّ تقـــوم المـــرأة الحرفيَّ
بعـــد بدايـــة الضفيرة يظهر عدد الســـعف مضاعف، أي 
ث  فِيْـــرَة تتحـــدَّ مـــا يعـــرف بــــ )الْقَلْبَـــهْ(. وعـــن أنـــواع الضَّ

اويـــة فاطمـــة فضـــل المولـــى ســـليمان وتقول: الرَّ
فِيْـــرَهْ دِيْ أنَْـــوَاعْ فِيْ أُمْ إِتْنـــنْْ بِكُـــوْنْ عِنْدَهَا  »الضَّ  
أرَْبَعَـــهْ سَـــعَفَاْتْ إِتْننْْ بيْ هِنِـــيْ وُ إِتْننْْ بيْ هِنِيْ وُأُمْ تَاَتَهْ 
هْ سَـــعَفَاتْ تَاَتَـــهْ بـــيْ هِنِـــيْ وُ تَاَتَهْ بـــيْ هِنِيْ  عِنْدَهَـــاْ سِـــتَّ
اْنْيَـــهْ سَـــعَفَاْتْ أرَْبَعَـــهْ بـــيْ  وُ أُمْ أرَْبَعَـــهْ دِيْ بِكُـــوْنْ عِنْدَهَـــاْ تَمَ
يْهَا بيْ الْقَلْبَهْ يَعْنِيْ بالْعَدَدْ  هِنيْ وُ أرَْبَعَهْ بيْ هِنيْ بِنْسَمِّ
هِنْ بِنَضْفُرِنْ وُأيَِّ  ـــعَفَاْت الْبِنَقْلِنِْ ديْـــلْ وُديْلْ كُلَّ بِتَاْعْ الْسَّ
قْ بِنَضْفُرْ  عْـــاَْ ابَاتْ ديْـــلْ والْمُ حَاجَـــهْ ضَفِيْرَتَـــا بَرَاْهَـــا الْهَبَّ
هَـــا  ـــهْ أمْ تَاَتَـــهْ وُأُمْ تَاَتَـــهْ دِيْ بِنَعْمَـــلْ مِنَّ أُمْ إِتْنـــنْْ والْقُفَّ
ـــاَ دَا والْبِـــرِشْ  يْـــلْ الْصَّ ـــبْ بيْهَـــا الْبِـــرِشْ اللِّ بَابَـــهْ بِنْتَبِّ الْتُّ
بْيَـــضْ بَرْضُـــوْ وُ أُمْ أرَْبَعَهْ للْبِرُوْشْ أهَـــا أيَِّ ضَفِيْرَهْ مِنْ  اللَّ

جَرِيْدَة من سَعَفْ الْقَلِبْ، وبجانبها أداة الْمُنْجَلْ 
الذي يستخدم للقَطْع.

 قطع سَعَفْ الْقَلِبْ، باستخدام أداة المُنْجَلْ.

)2()3(
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العدد 36 

ثقافة مادية

عَف لجفافها بأشعة الشمس. طريقة وضع سَلْخَاتْ السَّ

لْ(، عبارة عن  ه بالماء، في ما يعرف بـ )الْبَلَّ عَفْ بعد بلِّ  وضع السَّ
عَف  لْ بالماء، للمحافظة على ليونة السَّ ال من )الْخيْشْ( المُبَلَّ جوَّ

عَفْ. ة، وبجانبه ضفيرة السَّ فِيْرَ ة الضَّ التى تساعد في عمليَّ

ة بطي  ة، ويظهر أنه حينما تقوم الحرفيَّ فِيْرَ بداية شكل الضَّ
الأربعة سّعَفَاتْ،  تظهر وكأنها ثمانية سَعَفَاتْ، بمعنى أربع 

سعفات ناحية اليمين وأربع ناحية اليسار.

عَفْ إلى سَلْخَاتْ.  طريقة تَقْطِيْع السَّ

ة التي تعرف  عَفْ، بإخراج أطرافه القويَّ طريقة تشْقِيْقْ الْسَّ
بـ)الحَنْقُوْقْ(، وكَسْر قُعُوْرِه.

ة، وتعقدها في  فِيْرَ ة هنا أربعة سَعَفَاتْ للضَّ تستخدم الحرفيَّ
الوسط باستخدام سعفة تقوم بطيها في الوسط، وتحيك بها 

الأربع سعفات. 

)4(

)6(

)8(

)5(

)7(

)9(
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مِـــنْ تَتِـــمْ  ديْـــلْ بِنَعْمَـــاَْ نَضْفُـــرْ وُ نَلِـــفْ نَضْفُـــرْ وُ نْلِـــفْ لَاْ
الْقَديْقَـــهْ وُ بَعَبِـــرْ بالْبَـــاعْ زَيْ تَاَتَـــهْ ضُرَاعْ كَدِيْ الْشّـــوْط 
عُـــوْ  ـــرَاعْ نَبَيِّ وُكُلُّ حَاجَـــهْ عِنْدَهَـــا مَقَـــاسْ بِنْقِيْسُـــوْا بالْضُّ

كَـــدِيْ والْبِـــرُوْشْ دِيْ بِنْقِيْسَـــا بالْشّـــوْطْ«)7(.
نَة  فيرة، مبيِّ هنا شرحت لنا الراوية فاطمة، أنواع الضَّ
وع، وأنَّ النوع سمي  عَفْ يكون ضعف، عدد النَّ أنَّ عدد السَّ
ه  فِيْرَة؛ وذلك لأنَّ عف المستخدم في الضَّ نتيجة لعدد السَّ
ه لضَفْرَه؛ لذلك يظهر العدد مضاعف،  دائماً ما يتم طيَّ

»انظر الصور رقم: )8(، )9(، على التوالي«.
ـــعَف  ى بِعـــدد السَّ فِيْـــرَة تُسَـــمَّ نســـتنتج أنَّ نـــوع الضَّ
ـــة لعمـــل ضَفِيْرَتَهَـــا، بِحَسَـــبْ نوعْ  دتـــه الحرفيَّ الـــذي حدَّ
اويـــة فاطمـــة،  نَـــتْ الرَّ الأداة التـــي تريـــد عملهـــا، كمـــا بيَّ
مَـــا طالت ضَفِيْرَتَهَا،  وأضافـــت الراوية بأنها تَضْفُرْ، وكلَّ
ى بـ»الْقَديْقَة«، »انظر  هَا، في شـــكل دائرة، تســـمَّ تقوم بِطَيِّ

ـــوْرة رقـــم)10(«. الصَّ
ثـــمَّ تقوم بقطع المقيـــاس الذي يكفيها لعمل الأداة، 
ة، أو غيرها. و تمارس المرأة عملها  قْ، أو قُفَّ إذا كان مُعْاَْ
فِيْـــرَة، في أوقات فراغها  ـــة الضَّ في منزلهـــا، وتقـــوم بعمليَّ
ة، وتقول الراوية ســـعاد ســـيد أحمد: من أعمالها المنزليَّ

»أنََـــا بَضْفُـــرْ فِيْ أيَِّ وَكِـــتْ أكَُـــوْنْ فَاضْيَهْ فِيْـــوْ مَا عِنْدِيْ 
عِنْـــدِيْ حَاْجَـــهْ  كَاْنْ  وُ  دَاْ  ـــبْ فِيْ سَـــعَفِيْ  أقََنِّ بَـــسْ  شَـــغَلَهْ 
حْ مَـــاْ عِنْـــدُوْ عَوَجَـــهْ  لُـــوْ دَاْ بَجِـــيْ بَلْقَـــا سَـــمِّ ْ ـــيْ فِيْ بَاَّ بَخَلِّ
يَعْنِـــيْ أنََـــاْ فِيْ الْبيْـــتْ بَشْـــتَغِلْ وَكِـــتْ فَرَاْغِـــيْ بَـــسْ وُبَضْفُرْ 
أكَُـــوْنْ  مَـــا  وَكِـــتْ  يْهُـــنْ  كَـــمْ قَديْقَـــه وُبَخلِّ بَعْمَـــلْ  أيَِّ نـــوْعْ 
هُـــنْ أُمْ إِتْننْْ  ايْرَاهَـــا بَعْمَـــاَ مِنَّ اجَـــهْ الْدَّ دَايْـــرَهْ أعَْمَـــلْ الْحَ
هْ  ابَـــهْ وَ الْقُفَّ هَـــاْ الْهَبَّ قْ وُبَعْمَـــلْ مِنَّ عْـــاَْ هَـــاْ الْمُ دِيْ بَعْمَـــلْ مِنَّ
تَـــهْ وُكُلْ حَاجَـــهْ عِنْدَهَـــاْ قَديْقَـــهْ بَرَاْهَـــاْ بَسْ  دِيْ بـــيْ أُمْ تَاَْ
هَاْ إِكُـــوْنْ بَاْعنْْ  قْ كُلَّ عْـــاَْ تُـــوْ دِيْ مَـــاْ كَبِيْـــرَهْ الْمُ قْ حَقَّ عْـــاَْ الْمُ
اْبَهْ شـــوْطْ وَاحِدْ  قْ وَالْهَبَّ تَهْ شـــيْطَاْنْ بِنَعْمَلْبَهُنْ الْمُعْاَْ تَاَْ
اْنْيَهْ بَـــاْعْ وُ أُمْ  ـــهْ دِيْ سَـــبْعَهْ بَـــاْعْ تَمَ اْبَـــهْ وَالْقُفَّ بِيْعْمَـــلْ الْهَبَّ
هَاْ بِـــرْشْ الْعَوَجَهْ  هَـــاْ الْبِـــرُوْشْ دِيْ كُلَّ أرَْبَعَـــهْ دِيْ بَعْمَـــلْ مِنَّ
حَمَرْ  اَْ وَالْبِرِشْ اللَّ تْ الْصَّ خَاْنْ والْتَقَروْقَهْ اللَّ وُبِرِشْ الْدُّ

ـــاْ«)8(. نَّ الْحِ بِرْشْ 
فِيْرَة كما  نَســـتَنْتج أيضاً مـــن قول الراوية، أنـــواع الضَّ
ذكـــرت لنـــا الراوية فاطمـــة، وتضيف الراوية سُـــعاد أنَّ أيِّ 
دة، مثاً  فِيْرَة يستخدم لعمل أداة محدَّ نوع من أنواع الْضَّ
ة،  ، والْقُفَّ ةْ أُمْ إِتْننْْ ابَة، والْمُعْاَق، يُضْفَر لهما ضَفِيْـــرَ الهبَّ

تَـــهْ، وجميـــع أنـــواع البِـــرُوْشْ، بـــأمْ أرَْبَعَـــهْ، والأطـــوال  أُمْ تَاَْ
هَا بعمل الـ»قَديْقَةْ«،  تختلف بحســـب نوع الأداة، يتم طَيَّ
هـــذه  أنَّ  ثوابـــت، في  هنالـــك  لكـــن  فِيْـــرَة؛  الضَّ ـــة  لّفَّ أي 
الأطوال التي تستخدم، يتم قياسها بما يعرف بـ»البَاْعْ«، 
قْدَار طول اليَدَيْن، وهي مَفْرُوْدَة بشـــكل  وهـــو مقيـــاس بِمِ
مســـتقيم، ويُعَادِل البَـــاْعْ ثاثة أزَْرُع، أي )ضُـــرَاْعْ(، ويعادل 
اويـــة سُـــعَاد. والبـــاع  طـــول اليـــد الواحـــدة، كمـــا ذكـــرت الرَّ
د  يعـــادل )180ســـم( تقريبـــاً، فـــكل أداة لهـــا مقيـــاس محدَّ
ه، بلفـــة »الْقَديْقَـــةْ«. وطريقة  يُقـــاسْ بــــ »البَـــاعْ«، ويتم طيَّ
فِيْـــرَة متشـــابهة في كل الأدوات؛ لكنهـــا تختلـــف في  الضَّ
ة نـــوع الأداة التي  د الحرفيَّ ـــعَف، فبعـــد أن تحـــدِّ عـــدد السَّ
فِيْـــرَة، ثمَّ تقوم  ـــعَفْ للْضَّ تُريْد صُنْعَهَا، تحســـب عدد السَّ
سِـــكَةٌ بأطرافـــه، ثمَّ  ـــعَفْ ليكـــون متوازيـــاً، مُمْ بوضـــع، السَّ
فِيْـــرَة المرصوف  تقـــوم بِطَيْ سَـــعَفَة في وســـط سَـــعَفْ الضَّ
بشكل طولي ومتوازي، ووظيفة هذه السعفة العرضية، 
ـــعَفْ، وذلـــك بتمريرها بشـــكل لَوْلَبِيْ، بحيث  تثبيـــت السَّ
مْه إلى نصفن متساوين، ثمَّ تبدأ  تربِط السَعَفْ وتُقَسِّ
ـــعَفْ بالترتيب،  ـــة في طـــي الجـــزء الأيمن من السَّ الحرفيَّ
لًا، وتقوم بتشبيكها في  ة أوَّ عَفَة الطَرَفِيَّ بحيث تطوي السَّ
ـــعَفْ، بحيث تُنْزِلْ سَـــعَفَتن، وتَرْفَع السَـــعَفَتَنْ  ة السَّ بقيَّ
اليَتَـــنْْ لهـــا، إلـــى آخـــر سَـــعَفَة، وبالطريقـــة نفســـها  التَّ
تطـــوي التـــي تليهـــا، والتـــي تليهـــا، حتـــى تكمـــل سَـــعَفْ 
ة نفســـها في سعف الجزء  رْ العمليَّ الجزء الأيمن، ثمَّ تكرِّ
الأيســـر، لتكون الحركة معكُوْسَـــة، وبهذه الطريقة يكون 
قم سَـــبْعَه، وتمســـك به المـــرأة من  ـــعَفْ أخـــذ شـــكل الرَّ السَّ
وَالي،  الوسط، وتستمر في تشبيك كل مجموعة، على التَّ
بَـــادُل، وهذه هي  لًا، ثمَّ على اليَسَـــار، بالتَّ علـــى اليمـــن أوَّ
فِيْـــرَة، »انظر الصـــور رقـــم: )11(، )12(، )13(،  طريقـــة الضَّ

والي«. علـــى التَّ
فِيْرَة،  تســـتمر المـــرأة بعد ذلك في مواصلة عمـــل الضَّ
وكل مـــا تُكْمِـــل سَـــعَفَة، تقـــوم بإدخال سَـــعَفَة في مكانها، 
ـــعَفْ المبَْلُـــوْلْ بالماء في ما  ـــة من السَّ ويكـــون بجانبهـــا كميَّ
فِيْرَة،  لْ«، وبهذه الطريقة يزيد طول الضَّ يعـــرف بـ»الْبَاَّ
ن  ها، وبذلك تتكوَّ ـــة بطيِّ مـــا زاد طولها تقوم الحرفيَّ وكلَّ
ــــــة الْقَـــديْقّــــــة، »انظر الصــــــورة رقـــــم )14(«. وتــســتـمـر  لفَّ
فِيْـــرَة إلـــى أن تكتمـــل القَديْقَـــة، وتقوم  ـــة في الضَّ الحرفيَّ
بقياســـها بـ»البَاعْ«، لتحديد الطول المناسب للأداة التي 

صُنْعَها. تُريْد 
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قم سبعة. ة، الذي يأخذ شكل الرَّ فِيْرَ شكل بداية الضَّ

شْ الَأبْيَضْ(. تَينْ يحاك منهما )البِرِ  شكل الْقَدَيْقَتَيْنْ اللَّ

عَفْ. ةْ السَّ ة ضَفِيْرَ شكل الْقَديْقَة، أي لفَّ

ة، على  فِيْرَ طريقة طَيْ سَعَفْ الجزء الأيمن، من سعف الضَّ
والي، حتىَّ يتم إكماله. التَّ

ة القَديْقَة  ة، ونلحظ لفَّ فِيْرَ ة الضَّ ة وهي تقوم بعمليَّ  الحرفيَّ
لْ،  ة البَلَّ ة، وبجانب الحرفيَّ فِيْرَ ن بزيادة طول الضَّ التي تتكوَّ

ة، كلما  فِيْرَ ة الضَّ عَفْ الذي تستخدمه في عمليَّ وبداخله السَّ
عَفْ. نقص طول السَّ

)10(

)12(

)14(

)11(

)13(

)15(

ة بشكل متوازي، وطريقة  فِيْرَ طريقة وضع سَعَفْ الْضَّ
ة، وطيها بشكل لولبي. عَفَة العرضيَّ تثبيته، بالسَّ
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طـــريـــقـــــة عـــمـــل البِـــــــرشِْ الَأبْيَـــضْ )بِرشِْ 
الْــعَـــوَجَـــة(:

البِـــرِشْ الَأبْيَـــضْ، هـــو عبـــارة عـــن مفرش من سَـــعَفْ 
ة بياضه، ويســـتخدم  ه يمتاز بشـــدَّ اوْ؛ لأنَّ قَلْبْ نَخِيْلْ الْجَ
بفرشـــه علـــى ســـرير عَنْقَريْـــبْ الَجنَـــازَة، الـــذي يحمـــل 

يَ بِـ»بِـــرِشْ الْعَوَجَة«. ـــت؛ لذلك سُـــمِّ عليـــه الميَِّ
طريقـــة عمـــل البِـــرِشْ الَأبْيَـــضْ، مـــن هـــذا الإســـم؛ 
ه يمتاز  اوْ، لأنَّ لابد من اســـتخدام سَـــعَفْ قَلْبْ نَخْلَة الْجَّ
حها  ة بياضه، وتتم معالجتـــه بالطريقة التي وضَّ بشـــدَّ
الكاتب في بداية حديثه عن إعداد الســـعف والضفيرة، 
وتقوم المرأة بضَفِيْرَة، قَدَيْقَتَنْْ بنوع ضَفِيْرَة )أُمْ أرَْبَعَة(، 
وطـــول الواحـــدة )24 ضُرَاعـــاً(، مـــا يعـــادل )15,85متر(، 

وعرضهـــا )7 ســـم(، »انظر الصـــورة رقم )15(«.
ال كبيـــر علـــى  يتـــم فـــرش مفـــرش، عبـــارة عـــن جـــوَّ
الأرض، وإحضـــار إنـــاء بـــه مـــاء، عبـــارة عن صَحْـــنْ كبير 
ـــدَاً،  بِبَـــلْ القَدَيْقَتَـــنْْ بالمـــاء جيِّ الحجـــم، وتقـــوم المـــرأة 
بان  ة نصف ســـاعة، حتى تتشـــرَّ لْ، لمدَّ وتضعهما في البَاَّ

بالمـــاء، »انظـــر الصـــورة رقـــم )16(«.
 تقـــوم المرأة بفـــرد القَديْقَتَنْ بمقياس مترين على 
فِيْرَة على  المفـــرش بشـــكل متواز بحيث يكون وجـــه الضَّ
الأرض، وظهرهـــا لأعلى، بِتَاَقِي رأســـيهما، وتثبيتهما 

بحجـــر، تمهيـــداً لحياكتهمـــا مـــع بعضهمـــا البعـــض، 
فِيْـــرَة، ولابد مـــن التقـــاء )عِيُوْنْ  تَـــيْ الضَّ ـــاه لَفَّ مـــن اتجِّ
فِيْـــرَة(، لحياكتهمـــا مـــع بعضهمـــا، وتجلـــس المـــرأة  الضَّ
ـــة الحياكـــة، وتســـتخدم لذلـــك سَـــعَفْ  عليهمـــا، لعمليَّ
حَنْقُـــوْقْ الـــدّوْمْ، »انظـــر الصـــور رقـــم: )17(، )18(، علـــى 

والي«. التَّ
ـــى تصـــل إلـــى رأس  تســـتمر المـــرأة في الحياكـــة، حتَّ
ت حياكته، ثمَّ تفرد  ، وتلف الجزء الـــذي تمَّ القَديْقَتَـــنْْ
ـــة الحياكـــة  ة أُخـــرى، وتواصـــل في عمليَّ القَديْقَتَـــنْْ مـــرَّ
ـــى تكمـــل حياكـــة القَديْقَتَـــنْْ مـــع بعضهمـــا  هكـــذا، حتَّ

البعـــض، »انظـــر الصـــورة رقـــم )19(«.
واحـــدة،  قديْقَـــة  إلـــى  تتحـــولان  حياكتهمـــا  بعـــد 
هَـــا، ثـــمَّ تفـــرد منها  عرضُهَـــا ضَفْرَتَـــانْ، وتقـــوم المـــرأة بلَفِّ
ـــرير، وتقطعه باســـتخدام أداة  جـــزءاً تقيســـه بطول السَّ
ـــوْطْ، وتقيس عليه  ى الجزء المقطوع الشَّ الُمنْجَلْ، ويســـمَّ
»انظـــر  البِـــرِشْ،  ـــل طـــول  البِـــرِشْ، ويمثِّ أشـــواط  باقـــي 

والـــي«. الصـــور رقـــم: )20(، )21(، علـــى التَّ
ـــوْطْ المقَْطُوْع على مفـــرش الأرض، ثمَّ  يتـــم فَـــرْدْ الشَّ
احية اليُسْـــرَى،  تَفْـــرِدْ المـــرأة القَديْقَة إلى جانبه، من النَّ
مـــع  لحياكتهمـــا  تمهيـــداً  لـــه،  موازيـــة  تكـــون  بحيـــث 
ـــابقة  بعضهمـــا البعـــض، وتتـــم الحياكـــة بالطريقة السَّ
نفســـها، بعـــد أن تقـــوم المـــرأة بتبليـــل أطـــراف القَديْقَـــة 

طريقة فَرْد الْقَديْقَتَيْن على مفرش الأرض، بشكل متوازي، 
ة(، وتثبيت رأسيهما بحجر،  فِيْرَ بحيث تتلقى )عِيُوْنْ الضَّ

تمهيداً لحياكتهما.

 طريقة بَلْ القَدَيْقَتَيْنْ بالماء.

)16()17(
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حياكة الشوط المقطوع مع القَديقَة المُحَاكة.

وج،  كل النهائي لحياكة الأشواط، التي هي ثمانية، بالزَّ الشَّ
ة عشر منفردة. وستَّ

 طريقة حياكة القَديْقَتَيْنْ مع بعضهما البعض، باستخدام 
سَعَفْ حَنْقُوْقْ الدّوْمْ.

ة القَدَيْقَتَيْن بعد حياكتهما.  شكل لَفَّ

شْ الأبيض، وذلك بقطع شوط   طريقة أخذ مقياس، طول البِرِ
رِيْرْ. من القَديقَه المحاكة، وقياسه بطول السَّ

)18(

)20(

)22(

)19(

)21(

)23(

 شكل الجزء المُحَاكْ من القَدَيْقَتَيْنْ، ونلحظ القَدَيْقَتَيْنْ من 
الجانب الآخر.
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ـــوطْ، بالمســـح عليهمـــا باســـتخدام قطعـــة قمـــاش  والشَّ
ـــة الحياكـــة لابـــد مـــن وجـــود  مبلولـــة بالمـــاء؛ وفي عمليَّ
إنـــاء بـــه مـــاء وبداخلـــه قطعـــة القمـــاش؛ لاســـتخدامها 
ـــب ليونة  ـــة الحياكـــة التـــي تتطلَّ باســـتمرار، أثنـــاء عمليَّ
ـــر في الحياكـــة، »انظر  ى لا تتكسَّ فِيْـــرَة؛ حتَّ أطـــراف الضَّ

الصـــورة رقـــم)22(«.
ـــوْط الُمحاك من  بعـــد إكمـــال الحياكة، يتم قطع الشَّ
ى  القَديْقَـــة، باســـتخدام أداة الُمنْجَـــلْ، ويتـــم فـــرد مـــا تبقَّ
ة تكون مـــن الناحية اليمنى  مـــن القَديْقَـــة، وفي هذه المرَّ
ر  للجزء الُمحاك، وتستمر المرأة في الحياكة هكذا، وتتكرَّ
ـــة الحياكـــة، مـــن الناحيـــة اليســـرى، ثـــمَّ اليُمنـــى،  عمليَّ
ة حياكة أشْـــوَاطْ البِـــرِشْ الأبْيَضْ،  إلـــى أن تكمتـــل عمليَّ
ريقـــة في الحياكـــة تمكـــن مـــن وزن اســـتقامة  وهـــذه الطَّ
الي يكون  الأشـــواط الُمحاكـــة مـــع بعضها البعـــض، وبالتَّ
عرض البِرِشْ مســـتقيماً، ويكون عدد الأشـــواط الُمحاكة 
ة عشـــر شَـــوْطاً، »انظر  ة ســـتَّ ثمانيـــة، والأشـــواط الفرديَّ

الصورة رقـــم)23(«.
ة  بَابَـــة«)9(، وتكون الحرفيَّ تأتـــي بعد ذلك مرحلـــة »التُّ
ت لهـــا ضَفِيْـــرَة قَديْقَـــة، بنـــوع »أُمْ أرَْبَعَـــة«، بطـــول )9  أعـــدَّ
ضُـــرَاعْ(، مـــا يعـــادل )6.10 متر(، ولابد من أن تكون كبيرة 
العرض، بحيث يُضْفَرْ سَـــعَفِهَا، دون تشـــقيقه، ومقياس 
فْتَـــة«  بـ»التِّ تلوينهـــا  ويتـــم  ســـم(،   7( فِيْـــرَة  الضَّ عـــرض 
ون  ـــون، بحيـــث يتـــم الحصـــول على هـــذا اللَّ ـــوداء اللَّ السَّ
ون الأحمر إلي ماء بعد غَلْيِه في النار في إناء  بإضافة اللَّ
ون الأخضر، وتُعْطي هذه  ص لذلك، وخلطه باللَّ مخصَّ
بَابَة«،  ون الأسود، ثمَّ توضع عليه قَديْقَة »التُّ الخلطة اللَّ

ـــون، »انظر الصورة رقـــم )24(«. ن بهـــذا اللَّ وتُلَـــوَّ
ة )15دقيقـــة(، ويتـــم قلبهـــا مـــن  تتـــرك القَديْقَـــة لمـــدَّ
ال  جـــوَّ علـــى  وتوضـــع  إخراجهـــا،  يتـــم  ثـــمَّ  انبـــن،  الجَّ
ثـــمَّ  ة نصـــف ســـاعة،  لمـــدَّ مفـــروش؛ لجفافهـــا بالهـــواء، 
ـــة الحياكـــة »الِحضَايَـــة«،  ى عمليَّ تتـــم حياكتهـــا، وتســـمَّ
هـــا على أطـــراف البِرِشْ، مـــن جوانبه الأربعة  وتتـــم بطَيِّ
ة، وسَـــعَفْ  ـــة، وحياكتهـــا بإبـــرة المسََـــلَّ ـــة والعرضِيَّ الطوليَّ
فْـــــتَة الحـمــــراء والخـضــــراء، وتـبــــــدأ  ن بــالتِّ الــــــدّوْمْ الملــــــوَّ
فِيْع، وربطه  ــة بطــرفــهــــا الرَّ عَــفَــة في المسََـــلَّ بـــإدخـــــال السَّ
مـــن  الآخـــر  ـــرف  الطَّ بربـــط  المـــرأة  تقـــوم  ثـــم  عليهـــا، 
ت للحياكة،  ـــعَفَة، وبذلـــك تكـــون سَـــعَفَة الـــدّوْمْ أُعِـــدَّ السَّ
ويكـــون بجانـــب المرأة إنـــاء به ماء وبداخله سَـــعَفْ الدّوْمْ 

بَابَة تكون  نَاً، ومتيناً، وحياكـــة التُّ ى يكـــون ليِّ ن؛ حتَّ الملـــوَّ
ـــاه واجهة البِـــرِشْ، تقوم بها المرأة وهي جالســـة  مـــن اتجِّ
بَابَة، مفردةً لها  علـــى البِـــرِشْ، وتأخذ بطرف قَديْقَـــة التُّ
ة،  وتمســـك بطرفها، وتطويه على زاوية البِرِشْ العرضيَّ
بَابَـــة،  مـــن ناحيـــة يدهـــا اليمنـــى، وتبـــدأ في حياكـــة التُّ

»انظـــر الصـــورة رقـــم )25(«.
تســـتمر المرأة في الحياكة، وبعد إكمال سَـــعَفَة الدّوْمْ 
ة، وتواصل بها  الخضراء، تدخل سَـــعَفَة حمراء في المسََلَّ
ة،  ـــعَفَة في كل مـــرَّ ـــة الحياكـــة، وتســـتبدل لـــون السَّ عمليَّ
وتأخذ الحياكة شـــكل زقزاق، »انظر الصورة رقم )26(«.

بَابَة، بطريقة طي القَديْقَة،  تستمر المرأة بحياكة التُّ
ة، وسَـــعَفْ  على أطراف البِرِشْ الأربعة، وحياكتها بالمسََـــلَّ
بَابَة،  نْ، وفي زوايا البِرِشْ، تقوم بطي قَديْقَةْ التُّ الدّوْمْ الُملَوَّ
بحيـــث تأخذ شـــكل زاوية قائمـــة مع زاوية البِـــرِشْ، ومن 
ثـــمَّ تقـــوم بِلَـــمْ أطرافها من ناحية الجـــزء الغير محاك، 
ـــت حياكتـــه، وتقوم بالطعـــن عليه  إلـــى الجـــزء الـــذي تمَّ
اتْ، لتثبيته، »انظر الصورة رقم )27(«. ة مرَّ بالإبرة ، عدَّ
ـــى تكمل أطراف  بَابَة، حتَّ تســـتمر المـــرأة في حياكة التُّ
هايـــة تقوم  بَابَـــة في النِّ البِـــرِشْ الأربعـــة، وعنـــد ماقـــاة التُّ
بَابَـــة، باســـتخدام  ائـــد مـــن قَديْقَـــة التُّ بقطـــع الجـــزء الزَّ
أداة الُمنْجَـــلْ، وتـــرك جزء صغير بمقياس )5ســـم(، وتقوم 
اخـــل، على طـــرف بداية  ـــة بطـــي هذا الجـــزء للدَّ الحرفيَّ
ة  ة وسَـــعَفْ الـــدّوْمْ عدَّ بَابَـــة، وتحيكهمـــا بالمسََـــلَّ حياكـــة التُّ
طعنـــات؛ لتثبيتهما مع بعضهما البعض، »انظر الصور 

والـــي«. رقـــم: )28(، )29(، )30(، علـــى التَّ
بعـــد ذلـــك تقـــوم المـــرأة بقَلْـــبْ البِـــرِشْ ليكـــون ظهره 
ائـــــد، بــاستخدام أداة  ــعَــفْ الــزَّ إلـــــــى أعلـــــــى؛ لقــطـــع السَّ
توءات، »انظر الصورة  الُمنْجَــــلْ، والغرض نظافته من النُّ

رقـــم )31(«.
البِـــرِشْ  المـــرأة أكملـــت إعـــداد  بهـــذه المرحلـــة تكـــون 
الأبيض، الذي يكون طوله )2متر(، وعرضه )90ســـم(، 

»انظـــر الصـــورة رقـــم )32(«.
الزمـــن الذي تســـتغرقه المرأة لعمل البِـــرِشْ الأبَْيَضْ، 
بَابَة،  ، وضَفِيْرَة قَديْقَة التُّ فِيْرَة القَدَيْقَتَنْْ ة أيام، )ضَّ ستَّ
ام(؛ وذلك لأنَّ المرأة دائماً  ام، والحياكة، ثاثـــة أيَّ ثاثـــة أيَّ
ة،  ما تمارس عملها في أوقات فراغها من واجباتها المنزليَّ
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بَابَة، باستخدام أداة  رَفْ الزائد من قَديْقَة التُّ طريقة قطع الطَّ
المُنْجَلْ، وترك جزء صغير، بمقياس )5سم(.

ون الأسود. بَابَة، باللَّ  طريقة تلوين قَديْقَة التُّ

ة وسَعَفْ الدّوْمْ  طريقة وشكل الحياكة، باستخدام المَسَلَّ
ن. المُلَوَّ

اخل، على طرف بداية حياكة  طريقة طي الجزء المقطوع للدَّ
بَابَة. التُّ

)24(

)26(

)28(

)25(

)27(

)29(

شْ،  بَابَة، على طرف البِرِ بَابَة، بطي قَدَيْقَة التُّ  بداية حياكة التُّ
ة من ناحية اليد اليمنى للمرأة، ونلحظ  في زاويته العرضيَّ

بَابَة. ة معقود بها سعفة خضراء، لحياكة التُّ المَسَلَّ

شْ لتأخذ هي الأخرى،  بَابَة عند زاوية البِرِ شكل ثني قَديْقَةْ التُّ
ه على  شكل زاوية قائمة وذلك بثني الجزء الغير محاك وطيَّ

ات للتثبيت. ة مرَّ الجزء المحاك وحياكتهما عدَّ
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وغالبـــاً مـــا يكـــون زمـــن العمـــل، عقـــب وجبة الإفطـــار في 
هار، وبعد العصر. أثناء ســـاعات النِّ

يســـتخدم البِـــرِشْ لفرشـــه علـــى عَنْقَريْـــبْ الَجنَـــازَة؛ 
يْ بــــ )بِـــرِشْ العَوَجَـــهْ(، ولابـــد مـــن وجـــوده  ولذلـــك سُـــمِّ
ال،  ـــه ووضعه داخـــل جوَّ في كل بيـــت، ويتـــم حفظـــه بطيَّ
ـــى مـــن علـــى ســـقف الغُرْفَـــة، ولابـــد من  وتعليقـــه ليتدلَّ
ت؛  ن به الميِّ أن يكون لونه أبيض، كـــالــكـــفــــــن الــــذي يكفَّ
ـــاوْ الأبيـــض؛  ولذلـــك يستخــــدم سَـــعَفْ قَلْـــبْ نَخْلَـــة الجَّ

ـــى يكـــون ناصـــع البياض. حتَّ
تعـــرض النســـاء إنتاجها مـــن البِرُوْش، بســـوق مدينة 
ـــة، والأســـواق القريبـــة بَمـــرَوِي، وتَنْقَاسِـــيْ، وســـعر  كَرِيْمَ

البِـــرِشْ )25جنيهـــاً(. 

طريقة عمل البِرشِْ الَأحْمَرْ:
، طـــول الواحـــدة )30  تقـــوم المـــرأة بضَفِيْـــرَة قَدَيْقَتَـــنْْ
متـــراً(،   17.40( يعـــادل  مـــا  أشـــواط(،   10( أي  ضُرَاعـــاً(، 
ة بحياكتهما مع  بنـــوع ضَفِيْـــرَة )أُمْ أرَْبَعَـــة(، وتقوم الحرفيَّ
بعضهما البعض بمقياس، )8 أشـــواط(، أي )24ضُرَاعاً(، 
وتقوم بقطع هذا الجزء، ثمَّ تحيك القَديْقَتَنْ بمقياس، 
)6 أشـــواط(، أي )18 ضُرَاعـــاً(، وتقطـــع هـــذا الجـــزء أيضاً، 
ة أشْوَاطْ  ، ثم تقوم بتقطيع ستَّ وما تبقى من القَديْقَتَنْْ

ـــة منهـــا. والحياكة تتم بالطريقة نفســـها التي تمت  فرديَّ
بهـــا حياكـــة البِـــرِشْ الأبْيَضْ؛ لكن الاختـــاف هنا بعد أن 
تحيك المرأة المقياس الذي تريده تقوم بقطعه؛ وذلك لأن 
د،  كل مقيـــاس مـــن هـــذه الأطوال يتـــم تلوينه بلـــون محدَّ
وفي البِـــرِشْ الأبْيَـــضْ يتم حياكة القَديْقَتَنْ بقرنهما مع 

بعضهما البعض بطولهمـــا دون تلوين. 
ـــة تقطيع كل الأشْـــوَاطْ التـــي تحتاج إليها  بعـــد عمليَّ
ة  ة تلوينها بمادَّ المرأة لحياكة البِرِشْ الأحْمَرْ، تقوم بعمليَّ
ن الــــ)8  ن كل مقيـــاس بلـــون، بحيـــث تلـــوِّ فْتَـــه(، ويلـــوَّ )التِّ
ون الأخضر،  ون الأحْمَر، والـ)6 أشْوَاطْ(، باللَّ أشْوَاطْ(، باللَّ
ون الأسود، والذي  ن باللَّ ة، تلوَّ وأربعة من الأشْوَاطْ الفَرْديَّ
ونَنْ، الأحمر والأخضر، وشـــوطان من  يتم مزجه من اللَّ
ة، تتركهمـــا المرأة دون تلويـــن، أي يكونان  الأشـــواط الفرديَّ

بلون سَـــعَفِهِما الأبيض.
ـــون الـــذي تريـــده  فْتَـــة بإضافـــة اللَّ لويـــن بالتِّ يتـــم التَّ
المـــرأة، بعـــد أن تقـــوم بغلـــي مـــاء في الإنـــاء الخـــاص بهـــذه 
اً، وبعد تذويب  ة كبيرة نســـبيَّ ـــة، وهو عبـــارة عن حلَّ العمليَّ
ـــعَفْ،  فِيْرَة، بعد ربطها بالسَّ ة الضَّ ـــون تقوم بإدخال لفَّ اللَّ
وبعـــد إخراجها، تُدْخِل حزمة مربوطة من سَـــعَفْ الـــدّوْمْ، 
فِيْـــرَة نفســـها، فغالبـــاً مـــا تبـــدأ  ـــة الضَّ لتلوينهـــا بلـــون لفَّ
ون  ة الــــ)8 أشْـــوَاطْ(، ثـــمَّ اللَّ ن بـــه لفَّ ـــونْ الأحمـــر، وتلـــوِّ باللَّ
ون الأســـود،  ة الـ)6 أشْـــوَاطْ(، ثمَّ اللَّ ن به لفَّ الأخضـــر، وتلـــوِّ

شْ،  ائد من على ظهر البِرِ عَفْ الزَّ  تقوم المرأة بتقطع السَّ
بإستخدام أداة المُنْجَلْ.

ة طي طرف  بَابَة، بعد عمليَّ طريقة حياكة طرفي قَديْقَة التُّ
بَابَة؛ وذلك  ه على بداية حياكة التُّ نهاية القَديْقَة للداخل، وطيِّ

ات لتثبيتهما. ة مرَّ بالطعن عليها عدَّ

)30()31(
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ون الأسود. ة باللَّ ة الأربعة أشْوَاطْ الفرديَّ طريقة تلوين لفَّ

ال من  فَايِرْ بألوانها المختلفة، موضوعة على جوَّ ات الضَّ لفَّ
نة بالألوان  الخَيْشْ؛ لجفافها ومعها حزم سَعَفْ الدّوْمْ المُلوَّ

ة دون تلوين. فِيْرَ نفسها، وبجانبهما شوطان من الضَّ

شْ الَأبْيَضْ(. هائي لـ )البِرِ كل النِّ الشَّ

ون الأخضر. ة الـ )6 أشْوَاطْ(، باللَّ  طريقة تلوين لفَّ

ة  ون الأحمر، بعد إخراج لفَّ طريقة تلوين حزمة سَعَفْ الدّوْمْ، باللَّ
ة الحمراء. فِيْرَ الضَّ

)32(

)34(

)36(

)33(

)35(

)37(

ون الأحمر. ة الـ )8 أشواط(، باللَّ طريقة تلوين لفَّ
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والذي تخلطه من الأخضر، في الإناء بإضافة لون أحمر 
ـــة، وفي كل لون تدخل مع  ن به أربعة أشْـــواطْ فرديَّ لـــه، وتلوِّ
فِيْـــرَة حزمـــة ملفوفة مـــن سَـــعَفْ الـــدّوْمْ، والذي  ـــة الضَّ لفَّ
بَابَـــة، »انظر الصور  ة حياكة التُّ تســـتخدمه المـــرأة في عمليَّ

والـــي«. رقـــم: )33(، )34(، )35(، )36(، )37(، علـــى التَّ
بعـــد ذلـــك تقـــوم المـــرأة بفـــرش مفـــرش عبـــارة عـــن 
ة حياكـــة البرش،  ال كبيـــر الحجم، وعليه تتـــم عمليَّ جـــوَّ
وتقـــوم بتجهيـــز، إنـــاء بـــه مـــاء، وبداخلـــه قطعـــة قماش، 
فيـــرة أثنـــاء الحياكـــة،  ويســـتخدم لتبليـــل أطـــراف الضَّ
ناً، حتى  ن بداخلها، ليكـــون لَيِّ ـــعف الملـــوَّ وتضـــع حِزَم السَّ
ة  بَابَة. ثمَّ تســـتخدم لفَّ يســـهل اســـتخدامه في حياكة التُّ
ون، وتقوم بفردها، واضعة طرفها  فِيْرَة الخضراء اللَّ الضَّ
ها باســـتخدام  تحـــت قـــدم رجلهـــا اليمنـــى، وتقـــوم بشـــدِّ
يديهـــا بفردهما إلى أعلى وهي ممســـكة بطرفها الآخر، 

»انظـــر الصـــورة رقـــم )38(«.
فِيْـــرَة  ـــة الضَّ ثـــم تقـــوم المـــرأة بقيـــاس شـــوط مـــن لفَّ
ـــرير الـــذي يوجـــد في الغرفة التي تعمل  الخضـــراء، بالسَّ
بهـــا، وطولـــه )190 ســـم( وتقـــوم بقطعـــه، باســـتخدام أداة 
بـــالأرض،  ـــوط علـــى المفـــرش  الُمنْجَـــلْ، وتفـــرد هـــذا الشَّ
ت نهايتيه. وعليه تُحاك كل أشواط البِرِشْ، ويعتبر  وتثبِّ
هـــو المقياس لباقـــي الأشـــواط، »انظر الصور رقـــم: )39(، 

والـــي«. )40(، علـــى التَّ
ل  وأوَّ الأشـــواط،  حياكـــة  ـــة  عمليَّ تبـــدأ  ذلـــك  بعـــد 
ـــوْط الأخضـــر، هو  شـــوط تتـــم حياكتـــه؛ لقرنـــه مـــع الشَّ
فِيْـــرَة  ـــة الضَّ شـــوط أبيـــض، تقـــوم المـــرأة بفـــرده، مـــن لفَّ
ـــة، وتبدأ  اه الحرفيَّ هـــة اليســـرى، لاتجِّ الُمنْفَـــرِدَة، علـــى الجِّ
في حياكتـــه بطريقـــة حياكـــة أشْـــواطْ البِـــرِشْ الأبْيَـــضْ 
نفســـها، باســـتخدام سَـــعَفْ حَنْقُوْقْ الـــدّوْمْ، بعـــد محاذاة 
ـــوْط الأبْيَـــضْ، علـــى امتـــداد  رأس الشـــوطن، وفـــرد الشَّ
ـــوط الأبيـــض، مـــع  ـــة الشَّ ـــوط الأخضـــر، وتثبيـــت لفَّ الشَّ
اه،  ـــوط الأخضـــر، وتبدأ الحياكة من هـــذا الاتجِّ رأس الشَّ
ة الشـــوط الأبيـــض برأس  لتنتهـــي عنـــد ملتقـــى رأس لفَّ
اه ظهر  ـــوْطْ الأخضـــر، والحياكة تكون من اتجِّ نهاية الشَّ
والي«. فِيْرَة، »انظر الصور رقم: )41(، )42(، على التَّ الضَّ
ة  ها بطريقة شد لفَّ ون الأحمر بشَدِّ ة اللَّ يتم فرد لفَّ
جـــل، وحياكتهـــا من  ـــون الأخضـــر نفســـها، باليـــد والرِّ اللَّ
ى من  رأسها بمحاذاة شوط اللون الأبيض، وقطع ما تبقَّ

ة  فة باســـتخدام أداة المنجل. ثمَّ حياكة شـــوط من لفَّ اللَّ
اللـــون الأســـود، ثمَّ شـــوط مـــن اللون الأخضر، ثم شـــوط 
أســـود، ثمَّ أخيراً حياكة شـــوط أحمر. كل هذه الأشـــواط 
والـــي. وبعد  تتـــم حياكتهـــا من الجانب الأيســـر علـــى التَّ
ذلـــك تبـــدأ المـــرأة في تكـــرار الترتيب نفســـه من الأشـــواط 
ـــوط الأبيـــض المفرد،  بألوانهـــا مـــن الجانـــب الأيمـــن، الشَّ
علـــى يمـــن الأخضـــر الأســـاس، أول شـــوط تمَّ فـــرده، ثـــمَّ 
وط  ـــوط الأســـود المفرد، ثمَّ الشَّ ـــوط الأحمر، ثمَّ الشَّ الشَّ
ـــوط  ـــوط الأســـود المفـــرد، ثمَّ أخيراً الشَّ الأخضر، ثمَّ الشَّ
الأحمـــر. وبذلـــك تكـــون حياكة أشـــواط البِـــرِشْ الأحمر 

قـــد اكتملـــت، »انظر الصورة رقـــم )43(«.
بَابَة، والتي تَعِدُّ لها  بعـــد ذلك تقوم المرأة بحياكـــة التُّ
قَديْقَـــة ضَفِيْـــرَة »أُمْ أرَْبَعَـــة«، بطـــول )9 ضُـــرَاعْ(، ما يعادل 
وهـــي  ـــوداء،  السَّ فْتَـــة  بالتِّ تلوينهـــا  ويتـــم  متـــر(،   6.80(
بَابـــة نفســـها التـــي تعمـــل للبِـــرِشْ الأبَْيَـــضْ، وتحـــاك  التُّ
بالطريقـــة نفســـها، والخطوات نفســـها، وتســـتخدم إبْرَة 
فْتَـــة  ة، وسَـــعَفْ الـــدّوْمْ، الـــذي تمَّ تلوينـــه بألـــوان التِّ المسََـــلَّ
ـــة حياكتهـــا  ـــات أشـــواط البِـــرِشْ الأحمـــر، وعمليَّ مـــع لفَّ
ى »الِحضَايَة«، ويتم تبادل الألوان، وتحاك بطريقة  تسمَّ
والي«. الزقـــزاق، »انظر الصور رقـــم: )44(، )45(، على التَّ

من الذي تســـتغرقه المرأة لإنتاج البِرِشْ الَأحْمَرْ،  الزَّ
 ، ة أيـــام لضَفِيْـــرَة القَديْقَتَنْْ عشـــرة أيـــام، كالآتـــي: )ســـتَّ
فْتَة، ويومان  بَابَـــة، ويوم للتلويـــن بالتِّ ويـــوم لقَديْقَـــة التُّ
أو  ـــه،  كَرِيْمَ مدينـــة  بســـوق  تســـويقه  ويتـــم  للحياكـــة(. 
ســـوق  أو  مَـــرَوِيْ،  مدينـــة  بســـوق  القريبـــة،  الأســـواق 
ـــة، خصوصاً  تَنْقَاسِـــيْ، وأحيانـــاً يتـــم طلبـــه مـــن الحرفيَّ

في مناســـبات الـــزواج، وســـعره )60جنيـــه(.
يســـتخدم البِـــرِشْ الأحْمَـــرْ في المناســـبات المرتبطـــة 
بـــدورة حيـــاة الإنســـان مـــن الميـــاد، حيث يفـــرش للمرأة 
فســـاء طيلة فترة الأربعـــن، وفي الختان يحننَّ عليه  النَّ
واج  المختون، بعد فرشـــه على ســـرير العَنْقَريْـــبْ، وفي الزَّ
يحـــننَّ عليـــه العريـــس أيضاً بجلوســـه عليه بعد فرشـــه 
أيضـــاً  العَـــرُوْس  العَنْقَريْـــبْ، وتســـتخدمه  علـــى ســـرير 
خلـــة، وتســـتخدمه  طيلـــة فتـــرة حَبْسَـــها قبـــل ليلـــة الدُّ

كفِـــرَاش؛ لتجلـــس عليـــه وتنـــام عليه.
أوقـــات  في  البـــروش  بضفيـــرة  عـــادة  النســـاء  تقـــوم 
، ويحصلن على عائد مادي من بيعها، يساعد  فراغهنَّ
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)38(

)40(

)39(

)41(

ون. ة الخضراء اللَّ فِيْرَ ة الضَّ ون طريقة فرد لفَّ ة الخضراء اللَّ فِيْرَ طريقة قياس الشوط من لفة الضَّ
بقياسه بطول السرير، ثم يتم قطعه.

طريقة فَرْد الشوط الأبيض ليكون موازيا للشوط الأخضر، 
من الناحية اليسرى.

وطْ الأخضر على مفرش الأرض.  طريقة فرد الشَّ
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في زيـــادة دخـــل الأســـرة، فهـــذا يشـــكل بعـــداً اجتماعيـــاً 
واقتصاديـــاً هامـــاً، حيـــث أنَّ هـــذه الحرفة تشـــكل فرصة 
عمـــل كبيـــرة لقطـــاع النســـاء الـــذي يمثـــل نســـبة كبيـــرة 
القـــوى العاملـــة بمنطقـــة مـــروي، والتـــي تنعـــدم  مـــن 
فيهـــا فـــرص العمـــل الأخـــرى بالنســـبة لهـــذا القطـــاع. 
ومـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة تحقـــق مســـاهمة المـــرأة في 
ميزانيـــة الأســـرة عـــن طريـــق الدخـــل الـــذي تجنيـــه في 
تعزيـــز دورهـــا ومكانتها في الأســـرة والمجتمع، وهو عمل 
ي، ولا تزال هـــذه الحرفة رائجة،  فيـــه إبداع جمالـــي وفنِّ
ويقبـــل عليهـــا النـــاس لحاجتهـــم لوظائفهـــا العمليـــة 
تـــزال  لا  التـــي  والجماليـــة  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
مســـتمرة في المجتمع. وتســـتخدم المرأة كما ذكرنا سعف 
نخيل الجاو، أو الُمشْـــرِقْ، أو المدَِيْن، وهذه مسميات أنواع 
خيل بالمنطقة الشمالية من السودان، بالإضافة إلى  النَّ
ـــعَفْ من قلب  ســـعف ذكـــر النخيـــل، ويتم قطع هـــذا السَّ
النخلـــة باســـتخدام أداة المنجل، وهو مـــن أدوات الزراعة 
التقليديـــة التي تســـتخدم لإزالة الحشـــائش، وأغراض 
أخـــرى، وتســـتخدمه المـــرأة لقطـــع الســـعف، وهـــو كمادة 
خـــام تحصـــل عليـــه المـــرأة في أي زمن ومجانـــاً، فحينما 
تحتاج إلى السعف لصنع تلك الأدوات ما عليها إلاَّ أن 
تذهب إلى أقرب مزرعة نخيل بالنســـبة لها، وكل الذي 
خيل، وهو يســـمح لها  تقوم به تســـتأذن المزارع مالك النَّ
بذلـــك دون تـــردد؛ لذلك فإنَّ هذه الحرفة لا تحتاج إلى 

رأس مـــال حتـــى تدخـــل الحرفيـــة في مشـــكلة الحصـــول 
ضِـــر الحرفيـــة ســـعفها،  علـــى المـــواد الخـــام، وبعـــد أن تُحْ
تقوم بتشـــقيقه وتجفيفه بأشـــعة الشمس، مستخدمة 
لذلـــك يديهـــا، وتقوم بتخزين هذا الســـعف الذي يكون 
بكميـــات كبيـــرة، وبعد ذلك تســـتعمل منـــه الكمية التي 
لْ(، وهو  تريـــد ضفيرتها، مســـتخدمة لذلك أداة )البَـــاَّ
ال من )الَخيْشْ( الذي يســـتخدم لتعبئة  عبـــارة عـــن جوَّ
التمـــر في أيـــام الحصـــاد، ويمكـــن أن يكـــون أيضـــاً عبـــارة 
لْ هي بَلْ الســـعف بعد  عـــن بِـــرِشْ قـــديم، ووظيفة الْبَـــاَّ
ـــل أيضاً الســـعف  وضعـــه بداخلـــه ورشـــه بالمـــاء، كمـــا يبلَّ
نَـــاً وطائعـــاً،  ـــعف ليِّ ل علـــى السَّ بالمـــاء، ويحافـــظ البَـــاَّ
ـــة  الحرفيَّ وتعمـــل  الضفيـــرة،  في  اســـتخدامه  ويســـهل 
في منزلهـــا، في وقـــت فراغهـــا، حيـــث تضفـــر عـــددا مـــن 
لفـــات الســـعف المختلفـــة، بحســـب نـــوع الضفيـــرة، )أُمْ 
إِتْنـــنْ(، )أُمْ تَاَتَـــة(، )أُمْ أرَْبَعَـــة(، وكمـــا بـــن الكاتـــب هـــي 
ى لفة الضفيرة  بحســـب عدد ســـلخات الســـعف، وتســـمَّ
)القَديْقَـــة(، وكل نـــوع ضفيـــرة لـــه اســـتخدام لصنع أداة 
محددة، وتســـتعمل نوع ضفيـــرة أم أربعة لعمل البِرُوْشْ 
بأنواعهـــا، ونجـــد أنَّ المرأة بشـــكل عام تمـــلأ وقت فراغها 
وتمـــارس عما إبداعيـــا وجماليا، وله وظيفة عملية في 
ـــب من هذا العمل، ويشـــكل لها مصدر  المجتمع، وتتكسَّ
دخـــل مـــادي، تســـاهم بـــه في دخـــل الأســـرة، ممـــا يعـــزز 
دورهـــا في محيطهـــا الأســـري والاجتماعي، كمـــا أنَّ هذا 

شْ الأحمر، ونلحظ   الشكل النهائي لاكتمال حياكة البِرِ
ائدة،  ة تقوم بتقطيع عقد سَعَف الحَنْقُوْقْ الزَّ الحرفيَّ

باستخدام أداة المنجل.

وْط الأبيَضْ، مع الأخضر على يسار المرأة.  طريقة حياكة الشَّ
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الهوامش

ـــر عـــن ثقافتهـــا، ويمثـــل هويتهـــا التـــي تعتز  العمـــل يعبِّ
بهـــا، لأنَّ لهـــذا العمل تاريخا طويـــا في الموروث الثقافي 

بالمنطقة.
نشـــاطاً  الســـعفية تمثـــل  المفـــارش  حرفـــة صناعـــة 
اقتصاديـــاً مهمـــاً للمجتمع؛ لأنها وســـيلة وعنصر مهم 
مـــن عناصـــر الإنتـــاج، فهـــي تلبـــي احتياجـــات الناس في 

المجتمـــع، ووســـيلة لكســـب العيـــش، وتوفـــر الاســـتقرار 
لشريحة كبيرة في المجتمع، وتُبعد عنهم شبح البطالة، 
كما تساعد في تقوية العاقات الاجتماعية بن الناس، 
ولهذا نجدها تســـاعد في اســـتقرار الفرد والمجتمع، كما 
تســـهم في حـــل مشـــكات عديـــدة تواجـــه المجتمـــع؛ مما 

يؤكد أهميتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية.

بَابَة. شْ الَأحْمَرْ(، بعد اكتمال التُّ هائي لـ )البِرِ كل النِّ الشَّ شْ  شْ الَأحْمَرْ، وتشبه تُبَابَة البِرِ بَابَة في البِرِ طريقة حياكة التُّ
الأبْيَضْ.
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أ. حسين محمد حسين
كاتب من البحرين

مـــن المهن القديمـــة في البحرين والتـــي انتهت ولم يعـــد يزاولها أحد منذ عـــدة عقود، هي 
مهنة غســـيل الملابس والتي كانت تعـــرف في البحرين، وباقـــي البلدان العربية، باســـم القِصارة 
أو مهنـــة القصارين. ولفظـــة القصارين جمع ومفردهـــا القصّار وتعني الذي يقوم بغســـل الملابس، 

وقـــد وردت هذه اللفظة فـــي المعاجم العربية، جاء فـــي معجم تاج العروس مـــادة )قصر(:

رُ الثِّيَـــاب ومُبَيِّضُها لَأنهّ يَدُقُّهـــا بالقَصَرَة التي هي  ث: مُحَوِّ ر كشَـــدّادٍ ومُحَـــدِّ »القَصّارُ والمُقَصِّ
القطْعَةُ من الخَشَـــب وهـــي من خَشَـــب العُنّاب لَأنهّ لا نـَــارَ فيه كمـــا قَالوُا وحِرْفَتُـــه القِصَارَة 
رَه ودَقَّه. وخَشَـــبَتُه  ـــرَه كلاهُمَا: حَوَّ بالكَسْـــر على القيَاس. وقَصَرَ الثوبَ قِصَارَةً عن ســـيبويه وقَصَّ

كَةً أيَضاً«.  المِقْصَرَة كمِكْنَســـةٍ والقَصَـــرَةُ مُحَرَّ

تاريخ مهنة القصارين في البحرين 
 دراسة تاريخية تحليلية

عين قصاري الصغري أو عين الدوبية،1961م
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وينسب لهذه المهنة فيقال القصّار أو القصاري، جاء 
في كتاب »لب اللباب في تحرير الأنســـاب« للســـيوطي أن 
القصاري نســـبة »إلى قصر الثياب كالقصار وإلى ســـكة 
القصارين بمرو« )السيوطي، طبعة دار الكتب العلمية 1991، 
ج2: ص 182(. وتعتبـــر مهنـــة القِصـــارة مـــن المهن الشـــاقة 
والتـــي عرفت منـــذ القدم بطبيعتها الشـــاقة، وقد صور 
لنا الشـــاعر أبو الحســـن الجزار )توفي العام 1273م( مدى 
العنـــاء الـــذي يعانيـــه القصـــار، وذلـــك في قولـــه )النجـــوم 

الزاهرة، ج7، ص292(:

أحمل نفسي كل يوم وليلة

شروراً على من لا أفوز بخيره

كما سود القصّار في الشمس وجهه

ليجهد على تبييض أثواب غيره

هـــذا، وقـــد شـــكل القصـــارون، ومنـــذ القـــدم، طبقـــة 
ذِكـــر في الحضـــارات  الطبقـــة  ولهـــذه  عماليـــة مميـــزة، 
القديمـــة، كالحضـــارات التـــي نشـــأت في وادي الرافديـــن 
في  نشـــأت  التـــي  دلمـــون  حضـــارة  بهـــا  تأثـــرت  والتـــي 
البحريـــن قديمـــاً. هـــذا، وقـــد عثـــر  في وادي الرافديـــن 
علـــى نقوشـــات علـــى قطـــع حجريـــة عبـــارة عـــن عقـــود 
تم برمهـــا بـــن جماعة مـــن القصارين وأفـــراد وعائات 
معينـــة، ويعـــود تاريـــخ هذه العقود للقرن الســـادس قبل 
المياد )Waerzeggers 2006(. أما في العصور الإسامية، 
تخصيـــص  لدرجـــة  القصاريـــن  مهنـــة  تطـــورت  فقـــد 
ســـوق خاصـــة بهـــا؛ وذلـــك عنـــد بدايـــة ظهـــور الأســـواق 
التخصصية. يذكر، أنه منذ نشـــأة الأســـواق في القرون 
الإســـامية الأولـــى في العديـــد من البلدان الإســـامية، 
تم اعتمـــاد نموذجـــاً خاصـــاً مـــن التقســـيم يعتمد على 
إنشـــاء أســـواق أو أحيـــاء متخصصـــة في مهنـــة واحـــدة 
فقـــط. وبالتالـــي، ولكـــي نتمكـــن مـــن تتبع تاريـــخ وجود 
مهنـــة القصاريـــن، لابـــد لنـــا مـــن توضيح هـــذا النموذج 

ومطابقتـــه بالمجتمـــع البحرينـــي القـــديم.

القـــرون  منـــذ  للقصاريـــن  ســـوق  تطويـــر 
الأولـــى  الإســـلامية 

أســـــــواق المــــــدن الإســـامـــــــية الــرئيــــــسية في القــــرون 
الإســـامية الأولـــى، كانـــت تنظـــم بحســـب نظـــام معن، 

فقـــد كانـــت لهـــا تقاســـيم متخصصـــة بحســـب ترتيـــب 
معـــن. هذا، ويعتبر ســـوق البصرة واحد مـــن أقدم هذه 
الأسواق. ويرى يوسف العلي في دراسته »أسواق البصرة 
في القـــرن الثالـــث والرابع للهجـــرة« أن أســـواق البصرة، 
منذ بداية نشـــأتها، بدأت تتشـــكل بحســـب نظام معن؛ 
حيـــث أخذت تنتظم في مجموعـــات تضم كل مجموعة 
الصناعـــات ذات المصالـــح المشـــتركة، ففـــي ســـوق المربـــد، 
مثاً، نجد التبانن وســـوق الإبل والدباغن في منطقة 
واحـــدة وكذلـــك القفالن على باب الصفارين، وتشـــكل 
كل مهنـــة ســـوقاً فرعيـــة داخـــل الســـوق الكبيـــرة. ويـــرى 
العلي أن سوق البصرة ربما أصبح أنموذجاً يتبع؛ فقد 
تم إنشـــاء عدد من الأســـواق على هذا الأســـاس، فيشير 
اســـلم الواســـطي إلـــى أن أســـواق واســـط قـــد بنيت على 
هـــذا الأســـاس، كمـــا أن يزيد بن حـــاتم المهلبي البصري 
قـــام بتنظيـــم ســـوق القيـــروان متبعـــاً نفـــس الأســـلوب 
ذاتـــه، ولعلـــه تأثر بأســـواق مدينة البصرة )العلـــي 1973(. 
كذلك أســـواق مدينة تلمســـان التي كانت قاعدة المغرب 
الأوســـط، تم تقســـيمها علـــى نفـــس هـــذا الأســـاس )بـــن 
صديـــق 2013(. وياحـــظ أن كل ســـوق تخصصيـــة ينشـــأ 
عنهـــا إمـــا ســـوق يحمل اســـم المهنـــة أو حي يحمل اســـم 

المهنـــة ذاتها.
يذكـــر أنـــه ظهـــر في عددٍ من أســـواق المدن الرئيســـية 
قســـم  الأولـــى  الإســـامية  القـــرون  في  ظهـــرت  التـــي 
خـــاص بمهنـــة القصاريـــن، وتتـــم الإشـــارة لهذا القســـم 
بمســـميات مختلفـــة؛ ففـــي أســـواق البصرة كان يســـمى 
عـــرف  تلمســـان  في  و   ،)1973 )العلـــي  القصاريـــن  ســـوق 
باســـم حـــي القصارين )بن صديـــق 2013، ص 70(، وأحياناً 
تتـــم الإشـــارة لعـــن مـــاء خاصة بمهنـــة القِصـــارة، كعن 
القصارين التي اشـــتهرت في دمشق كمكان كانت تغسل 
فيهـــا المابس، وهذه العـــن لازالت معروفة حتى يومنا 

هـــذا )القاســـمي وآخـــرون 1988، ص 353 – 354(. 

الأحياء التخصصية في البحرين
البحرين، كذلك، ليســـت اســـتثناء، فقد نشأت فيها 
أســـواق تخصصيـــة بمثـــل نمـــط الأســـواق الســـابقة، أي 
ظهـــور تجمعـــات متخصصة لأصحاب المهنـــة الواحدة. 
ففي المنامة، على ســـبيل المثال، لازال عدد من أحيائها 
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تحمـــل أســـماء مهـــن؛ فـــكل حـــي من هـــذه الأحيـــاء كان 
بـــه ســـوق خاصـــة بالمهنة التي ســـمي بها. بالطبـــع، هذا 
النظام عُرف في البحرين قبل نشـــأة ســـوق المنامة؛ فما 
بـــن القرنـــن الثانـــي عشـــر والثامـــن عشـــر المياديـــن، 
يمثـــل  وكان  نشـــط  تجـــاري  مركـــز  البحريـــن  في  كان 
المركـــز الحيـــوي القـــديم في البحريـــن في تلـــك الحقبـــة 
)Insoll 2005(. ويتكون هذا المركز من المناطق المحيطة 
بمســـجد الخميس، والتي تتمثل اليوم في عدة مناطق 
هي: جدحفص في الشـــمال، والباد القديم والخميس 
في  والصالحيـــة  والبرهامـــة  الجنـــوب،  في  بهـــام  وأبـــو 
الشـــرق، وطشـــان والمصلـــى في الغـــرب. هـــذه المناطق بها 
أحيـــاء تحمـــل أســـماء مهـــن، وحتـــى مـــن يســـكن هـــذه 

الأحيـــاء ارتبط اســـمه بالمهنـــة ذاتها.
يذكـــر، أن جميـــع تلـــك المناطـــق كانت تعمـــل بصورة 
تعاونيـــة، وكلهـــا كانـــت تمثـــل ما يشـــبه المدينـــة المركزية، 
وإن اختلفـــت المســـميات. فقـــد كانـــت كل منطقـــة مـــن 
تلـــك المناطق تحمـــل جزءاً من الحضريـــة، وكلها تكمل 
أحيـــاء  المنامـــة  في  نشـــأت  فمثلمـــا  البعـــض.  بعضهـــا 
وأســـواق متخصصـــة، كانـــت هنـــاك أحيـــاء متخصصـــة 
في هـــذه المناطـــق التي كونت المركز التجـــاري القديم في 

البحريـــن. وعلـــى الرغم من عدم وجـــود دلائل تاريخية 
واضحـــة وصريحـــة تنـــص علـــى ذلـــك، إلا أنـــه يمكـــن 
ترجيـــح أن بهـــذه المنطقـــة كانـــت العديد مـــن الخدمات 
والأســـواق المتخصصـــة، وذلـــك من خال تتبـــع أماكنها 
بحســـب تســـميات الأحيـــاء، أو كمـــا تعـــرف عنـــد العامة 
باســـم فـــرگان مفردهـــا فريـــگ. علـــى ســـبيل المثـــال، 
عنـــد تفحـــص أســـماء الأحيـــاء في جدحفـــص، نجد أن 
عـــدداً منهـــا يـــدل علـــى المهـــن التخصصيـــة، مثـــل حـــي 
المحاســـنية )الحاقـــن(، وحـــي البناية، وحـــي الصاغة، 
وحـــي الســـوق. مثـــل هـــذه الأحيـــاء ربمـــا كانت منتشـــرة 
كأســـواق في الماضي لكنها اندثرت ومسحت من الذاكرة 

الشـــعبية، ولـــم يبـــق إلا مســـمى الحي. 
كذلـــك، كان هنـــاك حـــي قـــديم يُعـــرف بالصَفَافِيـــر، 
عوالـــي  إلـــى  المـــار  الرئيســـي  الشـــارع  علـــى  يقـــع  وكان 
غربـــاً عـــن الخميـــس وطشـــان، وقـــد ســـمي بذلـــك لأن 
بـــه محطـــة تصفيـــر النحـــاس )المبـــارك 2004، ص41(. ولا 
يعـــرف موقـــع هـــذا الحـــي بالتحديـــد إلا أنـــه كان يقـــع 
على شـــارع عذاري، وكان يمر بالقرب منه ســـاب عذاري 

.)31 2000، ص  )بشـــمي 

عين قصاري الصغرى أو الدوبية وساحة نشر الملبس 

)2(
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تعـــرف  منطقـــة  توجـــد  الخميـــس  مســـجد  وغـــرب 
بالمصلـــى، وهـــي تعتبـــر مـــن القـــرى القديمـــة التـــي شـــاع 
صيتهـــا منـــذ القـــدم؛ فأقدم ذكر لقرية المصلى كمســـمى 
جـــاء علـــى نقش ســـاجة الســـيد يحيى الحســـيني الذي 
وتســـمية   .)Kalus 1990, p.77( 1405م  العـــام  في  تـــوفي 
»ويقصـــد  إســـامية  تســـمية  هـــي  الواقـــع،  في  المصلـــى، 
بهـــا عـــادة المـــكان الـــذي يتخـــذ مصلـــى تقـــام فيـــه صـــاة 
العيديـــن، وكانـــوا عـــادة يختـــارون مثـــل هـــذه المصليـــات 
بعيـــداً عـــن العمران في مكان متســـع نَـــزِه« )الجنبـــي 2012، 
ص 311(. وقـــد انتشـــرت هـــذه العـــادة في البحريـــن وشـــرق 
الجزيـــرة العربيـــة منـــذ قـــديم الزمـــان؛ وقـــد ترتـــب على 
ذلـــك وجـــود عـــدد مـــن المناطـــق عرفـــت باســـم المصلى في 
كا المنطقتـــن )الجنبـــي 2012، ص 311(. ولا نمتلـــك دليا 
علـــى بدايـــة هذا العـــرف في البحريـــن، ولكن هنـــاك أدلة 
واضحـــة أنـــه كان ســـائداً في فترة الســـيطرة العيونية، أي 
ما بن القرنن الحادي عشـــر والثالث عشـــر الميادين؛ 
حيث كان من عادة الأمير العيوني أن يخرج إلى مصلى 
خـــاص، يســـمى جرعـــاء المصلّى، عند صـــاة العيدين في 
موكب مهيب بجميع زينته وخيله )الجنبي وآخرون 2012، 

.)2769 ص  ج5: 

عيـــن القصاريـــن وتاريـــخ مهنـــة القصـــارة 
فـــي البحريـــن

بالإضافـــة لتلـــك الأحيـــاء المتخصصـــة، التـــي كانـــت 
موجـــودة في المركـــز التجـــاري الحيـــوي القـــديم، كانـــت 
توجـــد، وفي ضمن حدود هذا المركز، عن خاصة يجتمع 
فيهـــا القصـــارون؛ حيث كانت تمارس فيها مهنة غســـيل 
المابس. وهذه العن كانت تعرف باســـم عن القصارين 
)ثـــم خفـــف الاســـم فأصبح اســـمها عـــن قصـــاري(، مما 
كانـــوا  متخصصـــة،  عاملـــة  طبقـــة  وجـــود  علـــى  يؤكـــد 
يعملـــون كقصاريـــن في البحرين قديماً. وقـــد كانت عن 
القصاريـــن ضخمـــة جـــداً، وبحســـب التقســـيم الحديث 
للمناطـــق التي كانت تمثل المركز التجـــاري القديم، فإن 
تلـــك العـــن كانـــت تمتـــد بصورة أساســـية بـــن منطقتي 
البـــاد القديم والبرهامة. ولضخامة هذه العن، وتعدد 
الينابيـــع بهـــا، فقـــد كانت العن مقســـومة إلى قســـمن، 
عن قصاري الكبرى وعن قصاري الصغرى، وكل قســـم 

كان يمثـــل عن مســـتقلة بذاتها. 
هـــذا، ولا نعلم بالتحديد متى تم تطوير هذه العن 
لتصبـــح عينـــاً خاصـــة بغســـيل المابـــس، ومنهـــا ارتبـــط 

عين الدوبية التي أنشات على ساحل السويفية القديم

)3(
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إســـمها بالمهنة، أي أصبح إسمها عن القصارين، والذي 
خفف لاحقاً ليصبح عن قصاري. إلا أنه يمكن ترجيح 
حقبة معينة تم فيها حدوث ذلك؛ حيث تشـــير الدلائل 
الآثاريـــة لوجـــود اســـتيطان قـــديم في المناطـــق المحيطـــة 
بعـــن القصاريـــن، والتـــي يعـــود أقدمهـــا لقرابـــة القـــرن 
التاســـع الميـــادي، غيـــر أن الاســـتيطان وصـــل إلـــى ذروته 
 .)Insoll 2005( في نهايـــة القـــرن الحـــادي عشـــر الميـــادي
وهكـــذا يمكننا ترجيح تطوير عـــن القصارين في حقبة 
ذروة الاســـتيطان، أي قرابة القرن الثاني عشـــر الميادي. 
بالطبـــع، ربمـــا تم تطوير العـــن قبل هذه الفتـــرة، إلا أن 
الأكيـــد، أن عـــن القصاريـــن تم تطويرهـــا وتخصيصهـــا 
لغســـل المابـــس قبل القـــرن الرابع عشـــر الميـــادي، وهي 

الفتـــرة التـــي ذكر فيها اســـم عـــن القصارين.
يذكر أن اسم »عن القصارين« قد ورد ذكره في نقش 
قـــديم يرجع تاريخه للعـــام 1374 م )776 هجرية(، وقد 
عـــرف هـــذا النقش باســـم نقـــش »الوقفيـــة«، وذلك لأنه 
تضمن مجموعة من أســـماء النخيل التي كانت تعتبر 
وقفـــاً لمســـجد الخميـــس، كمـــا يرجـــح أن هـــذا النقـــش 
يوثـــق ترميـــم مســـجد الخميـــس والأوقـــاف التابعـــة له 
قطعتـــن،  مـــن  النقـــش  ويتكـــون  هـــذا،   .)Kalus 1990(

النـــص الـــذي نقـــش علـــى القطعـــة الأولـــى يتكـــون مـــن 
أربعة أســـطر هـــي كالتالي:

 بســـم الله الرحمـــان الرحيـــم أمـــر بعمارة هذا المســـجد 
المبـــارك الصاحب المعظم خواجه جمال الدين علي 
بـــن المرحـــوم منصـــور بن محمـــود كرد زيـــد تعظيمه 

إلى قربة 
 الله تعالـــى و وقـــف علـــى مصالحـــه جميـــع الســـرمر 
و الملـــك المعـــروف بفوليـــان مـــن البلـــد القـــديم مـــع 
نصـــف الملـــك المعـــروف بحمـــكان من حويـــص عالي 
علـــى أن يلـــوث )؟( و يبقى ســـتمائة منـــا ثنا لمأن كل 

مـــن يحضر لقـــراءة
 القـــرآن كل يـــوم ....... رمضـــان ومائـــة وخمســـون منـــا 
ثنـــا لمـــأن كل مـــن يحضـــر للصـــاة يـــوم الجمعـــة كل 
جمعـــة خمســـة آن وســـتمائة منـــا ثنـــا لقيمـــه ومائة 

منـــا ثنـــا لقيمـــه ثمـــن ســـراجه بهمـــا وباقي
 لمصالحـــه مـــن فـــروش ورم وغيرهما تقبل الله حســـابه 
وأعلـــى درجاته في ســـابع وعشـــرين صفر ســـنة ســـت 

وســـبعن وســـبعمائة هجرية

النقش الذي ذكر عين القصارين الصغري ويعود تاريخه للعام 1374م
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المرجح أن اســـم »البلد القديم« الوارد في هذا النقش 
كان مرتبطـــاً بمنطقـــة شاســـعة وهـــي التـــي كانـــت تضـــم 
مســـجد الخميـــس، بالإضافـــة للمناطـــق المحيطـــة بها. 
ثـــم حدث بعد ذلك تخصيص للإســـم فارتبط بمنطقة 
محـــددة وتحـــول مع الزمن لاســـم وهو »البـــاد القديم«. 
أما نص القطعة الثانية فيتكون من ســـطرين وهو 

مـــا يهمنا هنا، ونصه كالتالي:
 أيضـــا يضـــاف على نصـــف حمكان مع صرمـــر فوليان 

جوبار
 عن القصارين الصغرى الغربي وقفا شـــرعيا متقربا 

إلى الله تعالى
والأســـماء الـــواردة في النقـــش وهـــي: ســـرمر وفوليـــان 
وحمكان، ما هي إلا أســـماء نخل. أما الجوبار والســـطر، 
فهـــي عبـــارة عـــن شـــريط ضيـــق مـــن الأرض يقـــع علـــى 
مجـــرى ميـــاه الـــري أو بـــن قطعتن كبيرتـــن؛  ومن هنا 
نفهـــم أن »جوبـــار عـــن القصاريـــن الصغـــرى الغربـــي« 
المذكـــور في النقـــش هـــو الشـــريط الضيـــق مـــن الأرض 

الواقـــع غـــرب عـــن القصاريـــن الصغـــرى.

هذا النقش يدل على قدم مســـمى عن القصارين، 
وكذلـــك قـــدم مهنة القصارين في البحرين. كذلك، فإن 
مهنة القِصارة، أو القصارين، كانت معروفة في البحرين 
بهـــذا الإســـم، ويســـمى العامـــل فيهـــا باســـم »قصـــار« أي 
غاســـل المابـــس؛ حيـــث ذكـــر الشـــاعر أبي البحـــر جعفر 
الخطـــي )تـــوفي العـــام 1618م( مهنـــة القصـــار، كمهنـــة 
موجـــودة في البحريـــن، وذلـــك في إحـــدى قصائـــده، مما 
يـــدل علـــى أن مهنـــة القصاريـــن كانـــت معروفـــة في تلك 
الفتـــرة الزمنيـــة. يقول الخطـــي في قصيدتـــه التي ذكر 

فيهـــا عـــدداً مـــن المهـــن المعروفة في البحريـــن قديماً:
أو فاتبع ابن مهنا في بزازته 

أو فامش خلف فتى شنصوه قصارا

هذا وقد علق شـــارح الديوان على هذا البيت بقوله 
»وابـــن شـــنصوه هو محمد بن ســـليمان، قصـــار من أهل 
البحريـــن، توطـــن القطيف مـــدة ثم عاد إلـــى البحرين 

وتوفي بها« )طبعة الانتشـــار العربـــي 2005م، ج2، ص 56(.
إذاً، من خال ما سبق، يستنتج أن مهنة القصارين 
كانـــت معروفـــة في البحرين وأنه تم ذكرها خال الفترة 
ما بن القرنن الرابع عشـــر والسابع عشر الميادين. 

عين الدوبية في منطقة البلد.
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بـــدايـــــــة ظهــــــور  مصطــــــلح »الــــدوبـــية« 
البــحــريـــــن في 

في  البحريـــن  في  القصاريـــن  لمهنـــة  ذكـــر  آخـــر  كان 
نهايـــة القـــرن الســـادس عشـــر وبدايـــة القـــرن الســـابع 
عشـــر المياديـــن، وبعدهـــا لا نعلم ماذا حـــل بهذه المهنة 
حتـــى ظهورهـــا مجدداً بمســـمى جديـــد، وهـــو الدوبية، 
 Dhobi ربمـــا نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر. والدوبيـــة
هـــي لفظـــة هنديـــة وتعنـــي العامـــل الـــذي يقـــوم بغســـل 
المابـــس، كذلـــك، فاللفظـــة أصبحـــت كمســـمى لإحدى 
الطبقـــات الرســـمية المســـجلة في الهنـــد، وهـــي طبقـــة 
العاملـــن في غســـل المابـــس، وقـــد دخلـــت هـــذه اللفظة 
حتـــى في اللغـــة الإنجليزيـــة العاميـــة في بدايـــات القرن 

.)Dalzell and Victor 2008, p. 196( العشـــرين 
هـــذا، ونحـــن نرجـــح أن تطويـــر مهنـــة القصاريـــن 
وتغيـــر اســـمها للدوبيـــة، وكذلـــك تغير اســـم العن التي 
ارتبطت بهذه المهنة، فإننا نرجح حدوث ذلك في القرن 
التاســـع عشـــر الميـــادي، وذلـــك نتيجة لتواجـــد التجار 
الهنـــود، وبالخصـــوص الهنـــدوس، في المنطقـــة. يذكر أن 
التجـــار الهنـــود الهنـــدوس، الذيـــن عرفـــوا عنـــد العامـــة 
في الخليـــج العربـــي باســـم البانيـــان، ازدادت أعدادهـــم 
في البحريـــن، والخليـــج العربـــي بصـــورة عامـــة، نتيجـــة 
للوجـــود البريطانـــي في المنطقـــة؛ حيـــث أعطـــي هـــؤلاء 
بالحمايـــة  لتمتعهـــم  نتيجـــة  ميـــزات خاصـــة  التجـــار 
البريطانيـــة )القاســـمي 1996، ص 57 - 59(. هـــذا وقد لعب 
التجـــار الهنـــدوس دوراً كبيـــراً في التجـــارة في البحريـــن 
في نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر وبداية القرن العشـــرين 

)القاســـمي 1996، ص 121 - 122(. 

ونحـــن نرجـــح، أن مـــن ضمـــن المهـــن التـــي أثـــر فيها 
التجـــار الهنـــدوس هـــي مهنـــة القصاريـــن؛ حيـــث تأكـــد 
نتائج الدراســـة الميدانية )أنظر دراسة المديفع وحسن، 
ضمـــن العـــدد القادم( أن عدداً من هؤلاء التجار الهنود 
عملوا في مهنة غســـيل المابس في البحرين منذ نهاية 
القرن التاســـع عشـــر الميادي، وعملوا على تطوير عن 
القصارين. يذكر أن النموذج الذي طورت على أساســـه 
عـــن القصاريـــن، لتصبـــح مكانـــاً مناســـباً لمهنة غســـيل 
المابـــس، يتشـــابه مـــع نمـــاذج الدوبيـــة التـــي توجـــد في 
الهند، من حيث الطريقة والمواد والأدوات المســـتخدمة، 

والتـــي كانت تســـتورد، بصورة أساســـية، مـــن الهند. 

هـــذا، وقـــد تم تهيئـــة عـــن قصـــاري )أو القصاريـــن( 
الصغـــرى، كمـــكان لغســـل المابـــس، وقـــد عُرفـــت هـــذه 
العـــن لاحقـــاً باســـم عـــن الدوبية. ولـــم يقتصر العمل 
في عـــن الدوبيـــة علـــى الهنـــود فقـــط، بـــل عمـــل معهـــم 
عـــدد مـــن البحرينيـــن، واســـتمر العمـــل في هـــذه العن 
حتـــى تم ردمهـــا في العـــام 1972م، عندما قـــل تدفق الماء 

فيهـــا )القصيبـــي 1997، ص -58 61(.

التوسع في عمل »الدوبية« 
بعد أن أصبحت عن قصاري الصغرى أو »الدوبية« 
مركـــزاً مهماً لغســـل المابس، وأصبـــح هناك طلب كبير 
على غســـل المابس من قبل مؤسســـات الدولة والعديد 
مـــن العوائـــل، لم تعد تســـتوعب عن قصـــاري الصغرى 
وهكـــذا،  محـــدودة.  فمســـاحتها  الطلبـــات،  تلـــك  كل 
أصبحـــت هنـــاك حاجـــة ملحة للتوســـع، وإيجـــاد بدائل 
التـــي  البدائـــل  أوائـــل  ومـــن  الصغـــرى.  لعـــن قصـــاري 
ظهـــرت كانـــت »دوبيـــة« الســـويفية، التـــي أنشـــأت علـــى 
ســـاحل الســـويفية القـــديم. يذكـــر أن دوبيـــة الســـويفية 
كانـــت صغيـــرة، ولا تعتمـــد علـــى عـــن طبيعيـــة بـــل أن 
غســـل المابس كان يتم في أحواض، وبعدها كانت تنشـــر 
المابـــس علـــى ســـاحل الســـويفية القـــديم. بعـــد ذلـــك 
ظهـــرت المحـــات المتخصصـــة في غســـيل المابـــس وكيها 
والتـــي بـــدأ العامة يطلقـــون عليها مســـمى »الدوبي« أو 
»الدوبيـــة«، وقـــد اســـتمرت هـــذه التســـميات حتـــى عهـــد 

قريـــب، ولازال البعـــض يســـتخدمها.
الخاصة أن مهنة القصارين، أو غسل المابس، هي 
إحدى المهن القديمة في البحرين، والتي لا نمتلك لها 
توثيقـــاً جيداً، وأقـــدم ذكر لهذه المهنة، في البحرين، كان 
في القـــرن الرابـــع عشـــر الميـــادي. هـــذا، وقـــد واســـتمرت 
هـــذه المهنـــة بصورتهـــا التقليديـــة التـــي كان يمارســـها 
البحرينيـــون حتـــى ســـبعينيات القـــرن العشـــرين. هذا، 
وقـــد عُـــرف العديـــد مـــن البحرينيـــن الذيـــن عملـــوا في 
هـــذه المهنـــة منـــذ ثاثينيات القـــرن العشـــرين وذلك في 
عـــن القصارين )قصاري( الصغـــرى والتي عرفت، منذ 
القرن التاســـع عشـــر، باســـم عـــن الدوبية بعـــد أن أعيد 
تأهيلهـــا، ربما من قبل عدد من التجار الهنود، لتصبح 
هـــذه العـــن أهم مركز لغســـيل المابـــس في البحرين في 

الفترة. تلك 
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أ. أحلم أبو زيد
كاتبة من مصر

نعرض في هـــذا العدد لمجموعـــة جديدة من الأبحـــاث العلمية المتنوعة فـــي مجالات عدة 
مـــن التراث الشـــعبي العربي، وذلك مـــن خلال التعرف علـــى الأوراق البحثية التـــي تم عرضها 
ونشـــرها في مؤتمريـــن عربيين أقُيما في شـــهري ســـبتمبر وأكتوبـــر 2016 الأول ملتقى دولي 
بالإمـــارات العربية المتحدة بعنوان »جحا: تراث إنســـاني مشـــترك« ضمن ملتقى الشـــارقة الدولي 
للـــراوي والـــذي عُقد في الفتـــرة من 26 إلـــى 28 ســـبتمبر 2016. والثاني هـــو مؤتمر علمي 
موســـع بعنوان الملتقـــى الدولي »الثقافة الشـــعبية العربيـــة: رؤى وتحولات« والـــذي أقيم بمدينة 
المنصـــورة بالدلتـــا المصرية في الفترة مـــن 11-13 أكتوبر 2016. وقد شـــارك فـــي المؤتمرين 
العديـــد من الدول العربية من مصر والســـودان والإمارات والســـعودية والبحريـــن والكويت والعراق 
وســـوريا ولبنان وفلســـطين والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيـــا، وباحث من خارج 

العربية في ملتقى الشـــارقة من »قيرغيزســـتان« المنطقة 

مؤتمران عربيان بمصر والإمارات
رؤى وتحولات بالمنصورة ونوادر جحا بالشارقة
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مؤتمر المنصورة:
الثقافة الشعبية العربية:

رؤى وتحولات
أقيـــم هـــذا المؤتمـــر مـــن خـــال كليـــة الآداب والمركـــز 
الحضاري لعلوم الإنســـان والتراث الشعبي الذي يترأسه 
الدكتـــور محمـــد غنيـــم أســـتاذ الأنثروبولوجيـــا والتـــراث 
الشـــعبي، والـــذي أشـــار ضمـــن إشـــكالية المؤتمـــر إلـــى أن 
المجتمعـــات العربيـــة المعاصـــرة تمـــر بمرحلـــة دقيقـــة من 
التحـــولات  تتغيـــر بمقتضاهـــا الموروثات الشـــعبية تغيرًا 
حاســـمًا، مـــا يفـــرض علي الباحثن في الثقافة الشـــعبية 
التوجـــه إلـــى تنـــاول هـــذا التغييـــر بالرصـــد والتحليـــل 
والتقييم. لذلك، فإن جامعة المنصورة في جمهورية مصر 
العربيـــة قـــد أخـــذت علي عاتقها  مـــن خال كليـــة الآداب 
والمركز الحضاري لعلوم الإنسان والتراث الشعبي، متابعة 
ما قد بدأت به منذ ســـنوات من عقد مؤتمرات، وممارســـة 
أنشـــطة لتفعيـــل هذا التوجه وترشـــيده، فـــكان مؤتمرها  
الأول 5: 7 مايـــو 1998 عـــن »الثقافـــة الشـــعبية العربيـــة 
بن الأصـالة والحـداثة«، ومؤتمرها الثاني 19 : 21 اكتوبر 
1999 عن »الثقافة الشعبية العربية والتنمية«، ومؤتمرها 
الثالث 4 : 2 ابريل 2002 عن »الثقافة الشعبية  العربية: 
الهويـــة والمســـتقبل. وســـوف يكـــون هـــذا المؤتمـــر الثامـــن 
بالاشـــتراك مـــع حلقـــة الحـــوار الثقـــافي في لبنـــان، والأول 
بالاشـــتراك مع المجلـــس الأعلى للثقافـــة ولجنة الفنون 

الشـــعبية والتراث الثقافي غيـــر المادي. 
يهـــدف هـــذا المؤتمـــر إلى كشـــف خصوصيـــات الثقافة 
الشـــعبية، ومحاولـــة التعـــرف إلـــى مـــا تتعـــرض لـــه مـــن 
تحولات بغية اســـتنهاض همم الشـــعوب العربية لمواجهة 
القيـــم الوافـــدة إليهـــا مـــن الخـــارج، والنظر إلـــى ما تمليه 
تراثهـــا، ولاســـيما  تطـــول  مـــن مؤثـــرات  العولمـــة  عليهـــا 
الجوانب الروحية والقيمية والنضاليـــة. إن هذه المؤثرات 
لا تنفـــك ترســـل إشـــارات واضحـــة إلـــي أصحـــاب القـــرار 
لاعتناء بثقافتنا الشعبية  ورعايتها، وعدم تركها  تتشوه 
أو تندثـــر وتفقد هويتها، بحجة ضـــرورة مراعاة المفاهيم 
الجديدة وموجباتها.  كيف إذًا تستطيع ثقافتنا الشعبية 
العربيـــة الصمـــود في وجـــه الموجات المتتالية مـــن المؤثرات 
الخارجية وتحديات التكنولوجيا. كيف تســـتطيع بعض 
مصطلحاتهـــا ومســـمياتها اســـتيعاب الوافد، برفضـــه أو 

بالتكيـــف معه، إنهـــا الإشـــكالية المهمـــة المطروحـــة علينا 
اليوم بإلحاح، ونرى أنها لا تأخذ مســـارها إلى الضوء إلا 
بســـعينا الدؤوب للكشـــف عن القيم الإنسانية العامة في 
خصوصيتنـــا الثقافيـــة. في محاولـــة للإســـهام في صـــوغ 
العالم المعاصر، بدلا من التقوقع داخل الذات، والتعصب 
للموروث، دون وعي التحولات الثقافية العالمية، وبالتالي 
هـــل يمكن للثقافة الشـــعبية  في كل بلد عربي أن تفســـح 
المجـــال للتنـــوع الثقـــافي  ليصبح خاقًـــا، فتجري حـــوارًا 
بناءً مع كل الثقافات الأخرى، لتسهم جميعها في تشكيل 
مجتمعات أفضل عافية وتماسكًا، وأكثر تسامحًا وانفتاحًا، 
وأشـــد قـــدرة علـــي مواجهـــة العنـــف؟  كيف نســـتطيع من 
خال ثقافتنا  الشعبية أن نسهم  في حوار يدعم مشروع 
نهوض عربي  يأخذ التحولات الحاصلة في العالم بعن 
الاعتبـــار، ويتبـــع متطلبـــات الديمقراطية، للســـير  نحو 
السام وحرية الإبداع  وتفعيل ممارسة القيم الإنسانية 

وترســـيخها والحفاظ علي الخصوصيات؟. 
وقد تضمن المؤتمر أربعة محاور الأول حول »الجذور 
والعناصر المشـــتركة للثقافة الشـــعبية العربيـــة« وتناول 
موضوعات: أصول ومصادر الثقافات العربية الشعبية - 
الثقافة الشعبية العربية والتعددية  الثقافية - المؤتلف 
والمختلف في عناصر الثقافة الشـــعبية العربية. والمحور 
الثانـــي بعنـــوان »الهويـــة العربيـــة والتحـــولات العالميـــة« 
وتنـــاول موضوعـــات: الثقافة الشـــعبية العربيـــة: الحوار 
مع الآخر ومتطلبات الديمقراطية - الثقافة الشـــعبية 
العربية: السام والتسامح في مواجهة العنف- الثقافة 
الشـــعبية العربيـــة: التطور المعـــرفي والتقني. أمـــا المحور 
الثالث فحمل عنوان »الثقافة الشـــعبية العربية والقيم 
الإنسانية«، وتناول موضوعات: الثقافة الشعبية والإرث 
النضالـــي- الثقافة الشـــعبية وحريـــة الإبـــداع - الثقافة 
الشـــعبية والوحـــدة الوطنيـــة والانتماء. والمحـــور الأخير 
»الثقافة الشعبية والشباب المعاصر« وتناول موضوعات: 
التواصـــل في الإبـــداع الشـــعبي- موقع الثقافة الشـــعبية 
في الحركـــة الفكرية والفنيـــة المحلية والعالمية - الثقافة 

الشعبية وحوار الحضارات. 
إشكــاليــــات نـظـريـــــة وتـطبيقــــية فـي 

الشـعــبيـة الثــقـافــــة 
مـــن هـــذه الدراســـات البحث الذي قدمـــه خليل عودة 
بـــن الإقنـــاع  الشـــعبية  »الثقافـــة  )فلســـطن( بعنـــوان: 
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والإمتـــاع والـــذي تأســـس علـــى كـــون الثقافـــة الشـــعبية 
تتشـــكل في كل أمـــة وكل مجتمـــع نتيجة تجـــارب أفرادها 
وخبراتهـــم في الحيـــاة التي يعيشـــونها، ويتم تقديم هذه 
الخبـــرات في أنمـــاط شـــعبية مختلفـــة، منهـــا الحكايـــة 
والمثـــل والمـــوال والأغنيـــة والألعـــاب الشـــعبية، وغيـــر ذلك 
مـــن الأنمـــاط التـــي تحمـــل خبـــرات الأفـــراد وتقدمهـــا 
بطريقـــة معينـــة فيهـــا قدر كبير مـــن التشـــويق والإمتاع 
من خال اللغة المتناســـقة والمختارة بدقة والتي تعتمد 
علـــى أســـاليب البيان العربـــي الراقية من إيجاز وســـجع 
وتشـــبيه، أو غيـــر ذلـــك مـــن وســـائل التعبيـــر التي تجذب 
انتبـــاه المتلقـــي وتفـــرض المعنـــى عليـــه، ويحـــاول البحث 
إيجاد قواســـم مشـــتركة في الثقافة الشعبية بن الإقناع 
والإمتـــاع في نمـــاذج مختلفـــة بهـــدف تأكيـــد المنطلقـــات 
الأساســـية التـــي تعتمـــد عليهـــا الثقافـــات الشـــعبية في 
اب )الجزائر( فقد تناول  توجيه السلوك. أما جال خشَّ
لات«، مشيرًا  حوُّ اهن والتَّ ة، الرَّ ـــعبيَّ قافة الشَّ موضوع »الثَّ
إلـــى الهـــدف من دراســـته والمتمثـــل في تقـــديم رؤية حول 
كيفيـــة ترقيـــة تراثنـــا الشـــعبي، والعمـــل على اســـتثماره 
في مجـــالات شـــتى تبدأ مـــن ثقافة الطفـــل، وتنتهي إلى 
عالمي العمران والاقتصاد، مامســـة فضاءات هامة وذات 
الصلـــة باهتمامات الفـــرد والمجتمع. وتخلص الدراســـة 
إلـــى مجموعـــة نقـــاط مرتبطـــة بمجـــال ترقيـــة التـــراث، 
وإشراكه في التنمية المستدامة التي تتطلع إليها العديد 
مـــن الدول. كما قدم ســـعد حســـن كموني )لبنـــان( بحثًا 
بعنـــوان »الثقافـــة الشـــعبية والحـــوار مـــع الآخـــر« تطـــرق 
لموضوعـــه من خال بعض النماذج المرتبطة بســـلوكيات 
الإنسان وموقفه من المكان والظواهر الطبيعية المتغيرة 
كمـــا تبـــدو لـــه، وبالمنظار نفســـه يرصد الإنســـان بوصفه 
موقفًا من الزمان، وكذلك يرى الإنســـان بوصفه موقفًا 
من الإنسان فردًا أو تجمعًا. ثم يتساءل في نهاية بحثه: 
هـــل الاســـتقال الثقـــافي ممكـــن؟ مناقشًـــا الموقـــف مـــن 
خـــال تحليل بعض الأمثال الشـــعبية في لبنان تحلياً 
أســـلوبيًا ســـيميائيًا، ليخلـــص إلـــى فهـــم الأرضيـــة التي 
يمكـــن أن تكـــون عاقتنـــا بالآخـــر ســـواء كان هـــذا الآخـــر 
ثقافـــة أخـــرى، أو يمثـــل شـــاهدًا علـــى التنـــوّع الثقافي في 
الجماعة الواحدة. واهتمت ورقة عاشور سرقمة المعنونة 
»التـــراث المـــادي والامـــادي بمناطق الجنـــوب الجزائري 
المعاصـــرة«  التحديـــات  والعالميـــة في ظـــل  بـــن المحليـــة 
بالتعريـــف بالمـــوروث الثقـــافي الـــذي تزخـــر بـــه مناطـــق 

مـــن  التـــراث  هـــذا  يعانـــي  والـــذي  الجزائـــري  الجنـــوب 
عديـــد المخاطـــر التي تتهـــدده، من إهمال وعـــدم العناية 
خصوصـــاَ القصـــور والقـــاع والقصبـــات وغيرهـــا التـــي 
تضيـــع عديـــد مامحهـــا يوما بعد يـــوم، ويعانـــي التراث 
الشـــفهي من عدم التســـجيل والتدوين، وبالتالي ضياع 
الكثيـــر منـــه بموت حفاظـــه ورواته. كما ناقـــش عماد بن 
صولـــة )تونس( إشـــكالية »جدليّـــة الاختاف والائتاف 
في الثقافة الشـــعبية«، واستنادا إلى جملة من المعطيات 
الإتنوغرافية المستمدّة من الثقافة الشعبية بمجتمعات 
المغـــرب العربـــي تحديـــدًا، يســـعى هـــذا العرض إلـــى إبراز 
الترابـــط العضويّ بن الائتاف والاختاف في الثقافة 
الشـــعبية بوجه عام، ذلك أنّ كاّ منهما مشـــروط بوجود 
الآخـــر. وإذا كان الائتـــاف يؤسّـــس للوحـــدة، فـــإنّ هـــذه 
الأخيـــرة لا تـــدرك ولا تعـــاش إلا بمفـــردات الخصوصيـــة 
والحميميـــة، ومـــن ثمّـــة التمايـــز والاختـــاف اللذين لا 
يباشـــران إلّا في حـــدود مـــا هـــو مشـــترك ثقـــافّي مكـــرّس 

للتّواصـــل بـــن الجماعـــات والمجتمعات.
وقدم فرحان صالح دراســـة حول كفرشـــوبا - بيروت: 
التحوّلات والتبدّلات الريفية - المدينية« وهي دراسة عن 
منطقـــة »كفرشـــوبا« التـــي تتميـــز- كما غيرها مـــن قرى 
محيطة فيها أو بعيدة عنها - في تعاون أهلها وتفاعلهم 
في مجتمعهم الصغير ومحيطهم المتنوع. حيث يرصد 
قصة نزوحهم من القرى إلى المدينة، واختاف البيئتن 
حيث ابتعد الفاحون عن أرض لهم ليعيشوا في أمكنة 
ليســـت لهـــم. هـــذه الأرض أصبحـــت حزينـــة علـــى مـــن 
تركوهـــا، لقد أصبحـــت تلك الأمكنـــة دون أبنائها الذين 
كانـــت تعرفهم، أصبحت أمكنة للذكريـــات. أما في بيروت 
فحركة حياتهم الجديدة تقتضي اكتساب القيم المهنية 
ليس فقط الالتزام بالوقت وهو ما لم يتعرفوا عليه في 
قراهم، بل أيضاً في اكتســـاب عادات وتقاليد مدينية هي 
غيرهـــا ما لم يعرفونهـــا في القرى التي نزحوا عنها. أما 
محمـــد العريبي )لبنـــان( فقد قدم رؤيـــة نظرية جديدة 
بعنـــوان »التـــراث مـــن حيـــث هو قيمـــة جمعية«، وتســـعى 
ورقتـــه لتقـــديم مدخـــل للنظـــر في التراث مـــن حيث هو 
قيمـــة جمعيـــة علـــى ضـــوء الدراســـات الســـيكولوجية، 
وبشـــكل خـــاص مســـاهمات يونـــغ وأتباعـــه في الكشـــف 
عـــن أنمـــاط أوليـــة جامعـــة تتحكـــم بالســـلوك البشـــري، 
وحصر الاختافات في طرائق التعبير عنها، أدبياً وفنياً 
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وفكرياً، مما يشكل الخصوصيات الثقافية للمجتمعات 
علـــى أنواعها وتســـمياتها. الأمر الـــذي قد يدعم تأصيل 
التراث ثقافياً وتنقيته من مغبة توظيفه السياسي وما 
قد ينتج عنه )السياســـي( من تفكيك وتفريد للكيانات 
تؤدي إلى المزيد من التناحر والتدمير للقيم الوجودية 
الإنســـانية الجامعة. أما محمد أمن عبد الصمد فقد 
حملـــت ورقته تســـاؤل: هل هناك )آخر( مصـــري؟: قراءة 
في بعض عناصر الثقافة الشـــعبية المصرية، مشـــيرًا إلى 
انتشـــار »المصطلـــح« وتوظيفه بشـــكل ســـلبي، وظهرت في 
مصـــر  الكثيـــر مـــن الجمعيـــات والمؤسســـات التي جعلت 
موضـــوع مـــن الآخـــر مشـــروعهم الاســـتثماري الربحـــي، 
وبـــدلًا مـــن أن يكون جهدهم في إطار فهم من هو الآخر؟ 
مـــا هـــي ســـماته ؟ لمـــاذا هـــو الآخـــر؟ أين هـــو هـــذا الآخر؟ 
منتهيًـــا لإشـــارته إلـــى أنـــه يحـــق لنـــا أن نتســـاءل من هو 
الآخـــر - إذا كان هنـــاك آخـــر - هل هـــو الآخر النوعي ؟ أم 
الآخر الديني؟ أم الآخر الاثني؟. كما قدم محمد جميل 
أحمـــد )العراق( ورقة بعنوان »الثقافة الشـــعبية العربية 
التواصـــل والإبـــداع«  المعاصـــر في عمليـــة  الشـــباب  ودور 
ويتمحـــور هـــدف بحثـــه في فهـــم دور الشـــباب المعاصر في 
عمليـــة الإبـــداع والتواصـــل في مجـــال الثقافة الشـــعبية 
بمـــا يـــؤدي الـــى بنـــاء نمـــوذج تنمـــوي عربـــي يســـتند الى 
ماكنزيمات الثقافة الشـــعبية العربية في تحقيق تنمية 
مائمـــة. كذلك هذا البحث ســـيوظف المنهج التحليلي 

لفهـــم الموضوع وأهميتـــه في عالمنا المعاصر. 

كما ناقشـــت نســـرين محمد صادق )مصر( في دراسة 
لهـــا بعنـــوان »بعـــض المحـــددات الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
في ثــقــافــــــة الــتســـــامح ومـــواجــــــهه الـــعـنـــــف: الـخــطــــاب 
الدينـــي نموذجـــاً، الكشـــف عـــن التجديـــدات التي يجب 
أن يشهــدهـــــا الخطــــاب الــدينــــي مثـــــل )إعـــــداد القـــــادة 
- الخطبـــة(. ودور الخطـــاب الدينـــي تجـــاه مـــا يشـــهده 
المجتمـــع مـــن أحـــداث اجتماعيـــه وسياســـية واقتصاديه 
وغيرها، فضاً عن اهتمام الخطاب الديني بنشر القيم 
الأخاقيـــة والاجتماعية كالتســـامح والانتمـــاء لمواجهه 
مشـــكلة العنـــف. وقدمـــت جميلـــة أمـــن حســـن دراســـة 
بعنوان »الثقافة الشّعبيّة كوعاء للمواطنة والشخصية 
الاجتماعيـــة«، مشـــيرة إلـــى أن الثّقافـــة الشّـــعبيّة تمتـــد 
بجذورهـــا نحـــو التّاريـــخ والأنثروبولوجيـــا ضمـــن نســـق 
سوســـيوثقافي، وتشـــكّل أداة لاتصـــال بن النّـــاس ووعاء 
لتمثّـــات وتصـــوّرات المجتمـــع، ولعمليّات إنتـــاج الأفكار، 
الشّـــخصيّة  صياغـــة  في  الرّئيســـي  الـــدّور  تلعـــب  ولـــذا 
الاجتماعيّـــة، بكل مـــا يترتب عليها من أبعـــاد ووظائف، 
مـــع ماحظـــة أنّ تاريـــخ المجتمع هـــو التّاريخ الحقيقي، 
انعـــكاس  أنّـــه  كمـــا  اجتماعيّـــة،  حيـــاة  عـــن  نـــاتج  لأنّـــه 
موضوعـــي للمشـــاغل اليوميّـــة العاديّة للأغلبيّـــة. وهذا 
مـــا يغفلـــه التّاريـــخ المكتوب في بعـــض الأحيان، لأســـباب 
تخصّ بعض الاعتبارات السّياســـيّة. أما إســـماعيل علي 
الفحيـــل )الســـودان( فقـــد قـــدم دراســـة جديـــدة بعنـــوان 
»صُنّاع المطر: الدور المتجدد لأساتذة الجامعات في صون 
التـــراث الثقـــافي غيـــر المادي، مشـــيرًا إلـــى أن صُنّاع المطر 
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the rainmakers مصطلـــح قـــديم ومألـــوف في دراســـات 
الأنثروبولوجيا عن أفريقيا واستراليا وأوقيانوسيا. لكن 
المصطلح انتقل خال العقدين الأخيرين من الدراسات 
الاجتماعية إلى حقلي القانون والإدارة، ليصبح »صانع 
المطر« هو ذلك الشـــخص الذي يحقق نتائج استثنائية 
في مجـــال تخصصـــه أو تخصصهـــا. وتركـــز الورقـــة على 
اســـهام الجامعـــات في اثـــراء المعرفـــة بالتـــراث غيـــر المادي 
وجمعـــه وتوثيقـــه والترويـــج لـــه. وتناقـــش دور أســـاتذة 
الجامعات والمعاهد العليا في صون التراث على ضوء ما 
اســـتجد من معـــارف بعد توقيـــع غالبية الـــدول العربية 
للعـــام  اليونســـكو  اتفاقيـــة  العالـــم علـــى  وغالبيـــة دول 
2003 والخاصـــة بصـــون التـــراث الثقـــافي غيـــر المـــادي. 
كمـــا تحـــاول الورقـــة الإجابـــة علـــى الســـؤال: لمـــاذا عُزلـــت 
أو عزلت غالبية الجامعات العربية وأســـاتذتها أنفســـهم 
عـــن اتفاقيـــة صـــون التـــراث غيـــر المـــادي؟ وهـــل هنـــاك 
تعارض أو قصور في النظام الجامعي للرســـائل العلمية 
وبـــن هـــذه الاتفاقيـــة؟. أما علي بزي )لبنـــان(، فقد قدم 
ورقة بعنوان »جذورتراثية في ثقافتنا الشعبية«، استعان 
في دراســـته ببعـــض النمـــاذج العربيـــة التـــي كانـــت مؤثرة 
وموحـــدة لشـــعوبنا كالعديـــد مـــن أبيـــات المتنبـــي التـــي 
أصبحـــت مـــع الزمـــن أمثـــالًا وحكمـــاً يســـتخدمها عامة 
النـــاس، وقصائـــد عنتـــرة الشـــاعر الذي عـــاش في العصر 
الجاهلـــي ومـــا تحملـــه مـــن قيم، فضـــاً عن شـــخصيات 
وســـير موجـــودة لشـــخصيات أنتجهـــا الوجدان الشـــعبي 
العربي وهم ينقســـمون الى شـــخصيات لها طابع سلبي 
)عرقوب، ابو رغال، قراقوش....(، وشـــخصيات لها طابع 
إيجابـــي، )ذات الهمة، الزير ســـالم، أبو زيـــد الهالي...(. 
وكـــذا نمـــاذج لعناصـــر مـــن ثقافتنا الشـــعبية لهـــا البعد 
القومـــي »القصـــة العربيـــة، الـــف ليلـــة وليلـــة، البخـــاء، 
كتـــاب الحيـــوان للجاحظ، كليلـــة ودمنـــه، والأدب الكبير 
وحكايتـــه  الحكواتـــي  المقفـــع،  لإبـــن  الصغيـــر،  والأدب 
الشـــعبية، الأمثال الشـــعبية، الحرف الشـــعبية، الأسواق 
الشـــعبية والريفيـــة، ثقافـــة الغـــذاء، )القهـــوة، الشـــاي، 
المأكـــولات الشـــعبية العربيـــة...(، فنـــون الأداء، والقـــول، 
والقـــول المغنـــى، والموســـيقى.. مواضيع متنوعة ســـلطت 
الدراسة عليها الضوء لإبراز مضمونها وبعدها الثقافي 

مـــن حيـــث التقـــارب أو الاختـــاف بـــن مجتمعاتنا«.
كمـــا تناولـــت إيمـــان محمـــود العيســـوي )مصـــر( في 
بحثها موضوع »تحقيب الثقافة العربية ما بن التجديد 

والتبديد« مشـــيرة إلى الـــدور الحيوي الذى يلعبه توثيق 
والجماهيريـــة  الشـــعبية  والثقافتـــن  الأممـــى  التـــراث 
ودراستهما فى كشف بواطن الأمم وظواهرها بما يسمح 
بإدارة وتوجيه أفضل وأسمى بما فيه الخير والنفع للأمة، 
وبمـــا يحافـــظ على خصوصيـــة الطابع الثقـــافي والهوية 
القوميـــة لأقطـــار الوطـــن العربـــي قاطبـــة. كمـــا تناقـــش 
الورقـــة تعقـــب أنمـــاط البحـــث والتحقيـــب فـــى الثقافـــة 
العربيـــة وســـبل التحديـــث فـــى ضـــوء ظـــروف التجديـــد 
والتبديـــد التـــي تمـــر بهـــا الأمـــة العربيـــة فـــى اللحظـــة 
الراهنـــة. وتنـــاول محمـــد حســـن عبـــد الحافـــظ )مصـــر( 
ـــة في المجتمـــع  ة العربيَّ إشـــكالية »دمـــج الثقافـــة الشـــعبيَّ
المدنـــيّ العربيّ«، فيبحـــث إمكانات مقاومة زحف المخاطر 
والتهديـــدات، الداخليـــة والخارجية، التي تســـتهدف - في 
الصميـــم - طمـــس الثقافـــة الشـــعبية العربيـــة وتراثهـــا 
ومأثوراتها وفنونها، وتتمثل أهم مقومات هذه المقاومة في 
حزمة من الإجراءات، تشـــمل: القراءة النقدية للتجارب 
الماضية؛ التخطيط الاســـتراتيجي للمســـتقبل؛ شبكات 
العمـــل الجماعـــي؛ ابتـــداع أفـــكار ومبـــادرات ملهمة لدمج 
الثقافـــة الشـــعبية في شـــؤون الحيـــاة المعاصـــرة، ولدفعهـــا 
إلـــى الاســـتمرار والنمـــو في المســـتقبل. أما حنـــان الصغير 
أبو القاسم، فقد ناقشت في بحثها »الثقافة الشعبية بن 
الواقـــع والأســـطورة« أهميـــة الموروث الأســـطوري، والمعتقد 
الشـــعبي كظاهـــرة اجتماعية تنتج عن تفاعـــل الأفراد في 
عاقاتهم الاجتماعية وتصوراتهم حول الحياة والوجود، 
كما أن الحكايات الشعبية تحتل مكانًا مميزًا في استلهام 
الشـــعراء والأدبـــاء لهـــا علـــى مرالعصـــور، ومـــن ثـــم فـــإن 

ـــك بالمـــوروث الشـــعبي نوع مـــن أنـــواع المقاومة. التمسُّ
إشكالية التقنيات الحديثة والعولمة

ألقـــت العولمـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات بظالها على 
بعـــض أوراق المؤتمـــر، فتنـــاول العديد مـــن الباحثن من 
عـــدة دول عربيـــة الموضـــوع مـــن منظـــور وطنـــي وإقليمي، 
فقدم شعيب مڤنونيف )الجزائر( دراسة بعنوان »الثقافة 
الشـــعبية الجزائرية وتحديات العولمة الثقافية«. والذي 
يشـــير إلـــى أن الســـؤال الـــذي لا بـــد من طرحـــه هو كيف 
يمكـــن المحافظـــة على الثقافة الشـــعبية كمنتـــوج ثقافي 
في إطار الاجتياح الكاسح لغول العولمة وإعادة التشكيل 
التـــي يعرفها عالمنـــا اليوم؟.. وهو ما حـــاول الإجابة عنه 
وتظهيـــر آليـــات مواجهة العولمـــة الثقافيـــة. انطاقًا من 
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عـــدة عناصـــر هي: مفهـــوم الثقافة الشـــعبية وعناصرها 
ومنزلتهـــا - مفهـــوم العولمـــة - مـــن الغـــزو الثقـــافي إلـــى 
الاختـــراق الثقـــافي تأثيـــر العولمة على الثقافة الشـــعبية 
- ســـبل وآليـــات مواجهـــة العولمة ووســـائل المحافظة على 
الثقافة الشـــعبية. كما تناول شـــمس الدين يونس نجم 
الدين )السودان( بحثًا حول »الهوية العربية والتحولات 
العالميـــة« تطـــرق فيهـــا إلـــى أهـــم التحديات التـــي تواجه 
الهويـــة الثقافية العربيـــة في ظل التحولات العالمية كما 
اســـتعرض في الدراســـة  أهـــم الاســـتراتيجيات للحفـــاظ 
علـــى  العربيـــة  الثقافيـــة  والخصوصيـــة  الهويـــة  علـــى 
المســـتوين المحلي والعالمي. أما صالـــح جديد )الجزائر( 
فقـــد ناقـــش »تحـــولات الثقافـــة الشـــعبية الجزائريـــة في 
الوقـــوف علـــى  ظـــل تكنولوجيـــا الإعـــام«، مـــن خـــال 
مســـارات الثقافة الشعبية الجزائرية في ظل تكنولوجيا 
الإمـــكان  قـــدر  محـــاولًا  والمتطـــورة،  الحديثـــة  الإعـــام 
التركيز على ما حققته الثقافة الشعبية الجزائرية من 
خصوصيـــات محلية أو قوميـــة أو عالمية، وإبـــراز العوائق 
والعراقيـــل التـــي تحـــول دون تمددهـــا وانتشـــارها مـــع ما 
توظفه وتســـخره مـــن تكنولوجيات، ليختـــم هذا العمل 
بالكشـــف علـــى رؤى الثقافـــة الشـــعبية الجزائريـــة كمـــا 
حددتهـــا الهيئـــات والمؤسســـات الرســـمية )وزارة الثقافـــة، 
مديريـــات الثقافة(، وغير الرســـمية ) جمعيات المجتمع 
المدنـــي التي تشـــتغل علـــى الثقافة بـــكل تفرعاتها(. كما 
تناول عبد الواحد مشـــعل )العراق( موضوع »التحديات 
التي تواجه الثقافة الشـــعبية العربية في زمن التنميط 
العولمـــي« مـــن خال تحليل وظيفة الثقافة الشـــعبية في 
الحفـــاظ علـــى الهوية  العربية، وقد لخـــص الهدف من 
بحثه في معرفة التحديات التي تواجه الثقافة الشعبية 
العربيـــة وانعكاســـها علـــى الهويـــة العربيـــة. مشـــيرًا إلى 
حمايـــة المـــوروث الشـــعبي غير المـــادي في مواجهة العولمة. 
كذلك يعرض البحث إلى فهم التحديات التكنولوجية 
الاتصالية المتدفقة على الثقافة العربية بشكل متسارع 
والـــذي يهـــدد الهوية العربية وتشـــويه الثقافة الشـــعبية 
الموارثـــة وتقليـــل الاهتمـــام بهـــا. كمـــا قـــدم غســـان مـــراد 
)لبنان( موضوعًا بعنوان »أثر تبسيط العلوم في الثقافة 
المعرفيـــة الشـــعبية«، ناقـــش فيه أثـــر التقنيات في إرســـاء 
الثقافـــة العلميـــة إنطاقـــاً مـــن مبـــدأ تبســـيط العلـــوم، 
مصطلـــح مبنـــي علـــى أســـاس وضـــع المعرفـــة العلميـــة 
علـــى أنواعها بمتناول الجميع. ويرى مراد أن لتبســـيط 

العلـــوم عـــدة عقبـــات أولهـــا العقبـــة الابســـتيمولوجية، 
ثانيهـــا العقبـــة اللغويـــة عنـــد العلمـــاء، ثالثهـــا العقبـــة 
عند الجمهور المتلقي، رابعها العقبة عند المبســـط بحد 
ذاتـــه إذا مـــا كان مختلفًـــا عـــن العالـــم )المبســـط العلمـــي 
والاعامـــي العلمـــي وغيرهـــم(. ومـــن هنـــا يتســـاءل: هل 
من أسس يرتكز عليها لتخطي هذه العقبات في العالم 
العربـــي؟ وهـــل مـــن الممكـــن وضـــع بعـــض القواعـــد التي 
تســـاعد علـــى ذلك وما أهميـــة هذه القواعـــد في الثقافة 
المعرفية الشـــعبية التـــي لها دور أساســـي في بناء المواطن 

علـــى أســـس المواطنـــة وفي الديمقراطية؟.
وفي إطـــار بحث التراث الشـــعبي والعولمة قدم محمد 
شقشوق )تونس( بحثه حول »إشكالية الثقافة الشعبية 
في ســـياق معولـــم: جدليـــة التواصـــل والتاشـــي« والـــذي 
وضـــع افتراضًـــا لدراســـته مفادهـــا أن الثقافـــة الشـــعبية 
الإمحـــاء  وفي  مـــن جهـــة  التواصـــل  آخـــذة في  العربيـــة 
والتاشي من جهة ثانية لصالح نسق ثقافي عالمي وافد. 
مشـــيرًا إلـــى أنه من الملح اليـــوم إقامة حوار بن مختلف 
الثقافـــات والحضـــارات وإعـــاء مبـــدأ الاختـــاف وإقراره 
علـــى أنه يتنزل في ســـياق حـــق الاختاف في الثقافة وفي 
التعبيرات الحضارية لأنه لا مناص من استقبال الوافد 
الإعامـــي الـــذي أصبـــح حتميـــة كونيـــة تهـــدد الثقافـــة 
العربية في بعدها الشعبي أو النخبوي. كما قدم محمد 
الجنـــدي )مصـــر( دراســـة حـــول »تأثيـــر ثـــورة المعلومـــات 
على عادات وتقاليد المجتمع المصري« تناول فيها نشـــأة 
الثقافة الإليكترونية وكيف ســـاهم الاســـتخدام المتزايد 
لتطبيقـــات تكنولوجيا المعلومات في التأثير على ثقافة 
المجتمـــع  خصوصـــا  الأوســـط،  الشـــرق  في  المجتمعـــات 
المصـــري. كما تناول أيضًـــا الطبيعة المربكة لتكنولوجيا 
القـــرن الحالـــي وتفاعاتهـــا الاجتماعيـــة المختلفة. كما 
قدمـــت عصمـــت نصـــر عبـــد الحميـــد ســـويدان بحثًـــا 
بعنـــوان »الثقافـــة الشـــعبية العربية والقيم الإنســـانية - 
قراءة لغوية« سلطت خاله الضوء لما تمليه العولمة من 
مؤثـــرات تطـــول تراثنا لاســـيما الجوانـــب القيمية، ومن 
ثـــم تناقـــش موضـــوع عولمة »التنـــوع الثقـــافي« ومنظومة 
القيـــم الإنســـانية )دلالات وعاقـــات(، واللغـــة وترســـيخ 
الوعـــي الثقـــافي الشـــعبي وقيمـــه. وفي هـــذا الإطـــار أيضًا 
قدمـــت عنان محمـــد علي )مصر( دراســـة حـــول »التراث 
الشـــعبي كمـــا تعكســـه شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي«: 
دراســـة حالـــة لبعض صفحات الفيس بـــوك، ألقت فيها 
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الضـــوء على بعض أشـــكال العاقة بن التراث الشـــعبي 
واســـتخدام أحد مظاهر التكنولوجيا الحديثة المتمثلة 
في شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي علـــى الانترنت؛ حيث 
شـــمل هذا الاســـتخدام جمهور التراث الشعبي وجعلهم 
مســـتقبلن أكثـــر منهـــم مشـــاركن، فقد فتحت شـــبكات 
لتـــداول  أمـــام الجمهـــور  البـــاب  التواصـــل الاجتماعـــي 
تمثـــل  وأصبحـــت  ونشـــرها،  الشـــعبي  التـــراث  عناصـــر 
أيضـــاً مجـــالًا لحفـــظ هـــذه العناصر. وعلى هـــذا النحو 
تهـــدف الدراســـة إلـــى محاولة فهم دور شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في فتح مجال تفاعلي لنشر وتداول التراث 

الشـــعبي ودورهـــا في إحيـــاء التراث.
العــــادات والـــمـــعــتــقــدات والــمـــعـــارف 

الـشـــعـــبـيــة
موضـــوع  ضمـــن  أُدرجـــت  التـــي  الأبحـــاث  تعرضـــت 
المعتقـــدات والمعـــارف الشـــعبية لعدة رؤى بحثيـــة في أكثر 
مـــن مجتمـــع عربـــي، ومنها ما نجـــده مشـــترك بن عدة 
ثقافـــات، وفي هـــذا الإطـــار قدمـــت ربـــاب دبـــس )لبنـــان( 
بحثهـــا حول »قديســـون ونـــذور عابرة للطوائـــف«، وتعود 
أهميـــة الدراســـة إلـــى إظهـــار الاوعـــي الجماعـــي الـــذي 
يكشـــف عبـــر النذور المختلفـــة الاعتـــراف بالآخر وبدينه 
ومعتقداتـــه، فالاعتـــراف بالقديس الآخـــر هو الاعتراف 
بأتبـــاع ديانتـــه. وقد تناولت الدراســـة قديســـن من أديان 
مختلفـــة، وأبـــرزت خصوصيـــة بعضهم باعتباره شـــفيعاً 
لشفاء أمراض معينة وفي مكان معن. وانتهت الدراسة 
إلـــى أن »الديـــن الشـــعبي« - على حد قـــول الباحثة - هو 
واحد تقريبًا لدى جميع الطوائف في لبنان، لكن تبقى 
خصوصيـــة كامنـــة في التفاصيـــل الصغيـــرة التـــي تـــدل 
علـــى التمايـــز بن مجتمـــع وآخر، وقديـــس وآخر، ومقام 
وآخـــر. وفي إطـــار بحـــث المعتقـــدات الشـــعبية أيضًـــا قـــدم 
منيـــر بهادي )الجزائر( دراســـة حـــول »التصوف الطرقي 
والثقافـــة الشـــعبية الجزائريـــة«، وتحاول الدراســـة تبيان 
الـــدور المركـــزي للتصـــوف الطرقـــي في الثقافة الشـــعبية 
في الجزائـــر وانصهـــار أفاقهـــا مـــن خـــال إعـــادة تشـــكيل 
الرمـــوز الثقافية الأمازيغية والعربية في شـــكلها العربي 
الإســـامي. ويركز البحث على نماذج وأشـــكال المقاومات 
الشـــعبية  في القـــرن التاســـع عشـــر والحركـــة الوطنيـــة 
والثورة التحررية في خمسينيات القرن العشرين وإنقاذ 
تســـعينياته، في مقاربـــة  حضـــور  الوطنيـــة في  الدولـــة 

الثقافة الشـــعبية من خال التصوف الطرقي في بعض 
المراحـــل التاريخيـــة المصريـــة  في تاريـــخ الجزائر.

نبيـــل  قـــدم  فقـــد  الشـــعبية  المعـــارف  إطـــار  في  أمـــا 
بعنـــوان  دراســـة  )العـــراق(،  الخالـــدي  موســـى  عمـــران 
»الصلح العشـــائري والثقافة الشعبية بالعراق«: تحليل 
سوســـيولوجي، مشـــيرًا إلـــى أن الأفـــراد والجماعـــات في 
المجتمعـــات القبليـــة يفضلون العُـــرف ويرتضونه بينهم 
عـــن القانـــون الوضعـــي أو اللجوء إلـــى المحاكم الحديثة 
لمـــا يجدونـــه في العُـــرف من ســـامة في الأحكام وبســـاطة 
في الإجـــراءات وســـرعة الفصـــل في المنازعـــات مما يحقق 
الأمـــن والطمأنينـــة بينهـــم ويعيـــد التـــوازن الاجتماعي 
داخل مجتمعاتهم، ومن ناحية أخرى يرى أن القائمن 
علـــى الفصـــل في تلك المنازعات ما هم إلا قضاة عرفيون 
عاشـــوا بينهـــم وجميع أفـــراد المجتمع يعرفون ســـيرتهم 
الشخصية ومدى إخاصهم لمجتمعاتهم وتفانيهم لها، 

وبالتالـــي انقيادهـــم لقراراتهـــم العرفية. 
أمـــا مجـــال العـــادات والتقاليـــد فبـــرزت فيـــه دراســـة 
واحدة لإكرام الأشـــقر )لبنـــان(، تناولت موضوع »الهدية 
في المـــوروث الشـــعبي وتحولاتهـــا«، مشـــيرة إلـــى أن عـــادة 
تبـــادل الهدايـــا في مختلـــف المناســـبات كانـــت تســـاهم في 
تمتـــن أواصـــر المحبـــة بـــن أفـــراد المجتمـــع، وكانـــت مـــن 
العادات المشتركة بن كل طبقات المجتمع. وكانت تشمل 
والـــزواج  كالخطبـــة  الاجتماعيـــة،  المناســـبات  مختلـــف 
والولادة والختان والنجاح في أمر ما، وعند زيارة المرضى 
كمـــا تعرضـــت لعـــادة »تنقيـــط« العروســـن ومـــا يُعـــرف 
بطريقـــة »الشوبشـــة«، فضـــاً عن نقـــوط المولود. أشـــارت 
إلـــى أن قيمـــة الهدية قديًما كانـــت في رمزيتها وتعبيرها 
عـــن التـــوادد والتكافـــل والتضامـــن بـــن أفـــراد المجتمـــع، 
ونتيجة التحولات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
أخـــذت بعدًا آخر. أما أنيســـة الســـعدون )البحرين( فقد 
عرضـــت لدراســـة بعنـــوان »التعدّديّـــة الثقافيّة في فلكلور 
الخليـــج العربـــيّ«، ناقشـــت فيهـــا أوجـــه التقاطعـــات في 
الثقافـــة الشـــعبيّة في دول الخليـــج العربـــيّ؟ ومـــا أبـــرز 
الافتراضـــات الضمنيّـــة والاهتمامـــات التـــي تكمـــن وراء 
هـــذه التقاطعات؟ ثمّ ما محصّلة هذه التقاطعات على 
مفهـــوم التعدّديّـــة الثقافيّـــة، وذلـــك عن طريـــق الوقوف 
علـــى بعض العـــادات والتقاليـــد والمعتقدات والممارســـات 
الشـــعبيّة في دول الخليـــج العربـــيّ، مـــن قبيـــل: تقاليـــد 
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جديد النشر

واحتفاليّـــة  الغوّاصـــن،  واســـتقبال  والأعيـــاد،  الـــزواج، 
ي النظر فيما بينها  الحـــجّ، والحيّـــة بيّة...إلخ. ولعلّ تملِّ
ـــي الكثير من  مـــن وجـــوهِ تـــاقٍ وتباينٍ من شـــأنه أن يجلِّ
مامـــح التعدّديّـــة الثقافيّة ومظاهرها، وما ينشـــأ عنها 
مـــن أبعـــاد وعاقـــات متنوّعـــة الـــدّلالات والمقاصـــد. كمـــا 
شـــاركت نهلـــة إمـــام )مصـــر( بدراســـة ميدانيـــة بعنـــوان 
المصـــري:  الشـــارع  في  التعبيـــر  ميكانيزمـــات  »تحـــولات 
دراســـة لظاهرة الكتابة على المركبات«، وتعتمد الدراســـة 
علـــى الجمع الميدانـــي للعبارات والأشـــكال التي يحرص 
المصريون على إرســـال رســـائل من خالها، وقد حرصت 
على مقارنة مادتها الميدانية مع ما قام به ســـيد عويس 
في دراســـته »هتاف الصامتن« التي ظهرت في ســـتينيات 
القـــرن الماضي. وتتعامل الدراســـة مع الظاهرة بوصفها 
وســـيلة إعـــام شـــعبية تحمـــل رســـائل المصريـــن، والتـــي 
تحتاج إلى قراءتها ومحاولة فهمها لاستنباط ما يمكن 
أن تنطلـــق بـــه مـــن خطاب يعبـــر عن العقـــل الجمعي في 

المجتمـــع المصـــري اليوم.
الشـــعبي  فـــي الأدب  تحـــولات ورؤى 

بي لعر ا
ارتبطـــت هذه الرؤى بعدة دراســـات متعددة في مجال 
الأدب الشـــعبي مـــن بينهـــا إشـــكاليات نظريـــة علـــى نحو 
مـــا قدمـــه كامل فرحان صالـــح )لبنان( في بحثـــه »الأدب 
الشـــعبي بـــن إشـــكالية »الرفيـــع« و»الوضيـــع« و»خجـــل 
الأجيـــال«، مشـــيرًا إلـــى آراء عرفهـــا علـــم الفولكـــور تـــرى 

أن »حركـــة عناصـــر التراث الشـــعبي تتجه مـــن أعلى إلى 
أســـفل داخل الكيان الاجتماعي. وهي الظاهرة المعروفة 
في التـــراث الأوروبـــي بنـــزول التـــراث مـــن الطبقة المثقفة 
أو الصفوة إلى الطبقة الأم أو الطبقة الدنيا للشـــعب«. 
وفيمـــا طبّـــق باحثون عرب هـــذه الفرضية على شـــواهد 
رفـــض  لاثبـــات صحتهـــا،  الشـــعبي  الأدب  مـــن  عديـــدة 
باحثـــون آخرون المبالغة في هـــذا الادعاء، واعتبار كل أدب 
الطبقـــات الأدنـــى أدبًـــا »نازلًا« مـــن الطبقـــات الأعلى. إن 
هـــذه الوضعيـــة التـــي طرحـــت نفســـها على أنهـــا البديل 
مـــن الأدب الشـــعبي، يمكـــن رؤيتهـــا ومتابعتهـــا مـــن حيث 
الممارسة عبر مسارين: »الأول: في مغالاة البعض بالتقليد 
الأعمـــى للآخـــر، الثاني: مغـــالاة البعض الآخـــر بالعزلة، 
ا، مـــا أدى إلى  ا وعربيًّ وفي احتقـــار ثقافـــة الشـــراكة داخليًّ
تحطيـــم الكثير مـــن التراكمات الإيجابيـــة. كما تناولت 
جهينـــة الخطيب )مصـــر( موضوع »تأثر الأدب الشـــعبي 
العبري بالثقافة العربيّة دراسة مقارنة« ويشمل البحث 
عـــدة محـــاور رئيســـية هـــي: تأثـــر الحكايـــات الشـــعبية 
العبرية بالقرآن الكريم  من خال إعطاء نماذج لبعض 
القصص - تأثر الحكايات الشعبية العبرية بالفولكلور 
العربـــي الإســـامي - الأمثـــال العبريـــة والعربيـــة وصلـــة 
وثيقة - الأدب الشـــعبي العربي، العبري والتفات النوع.

 كمـــا تناولت الأوراق مداخل موضوعية محددة منها 
مجموعـــة أوراق تناولـــت المثـــل الشـــعبي حيـــث قـــدم زاهي 
ناضـــر )لبنـــان( دراســـة بعنـــوان »المثـــل والسياســـة والتراث 
النضالي«، وأرجع سبب اختياره لموضوع الأمثال الشعبية 
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لمـــا لها من حجم ثقافي وحضاري كبيـــر، فهي »أمّ الحكمة 
التراثيـــة وخاصتهـــا«، وتغطـــيّ كلّ مناحـــي الحيـــاة، ولا 
يزال قسم منها يتردّد على ألسنة العامة والخاصة. وقد 
ركـــز في هذا الســـياق على ذلـــك الجانب من تلك الحكمة 
الذي يندرج في سياق ثقافي جدالي وتصارعي، ويعبّر عن 
منظومـــة معرفيـــة مركّبة من شـــبكات موقفيـــه متنوّعة، 
ويصـــوغ نوعًـــا مـــن الفلســـفة السياســـية يمكـــن الإفـــادة 
منهـــا فيمـــا يطرحـــه عصرنـــا من قضايـــا تدعـــم التحوّل 
نحـــو الأفضـــل. كمـــا تناولـــت صونيـــا الأشـــقر )لبنـــان( في 
بحثهـــا »المـــرأة في اللغة والحضـــارات« مشـــيرة إلى النظرة 
التقليديـــة للمجتمـــع، وانعكاس الأمثال الشـــعبية على 
مسيرتها الحياتيّة التي هي نتيجة لاختبارات الشعوب، 
أي مـــا ندعـــوه اليوم الحضارة التي تعتمـــد على الحداثة 
والمعاصَـــرة. لـــذا، فإن التكوين البيولوجي للمرأة أعطاها 
هـــذه القيمـــة الاجتماعيـــة، رغم صعوبـــة الرحـــات التي 
اجتازتهـــا عبـــر العصـــور. وارتباطًـــا بالمدخـــل نفســـه »المرأة 
والمثـــل« قـــدم علي العلـــي )لبنـــان( بحثًا بعنـــوان »وقوعات 
الأنثـــى في المثـــل الشـــعبي: الأمثـــال اللبنانيـــة نموذجًـــا«. 
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن المثـــل الشـــعبي اللبنانـــي يـــرى 
الأنثـــى تتجلّـــى في صورتـــن: صـــورة ســـلبية، هـــي الأكثـــر 
شـــيوعًا، وأخرى جليلة ولو كانت نســـبتها إلى كمّ الأمثال 
ضئيلة. ولّما كانت الأمثال الشعبية ذات المنحى الإيجابي 
بحقّ الأنثى يســـتهدف الأمّ بشـــكل أساسي، فإن هذا يعود 
إلى التربية الدينية المتوارثة في المســـيحيّة والإســـام، من 
مهابة واحترام السيّدة العذراء، إلى الأم المبجّلة في الإسام 
في العديـــد مـــن الأحاديث الشـــريفة، فضاً عن القداســـة 
الموروثـــة للأمّ في الاوعي البشـــري المتـــوارث عبر الأجيال. 
وفي رؤية لبنانية أخرى في بحث الأمثال الشعبية قدمت 
مهـــى مراد )لبنان( دراســـة بعنـــوان »دور الأمثال الشـــعبية 
في مقدمات نشرات الاخبار وكيفية تلقيه: تحليل ألسني 
ودلالـــي«، مشـــيرة إلـــى معالجـــة هـــذه الظاهـــرة التـــي هي 
ليســـت بجديـــدة على المســـتوى الإعامـــي. إذ لاحظت أن 
معظم البرامج التلفزيونية والإذاعية تستخدم الأمثال 
الشعبية وذلك بهدف إضفاء نوع من الباغة على المعنى 
داخـــل النـــص، وكيفيـــة اســـتقبال المتلقـــي لهـــذه الأمثلـــة 
الشعبية المستخدمة، وفهمه لهذه الاستعارات، وهل يصل 
المعنى بشـــكل صحيح له، وهل باســـتطاعة الجمهور فكّ 
الرمـــوز الموجودة داخل الاســـتعارات  دون مواجهة صعوبة 

ذلك.  في 

الأعـــوج  زينـــب  قدمـــت  الشـــعبي  الشـــعر  إطـــار  وفي 
)الجزائـــر( دراســـة بعنـــوان »الشـــعر الشـــعبي بـــن الديني 
والدنيـــوي«، وهـــو بحث يحاور بعض النصوص الشـــعرية 
الشـــعبية في الجزائر ويامس أبعادها الفنية والجمالية 
ومـــا تحملـــه مـــن قيـــم وأبعـــاد إنســـانية وأنمـــاط حياتيـــة 
يريـــد طرحهـــا  التـــي  المحوريـــة  والنقطـــة  واجتماعيـــة. 
وتلمســـها هـــذا البحـــث، تتمثـــل في تلك التقاطعـــات بن 
مـــا هـــو ديني وما هو دنيوي في نصن شـــعرين شـــعبين، 
متداولن بكثرة على مستوى الجزائر وبعض المناطق في 
المغـــرب العربـــي إذ تغنـــى بهمـــا أكبر المغنن على مســـتوى 
الجزائـــر. النـــص الأول بعنوان »قصيدة حيزية« وهو نص 
شـــعري ملحمي يسرد قصة عشـــق مأســـاوية، والتي دارت 
أحداثهـــا كليـــا أو جزئيـــا في قريـــة ســـيدي خالد بمنطقة 
بيســـكرة. والثانـــي بعنـــوان »قصيـــدة راشـــدة« والتـــي تروي 
قصـــة ومعانـــاة مـــريم العـــذراء وســـيدنا المســـيح عيســـى 
عليه الســـام. لكن اســـم مـــريم في القصيدة يتحـــول إلى 
»راشـــدة«. كمـــا تناول صاح مهـــدي الزبيدي )العـــراق( في 
ورقته بحث »أنماط من الشـــعر الشـــعبي العراقي: الرؤية 
والفـن«، مشيرًا إلى أن القصيدة الشعرية الشعبية تُشكل 
أطـــول أنـــواع الشـــعر الشـــعبي العراقـــي. ومـــن الأشـــكال 
الأخـــرى المعروفـــة بـ)المـــوال( ويســـمى أيضـــا )الزهيـــري( 
وهـــو مـــن ســـبعة أشـــطر. ويأتـــي بعـــد ذلـــك النوع المشـــهور 
المعروف بـ)الأبوذية(، وشبيهتها )العتابة( واشتق معناها 
من العتاب. وأخيرًا الشـــكل المعروف بـ )الدارمي(. وهناك 
أنمـــاط أخرى أقل شـــأنًا وشـــهرة مما ذكـــر. ويأخذ البحث 
في تفصيـــل هـــذه الأنمـــاط وبيـــان خصائصهـــا الفنيـــة 
والموضوعية والأســـلوبية بشـــكل من الإســـهاب عبر أمثلة 
نصية منها؛ لإلقاء الضوء بشكل أكثر وضوحًا على هذا 
الفـــن الشـــعري الأصيـــل الـــذي يتغنـــى بـــه في المهرجانات 
والمحافـــل الأدبيـــة وتنظـــم منـــه الأغانـــي ويســـاهم في رفد 
الحيـــاة اليوميـــة بأنـــواع المعانـــي والحكـــم. وفي إطار بحث 
الأدب الشـــعبي أيضًـــا قدمـــت نضـــال الأميونـــي دراســـة 
بعنـــوان »الشـــعر الشـــعبي يحاكـــي الوطنيـــة والانتمـــاء« 
مشـــيرة إلـــى أن الشـــعر الشـــعبي هبـــة مـــن الطبيعـــة وهو 
عطيتها البكر والذي خصت به كل إنسان بنعمة الفطرة 
والذكاء، فالشـــعر الشعبي يحاكي الطبيعة وكأنها إنسان 
وهـــذا هـــو الانتمـــاء والوطنيـــة فهـــو إنســـان يحـــس ويعـــي 

ويفكـــر وينفعل ويتصـــور ببســـاطة وعفوية.
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العدد 36 

جديد النشر

وفي إطـــار بحـــث الحكايـــة الشـــعبية قـــدم مصطفـــى 
يعلى )المغرب( دراسة بعنوان »القصص الشعبي العربي: 
ائتاف واختاف«، وســـعى في بحثه إلى تســـليط الضوء 
علـــى مـــا يتميز بـــه العالـــم العربي، مـــن ذخائرالقصص 
الشـــعبي الرائـــع؛ مبينـــة في نفـــس الوقـــت، مـــا يغتني به 
هـــذا القصـــص مـــن تنويـــع، كمـــا يســـعى إلى اســـتقصاء 
عينـــات نمطيـــة دالـــة، مـــن مـــن النصـــوص القصصيـــة 
الشـــعبية العربيـــة، من حكاية عجيبة، وحكاية شـــعبية، 
وحكايـــة خرافيـــة، وحكايـــة مرحـــة، مـــن أقطـــار عربيـــة 
مختلفـــة، لتتخـــذ منها ما يســـعفها للنمذجـــة لثنائية 
الائتـــاف والاختـــاف  في القصـــص الشـــعبي العربـــي، 
موضوع هذه المداخلة. كما يقوم إجرائيا بعملية دراســـة 
النماذج القصصية العربية دراسة نصية مقارنة، تستل 
منها ما هو مشترك وما هو مختلف، فيما بن رواياتها 
المتعـــددة بأقطـــار عربيـــة معينـــة، مثـــل مصـــر والعـــراق 

وســـورية وفلســـطن والمغرب.
الموسيقى الشعبية والغناء

وفي هذا الإطار برزت مجموعة متميزة من الدراسات 
التي كشـــفت عن التنـــوع الثقافي في الإبداعات الشـــعبية، 
ـــطمْبَالِي«  فكتـــب أمن الـــزواري )تونس( بحثه حول »السَّ
ـــا ودَلالَةً رمَْزيّـــةً ، إذ  بَـــنْ الثَابـــت والُمتَحـــوّل: شَـــكْاً تَعْبِيريًّ
ـــطمْبَالِي من أكثر الأنماط الموسيقيّة  تعد موســـيقى السَّ
التي اســـتطاعت أن تتجذّر في التراث الموســـيقيّ التونسيّ 
ذي البعـــد الديني، والتي بدأت دخيلة وافدة ثم تعايشـــت 
وتأقلمت، فتمازجت مع الأشـــكال والممارســـات الموسيقيّة 
الشعبيّة القائمة وانتهت نموذجًا مُوسيقيا شعبيًا راسخًا 
في تقاليـــد المجتمـــع، يتفاعـــل ويتحـــرّك مـــع مُتغيّـــرات 
العصـــر وضمـــن الواقـــع الاجتماعـــيّ الثقـــافّي المتحـــرّك 
بدوره. وقد توقف الزواوي عند هذا النمط في إطار رصد 
الثابت والمتحوّل في موســـيقى السّـــطمبالي، وإلى وصف 
أشكالها التعبيريّة وأساليبها، وفكّ دلالاتها الرمزيّة. كما 
قـــدم جورج ســـعادة )لبنـــان( بحثه حول الفنون الشـــعبية 
والتحـــولات المحليـــة والدولية: الزجل اللبنانـــي نموذجًا، 
مشـــيرًا إلى الزجل اللبناني فن شـــعبي يحمل خصائص 
تميـــزه وتمايـــزه فابـــد مـــن مواكبتـــه مـــن منطلـــق أمرين 
أساسّـــن مؤثّريـــن في تطـــوره وما آل إليـــه: أولهما: الحرب 
اللبنانيـــة بمـــا حملته من أحـــداث وما تركتـــه من تبعات. 
والثانـــي: العولمة بما فرضتـــه من جديد في التكنولوجيا، 

واللغة، والعادات، وأنماط العيش. فالزجل اللبناني ظهر 
منـــذ القـــرن الخامس عشـــر الميـــادي، وكانت لـــه ومضات 
متفرقـــة منـــذ القرن الرابـــع الميادي، وســـار متعثراً حتى 
النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين حيث شـــهد الكمال 
جنينًـــا وولـــد علـــى يـــد شـــحرور الـــوادي أســـعد خـــورس 
الفغالي عام 1938 وبلغ أوجه في ســـتينيات القرن الماضي 
، وظـــل مزدخـــراً حتـــى العـــام 1975 ، تاريـــخ نشـــوب الحرب 

اللبنانية فشـــهد تراجعاته الأولى. 
الموســـيقى  في  والتحـــولات  الـــرؤى  بحـــث  إطـــار  وفي 
والأغنيـــة الشـــعبية قـــدم عبـــد الحـــقّ زريـــوح )الجزائـــر( 
بحثًـــا بعنـــوان »مـــن فنـــون الثقافـــة الشـــعبية الجزائرية: 
الحـــوفي وأغنيـــة الصّـــفّ، قـــراءة في الجـــذور التاريخيـــة: 
الجـــذور والعناصر المشـــتركة للثقافة الشـــعبية العربية«، 
وهـــذان العنصـــران الموســـيقيان يمثـــان مـــن العناصـــر 
الشعبية المعروفة في »تلمسان« وضواحيها الأول هو شعر 
نســـوي يتمثّـــل بالأســـاس في لـــون يُســـمّى »الحـــوفي«: وهو 
لهُ مقطوعات شـــعرية متفاوتة  شـــكل غنائي نســـوي تُشـــكِّ
الطـــول. وهـــو رباعـــي الشـــكل، مجهـــول القائـــل. والثانـــي 
يُطلـــق عليـــه »أغنيـــة الصّـــفّ«: وهـــي عبـــارة عـــن أهزوجـــة 
مرتبطـــة أصاً بلحن وإيقاع معيننْ، والدراســـة قراءة في 
الجذور التاريخية لهذين العنصرين ستُجلي بشيء من 
التفصيل ماهيتهما. وفي هذا الإطار أيضًا قدمت فاطمة 
دالـــي يوســـف زُهـــرة )الجزائـــر( بحثها حول »واقع الشـــعر 
الشعبي التلمساني بن الثابت والمتحول« متناولة جانبًا 
مـــن القيـــم الثابتـــة والمتحولـــة من خـــال تجربة الشـــعر 
الشـــعبي لمدينة تلمســـان المعروفة باســـم »الحوفي« تتناول 
مجموعة من الصور الخاصة الاجتماعية والثقافية وما 
بَر عنها بالشـــعر  تحملـــه من رســـائل ذات أبعاد ثقافية يُعَّ
الغنائي. وتســـعى الدراســـة على هذا النحو إلى تســـليط 
الضوء الكاشـــف على ماهية الشـــعر الشعبي التلمساني 
كأصالـــة وتـــراث، ومـــا طـــرأ عليـــه مـــن تحـــولات مـــع بداية 
العولمـــة وتعاظـــم دورهـــا، لنرى في خاصة اســـتنتاجية ما 
الذي اســـتمر ثابتاً في هذا الشـــعر وما تبدّل فيه. فتراجع 
أو اضمحـــلّ أمـــام غـــزو العولمـــة ومـــا أحدثتـــه مـــن تبدلات 

اجتماعيـــة في العـــادات وأنمـــاط العيـــش ووجـــوه الفنّ.
كمـــا قـــدم عصـــام الســـعيد وشـــيرين عبـــد الحليـــم 
القبانـــي )مصـــر( دراســـة حـــول توثيـــق »كتابـــات وأغانـــي 
الحـــج: دراســـة مقارنـــة بـــن العصـــر الفرعونـــي والعصر 
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الإســـامي«، وقـــد عرضـــت الدراســـة للموضـــوع تاريخيًـــا 
حتـــى العصـــر الإســـامي حيـــث حـــرص المصـــري علـــى 
وغنـــاء  الدينـــي  بالإنشـــاد  الحـــج  بمناســـبة  الاحتفـــال 
الأغاني الشـــعبية، والتي عرفت باســـم حنون الحجاج أو 
تحنن الحجاج، وهي تلك الأغاني التي ترددها النســـاء 
وكذلـــك بعـــض المنشـــدين الشـــعبين قبـــل ســـفر الحـــاج 
وأثنـــاء توديعـــه، وبعـــد عودتـــه ســـالًما، وتهـــدف الورقة إلى 
إلقـــاء الضـــوء علـــى الأغانـــي والابتهالات التـــي ارتبطت 
بزيارة المعبودات المصرية القديمة، ومقارنة تلك الأغاني 
بالأغانـــي الشـــعبية التـــي يتغنـــى بهـــا الحجـــاج وذويهـــم 
في مصـــر الإســـامية، ومحاولـــة اســـتنباط أوجه الشـــبة 
والاختـــاف بن العصرين. أما خطري عرابي فقد قدم 
دراسة بعنوان »تجليات الغزل العفيف في غناوي العلم: 
محاولـــة لربـــط الثقافـــة البدويـــة المعاصـــرة بالثقافـــة 
ـــاوة العَلَـــم« أشـــهر أنواع الشـــعر  البدويـــة القديمـــة«، و»غِنِّ
ـــن  الشـــعبي البـــدوي الخالـــص، يمتـــاز بهـــا البـــدوي عمَّ
عـــي البـــداوة، وهـــي الوحيدة من الشـــعر البـــدوي التي  يدَّ
ـــاوة«؛ ذلـــك لاعتمادها على  يسِـــمُها البـــدوي بلفظـــة »غنِّ
ة أكثـــر مـــن اعتمادها  ترنيـــم الصـــوت وتكـــراره مـــراتٍ عِـــدَّ
ـــاوة ألصق بها  علـــى كلماتهـــا، ومـــن هنـــا كانـــت كلمـــة  غنِّ
وأقـــرب إلـــى حقيقتها من كلمة أغنية. وتهدف الدراســـة 
إلى التعريف بهذا النوع البدوي المتميز، وسماته الفنية، 
وقيمـــه الموضوعية، وطريقة أدائه، كما تهدف إلى حصر 
الموضوعـــات التي تتناولها »غناوي العلم« والوقوف على 
أكثـــر الموضوعـــات ثـــراءً، وهـــو موضـــوع »الغـــزل العفيـــف 
ـــس النقـــاط المشـــتركة بـــن الغـــزل العفيف في  »، مـــع تلمُّ

الثقافـــة العربيـــة القديمـــة، ونظيـــره في غنـــاوي العلم.
بحث الحرف والعمارة الشعبية 

تناولـــت بعـــض الأوراق موضـــوع الحـــرف الشـــعبية، 
والـــرؤى والتحـــولات الخاصـــة بهـــا، منهـــا ورقـــة محمـــد 
الجزيـــراوي )تونـــس( حـــول »الحـــرف الشـــعبية في عالـــم 
متغير«، والتي تســـعى إلى تناول هذا الموضوع من خال 
نمـــاذج تطبيقية لبعض الحرف التي قاومت التحديات 
التي فرضتها العولمة بالاستفادة مما وفرته هذه الأخيرة 
مـــن انتشـــار مذهل لوســـائل وتقنيات عمـــل عصرية دون 
أن يمـــس ذلـــك من جوهر الممارســـة الحرفيـــة، ولعل أهم 
مظهر من مظاهر صمودها ما أســـماه الباحث »أســـلوب 

إعـــادة ترتيب وظائف المنتج الشـــعبي«.

كمـــا تناولت علياء الزوابـــي )تونس( حرفة »صناعة 
نســـائية«،  بأنامـــل  فنيـــة  تحـــف  ســـجنان:  في  الفَخّـــار 
مشـــيرة إلـــى  أن صناعـــة الفخّـــار انبثقت مـــن الطبيعة 
وارتبطـــت بهـــا في رحلـــة أزليـــة التقـــت فيهـــا الحضارات 
والثقافـــات فتاقحــــــت وتمازجـــت وانصهـــرت لتجسّـــد 
في الأخيــــر هويـــــة مجموعـــة إنســـانية معينـــة في شـــتّى 
أبعـــادهــا، فالفخّار هو بمـثــابة مــفـتـاح لــتــاريخ الشعوب، 
مضيفـــة أن ماتتمّيـــز بـــه صناعة الطّن بشـــمال تونس 
وبالتحديد منطقة ســـجنان من خصوصية وتفرّد من 
حيـــث طريقـــة الصنـــع وثـــراء الزخرفـــة يســـتدعي مـــن 
الباحثـــن مزيد التعمّـــق والبحث خاصة وأنها منطقة 

ثريـــة بمخـــزون ثقـــافي متنوع.
الباحثـــون  قـــدم  الشـــعبية  العمـــارة  بحـــث  إطـــار  في 
مجموعـــة من الأوراق المهمة في أكثر من منطقة عربية، 
ب )لبنـــان(  مـــن بينهـــا الورقـــة التـــي قدمتهـــا إلهـــام كاَّ
حـــول البيـــت التراثي اللبنانـــي: هوية وجماليـــات وقيم، 
كشفت فيها عن تميز العمارة اللبنانية التراثية بنماذج 
هندسية ثابتة في طرق تشييدها أو زخرفتها أو تأثيثها 
أو مفاهيمهـــا، ومـــن أهم هذه النمـــاذج: البيت ذو القاعة 
المركزيـــة المغطـــاة بالقرميـــد الأحمـــر، والبيـــت ذو الإيوان 
أي القنطـــرة الكبيـــرة المفتوحـــة على الخـــارج، والبيت ذو 
الـــرواق أي الممـــر الطويـــل مـــن القناطـــر المتتاليـــة علـــى 
واجهـــة البيـــت، والبيـــت ذو الفنـــاء، ولعـــل أشـــهرها بيـــت 
الأقـــواس الثاثـــة الـــذي عـــرف انتشـــاراً كبيـــراً وشـــهرة 
وتطوراً واستعادة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وتبدو إمكانية تأهيل هذه البيوت أو تحويلها إلى 
مراكز ثقافية أو فنادق صغيرة مميّزة أو متاحف للتراث، 
فرصـــة لتواصـــل الأجيـــال مـــع هـــذا التـــراث الهندســـي 
المتميّز العريق في جذوره وقيمه وجماليته وهناء عيشه 

ورحابة اســـتقباله وفي أفقه الإنســـاني الوســـيع.
استلهام التراث الشعبي وتوظيفه

لعناصـــر  الاســـتلهام  موضوعـــات  بحـــث  إطـــار  وفي 
التراث الشـــعبي العربي وتوظيفه، ناقشـــت بعـــض أوراق 
المؤتمـــر هـــذه القضيـــة مـــن خـــال عـــدة مداخـــل، منهـــا 
الدراسة التي تقدم بها نبيل سليمان بعنوان »السرديات 
الروائيـــة للجـــذور المشـــتركة للثقافة الشـــعبية العربية: 
البـــداوة أنموذجًـــا، وقـــد جـــاء الاشـــتغال الروائـــي علـــى 
البداوة بدرجات متفاوتة، ســـواء في المســـتوى الفني أم في 
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شـــمول النظر وعمقه كما يشـــير الباحـــث، ومن ثم فقد 
تنـــاول في بحثـــه العديـــد مـــن النصـــوص الروائيـــة التـــي 
تجلـــت فيهـــا مفهـــوم الروايـــة في كل من مصر والســـودان 
والســـعودية والإمـــارات وســـوريا والأردن ولبنـــان وليبيـــا 
وموريتانيـــا، متســـائاً: لمـــاذا هذا الحفـــر الروائي في زمن 
البـــداوة، بينمـــا الروايـــة تذهـــب قدمـــاً في الحداثة وفيما 
بعـــد الحداثـــة؟ هـــل هـــي الأكزوتيـــكا مثـــاً، مـــن بـــن مـــا 
يلفع الاشتغال الروائي على الثقافة الشعبية العربية؟ 
هل هو رثاء لعالم اندثر، أم استمطار لقيم ذلك العالم 
في معمعان اهتزاز وتقصف وتوليد القيم عربياً وعالميًا. 
وفي هذا الإطار أيضًا قدمت سمر سعيد شعبان )مصر( 
بحثًـــا بعنوان:»توظيـــف حريـــة الإبـــداع فـــى الرقصـــات 
الشـــعبية المصريـــة« مشـــيرة إلـــى دور الرقـــص الشـــعبي 
ومـــدى  الأبـــداع  فـــى عمليـــة حريـــة  وأهميتـــة  المصـــري 
تأثيـــره فـــى الحفـــاظ علـــى العناصـــر الحركيـــة البيئيـــة 
مـــن التشـــويه والاندثـــار داخـــل محافظـــة أســـوان وذلـــك 
مـــن خـــال بحـــث دور المـــؤدي فـــى الرقصـــات الشـــعبية، 
وأهم الحركات المميزة للرقصات الشـــعبية فى محافظة 
أســـوان، وحدود الإبداع داخل الرقصات الشعبية، وتأثير 
البيئة على الرقصات الشعبية، وأهم الرقصات الشعبية 
فى محافظة أســـوان وتوظيف دور الإبداع فيها. ثم قدم 
نبيل بن عبد الرحمن المحيش )الســـعودية( دراسة حول 
قـــراءة جديـــدة  النضالـــي«:  والأدب  الشـــعبية  »الثقافـــة 
في: »أقـــوال جديـــدة عـــن حـــرب البســـوس« لأمل دنقـــل، إذ 
يكشـــف عن رؤية دنقل التي تجســـدت في وعيه للســـيرة، 
ووعيـــه لكيفيـــة القـــراءة المعاصـــرة، التـــي تتماهـــى فيـــه 
تجربـــة الشـــاعر، بتجربتـــه الشـــخصية التراثيـــة، ففـــي 
الســـيرة رفـــض الصلـــح كامـــن وراءه تأكيـــد لفكـــرة الثـــأر 
التـــي عـــرف بهـــا الإنســـان الجاهلـــي، أمـــا في القصيـــدة، 
والرؤيـــة المعاصـــرة، فالرفـــض لا يســـعى إلـــى تأجيج هذه 
النار، ولا إلى ترســـيخ هذه الفكرة، وإنما كان الســـعي من 
أجـــل تحقيـــق العدالـــة، والقصاص مـــن القاتـــل، وبرؤية 
الشـــاعر هـــي الدفـــاع عـــن الحـــق العربـــي المســـلوب وعـــن 

المجـــد العربـــي المقتول .
كما قدمت مي هاشم )مصر( دراسة بعنوان »استلهام 
المأثـــور الشـــعبي في الأعمال الإبداعيـــة: عبد الله الطيب 
نموذجًا« حيث قدمت نموذجاً لاســـتلهام المأثور الشعبي 
»الأحاجـــي  كتـــاب  في  متمثـــاً  الإبداعيـــة  الأعمـــال  في 

الســـودانية« للكاتـــب عبـــد الله الطيـــب، إذ تنبـــع ضرورات 
حماية الهوية وصيانة خصوصيتها الذاتية من التطور 
الحضـــاري الإنســـاني والتفاعـــل الحضـــاري الثقافي بن 
الأمم والشـــعوب، وكان لا بـــد مـــن ســـبلٍ يمكـــن تطبيقها 
في ضـــوء الفـــرص المتاحـــة، وإن اســـتلهام المأثور الشـــعبي 
في الأعمـــال الإبداعية أحد أنجع الســـبل للحفاظ على 
التـــراث الشـــعبي من الاندثار في ظـــل جميع التحديات، 
كما يستعرض البحث مسحاً وتحلياً لارتباط الشباب 
المفاهيمـــي  الجانـــب  مـــن  ومقارنتـــه  الثقـــافي  بالمـــوروث 
والفكـــري والفنـــي للجيـــل المعاصـــر مـــن الشـــباب، وإلـــى 
أي مـــدى يمكـــن أن تؤثـــر الثقافـــة الشـــعبية في الحركـــة 

الثقافية لهـــذا الجيل.
كمـــا تناولـــت فاطمة عبدالله غنـــدور )ليبيا( موضوع 
»توظيـــف التـــراث الشـــعبي في المنتـــج الثقـــافي والفنـــي«: 
الروايـــة الليبيـــة )ســـريب - أحمـــد الفيتـــوري ( نموذجًا. 
والتـــي أشـــارت إلـــى أن توظيف الموروث الشـــعبي في الأدب 
الروائـــي الليبـــي المعاصـــر لم ينفصـــل في ذلك عن صنوه 
مـــن الروايـــات العربية، مشـــيرة إلى بعض النمـــاذج، غير 
أن مـــا لفـــت انتباههـــا في هـــذه الدراســـة روايـــة )ســـريب: 
توظيفهـــا  الفيتـــوري  أحمـــد  للروائـــي   )2008 صـــدرت 
جمعًـــا: بـــن موروث عالمـــي وعربي مع مـــوروث محلي ذي 
خصوصيـــة على صعيد الأمثولة الشـــعبية، والطقوس، 
والعـــادات والتقاليـــد، والملفـــوظ والنـــص الغنائـــي، عـــدا 
عـــن عتبـــات الروايـــة من عنوانهـــا إلى إهدائها، إلى رســـم 
خارطة السرد فيها كتوالد الحكايات حيث تسبح عوالم 
الرواية في فضاء البطل )الراوي( الذي يســـترجع ســـيرة 
الطفولة مع جدته التي تواجه الفراغ والخوف بالســـرد 

الـــذي لا يتوقـــف ســـواء في وحدتهـــا أو رفقـــة حفيدها.

ملتقى جحا بالشارقة
دورتـــه  في  للـــراوي  الدولـــي  الشـــارقة  ملتقـــى  جـــاء 
السادســـة عشـــر، والـــذي التقي فيـــه حكواتيـــون وقوّالون 
ورواة مـــن مختلـــف بلدان العالـــم، وقد أعلن عبد العزيز 
المســـلم رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث ورئيـــس اللجنـــة 
المنظمـــة للملتقـــى عـــن عنـــوان دورة هـــذا العـــام »جحـــا: 
تراث إنســـاني مشـــترك«، لإحياء تراثه ونفض الغبار عن 
نـــوادره وحكاياتـــه المتداولـــة في العالـــم. مشـــيرًا إلـــى أننـــا 
جميعًـــا جميعنـــا يعـــرف جحـــا العربـــي، وجحـــا التركي، 
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والإيراني، وهو هناك في بلغاريا أيضاً غابروفو المحبوب، 
وأرتن أرمينيا، صاحب اللسان السليط، وآرو يوغسافيا 
المغفـــل، وغيرهـــم، وهو الذي أضحـــك ويضحك الماين 
مـــن البشـــر في شـــتى أصقـــاع الأرض، بنـــوادره الطريفـــة 
والقصـــة  والســـخرية  والنكتـــة  الدهشـــة  تحمـــل  التـــي 
والسرد الافـــــت والجـــــاذب. لافتًـــــــا إلــــــى أن هنــاك أيضًــا 
جحـــا الخليجـــي والإماراتـــي تحديـــدًا، مشـــيراً إلـــى أننا 
نحتـــاج في هـــذا الزمـــن إلى شـــخصيات مثـــل جحا، على 

أســـاس أن تكـــون قـــادرة علـــى التهكـــم، لكـــن بظرافة. 
أمـــا جحـــا العربـــي فهـــو شـــخصية من الشـــخصيات 
التي اشـــتهرت بالظرافـــة والطرافـــة والفكاهـــة والنوادر، 
ويـــكاد لا يخلـــو مجلـــس أو سَـــمَر مـــن ذِكْـــرِهِ واســـتحضار 
ســـيرته والاحتفاء بمسيرته التي طُبِعت بطابع الحمق 
والغفلة والخرافة والجنون حيناً، والذكاء والدهاء وقوة 
التخلّـــص وســـرعة البديهـــة حينـــاً آخـــر. وقـــد اختلفـــت 
جُحـــا  اســـم  في  قديمـــاً  والتراثيـــة  التاريخيـــة  المصـــادر 
العربي ونســـبته اختافاً كبيراً، فقيل أبو الغصن دجن 
بـــن ثابـــت، وقيـــل اســـمه نـــوح، وقيـــل عبـــد الله أو دجـــن، 
ولقبـــه جُحـــا، وكنيتـــه أبـــو الغصـــن يُنْمـــى إلـــى قبيلـــة 
فـــزارة العربيـــة، ومن خـــال المقارنة بن المصـــادر المذكورة 
يمكننا أن نستشـــف أن اســـمه أبا الغصن دجن بن ثابت 
اليربوعـــي البصـــري الفزاري، ولد في النصف الثاني من 
القـــرن الأول الهجـــري وتـــوفي ســـنة 160هــــ. كمـــا اختُلف 
في شـــخصيته علـــى رأيـــن، رأي وصفـــه بالحمق والغفلة 
والجنـــون حتـــى إنهـــم يضربون بـــه المثل فيقـــال: )أحمق 
مـــن جُحـــا(، والـــرأي الآخـــر اعتبـــره واحداً مـــن التابعن 
الأجـــاّء الذيـــن رووا الأحاديث النبوية الشـــريفة. وعلى 
الرغـــم مـــن الاختـــاف في التمييـــز بـــن جحـــا المحـــدّث 
وجحـــا صاحـــب النـــوادر، إلا أنـــه لا فـــرق بينهمـــا، فهمـــا 
شـــخصٌ واحـــدٌ حمـــل في ذاتـــه الســـمات المحوريـــة التـــي 
تتميز بها النماذج الفنية الشـــعبية المرحة، فكانت رمزاً 
نقـــل صاحبها من واقعه التاريخـــي إلى رمز فني ممتد. 
والحـــق أن جحـــا لـــم يكـــن أحمقًـــا، بـــل كان متحامقًـــا 
يتظاهـــر بالحمـــق، وقـــد زاد مـــن شـــهرته، التي طـــارت في 
الآفـــاق، نـــوادره وحكاياتـــه التـــي كان يعرضهـــا أحيانًـــا في 
مجالس الخلفاء والقادة للتســـلية والترفيه، كالخليفة 
العباســـي المهدي، والقائد أبي مسلم الخراساني، وكانوا 
يتنـــدّرون عليـــه. بيد أن جحـــا في الواقع كان رجـــاً لّماحًا، 

حاضـــر الجـــواب، ســـريع البديهـــة، حـــادّ البصيـــرة، ثاقب 
النظـــر وإن تظاهـــر بغيـــر ذلك.

وصفوة القول أن جحا كان نموذجًا اتّســـم بالأصالة 
تاريخًـــا والفـــرادة تراثيًـــا والتميّـــز شـــعبيًا، ممـــــا يؤكـــــد 
أســـبقيته زمنيًـــا عـلــــى جحـــا التركـــي الـــذي يدعى نصر 
الـــديـــــن خوجـــــة أو الخـــــوجة نصـــــر الـــــدين وغيـــره مـــن 
الشـــخصيات الجحوية الأخرى التي انتشرت في العالم 
مامحهـــا  ســـيرته  مـــن  مقتبســـةً  الهشـــيم،  في  كالنـــار 
ومســـتلهمةً مـــن شـــخصيته أبعادهـــا الجوهريـــة، لذلك 
تعـــدّدت صورهـــا وتداخلت مظاهرها وأشـــكالها وتمدّدت 

وانتشـــرت في ثقافـــات الدنيـــا.
وقـــد انطلقـــت إشـــكالية النـــدوة الفكريـــة مـــن كـــون 
جحـــا تراثًا إنســـانياً مشـــتركاً، لا تنفـــرد أي من الثقافات 
بالتفرد بتراثه. فكل الشعوب والثقافات تحتفظ بنفس 
الحكايـــات والنـــوادر والتصرفـــات الإنســـانية لهـــذا الرمـــز 
الإنســـاني المشـــترك بـــن كافة ثقافـــات الشـــعوب. ومن ثم 
فـــإن جحا شـــخصية إنســـانية فكاهية أخـــذت حظها من 
الانتشـــار في كثيـــر مـــن الثقافـــات القديمـــة، ونســـبت إلـــى 
شخصيات عديدة عاشت في عصور ومجتمعات مختلفة. 
وجحـــا رجـــل فقير كان يعيـــش أحداثه بطريقة مختلفة 
ويتماشـــى مـــع تلـــك الأحـــداث شـــبه الحقيقية التـــي كان 
يعيشـــها، فهـــو يتصـــرف بـــذكاء كوميـــدي ســـاخر علـــى 
الأحداث التي كان يعيشـــها، فانتشـــرت قصصه ومواقفه 
التـــي كان يتعامل معهـــا في حياته اليومية، وكانت تنتقل 
قصصـــه من شـــخص إلى آخـــر مما نتج عـــن ذلك تأليف 
الكثير من الأحداث الخيالية على قصصه، فكل شخص 
كان يروي قصصه بطريقته الخاصة، ومنهم حتى نسب 
عملـــه لشـــخص آخـــر أو شـــخص خيالـــي. وقـــد ارتبطـــت 
الأوراق البحثيـــة بمجموعـــة من المحـــاور هي: وجوه جحا 
وصورهـــا وتنوعهـــا في الثقافـــات الإنســـانية - جحـــا في 
التاريـــخ والأدب الشـــعبي - اســـتلهامات جحـــا في الفنون: 

الفن التشـــكيلي، الســـينما، المســـرح، العرائس والدمى.
وقد اختار الملتقى المملكة العربية الســـعودية ضيف 
شـــرف هـــذا العـــام، تقديـــراً لمـــا تمتلكـــه مـــن رصيـــد غنـــي 
وإرث كبيـــر في عالـــم الرواة والســـرد والقصص والحكايا. 
كمـــا تم تكـــريم الأســـتاذ ســـعد الصويـــان أســـتاذ التـــراث 
الســـعودي، واســـم المرحـــوم رجـــب النجـــار صاحـــب أول 
دراسة عربية حديثة عن جحا، وقد تم إعادة نشر كتابه 
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»جحـــا العربـــي«، خـــال الملتقى.وقـــد اشـــتملت الأوراق 
العلمية فضاً عن المائدة المستديرة العديد من المداخل 
العلميـــة لدراســـة شـــخصية جحـــا في التـــراث والتاريـــخ، 
فضاً عن مقاربات حول الرمز الفني والبعد التاريخي 
ثم توظيف الشخصية واستلهامها في الفنون المعاصرة، 

علـــى النحو الذي ســـنعرضه في الأبحـــاث التالية:
جحا في التاريخ والإبداع العربي

كانـــت بدايـــة الأوراق من خال الدراســـة التي قدمها 
عمـــرو عبـــد العزيـــز منيـــر )مصـــر( بعنـــوان »جحـــا فـــى 
التاريـــخ العربـــى: بن أســـبقية الظهـــور، وأوليـــة الإبداع« 
ناقـــش فيهـــا أســـبقية ظهـــور جحـــا في التاريـــخ، مشـــيرًا 
إلـــى أن  شـــخصية جحـــا تظهر على أنها شـــخصية غير 
تاريخية، ومفارقة لأى واقع زمنى؛ ثم تتبع ظهور جحا 
في المصـــادر التاريخيـــة المتعـــددة، وكيفية تناولهـــا، مؤكدًا 
على أن شـــخصية جحا كانت، بأســـبقية ظهورها وأولية 
إبداعهـــا فـــى التاريخ العربـــي، عامة رمزيـــة فارقة أثرت 
علـــى مجتمعنـــا العربـــي حتـــى الآن، بـــل والمجتمعـــات 
المحيطـــة بـــه، حتـــى امتـــد تأثيرهـــا للعالم أجمـــع، فغدا 
شـــخصية إنســـانية مشـــتركة، عابـــرة للثقافـــات المحلية، 
متعددة الوجوه، والأسماء، واللغات، والأزمنة، والأمكنة، 
فمثلمـــا نعرف جحا العربي، الضارب جـــذورًا في التاريخ 
والأدب الشـــعبي، في إطـــار الثقافـــات المحليـــة والوطنيـــة 
العربيـــة؛ فإننـــا نعاين كذلك نظيره الفارســـي، والتركي، 
والفرنســـي، والألماني، والإيطالي، والإســـباني، والآسيوي 

والأفريقـــي، وغيره/غيرهـــم، والظـــن، كل الظـــن، أن ثمـــة 
جحا مجهـــولًا، علينا دومًا البحث عنه، والتعرف عليه، 
في مجمـــل النتـــاج الثقافي الشـــعبي الإنســـاني، ومن حق 
كل جماعـــة إنســـانية الاحتفـــاء بجحاهـــا، وتقديمه إلى 
الثقافـــات الإنســـانية بمختلـــف وســـائل التوصيـــل، لكن 
ليس من حق ثقافة ما الاســـتئثار به. وليس معنى هذا 
أيضـــا، أن النمـــوذج الجحـــوي العربـــى، قد فقد تفـــرده أو 
تمايـــزه بـــن النمـــاذج الجحويـــة العالمية. بـــل كان أكثرها 
تفردا وتمايزا، لسبب بسيط، أنه أكثرها أصالة، وأقدمها 
تاريخـــا، توصلنـــا لذلـــك بنـــاء علـــى التتبـــع التاريخـــى 
لظهـــور النمـــوذج الجحـــوي فى المصـــادر العربيـــة، والتي 
كانـــت أســـبق مـــن كل ذكـــر لجحا فـــى غيرها مـــن المصادر 
فـــى العالـــم أجمـــع شـــرقه وغربـــه. وهـــو الأمر الـــذى يعد 
متســـقا مـــع هذا اللون من الإبـــداع الذى ظهر مبكراً فى 
الآداب العربيـــة - النـــوادر - إذ ظهـــرت شـــخصيات عربية 
فـــى ذات الفتـــرة التاريخيـــة تحمـــل مـــن الصفـــات، وتـــرد 
عنهـــا مـــن الحكايات والنـــوادر، ما زاحـــم جحا، فى المبنى 
والمعنى، إلا أن الحس الشـــعبي آثر أن يخلد جحا، علما 
على كل هذه الشـــخصيات، ليبقى مادة فولكلورية حية 
ناميـــة، ومرنـــة متطـــورة، تخضـــع لانتخـــاب والانتقـــاء، 
لتعبـــر فـــى كل مجتمـــع، وفـــى كل عصـــر، عـــن ضميـــر 

الطبقات الشـــعبية.
وفي إطار البحث عن تاريخ جحا قدمت منّـي بونعامة 
)الإمـــارات( دراســـتها أيضًـــا بعنـــوان »البعـــد التاريخـــي 
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لشـــخصية جحـــا« مشـــيرة إلـــى أن التـــراث العربـــي عَرَف 
علـــى امتـــداد العصـــور العديـــد مـــن الشـــخصيات التـــي 
اشـــتهرت بالظرافـــة والطرافـــة والفكاهـــة والنـــوادر، ومن 
أشـــهر هـــؤلاء جُحـــا؛ ذلـــك الكائـــن الـــذي يـــكاد لا يخلـــو 
مجلس أو سَمَر منه ذِكْرِهِ واستحضار سيرته والاحتفاء 
بمســـيرته التي طُبِعت بطابع الحمق والغفلة والخرافة 
والجنون حيناً، والذكاء والدهاء وقوة التخلّص وســـرعة 
البديهة حيناً آخر. مشـــيرة لورود اســـم جحا في عشـــرات 
المصادر التاريخية، في محاولة منها للتأصيل التاريخي 
لشـــخصية جحا وكشـــف النقاب عن مامحها ومعالمها 
المائـــزة بالاتـــكاء على المصـــادر القديمة والاســـتظهار بما 
حوتـــه مـــن معلومـــات تؤكـــد أصالة الشـــخصية وفرادتها 
تراثيـــاً علـــى مـــا ســـواها مـــن النمـــاذج الجحويـــة التـــي 

ظهـــرت في بعـــض المجتمعـــات الأخرى. 
الرمز الفني لجحا

أمـــا المـــاز أبراييـــف )قيرغيزســـتان( فقـــد قـــدم ورقـــة 
بعنـــوان »جحا.. بـــن الواقع التاريخي واســـتلهام الرمز« 
الـــذي أشـــار إلـــى أن شـــخصية جحـــا شـــخصية شـــعبية 
لا تخضـــع للتـــراث الرســـمي الـــذي يخضـــع للتدقيـــق 
والمســـاءلة، لتمتـــاز الشـــخصية كما يـــرى د. حامد طاهر 
بأنهـــا »تركـــز علـــى محتـــو ى مـــا نقـــل عنهـــا دون التوقف 
علـــى مَـــنْ أنتجـــه أو أبدعـــه، كمـــا تزيـــد جرعـــة النقـــد 
والهجـــاء خالهـــا لـــكل مـــا هـــو قائـــم«.  ولعـــل الصفـــة 
الشـــعبية التي وســـمت بها شـــخصية جحا جعلت منها 
ذيوعـــا وشـــهرة في مختلف الثقافـــات، إذ أصبحت وجودا 
خاصـــا في الضميـــر الجمعي للشـــعوب تتضمنها نقدها 
للواقـــع السياســـي والاجتماعـــي والقيمـــي، عـــاوة علـــى 
رؤيتهـــا للأحـــداث العاصفـــة التـــي تمـــر بهـــا. وعلـــى هذا 
النحـــو تقف الدراســـة على الواقع التاريخي لشـــخصية 
جحـــا واســـتلهام الرمـــز مـــن خـــال عـــدة محـــاور، وهـــي: 
جحا الحقيقة والرمز الفني، جحا في الضمير العربي، 

شـــخصية جحـــا واســـتلهام الرمز. 
وفي إطـــار بحـــث الرمـــز الفنـــي لجحا عرضـــت أمينة 
جعفـــر الفـــردان )البحريـــن( دراســـتها بعنـــوان »ملخص 
الورقـــة: بـــن التاريـــخ والأدب الشـــعبي: »جحـــا الرمـــز«. 
وتبحـــث الدراســـة شـــخصية جحـــا »الرمـــز« بـــن التاريخ 
بهـــذه  التعريـــف  أجـــل  مـــن  وذلـــك  الشـــعبي  والأدب 
الشـــخصية المهمة لإزالة الغموض عنها قدر المســـتطاع، 

من خال محاور: جحا في الأدب الشعبي، حقيقة جحا 
مـــن خـــال مـــا ورد في الكتـــب والمراجـــع العلميـــة المتاحة، 
جحا ورمزية حضوره في التراث العربي، والمحلي بشـــكل 
خـــاص. كمـــا تعـــرّج الورقة على مامـــح الظهور ومكامن 
التوظيف لشخصية جحا في الإبداع الجمعي، وارتباط 
شـــخصية جحـــا بحريـــة النقد والســـخرية، ثـــم تجليات 
نـــوادره  وأبـــرز  التـــراث البحرينـــي،  الشـــخصية في  هـــذه 
التي شـــاعت وذاعت في المملكة البحرينية، والتي ســـارت 
مســـرى المثل، وهي: وين أذونيك يا جحا، مســـمار جحا، 

جحـــا وحماره.
توارث الحكي وفنون السرد

أمـــا زهـــور كـــرام )المغـــرب( فقـــد تناولـــت في دراســـتها 
بعنـــوان »جحـــا وباغـــة المحكـــي المتـــوارث« مشـــيرة إلـــى أن 
حجـــا يُعـــد شـــخصية ومحكيًـــا وصوتًـــا رمزيًـــا مـــن أهـــم 
الخطابـــات التعبيريـــة التـــي أصلـــت  لفكـــرة »الُمشـــترك 
الإنســـاني« عبر مختلـــف العصور. وتعود فكـــرة التأصيل 
إلى طبيعة العاقة التفاعلية بن شخصية »جحا« التي 
تميـــزت بدقـــة التداخـــل الوظيفي بـــن الجـــدي والهزلي، 
الواقعـــي والمتخيـــل مـــن جهـــة، ومحكي جحا الذي شـــكل 
خطابًـــا باغيًـــا مـــن حيـــث التركيـــب والمحتـــوى. لهـــذا، 
فـــإن الخصوصيـــة الثقافية التي ميزت شـــخصية جحا، 
وحولتهـــا إلـــى  مرجع  للثقافات والحضارات الإنســـانية، 
وجعلـــت محكـــي جحـــا مُتوارثـــا عبـــر العصـــور، تعـــود إلى 
هذه العاقة الوظيفية بن تركيبة الشـــخصية و خطاب 
محكـــي جحـــا. ثـــم تعـــرض لمجموعـــة مـــن التســـاؤلات 
البحثية في ورقتها: كيف يمكن تحديد هذه العاقة؟ من 
الذي أصل لفكرة  »جحا« هل الشخصية أم المحكي؟.. ما 
هـــي خصائـــص خطاب محكي جحـــا؟.. هل يمكـــن إنتاج 
وعي معرفي بمفهوم المؤلف من خال شـــخصية جحا؟.. 
ما أسباب توارث هذه التركيبة المتداخلة بن الشخصية - 
المحكي في الثقافات الإنســـانية؟.. ما هو الخطاب المعرفي 
الـــذي يمكـــن اســـتثماره من شـــخصية - محكي جحـــا؟.. 
كيـــف يمكن اســـتثمار شـــكل خطـــاب جحا)النـــادرة مثا( 
في قـــراءة الأنـــواع الأدبية الجديدة؟. ثم تشـــير إلى أن هذه 
عينـــة من الأســـئلة التي ناقشـــها البحـــث، وذلك باعتماد 
تحليـــل خطـــاب محكي جحـــا من جهة، ومـــن جهة ثانية 
مـــن خـــال بناء معـــرفي لمفهوم جحـــا - الُمؤلـــف أو الصوت 

الُمنتج لهـــذه الباغـــة المتوارثة ثقافيًا.  
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جديد النشر

كمـــا قـــدم صالـــح هويـــدي )العـــراق( دراســـة مهمـــة 
في  قـــراءة  لُبّهـــا:  إلـــى  الحكايـــة  قشـــرة  »مـــن  بعنـــوان 
الســـرد الفكاهـــي العربـــي«. أشـــار فيها إلـــى أن في تراث 
العـــرب أكثـــر مـــن جحـــا، وأن بـــن هـــذه الشـــخصيات 
رجالًا ونســـاء، اشـــتهروا بما اشـــتهر به جحا، وبعضهم 
قـــدم حكايـــات وســـرودًا فاقـــت ـ دون ريـــب ـ مـــا نُقـــل عـــن 
هـــذه الشـــخصية المشـــهورة لدينـــا. ولعل نظـــرة مدققة 
في تاريـــخ الســـرد الحكائـــي العربـــي كفيلـــة بـــأن تثبـــت 
لنـــا أن جحـــا ليـــس أشـــهر مـــن عـــرف بهـــذا اللـــون مـــن 
الحكايـــات. فهـــا هـــو ابـــن الجـــوزي وحـــده، يذكـــر مـــن 
قـــة، وأبـــو غبشـــان، وأبـــو أســـيد،  هـــؤلاء المشـــهورين: هبنَّ
وشـــيخَ مهـــو، وحمـــزةَ بـــن بيـــض، وعجـــلَ بـــن لجيـــم، 
وحجينـــة، وبيهـــس، ومالـــكَ بـــن زيـــد مَنـــاة، وعَـــدي بن 
حُبـــاب.  ومن النســـاء حذنـــة، وريطة بنـــت عامر، ودغة 
وســـوى  والممهـــورة  الحمقـــاء،  والفزاريـــة  مغنـــج،  بنـــت 
هؤلاء كثير. ومن ثم تســـعى ورقة هويدي إلى تسليط 
الضـــوء علـــى نماذج معـــدودة من حكايـــات الضحك أو 
الدعابـــة أو الفكاهـــة أو التنـــدر، لتقديم قراءة ســـريعة 
لهـــا، نخلـــص من ورائها إلى التنبيـــه إلى ضرورة إعادة 
النظـــر في هـــذا النـــوع الســـردي، وتصنيـــف الأقدمـــن 
والمحدثـــن لـــه، اســـتنادًا إلى قشـــرته الخارجية وظاهر 
مـــا يبـــدو منـــه مـــن إضحـــاك، ويغلـــب عليـــه ســـخرية 
وحمـــق، بالدعوة إلى عدم وضع هذا الشـــتات المترامي 
مـــن هـــذه الحكايـــات، في ســـلة واحـــدة. ففـــي كثيـــر مـــن 
نصوصـــه، لـــم يكن الظرف والتندر ســـوى قناع، يخفي 
وراء قشـــرته نقـــدًا وتعريـــة وكســـرًا للتابوهـــات، علـــى 
مســـتوى المضمـــون، مثلمـــا يكشـــف لنا عن اقتـــراب، في 
التصويـــر الفني، من اتجاهـــات فنية تعبيرية، كالعبث 

والفانتازيـــا والســـريالية. 
أمـــا محمـــد ولـــد أدوم )موريتانيـــا( فقـــد قـــدم ورقـــة 
بحثية بعنوان »جحا في الحكايات الشـــعبية الموريتانية: 
مقابلة بن »تَيْبَهْ« و»دَيْلولْ«.. أشـــار فيها إلى أن الحديث 
عـــن جحـــا يحيل إلـــى اســـتحضار هويـــاتٍ مختلفة عبر 
التاريـــخ، ولكـــن ســـواءً كان جحـــا عثمانيًـــا مـــن مدينـــة 
اســـطنبول يدعـــى نصـــر الديـــن خوجـــه، أو كان الرجـــل 
الظريـــف الـــذي عـــاش في العصـــر الأمـــوي، أبـــا الغصـــن 
دجـــن بـــن ثابـــت الفـــزاري، أو كان أبـــا نـــواس البغـــدادي 
الفكاهـــي الـــذي اتخـــذه هـــارون الرشـــيد خـــا، أو كان كل 

تلك الشخصيات مجتمعة فإنه مثل شخصية ثرية في 
التـــراث الإنســـاني، إلـــى حـــد أن كل أمـــة أو مجتمع صنع 
لنفســـه »جحـــاه« الخـــاص بـــه. ومـــن ثـــم تناقـــش ورقتـــه 
ظـــال جحـــا ومامحه في الذاكـــرة الشـــعبية الموريتانية 
مـــن خـــال الاســـتظهار بما حـــوت من قصـــص وحكايات 
المـــوروث  في  جحـــا  شـــخصية  تتـــوزع  حيـــث  لـــه،  ترمـــز 
القصصـــي الموريتانـــي مـــا بن الغبـــاء والتغابـــي والذكاء 
والتذاكي ومن ذلك أن كل القصص والحكايات التراثية 
ات عبـــر التاريخ،  التـــي تناقلهـــا النـــاس وتداولتهـــا الجـــدَّ
والتـــي جُمعـــت في مدونـــة مـــن ثاثة أجزاء تحـــت عنوان 
حافلـــة  الموريتانيـــة«  الشـــعبية  والأســـاطير  »الحكايـــات 
بالشخصيات التي تشبه جحا غير أن الباحث سينتقي 
منهـــا تلـــك الشـــخصيات التـــي تشـــبهه كثيـــرا، ليحفـــر 
في هويتهـــا، ويكتشـــف أواصـــر الشـــبه والقربى مع ســـيد 

الفكاهـــة في التـــراث العربـــي المشـــترك.
وجوه جحا في الثقافات الإنسانية 

وفي هـــذا الإطـــار قدمـــت مهـــا كيـــال )لبنـــان( دراســـة 
بعنـــوان »الشـــخصيات الهزليـــة العابـــرة للزمـــان والمـــكان 
في الأدب الشـــعبي: حالة جحـــا »الأبله« الملتبس، تناولت 
فيهـــا أهميـــة القصـــص والنـــوادر وحضورهـــا في المخيـــال 
مادي، لا ســـيما أنها تعد وسيلة من وسائل  الشـــعبي الاَّ
التعبير عن الذات الثقافية المحلية بأسلوب غير مباشر 
)رمـــزي الشـــكل(، ينتقـــل شـــفاهة مـــن جيل لآخـــر، وأهم 
مـــا فيهـــا تلونها مع ثقافة المـــكان والزمان وخصوصياته 
الفكاهـــة  بالإيجـــاز،  تتميـــز  التـــي  فالنـــوادر  المعيشـــية. 
والهـــزل مـــن خـــال قصـــة صغيـــرة أو موقـــف أو تسلســـل 
مـــن الكلمـــات التـــي تقـــال / تكتـــب / تشـــاهد دائمـــاً مـــا 
تـــدور حول موضوع الحياة اليومية بغرض التأثير على 
المتلقـــي وجعلـــه يضحك وفق مســـتويات قد تصل حتى 
البـــكاء والتفكـــر في الواقـــع المعاش. لهذا فإن لكل شـــعب 
شـــخصياته، أو الشـــخصية نفسها قد تنتشر بالتثاقف، 
وتتلـــون أثنيـــاً وثقافيًا بتلـــون المجتمعات التـــي تتبناها، 
ليصـــل مدلولها بشـــكل مقـــروء فكريًا للمتلقـــي. وتركز 
ورقتهـــا أيضًا على بعض الشـــخصيات الفكاهية، ســـواء 
تلـــك التـــي تّم ابتكارهـــا من الشـــعب نفســـه أو تلك التي 
تشـــكلت مـــن خـــال الأدب وتحولـــت لاحقًـــا في المخيـــال 
الجمعي لشخصية يضرب فيها المثل في الحياة المعاشة، 
وذلـــك مـــن أجـــل إبـــراز مهـــارات الشـــعوب وحكمهـــا علـــى 
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لسان شخصياتها الشعبية، من أجل إظهار مدى التأثر 
والتأثيـــر المتبـــادل بـــن الأدب الشـــعبي والأدب العالمي. 

ورقتـــه  جـــاءت  فقـــد  شـــومان )مصـــر(  أمـــا مســـعود 
بعنوان »جحا وتقنيات ارتداء الأقنعة«، وقد أشـــار بشكل 
مباشـــر إلـــى أنـــه بعيدًا عن الصـــراع المحمـــوم حول جحا 
ونســـبته إلـــى مـــكان أو زمـــان مـــا - مع إيماننا بإنســـانيته 
وإنســـانية حكايـــاه ونـــوادره - فهـــو يقـــدم مدخـــاً لقـــراءة 
تقنيـــات القنـــاع فـــى المأثـــور والتـــراث الشـــعبى الجحوي 
ممثـــا فـــى بعض نـــوادره و حكايـــاه وأمثالـــه أو على وجه 
أكثر دقة فى التمثيات الأدبية الشـــعبية التى صاغتها 
الجماعة الشـــعبية على لســـانه أو نسبتها إليه منتخبة 
إيـــاه معبرًا عـــن عاداتها وتقاليدها ومنظومة قيمها فى 
إطـــار يحقـــق تجانسًـــا بن إبـــداع الفـــرد وجماعتـــه التى 
تتبنـــى نصوصـــه / نصوصهـــا لتمـــارس أولـــى تقنيـــات 
وســـخريتها  ثقافتهـــا  الجماعـــة  تلبـــس  حـــن  التقنـــع 
ورغبتهـــا فـــى ممارســـة الحكـــى والتنـــدر علـــى المواقـــف 
والأشخاص، فى لحظة تمارس فيها لعبة التخفي عبر 
تجليات لا تقف عند المثل الشعبى أو الحكاية أو النادرة، 
لكنهـــا تتجاوزها لاســـتعمالات يومية تســـتعن بها على 
مواجهـــة القهـــر والفشـــل والغبـــاء بالحيلـــة والســـخرية، 
وهـــو مـــا يجعـــل شـــخصية جحـــا شـــخصية حيـــة حتـــى 
الآن فـــى رصيـــد الجماعـــة الشـــعبية، ويعنـــى فـــى الوقت 
ذاتـــه اســـتمرار إنتـــاج الإبـــداع الشـــعبى الجحـــوي طالمـــا 
احتاجـــت إليـــه الجماعات الإنســـانية لتضيف إلى جحا 
كل يـــوم نـــوادر وحكايـــات جديـــدة تســـتعيرها مـــن تـــراث 
أوســـع مـــن الشـــخص وتاريخـــه والأزمنة والأماكـــن التى 
عـــاش فيهـــا. إذا كان حقيقيًـــا وليـــس شـــخصًا متخيـــا ـ 
ليتبنـــى مـــن خـــال قراءة العـــارف منظومـــة القيم التى 
تقبـــل جماعتـــه أن تصدق عليهـــا.. ويضيف شـــومان: إن 
جحا يرتدى عددا من الأقنعة ليمارس رســـالته النصية 
التـــى تراهـــن علـــى تعددهـــا الـــذى يـــراوح بـــن عـــدد مـــن 
الثنائيـــات لعل منها: ثنائية الشـــفاهى والمـــدون- ثنائية 
اللغة )الفصحى - العامية(. تتعدد اللغات التي ينطق 
بهـــا جحـــا بتعدد البلدان التي ينتمى إليهـــا أو بالأحرى 

تنســـبه إليهـــا ـ ثنائية التوجـــه )للصغـــار - الكبار(.
كمـــا قـــدم عبـــد الرحيم جيـــران )المغـــرب( ورقة مهمة 
بعنوان »تنقـــل النص الجحيّ والبنية التوالديّة« لخص 
هدفها بقوله أن هذه الدراســـة تتناول مســـألة الُمشـــترك 

الـــذي يجعل من ثقافات مُختلفة مُنفتحة على النصّ 
الجحيّ، ومُدمجة إيّاه في تراثها الســـرديّ. وســـنعمل في 
تحقيق هذا المســـعى على تبنّي تصوّر مُختلف لتحديد 
النـــصّ الجحـــيّ مـــن طريـــق تحريـــره من مـــأزق النشـــأة، 
ومـــن ارتباطـــه بالرؤيـــة المركزيّـــة لثقافـــة بعينهـــا، ســـواء 
أكانـــت هـــذه الثقافـــة عربيّـــة أم لا. وقـــد كانـــت الخلفيـــة 
النظريّة التي وجهّت أسئلتنا - في هذا النطاق - ماثلة 
في التلقّـــي، لا بوصفـــه نمطَ قـــراءة، ولكن بوصفه آليات 
لتبنّي النصوص الُمنتمية إلى ثقافات مُختلفة. كما كان 
الحرص في هذه الدراســـة على مُعالجة المحلّي والكوني، 
وضبـــط الُمســـتويات النصّيّـــة الجحيّـــة التـــي يتبـــدّى كلٌّ 

منهما فيها.
ثـــم اختتـــم محمـــد حســـن عبدالحافظ هـــذا المحور 
بعنوان »جحا.. تراث إنســـاني مشـــترك« أشـــار فيه إلى أن 
الأمـــر المؤكـــد، حـــد اليقـــن، في شـــأن جحـــا؛ هـــو أنـــه غير 
واحـــد، ولـــم يكن واحدًا، ولا يمكـــن أن يكونه. لا يمكن أن 
يكـــون كل مـــا نســـب إليه صـــادرًا عـــن جحا واحـــد، فرموز 
نـــوادره وحكاياتـــه تشـــير إلـــى عصـــور متعاقبـــة، وبيئـــات 
متباعـــدة. الشـــيء الثابـــت حقًـــا أنـــه شـــخصية إنســـانية 
مشتركـــــة، عــــــابرة للثـقــافـــــات المــحــلــــية، وأنـــه شـــخصية 
إنســـانية متعددة الوجوه، والأســـماء، واللغـــات، والأزمنة، 
والأمكنـــة. مثلمـــا نعـــرف جحا العربـــي، الضارب جـــذورًا 
في التاريـــخ والأدب الشـــعبي، علـــى تعـــدده هـــو أيضًـــا، في 
إطـــار الثقافـــات المحلية والوطنية العربيـــة، فإننا نعاين 
كذلـــك نظيره الفارســـي، والتركي، والفرنســـي، والألماني، 
والإيطالـــي، والإســـباني، والآســـيوي والأفريقـــي، وغيره/

غيرهم، والظن، كل الظن، أن ثمة جحا مجهولًا، علينا 
دومًـــا البحـــث عنـــه، والتعـــرف عليـــه، في مجمـــل النتـــاج 
الثقافي الشـــعبي الإنساني. من حق كل جماعة إنسانية 
الاحتفـــاء بجحاهـــا، وتقديمـــه إلى الثقافات الإنســـانية 
بمختلـــف وســـائل التوصيـــل، لكـــن ليس من حـــق ثقافة 

ما الاستئثار به.
استلهام شخصية جحا

وفي هـــذا المحـــور قـــدم محمد حســـان )مصر( دراســـة 
بعنـــوان »جحـــا أو جحـــوات؟«، اشـــار فيهـــا إلـــى أن جحا، 
ذلـــك الضـــارب في البرية يحمـــل عصاه المدببـــة كأنفه.. 
كلحيتـــه كجســـده النحيـــل يأتنـــس بالحمـــار وأحيانـــاً 
بولـــده يشـــق الزمـــان مستنســـخاً نفســـه في كل مـــكان 
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ينـــزل فيـــه فينطبع بطابـــع ناســـها ومجتمعها فيصبح 
مِلـــكاً لجميـــع محبيـــه جحـــا العربـــي، جحـــا التركـــي 
كل  في  جحـــا  الرومانـــي،  جحـــا  خوجـــا،  الديـــن  نصـــر 
مـــكان وزمـــان، جحـــا إن هـــو إلا ثيمـــة - دراميـــة ســـهلة 
كان  وســـواء  اء.  الَحـــكَّ لـــدى  طيعـــة  كعجينـــة  متاحـــة 
الـــراوي الناســـج لخيـــوط القصة التـــي يتصدرها جحا 
اء شـــفاهياً أو كاتبـــاً علـــى الـــورق،  بطـــا، ســـواء كان حـــكَّ
يســـتمعون  شـــعبي  العـــرض جمـــع  هـــدف  كان  وســـواء 
في  مســـرحية  فرقـــة  أو  موســـيقية  آلـــة  مـــع  للـــراوي 
النهايـــة جحـــا أظنـــه - وليـــس كل الظـــن إثمـــا - ليـــس 
إلا نســـجاً مـــن خيـــال..  جحـــا ذلـــك الشـــعبي البســـيط 
الحامـــل لحكمـــة الأســـاف وليـــس متجمـــداً عليها، بل 
يضيـــف مـــن طبيعتـــه التلقائيـــة مـــا يدهـــش المتلقـــي 
لعفويـــة وبســـاطة ولظرف مـــا يتفوه به. ثـــم يؤكد على 
أن جحـــا ليـــس شـــخصاً حياً مـــن الممكن تحري ســـيرته 
الذاتية ونسبه ونسله، بل شخصية شفاهية اخترعتها 
المخيلـــة الشـــعبية - العربيـــة - العالميـــة، ولنـــا أن نقـــول 
أنـــه شـــخصية عالميـــة، ليـــس ملـــكا لقوميـــة أو لبلـــد أو 
لقريـــة. جحا الذي نطالعه في المطبوعات ونشـــاهده في 
الوســـائط المتعـــددة كان له حظ كبيـــر في وطننا العربي 
علـــى مســـتوى المخيلة والحكايات الأســـرية الشـــفاهية، 
وعلـــى مســـتوى الاســـتخدام الدرامي )مســـرح، ســـنيما، 
تلفزيـــون، كارتـــون - تحريـــك..(، ومن ثـــم تناقش ورقته 
اســـتلهامات شـــخصية جحـــا وتجلياتهـــا المختلفـــة في 

مســـتويات متعـــددة في الدرامـــا المصريـــة. 

ثـــم قدم محمد حســـن )مصر( شـــاكر ورقـــة في المحور 
نفسه حملت عنوان »استلهام شخصية جحا ونوادره في 
المسرح العربي« أكد فيها على أن شخصية جحا ونوادرها 
تعـــد مـــن أبـــرز روافد الاســـتلهام الفني عامة، والمســـرحي 
علـــى وجـــه الخصـــوص، فشـــخصية جحـــا، بخصائصها 
وصفاتهـــا وأبعادهـــا الدراميـــة، جعلتهـــا تتربـــع في قلوب 
وعقـــول شـــعوب كثيرة حول العالم، ولقـــد صاغها المأثور 
الجمعـــي العربـــي والمصري في إطار فنـــي ذي خصوصية 
ثقافيـــة، جعلتها شـــخصية خياليـــة بجـــذور واقعية ذات 
قيم ومثل أخاقية، تُدخل السرور على قلوب سامعيها، 
فمجـــرد ذكـــر اســـم جحـــا مدعـــاة لجـــذب انتبـــاه وأســـماع 
الحاضريـــن؛ رغبـــةً في الترويح عن نفوســـهم، وإمعانًا في 
فلســـفته الرمزيـــة التـــي ربما تماســـت مـــع واقعهـــم. لذا، 
تأهـــل المأثـــور الجحـــوي عـــن جـــدارة، وكان محـــط أنظـــار 
واهتمـــام كتـــاب المســـرح العربـــي عامـــة، والمســـرح المصري 
خاصـــة. ومـــن ثـــم فـــإن ورقتـــه تبحـــث أهميـــة اســـتلهام 
وتوظيـــف نـــوادر وشـــخصية جحـــا في المســـرح المصـــري، 
لدور النصوص المستلهمة الفعال والمؤثر على الجمهور 
والمجتمع المصري والعربي. وتستهدف تحليل مضامن 
نصـــوص مســـرحية عربيـــة ومصرية مختارة اســـتلهمت 
شـــخصية جحـــا ونـــوادره، واســـتقراء حبكتهـــا الدرامية؛ 
بغـــرض الوقوف علـــى مدى وعي مبدعيها بالتعامل مع 
مضامـــن المأثـــور الجحـــوي الراســـخ في وجـــدان النـــاس، 
ومـــدى موازنتهـــم بـــن عدم تشـــويه التـــراث وتحميله ما 
ا - من ناحية، وبن قضايا ومشاكل  لا يتحمل - منطقيًّ
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ودوافع أرقتهم، وحدت بهم إلى اســـتلهام مأثورات جحا، 
من ناحيـــة أخرى.

مناقشات وفعاليات حول جحا
اشـــتملت هذه الفعاليات لقاء »الطاولة المســـتديرة« 
لشـــخصية جحـــا  »التاصيـــل  ناقشـــت موضعـــي  التـــي 
وتراثه« و»استلهام جحا في الأدب الشعبي« حيث عرضت 
مداخات متعددة تركز على مظاهر اســـتلهام جحا في 
الثقافـــة العربيـــة والإنســـانية في النصـــوص الإبداعيـــة 
والمســـرحية والســـينمائية وغيرهـــا كثير، ممـــا يعبّر عن 
تواصـــل وارتبـــاط الثقافـــة المعاصـــرة بالتـــراث الأصيـــل 
والعريق لشخصية جحا. كما حوت الفعاليات »المقهى 
الثقـــافي« شـــخصيات جحويـــة حيـــث اســـتعرض المقهى 
شـــخصيات تراثيـــة شـــابهت، في ســـيرتها، ســـيرة جحـــا 
العربـــي، مـــن حيث الاتكاء على الطرفـــة والنادرة للفت 
انتبـــاه العامـــة، والتظاهـــر بالغفل والحمـــق، وإضحاك 
النـــاس بالنكتة الخفيفة الظريفـــة التي تحمل أحياناً 
رموزاً ومدلولاتٍ ذات معنى عميق يتصل بحياة الناس 
ومعاشـــهم.. شخصيات من الخليج العربي لها مواقف 
جحويـــة وحكايـــات علقـــت في أذهـــان النـــاس، وشـــكّلت 
جـــزءً مـــن وعيهـــم الثقـــافي وتاريخهم الاجتماعـــي، وما 
تـــزال قصصهـــم تـــروى وأحاديثهـــم تســـرد ليـــل نهـــار، في 
المجالس العامـــة والخاصة، وتتحف بأخبارهم الأندية 

إذا غصّهـــا الاحتفال. 
ببليوجرافيا جحا وإنجازات النجار

عكف القائمون على ملتقى جحا على نشـــر كتابن 
على هامش الملتقى الأول: ببليوجرافية وصفية بعنوان 
»الإنتـــاج الفكـــري العربي حول جحا ونـــوادره« لمصطفى 
جاد، صادرة عن معهد الشارقة للتراث، اشتملت حوالي 
400 دراســـة وعمـــل منشـــور حـــول جحـــا منـــذ أربعينـــات 
القرن الماضي حتى الان غطت جميع الأعمال المطبوعة 
في صورهـــا المختلفـــة: مقـــالات الدوريـــات - الأطروحـــات 
الأكاديميـــة - الكتـــب بما تشـــمله من معالجـــات متعددة 
الروايـــات  التحليليـــة،  الدراســـات  جحـــا:  لشـــخصية 
الأعمـــال  أن  غيـــر  المســـرحية.  الأعمـــال  والقصـــص، 
المخطوطـــة قد خرجت عـــن نطاق الببليوجرافية كونها 
تحتـــاج لجهـــد مســـتقل. كمـــا اشـــتمل الإطـــار اللغـــوي 
والجغرافي جميع ما كتب باللغة العربية والمترجم إليها 

في أرجـــاء الوطـــن العربـــي. وقـــد شـــهدت الببليوجرافيـــة 
أعمـــال منشـــورة بـــكل مـــن مصـــر، والســـودان، والإمـــارات، 
والكويـــت، وســـوريا، ولبنـــان، وفلســـطن، والأردن، وليبيا، 
وتونـــس، والمغـــرب.. ونأمـــل أن نجتهـــد في المرحلـــة المقبلة 
لإعـــداد ببليوجرافيـــة عالميـــة حـــول »جحـــا« تضم جميع 
مـــا كتـــب عنه بعدة لغات وفي أماكـــن متنوعة من العالم. 
أمـــا الإطـــار الموضوعـــي فقـــد صنفهـــا المؤلـــف إلـــى أربعة 
موضوعـــات رئيســـية هـــي: المصـــادر التراثيـــة والمحققة - 
الدراســـات الأكاديمية والأبحاث - النصوص المسرحية - 
الحكايات ومجموعات النوادر.ومن الطبيعي أن تتصدر 
الببليوجرافيـــة،  هـــذه  والنـــوادر  مجموعـــات الحكايـــات 
إذ أنهـــا المـــادة الأساســـية والمهمـــة حول هذه الشـــخصية. 
وتتميـــز معظـــم مجموعـــات الحكايـــات والنـــوادر بوجود 
اســـم جحا في العنوان مقترنًا باســـم الحكاية أو النادرة، 
مثـــال: جحـــا واللـــص- جحـــا وشـــجرة التفـــاح - جحـــا 
والحمار - جحا والســـلطان - جحا والقاضى..إلخ. كما 
اشـــتمل هذا القسم على العديد من الكتب التي تحمل 
اســـم »نوادر جحا«، وهذا هو الاســـم الأشـــهر لهذ القسم، 
بل إن هناك سلســـلة تحمل الاســـم نفســـه. ويبرز في هذا 
القســـم أيضًـــا كُتـــاب ومبدعـــون كبـــار قدمـــوا العديد من 
المعالجـــات الإبداعيـــة حـــول جحـــا أمثـــال: محمـــد فريد 
الشـــاروني،  ويعقـــوب  باكثير،  أحمد  وعلي  حديـــد،  أبـــو 
وكامـــل كيانـــي، وعبـــد التـــواب يوســـف، وأحمـــد بهجت. 
كما كشـــفت الببليوجرافيـــة عن كُتـــاب ومبدعن تميزوا 
بتعـــدد كتاباتهـــم حـــول »جحـــا« أمثـــال: شـــوقي حســـن، 
ومحمـــود خليـــل، وهـــادي الســـيوفي، وفتحـــي إبراهيـــم، 
وعلـــي البتيري، وطـــارق البكري، وصابر توفيـــق، وإيهاب 
عبد السام. وتبقى الإشارة هنا إلى أن بعض مطبوعات 
هذا القسم تميزت بتجاوز الناحية الأدبية إلى الناحية 
التشـــكيلية والرســـم، إذ تبرز بعض المؤلفات التي تحمل 
عنـــوان: لـــون مـــع جحا، كمـــا كشـــفت الببليوجرافية عن 
بعـــض الساســـل التي تهتم بهـــذا النوع مـــن المطبوعات 
مثـــل: سلســـلة قصـــص فكاهيـــة ملونـــة- قصـــص عالمية 
ملونـــة - مجموعة قصص وأشـــكال ملونـــة حول جحا..

إلخ. أما القســـم الموضوعي الذي يأتي في المرتبة الثانية 
مـــن حيـــث العـــدد فهـــو الدراســـات الأكاديميـــة والأبحاث 
)48 دراســـة( تضمنـــت أكثرهـــا الكتـــب التحليليـــة )33 
كتاب(، ثم يأتي بعد ذلك الدراســـات العلمية بالدوريات 
)10 دراســـات(، وفي المرتبـــة الأخيـــرة تأتـــي الأطروحـــات 
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الجامعيـــة )5 أطروحـــات(.. وهـــو مـــا يشـــير إلـــى ضعـــف 
ملحـــوظ في الدراســـات الجامعيـــة خاصـــة، إذ أن خمـــس 
القاهـــرة،  جامعـــة  هـــي:  جامعـــات  )بثـــاث  أطروحـــات 
والدراســـات  البحـــوث  ومعهـــد  شـــمس،  عـــن  وجامعـــة 
العربيـــة( لا تمثـــل مـــن الناحيتـــن الكميـــة والكيفيـــة 
تغطية موضوع »جحا« بما يشـــمله من عشـــرات المداخل 
التحليلية التي تكشـــف عن مامحـــه، وخاصة الناحية 
الدراســـات  كانـــت  وإذا  الشـــخصية.  لهـــذه  التوثيقيـــة 
المنشـــورة بالدوريـــات حول جحا قليلـــة أيضًا، فإن الكتب 
التـــي عرضناهـــا بهـــذه الببليوجرافيـــة، منهـــا مـــن عالج 
أصحابها شخصية »جحا« مباشرة، ككتاب رجب النجار 
حـــول »جحـــا العربـــي«، وعبـــاس محمـــود العقـــاد »جحـــا 
الضاحـــك المضحـــك«، وعلي مصطفى »جحـــا في ليبيا: 
دراســـة في الادب الشـــعبي«، وكاظـــم ســـعد الديـــن »جحـــا 
العربـــي وانتشـــاره في العالـــم«، كمـــا يحـــوي هـــذا القســـم 
بعـــض الكتـــب التـــي عالـــج أصحابهـــا عـــدة موضوعـــات 
حـــول الفكاهـــة والنـــوادر والأدب الشـــعبي، ومـــن بينهـــا 
»نـــوادر جحـــا« أمثـــال: أحمـــد محمـــد الحوفـــى »الفكاهة 
في الأدب: أصولهـــا وأنواعهـــا«، وشـــوقى ضيـــف »الفكاهـــة 
فـــى مصـــر«، وعبد الحميـــد يونس »الحكاية الشـــعبية«..

إلخ. أما القسم الموضوعي الثالث فهو الخاص بالمصادر 
التراثيـــة والمحققـــة )23 مصـــدر( مـــن بينهـــا كتـــاب إبـــن 
الجوزى »أخبار الحمقى والمغفلن«، والســـيوطي »إرشـــاد 
مـــن نحا إلى نـــوادر جحا«، كما بـــرزت بعض الكتب حول 
جحا تأليف جحا نفسه منها: نصر الدين خوجة »نوادر 
جحا الكبرى: لصاحب الأخبار والنكات الشهيرة«..إلخ. 
كما اشـــتمل هذا القســـم على عشـــرات المجموعات التي 
حققهـــا أصحابها ونٌشـــرت باســـماء المحققن أنفســـهم. 
ويحوي القســـم الرابع والأخير الأعمال المســـرحية التي 
استلهمت موضوع »جحا«، وهي أعمال قيمة رغم قلتها 
)10 أعمـــال مســـرحية( لـــكل مـــن: أحمـــد الطيـــب العلج 
مـــن المغـــرب، وأحمـــد ســـويلم ولـــه مســـرحيتان، والأدرع 
شـــريف، وطه جمعة، وعبد التواب )مســـرحيتان(، وعبد 
الحكيـــم أبـــو ياســـر، وعلي خليفة، ولحســـن قنانـــي. وقد 
تنوعـــت المعالجات المســـرحية بن الفكاهية والسياســـية 
والاجتماعيـــة. وقـــد اعتمد المؤلف في جمـــع بيانات هذه 
الببليوجرافيـــة علـــى عشـــرات المصـــادر الببليوجرافيـــة 
العربيـــة المطبوعـــة والرقميـــة، وقام بمقارنـــة العديد من 
الطبعـــات لاعتماد البيانـــات الصحيحة، كما قام بجمع 

الطبعـــات الواحدة في بطاقة فهرســـة موحدة. أما منهج 
الوصـــف الببليوجـــرافي للبيانـــات فقـــد اعتمـــد القواعد 
والخاصـــة  الوصفيـــة،  للفهرســـة  أمريكيـــة   - الأنجلـــو 
بالكتـــب )المؤلـــف - العنـــوان - الطبعـــة - بيانات النشـــر: 
مـــكان النشـــر، الناشـــر، تاريـــخ النشـــر - عـــدد الصفحات 
- السلسســـلة(، والأطروحـــات العلميـــة )اســـم الباحث - 
عنوان الرســـالة - مكان الطبع - الصفحات - المشـــرفون 
والقســـم(،   والكليـــة  الجامعـــة   - الرســـالة  مســـتوى   -
والمقـــالات )المؤلـــف - العنـــوان - اســـم المجلـــة - الســـنة - 
العـــدد، المجلد - تاريخ النشـــر - الصفحـــات(. فضاً عن 
الرموز والاختصارات المستخدمة في الفهرسة الوصفية 

والمعروفـــة عالميًا.
أما الكتاب الثاني فكان بعنوان »محمد رجب النجار: 
مدرســـة عربية في بحث التراث الشـــعبي«، وذلك تكريًما 
لإنجـــازات النجـــار الـــذي ألـــف أول كتـــاب علمـــي حـــول 
شـــخصية جحـــا وتقديـــرًا لإنتاجاتـــه الفكريـــة والأدبيـــة 
في مجال التراث الشـــعبي، بوصفه من الأســـاتذة الذين 
تفرغـــوا لبحـــث التـــراث الشـــعبي والعربـــي مـــن منظـــور 
منهجـــي عربـــي، مشـــيرًا إلى تخصصـــه بتدريس مناهج 
بحث الفلكلور العربي ومناهج البحث اللغوي والأدبي، 
فضـــاً عـــن اهتمامـــه بتدريـــس النثـــر العربـــي القـــديم 
وسوســـيولوجيا  المملوكـــي  العصـــر  في  الأدب  ومناهـــج 
الفلكلـــور؛ إذ يشـــكّل ذلـــك تخصصـــه العـــام والدقيـــق. 
كمـــا يلفـــت الكتـــاب إلـــى حرصـــه علـــى تدريـــس المهـــارات 
الكتابية، إلى جانب الدراسات اللغوية والنحوية وقراءة 
النصـــوص الأجنبيـــة والعربيـــة والمكتبـــة الأدبيـــة… مـــن 
جانـــب آخـــر، يقدّم الكتـــاب لمحة عن مؤلفـــات الراحل في 

مجـــال التراث الشـــعبي.
إعادة نشر »جحا العربي” لرجب النجار

كمـــا حـــرص الملتقـــى علـــى إعـــادة نشـــر كتـــاب جحـــا 
العربي عن معهد الشارقة للتراث، وتعد دراسات النجار 
حـــول جحا العربي من نماذج البحوث الرائدة في مجال 
النـــوادر الشـــعبية العربيـــة. وناحـــظ أن هـــذا المجال هو 
البدايـــة العلميـــة التـــي شـــكلت فكـــره ومنهجـــه فجـــاءت 
أطروحتـــه في الماجســـتير في مطلـــع الســـبعينات حـــول 
شـــخصية جحـــا وفلســـفته في الحيـــاة والتعبيـــر، والتـــي 
نشـــرها بعـــد ذلـــك في طبعـــات عـــدة. وفي ضـــوء المفهـــوم 
العلمـــي للتـــراث بعامـــة، باعتبـــاره كل ماهـــو مـــوروث عن 
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الســـلف من فكـــر وقيم ومآثـــر وفنون، والمعبـــر عنها قولًا 
أو كتابة أو عماً، يقدم النجار هذه الدراســـة لشـــخصية 
جحـــا ومأثوراتـــه، كنمـــوذج للدراســـات الفولكلورية التي 
تؤكـــد الوحـــدة القوميـــة في الوطـــن العربـــي. ويقـــول في 
مقدمة كتاب: ما من قطر عربي إلا وعرف جحا بسماته 
ومامحه وأسلوبه وفلسفته في الحياة والتعبير، فعرف 
في هذا النموذج القومي، عصا توازن في خضم تحدياته 
ا بعيد الأثر، قد  ا ونفسيًّ ومعوقاته، وتمثل نوادره زادًا فنيًّ
يدفعه إلى الابتســـام والسخرية، أو يدفعه إلى الضحك 
والدعابـــة؛ لمـــا فيهـــا مـــن انحراف عـــن المألـــوف أو تاعب 
باللفظ أو خطأ في القياس، ولكننا لو تجاوزنا قشـــرتها 
الخارجيـــة وتأملناهـــا مـــن الداخـــل، لوجدناهـــا وســـيلة 
حيويـــة من وســـائل الدفـــاع عن الذات العامـــة باعتبارها 
النمـــوذج والمثـــال، مؤكـــدة بالتناقـــض الظاهـــر والخفـــي، 
القيـــم الإنســـانية العليـــا، والغايات القوميـــة التي تعمل 

الجماعـــة كلها علـــى تحقيقها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أصالـــة شـــخصية جحـــا في أدبنـــا 
الشـــعبي من حيث الواقع التاريخي - كما يشـــير النجار 
- فـــإن المأثـــور الجحـــوي لم يكـــن كله من تأليـــف أو إبداع 
جحا )أبي الغصن دجن بن ثابت الفزاري المتوفى سنة 
ا  160 للهجـــرة والمعـــروف بجحـــا(، بـــل كان تعبيـــرًا جمعيًّ
من إبداع الشـــعب العربي، ترســـيبا للتجربة، ونزوعا إلى 
السمر في آن معا. مؤكدًا أن جحا شخصية حقيقية ذات 
واقـــع تاريخـــي، ونســـبه ينتهي إلـــى قبيلة فـــزارة العربية، 
القـــرن الأول للهجـــرة،  الســـادس مـــن  العقـــد  وولـــد في 
وقضـــى الشـــطر الأكبـــر مـــن حياتـــه في الكوفـــة. وعـــاش 
أواخـــر الدولـــة الأمويـــة، واشـــتهر بـــن معاصريـــه بروحه 
المرحـــة، وحسّـــه الفكاهـــي حتـــى ضُرب بـــه المثـــل، وورد في 
مخطـــوط »نثـــر الـــدُرر« لـ»الآبـــي« المتوفى ســـنة 423هـ أن 
الجاحـــظ حكـــى »إن اســـمه »نـــوح«، وكنيته »أبـــو الغصن«، 
وأنـــه أربـــى علـــى المائـــة. وبشـــهادة بعـــض معاصريـــه، كان 
يتمتـــع بذكاء وفطنـــة ودهاء، وإن ادعـــى غير ذلك، حيث 
والتحامـــق  أو الحمـــق  التغابـــي،  أو  الغبـــاء  مـــن  اتخـــذ 
أســـلوبًا في الحياة. وكان مؤمنًا بفلســـفة الضحك ودوره 
في التغلـــب علـــى صعـــاب الحيـــاة، وموهوبًـــا يجيـــد قـــول 
الفكاهـــة بألوانهـــا المختلفـــة، قادرًا على الســـخرية حتى 
مـــن نفســـه، وحاضـــر البديهـــة، ســـريع الخاطـــر، حســـن 
التخلـــص مـــن المأزق، وقـــادر على قلب المأســـاة إلى ملهاة 

بأفضل تجليات الســـخرية، وذكر »الآبي«: »حدث أن مات 
لـــه صديـــق فظـــل »جحـــا« يبكـــي خلـــف جنازتـــه، ويقول: 
»مـــن لـــي بصديق يحلـــف إذا كذبت، ويحثني على شـــرب 
الخمر إذا تبت، ويُعطي عني في الفسوق إذا أفلست؟! لا 
ضيعني الله بعدك، ولا حرمني أجرك!«. وإذا كان الناس 
جهلوا أصوله العربية، فإنهم لم ينســـوا نوادره، وسرعان 
مـــا انتقلـــوا به من عالـــم الواقع إلى عالـــم الخيال حيث 
أضافـــوا إليـــه مـــن النـــوادر ما شـــاء لهم الخيال الشـــعبي 

على مـــر العصور.
وعلـــى هذا النحو، تعالج الدراســـة موضوع جحا من 
ثـــاث نـــواح: الناحية التاريخيـــة، والناحيـــة الموضوعية، 
ثـــم الناحيـــة الفنيـــة. ففـــى البـــاب الأول، وتحـــت عنـــوان 
»شـــخصية جحا بـــن الواقـــع التاريخى والرمـــز الفنى«، 
يتتبـــع الباحـــث كتـــب الأدب والتراجـــم والأخبار والســـير 
تأصيـــل  وهـــي  غايتـــه  إلـــى  ليصـــل  العربـــي،  تراثنـــا  في 
شـــخصية جحا من الناحية التاريخيـــة، لمعرفة تطورها 
من ناحية، وفى الوقت نفســـه، لكي يحسم ذلك الخلط 
والاضطـــراب الـــذي لحق بهذه الشـــخصية وأصالتها في 

تراثنـــا العربـــي بعامـــة ومأثوراتنا الشـــعبية بخاصة.
ويقـــدم النجـــار ثاثـــة نمـــاذج لجحـــا؛ جحـــا العربـــي 
وهـــو شـــخصية حقيقيـــة، يدعـــي أبـــو الغصـــن دجن بن 
ثابـــت الفزانـــي، ولد في العقد الســـادس من القـــرن الأول 
الهجـــري، وعـــاش في مدينـــة الكوفـــة في الشـــطر الأول 
مـــن حياتـــه، وقـــد وســـمه العـــرب بالحمـــق، وطـــارت في 
الآفـــاق شـــهرته إبـــان حياته حتى كان يضـــرب به المثل في 
الحمـــق، غيـــر أنه في أقـــوال أخـــرى كان يوصف بالتغابي 
والتحامـــق. أمـــا النمـــوذج الثانـــي لجحـــا، فهـــو التركـــي 
نصـــر الديـــن خوجـــه، وهـــو البطـــل الأشـــهر في قصـــص 
الـــذكاء و الغبـــاء عنـــد الأتـــراك دون منـــازع. وبالرغم من 
وجـــود عـــدد مـــن الآراء المتضاربـــة حول هذه الشـــخصية 
مـــن الناحيـــة التاريخيـــة؛ كهـــذا التضـــارب الـــذي لحـــق 
بجحـــا العربـــي عنـــد التأريـــخ لـــه، إلا أنـــه يُقـــال أن نصر 
الديـــن خوجـــه عاش في أواخر القرن الرابع عشـــر وأوائل 
القـــرن الخامس عشـــر الميادي. وعلـــى أي الأحوال فمن 
المؤكـــد أن جحـــا التركي جـــاء بعد جحا العربي وتأثر به. 
ويقـــول الباحـــث »إن جحا العربي بنوادره التي تزخر بها 
كتـــب التـــراث، هو النمـــوذج أو المثال الـــذي احتذاه الترك 
في انتخـــاب جحاهـــم نصر الدين خوجه، فنســـجوا على 
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منوالـــه وأضافـــوا إليـــه تجربـــة الأمـــة التركيـــة وحكمتها 
الشعبية، حتى صار هو الطراز الأخير للنمط الجحوى 
بشـــكل عام، والذى ســـرعان ما تلقفته؛ بأصوله العربية 
والتركيـــه معًـــا، البيئـــة المصريـــة بمـــا أثـــر عنهـــا من كلف 
بالســـخرية والفكاهـــة«. ثـــم ينتقـــل المؤلف إلـــى النموذج 
الثالـــث وهـــو جحـــا المصـــري. وجحـــا المصـــري ليـــس لـــه 
واقع تاريخي مثل سلفية العربي والتركي، وإنما عرفته 
ا فقـــط، اختارتـــه لتعكس من  البيئـــة المصريـــة رمـــزًا فنيًّ
ا مـــن جوانـــب التعبيـــر عـــن آرائهـــا  خالـــه جانبًـــا رئيســـيًّ
وقضاياهـــا التـــي كان يتعذر الجهر بها، ســـواء كانت هذه 

القضايـــا اجتماعية أو سياســـية. 
النمـــوذج  »فلســـفة  وعنوانـــه  الثانـــي.  البـــاب  وفي 
الجحـــوي« يقـــدم النجـــار الكثيـــر مـــن النمـــاذج  لنـــوادر 
هـــذه  وتقـــوم  فلســـفته،  تعكـــس  التـــي  النقديـــة  جحـــا 
الفلســـفة على عنصرين أساســـن هما النقد السياســـي 
والنقـــد الاجتماعـــي، فيعرض نوادر جحا مع الســـلطان 
ومـــع القضـــاء. أمـــا نـــوادره في نقـــد الحيـــاة الاجتماعيـــة 
ا لمـــا يختلـــج داخـــل الوجدان  فهـــي تعكـــس تجســـيمًا حيًّ
فهـــي تصـــور الحيـــاة الاجتماعيـــة  الجمعـــي. وعمومًـــا 
بجوانبهـــا المتعـــددة وتجاربهـــا المختلفـــة. ومـــن هنـــا فإن 
الأمـــة العربيـــة التـــي ابتدعت هـــذا النمـــوذج ؛ جعلته في 
صـــورة رجـــل عادي مـــن الناس، له مشـــاعرهم ومواقفهم 
وتجاربهـــم وآلامهم وآمالهم، وعليه أن يســـعى في ســـبيل 
العيش، كما يســـعى غيره، وهو ليس منفردًا بنفســـه، بل 
هـــو رب أســـرة، لـــه زوج بينه وبينهـــا مواقف وأحــــداث، وله 
ابن ينشـــئه بحكمته، ويحاوره بفكاهته وســـخريته. ولم 
تقتصـــر مواقـــف جحا علـــى عاقاته بالنـــاس، بل نجده 
يتخذ من حماره شـــبه صديـــق له فيتحدث إليه ويصب 

في أذنيـــه ســـخرياته الاذعـــة في الحيـــاة والأحيـــاء.
وأخيرًا يقدم النجار في الباب الثالث »ســـمات النادرة 
الجحويـــة«، كمـــا في الأدب العربـــي بشـــكل عـــام، وكمـــا في 
الإبداع الشـــعبي خاصة. وهو يعرف الحكايات أو النوادر 
التي توســـل بها النمط الجحوي أســـلوبًا له في التعبير 
عن فلسفته بأنها: أقصوصة مرحة تتسم بالإيجاز، بل 
هـــي ممعنـــه في القصر، تتوســـل بالنثر، يـــدور موضوعها 
وتجاربهـــا  العامـــة  وتياراتهـــا  اليوميـــة  الحيـــاة  حـــول 
الإنســـانية، كمـــا يعكـــس في الوقـــت نفســـه رأي الجماعـــة 
في الهيئة الاجتماعية والهيئة السياسية، وهي إنسانية 

الشخوص والأحداث، قلما يظهر فيها العنصر الخارق، 
نمطيـــه الأبطـــال والشـــخوص، خاليه مـــن التعقيد، لها 
محـــور رئيســـي واحـــد، يعمد إلـــى الإخـــال المقصود بن 
أو  الصـــورة  أو  الواجـــب للموقـــف  التناســـب  أو  التـــوازن 
للشـــخصية، وتعتمـــد علـــى المفارقـــات التي يســـتحدثها 
الغبـــاء أو البـــادة أو الخدعـــة أو القـــول الـــاذع أو جوامع 
الكلـــم أو اللغـــز أو التوريـــة، ومـــا إلـــى هذا مـــن المغالطات 
المنطقيـــة أو الحيـــل البيانيـــة فتنتهي إلـــى موقف حرج.

وفي هـــذا الســـياق، يـــورد الكتـــاب إحـــدى نـــوادر جحـــا: 
يُقال إن جحا يومًا طبخ أوزة وحملها كهدية إلى »تيمور 
لنك«. وفي الطريق، تغلب عليه الجوع فأكل منها فخذًا، 
ولما رأى السلطان أنها ناقصة، قال لجحا: وأين رجلها؟. 
فقـــال جحـــا: إن جميـــع أوز المدينـــة برجـــل واحـــدة، وهذا 
تلميـــح إلـــى عـــرج »تيمـــور لنـــك« ـ وإذا لـــم تكـــن تصدقني 
فانظـــر إلى الأوز على ضفة البحيـــرة أمامك، وكان الأوز 
عندئـــذ واقفًـــا في الشـــمس رافعًـــا إحدى رجليـــه ومخبئًا 
رأســـه في صـــدره كعادتـــه، فتظاهـــر الســـلطان بالاقتنـــاع، 
مـــن  تقتـــرب  بـــأن  خِفيـــةً  الســـلطانية  الموســـيقى  وأمـــر 
البحيـــرة وتضرب ضربًا شـــديدًا، فمـــا هي إلا برهة حتى 
صدحـــت الآلات الموســـيقية ودقـــت الطبول فجفـــل الأوز 
مـــن الضوضـــاء وركـــض يمينًا وشـــمالًا مذعـــورًا فالتفت 
تيمـــور إلـــى جحا وقـــال له: كيف تكذب، أما تـــرى أن الأوز 
يمشـــي علـــى رجلـــن..؟ فقـــال جحـــا: لكنـــك يـــا مـــولاي 
نســـيت أن الرعـــب يأتـــي بالعجائب، فلـــو أخافوك مثلما 

أخافـــوه لجريت علـــى الأربع!
وتؤكد النادرة الجحوية هنا على أن تحقيق العدالة 
وســـيادة القانـــون في مجتمـــع مـــا رهـــن بطبيعـــة النظـــام 
السياســـي ونزاهـــة القائمـــن عليـــه، فـــإذا كنـــا في عصـــور 
الاســـتبداد، كان القانـــون في إجـــازة، وكانـــت كلمة الحاكم 
المســـتبد هـــي القانـــون، وكانـــت مصلحتـــه الفرديـــة فـــوق 
المصلحـــة القومية، وحينئذٍ يفتقر الناس إلى المقاييس 
والمعـــــاييــــــر والضـــوابــــــط التــــي تــسـتـقـيـم بـهــا حـيــاتــهـــم 

ومجتمعهـــم وتصبـــح حياتهـــم جحيمًـــا لا يطاق.
ولـــم يتوقـــف ارتبـــاط النجـــار ببحـــث فنـــون النـــوادر 
عنـــد جحـــا فقط، حيث أســـهم في نهاية التســـعينات في 
تحقيـــق ودراســـة واحـــد مـــن عيـــون الأدب العربـــي، وهـــو 
كتـــاب »فاكهـــة الخلفـــاء ومفاكهـــة الظرفـــاء« لابن عرب 

شـــاه الـــذي ينتمـــي إلـــى القـــرن التاســـع الهجري.
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أ. عبد محمد بركو
كاتب من سورية

لا تقـــاسُ الحضارات بالمســـاحات الشاســـعة المترامية الأطـــراف للدّول, بل تقـــاس بالفعل 
من, وهـــذا ينطبق على مملكـــة البحرين التي مازالـــت منذ حضارة  الحضاري المتنامـــي عبر الزَّ
»ديلمـــون« وإلى يومنا هذا مركز إشـــعاع حضـــاري رغم صغر مســـاحتها, فلهـــا تاريخ حضاري 
عريـــق موغل فـــي القدم, ومكنز فلكلـــوري وأثري متنـــوع لا تملكه الكثير من الـــدّول الكبرى. 
ـــعبي  ووفاءً لهـــذا المكنز التراثي الهـــام ولمملكة البحرين التي أســـدت خدمات جليلة للتراث الشَّ
اء وإصداراتهـــا العديدة, ســـنتوقف في هذه  ـــعبية« الغـــرَّ العربـــي من خـــلال مجلتها »الثقافة الشَّ
ـــعبي البحريني من خلال خمس إصدارات شـــعبية  الإطلالـــة مع جوانب مختلفة مـــن التراث الشَّ

قديمـــة وحديثة, والتـــي تحتاج لأهميتها, هي وســـواها لأكثـــر من وقفة وأكثـــر من قراءة.

إطلالة على خمس إصدارات شعبية بحرينية
حريني

َ
عبي الب

َّ
قطوف دانية من رياض التراث الش



203
العدد 36 

جديد النشر

فن الخشبية في دولة البَحرين بناء السُّ
تأليف: عبد الله خليفة الشملان

يتنـــاول هذا الكتاب الهام للباحث »عبد الله خليفة 
الشـــمان« بنـــاء الســـفن الخشـــبية في البحريـــن منـــذ 
أقـــدم العصـــور وإلـــى يومنا هـــذا مؤرخاً لهـــذه الصناعة 
ـــعبية القديمـــة منـــذ حضـــارة ديلمـــون، حيث تشـــير  الشَّ
منـــذ  ســـومر  عهـــد لاجـــاش في  مـــن  مســـمارية  لوحـــة 
حوالـــي 2520 قبل الميـــاد إلى أنَّ بعض مراكب ديلمون 

كانـــت تنقـــل للملـــك أخشـــاباً من بـــاد غريبة.
بون  ويذكـــر المؤلف »أنَّ الأختام التي عثر عليها المنقِّ
في كل مـــن أور وديلمـــون تـــدل دلالة واضحـــة على تطور 
التجـــارة في البحريـــن منـــذ أقـــدم العصـــور، فقـــد كان 
موقعهـــا وأســـطولها البحـــري يؤهانهـــا للقيـــام بهـــذا 

ور الاقتصـــادي« )ص20(. الـــدَّ
ويرى الباحث »الشمان« أنَّ صناعة السفن الخشبية 
في البحريـــن ظلـــت مزدهـــرة منـــذ حضـــارة ديلمـــون في 
البحريـــن قديمـــاً حتـــى بدايات القـــرن العشـــرين الماضي 
حيـــث بـــدأت تضعف نظراً لمنافســـة الســـفن الحديثة من 
جهة ولانهيار الذي أصاب تجارة اللؤلؤ من جهة أخرى.

يقـــول المؤلف »الشـــمان«: »كانت البحريـــن في الماضي 
من أهم مراكز بناء السفن الخشبية في الخليج العربي, 

يدلل على هذه الحقيقة ذلك العدد الضخم من السفن 
التـــي بلـــغ عددهـــا نحـــو 1500 ســـفينة كانـــت موجـــودة في 
البحريـــن في منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر، ومـــا زالـــت 
بقايـــا هذه الصناعـــة العريقة موجـــودة في بعض مناطق 

البحريـــن كالمحرق والنعيـــم ورأس رمـــان« )ص 21(.
ويســـتعرض المؤلـــف أنـــواع الســـفن البحرينيـــة التي 

كانـــت تصنـــع في البحريـــن قديماً: 
  كانت الســـفينة تصنع من القصب وكانت ذات رأســـن 

ويطفـــو جزء كبيـــر منها في الماء. 
  سفن خشبية كبيرة. 

  ســـفن مصنوعـــة مـــن ســـعف النخيـــل بعـــد تجريدهـــا 
من الخوص, ويســـتخدم هذا النـــوع من القوارب في 

البحرين إلـــى اليوم.
   كان صيـــادو البحريـــن يســـتعملون نوعاً مـــن القوارب 
يبلـــغ طولهـــا خمســـة عشـــرة قدمـــاً مصنوعـــة مـــن 
حـــزم مـــن القصـــب، وهـــي قابلـــة للطفـــو, ولكنـــه لا 

تمنـــع تســـرب المـــاء )ص22(.
ويســلـــــط البـــاحــــــث الضــــــوء عــلــــى سـفــــن البـحرين 
ـــزت  والخليـــج العربـــي في القـــرون الوســـطى، التـــي »تميَّ
بخصائـــص فريـــدة تتاءم مع نظـــم الماحـــة وقواعدها، 
وتستـند إلى خبرة عريقة، حيث جعلوا أجسامها تنتهي 
بطـــرف حاد في المقدّمـــة والمؤخرة كالبوم والبدن والبتيل 
والبقـــارة، واســـتخدموا الحبـــال بـــدلًا مـــن المســـامير في 
بنائهـــا وتركيبهـــا، فلـــم تعـــرف المســـامير إلاَّ مـــع الغـــزو 
البرتغالـــي للخليـــج في القـــرن الســـادس عشـــر الميادي.
وكانـــت طريقتهـــم في بناء الســـفن تقـــوم على وضع 
ألـــواح أفقيـــة علـــى جانبـــي »الهـــراب« أو »البيـــص« وهـــو 
قاعـــدة الســـفينة وشـــدها وربطهـــا بخيـــوط مـــن الليف 
تغـــرز في ثقـــوب تـــدق علـــى أبعـــاد معينة قـــرب أطرافها.

وتســـتعمل الدّعامـــات أو الفورمـــات لإعطـــاء هيـــكل 
الســـفينة شـــكله المطلـــوب، وتســـتخدم دفـــة جانبية بن 

ـــفينة وجوانبهـــا )ص19(. مؤخـــرة السَّ
ـــفن التـــي  م المؤلـــف وصفـــاً مســـهباً لأنـــواع السُّ ويقـــدِّ
كانـــت تصنـــع في البحريـــن والمـــواد التـــي تُصنـــع منهـــا 

وأماكنهـــا. صناعتهـــا  ومراحـــل 



204

كما يتتبع أماكن صناعة السفن الراهنة في البحرين 
مثل المحرق والنعيم ورأس رمان.

ويســـتمد الكتـــاب أهميتـــه مـــن كـــون البحريـــن كانت 
حتـــى عهـــد قريـــب مركزاً هامـــاً لبناء الســـفن وصيانتها 
وخدمتها في الخليج، مثلــمـــــا تــربــعـــــــت منــــــذ حــضــــــارة 
ديلمـــون وإلـــى منتصـــف القـــرن العشـــرين الماضـــي علـــى 
عـــرش اللؤلـــؤ في العالـــم جـــودة وجمـــالًا وإنتاجـــاً وتجارة 

وتقاليـــد عريقة.

عبية البحرينية الأمثال الشَّ
  جمع: إدارة التراث في البحرين

ـــعــبـي جـــانــبــــــاً هاماً مــن المــأثــورات  يشــكــــل المــثــل الشَّ
الشـــفاهية للشـــعوب، ونشـــطت الـــدول في جمـــع أمثالها 
ـــعبية وتوثيقهـــا ودرســـها، ومـــن ذلـــك مـــا قامـــت بـــه  الشَّ
إدارة التـــراث في مملكـــة البحريـــن التـــي تأسســـت في عـــام 
1984، والتـــي يعتبـــر الكتـــاب الـــذي بن أيدينـــا ثمرة من 
عبي  ثمار مشـــروعها المتضمن جمع أشـــكال التعبير الشَّ
المختلفـــة في مملكـــة البحريـــن والـــذي ســـبق بنحـــو ربـــع 
قـــرن مشـــاريع جمـــع المأثـــورات الشـــفهية في دول عربيـــة 

أخـــرى كبلدي ســـورية. 

وقد أســـفرَ هذا المشـــروع الميداني الكبير عـــــن جمع 
وتحقـــــيق وشـــــرح أكثر مــــــن خمســـة آلاف وخمســــــمائة 
هـــا الجـــزء الأول مـــن هـــذا  مثـــل شـــعبي بحرينـــي، ضمَّ
الكتـــاب صـــادر عن إدارة المتاحف والتراث الأول في وزارة 

البحرينية. الإعـــام 
فريق العمل البحريني 

مـــن  انطاقتـــه  بدايـــة  في  العمـــل  فريـــق  ل  تشـــكَّ
الأســـاتذة »مبارك الخاطر« و»إبراهيم ســـند« و»إبراهيم 
الســـبيعي«، والـــذي بـــدأ بوضـــع خطـــة العمل ثـــم انضم 
إليهـــم كل مـــن الأســـتاذ »أحمـــد الضبيبط والســـيدتن 

»مـــريم الهرمـــي« و»لولـــوة اليـــازي«.
ـــعبية  وبـــدأ عمـــل فريـــق العمـــل بجمـــع الأمثـــال الشَّ
مـــن أفـــواه الـــرواة والعارفـــن، وتحديـــد المتشـــابه منهـــا 
والمختلـــف وصحـــة ألفاظهـــا العاميـــة، ومـــن ثـــم العمـــل 
علـــى غربلـــة هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الأمثـــال واختيـــار 
أشهرها وأدقها وأصحها، ومن ثم قام الباحثان »إبراهيم 
الســـبيعي« و»أحمـــد الضبيـــب« بجمعه وشـــرحه وترتيبه 
م حســـب حـــروف الهجاء، وقـــام بالمراجعة  في كتـــاب منظَّ
النهائيـــة للكتـــاب وضبـــط تشـــكيل الأمثـــال الأســـتاذان 

»عبـــد الرحيـــم روزبـــه« و»عبـــد الرحمن مســـامح«.
بين يدي مقدّمة الكتاب

ـــعبي  تضمنـــت مقدّمـــة الكتـــاب تعريفـــاً بالمثـــل الشَّ
الـــذي يعتبر مـــن أهم وأصدق تجارب الإنســـان وأكثرها 
ـــعوب  حكمـــة وخبـــرة، حيـــث يكـــون لـــكل شـــعب مـــن الشُّ
ـــعبية الخاصـــة بـــه، بينمـــا تتماثـــل الأمثال  أمثالـــه الشَّ
ـــعبية العربيـــة وتتشـــابه إلـــى درجة ملفتـــة لانتباه  الشَّ
علـــى امتـــداد خارطـــة الوطـــن العربـــي، مـــع خصوصية 

المحلية.  اللهجـــات 
ـــعبية  وبعـــد هذه التوطئـــة يقول جامعو الأمثال الشَّ
ـــعبي لكونه  البحرينية ودارســـوها: »كدارســـن للمثل الشَّ
عبي في المجتمع البحريني،  أحد أهم أشكال التعبير الشَّ
والذي تناول البعض منه جزءاً منه بالدّراسة السطحية 
وتـــرك البعـــض الآخـــر، ونحن هنا حاولنـــا أن نجمع أكبر 
عبية وتوخينا في ذلك الجمع  عدد ممكن من أمثالنا الشَّ
والمحافظـــة أولًا وقبـــل كل شـــيء، آخذيـــن بعـــن الاعتبـــار 
مراعـــاة الذوق العام، فليسَ كل ما يجمع ينشـــر، وكذلك 
مراعـــاة الفكـــر الســـائد بـــن الفولكلوريـــن بـــأنَّ التربيـــة 
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جديد النشر

الحديثة والمربن قد لا يستحســـنون نشـــر كل شيء على 
كل النـــاس على اختـــاف أعمارهم ومشـــاربهم وأذواقهم، 

فأردنـــا أن يكـــون الكتاب لكل أولئك جميعـــاً« )ص7(.
وقفة مع أمثال الكتاب

يتميّـــز الكتـــاب بميزة ضبط حروف أمثاله بحســـب 
وشـــرحها شـــرحاً وافيـــاً، وتبيـــان  اللهجـــة البحرينيـــة، 
معانـــي ما غمض مـــن مفرداتها والتبـــس من تراكيبها، 
ومـــن هـــذه الأمثال نذكر على ســـبيل المثـــال لا الحصر:

يْ«    »آخرْ لِدْوا الچَّ
يضـــرب هـــذا المثـــل عندمـــا يســـتعصي عـــاج الأمـــور 
والوصـــول إلى الحل الســـليم الـــذي لا مفر منه ولو 

كان صعباً.
ـــيْ( هـــو عاج عرفه الإنســـان منذ قـــديم الزمان  )الچَّ
ويمـــارس في كثير مـــن البلدان حتـــى الوقت الحاضر 
عبين بأن يلسع أو يكوي  يقوم به بعض الأطباء الشَّ
موضـــع الألـــم مـــن جســـم الإنســـان المصـــاب بحديدة 
محمـــاة في النـــار، ويقـــال إن هـــذا العـــاج لا يكـــون إلاَّ 
ـــعبية الأخـــرى  بعـــد عـــدم الجـــدوى مـــن الأدويـــة الشَّ

ـــيْ: أي الكـــيّ( )ص14(. وهـــي كثيرة. )الچَّ
   »أبرزْ منْ دراهمِ الغُوص«

يضـــرب هـــذا المثـــل في ســـرعة الإنجـــاز والحصول على 
الشـــيء المـــراد في وقتـــه المناســـب، وليـــس هنـــاك مـــا 
يعيـــق تأخيره، ففي الســـابق عندما يتعثّـــر الحصول 
ـــفن التي تذهـــب إلى  علـــى النّقـــود فـــإنَّ أصحـــاب السُّ
الغوص يكون لديهم المال الكافي، فعندما يتقدّم أحد 
الأشخاص للعمل في سفنهم فإنهم يقدمون له المال 
حتـــى يكـــون أحـــد العاملن معهـــم في رحلـــة الغوص، 
فهـــذا المـــال نـــوع مـــن أنـــواع الإغـــراءات التـــي يحصـــل 
ـــفن )ص17(.  ار بســـرعة من أصحـــاب السُّ عليهـــا البحَّ

   »أشلكْ بالبحر وأهواله ورزق الله على السيف«
يضـــرب هذا المثـــل في التحذير من المجازفـــة والوقوع 
في الأهـــوال والمصــائـــــب والمحـــــن والتعـــــرض لمخاطـــر 
البحر، فالحلول قريبة وسهلة طالما أنَّ الــرزق مـتـوفر 
علـــــى الســــيف، ويقـــصــــد الأرض اليــابـــــسة ومخاطر 

البحـــر كثيرة. 

ص« كْ غوُّ    »إنْ كانْ هذا حظِّ
ســـعيد  يكـــون  الـــذي  للإنســـان  المثـــل  هـــذا  يضـــرب 
الحـــظ، ويجد مـــا يتمناه أمام عينيـــه وبن يديه في 
أغلـــب الأحيـــان، فيقـــال لـــه إذا كان هـــذا حظك فلم 
لا تبحـــر في رحلـــة صيد للغـــوص بحثاً عـــن اللؤلؤ، 
فيكـــون كل مـــا تجـــده فالمحـــار يحتـــوي علـــى اللؤلـــؤ 
المطلـــوب، وربمـــا يقـــال هذا المثل لشـــخص آخر على 
ـــم والسّـــخرية، فمـــا دام حظك تعيســـاً  ســـبيل التهكُّ
هكـــذا فلـــم لا تجـــرب الغـــوص، فربمـــا حصلت على 

)حصيـــاة( أي أجـــدد أنـــواع اللؤلـــؤ فتصبـــح غنياً.
ــــــدة أو بــالســــكون معناها   غــــــوّص أو غــــــوْص بــالشَّ
غُـــــصْ بــصــيغـــــة الأمـــــر أي مــن الغــوص في المــاء أو 

)ص82(. البحر 
ه في الغُوصْ وهُو في اليارمْ«    »تِظنِّ

ـــه يقـــوم بعمـــل أو  يضـــرب هـــذا المثـــل لمـــن يعتقـــد أنَّ
إنجـــاز ما أســـند إليه من مهـــام، ولكن في الواقع وبعد 
الكشـــف والمعرفـــة والتأكّـــد يتبـــن العكس فهـــو يقوم 
بعمـــل بســـيط لا يحتـــاج إلـــى جهـــد وتعـــب )ص113(. 

ه حلُو«     »الشِيصْ في الغبِّ
عندمـــا  عديـــدة،  مناســـبات  في  المثـــل  هـــذا  يضـــرب 
يتوفـــر شـــيء مـــا رديء في وقـــت يعـــز معـــه الحصـــول 
علـــى الشـــيء الجيد, فإنَّ هذا الشـــيء الـــرديء يكون 
مطلوباً وشـــيئاً محببـــاً رغم رداءتـــه، وقد ضرب المثل 
اش يشـــتري الصرام،  أيـــام الغوص، عندمـــا كان الطوَّ
وهـــو ثمـــر النخلـــة مجتمعـــاً فيكـــون محتويـــاً علـــى 
)الشـــيص( وهـــو الثمـــر أو البلـــح الـــذي لـــم يكتمـــل 
نموّه بســـبب التلقيح الخاطئ ورغم رداءته فقد كان 
الغاصـــة بعـــد رميـــه في البحـــر يلتقطونـــه ويأكلونـــه، 
فيكـــون عندهـــم لذيـــذ الطعـــم حلـــواً. الغبـــه: البحر 

العميـــق )ص187(.

عبية أغَاني البَحرين الشَّ
تأليف: عيسى محمد جاسم المالكي                   
ـــعبية في البَحرين لها ارتباط وثيق  إنَّ الأغاني الشَّ
بالمجتمـــع البحرينـــي منـــذ القـــدم، متأصلـــة في الحياة 
ـــعــبيــة تــكــــــاد تــكــون من  الاجــتمــاعيــــــة، فــالأغــــــنية الشَّ
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ـــراب، أي أنَّ المجتمع  الأشـــياء الأساســـية كالغـــذاء والشَّ
البـــحـــرينـــي يستــخــدمـــها للــتــعــبير عــن مشــاعــره مــن 

خـــال الــقــصــائد المــغـناة. 
بهذه الكلمات استهلَّ الباحث »عيسى محمد جاسم 
عبية(  المالكي« مقدّمة كتابه القيّم )أغاني البحرين الشَّ
الأغنيـــة  يســـتخدم  البحرينـــي  المجتمـــع  »إنَّ  وأضـــاف: 
ـــعبية في جميـــع أمـــور حياته تقريباً، حيـــث أنَّ هناك  الشَّ
ـــفاء من  أغاني للأفراح، ولحفات الزواج، والختان، والشِّ
ـــفر، وعند الـــولادة،  الأمـــراض، أو عـــودة شـــخص مـــن السَّ
والنـــذر وغيرهـــا، وأغانـــي أخـــرى للعمـــل مثـــل العمـــل في 
الغـــوص، أو الزراعـــة، أو قطع الصخور، أو البناء وغيرها، 

وأغانـــي خاصة بألعاب الأطفـــال« )ص9(. 
المؤلّـــف  دفعـــت  التـــي  والمبـــررات  واعـــي  الدَّ وحـــولَ 
ـــعبية البحرينية وتدوينها  للقيـــام بجميع الأغاني الشَّ
الأغانـــي  هـــذه  أنَّ  وجـــدت  »عندمـــا  يقـــول:  ودراســـتها 
رأيـــت  الانقـــراض  علـــى  أشـــرفت  ـــعبية  الشَّ والأهازيـــج 
مـــن واجبـــي أن أقـــوم بتدوينهـــا تدوينـــاً ينفـــع الأجيـــال 
القادمة حتى يتعرفوا على تراثهم الموسيقي والغنائي 

)ص9(.  العريـــق« 

وحـــولَ المصـــادر التـــي اســـتقى منها الباحـــث المالكي 
بجمـــع  قمـــت  »عندمـــا  يقـــول:  الغنائيـــة  كتابـــه  مـــواد 
ـــعبية لتدوينها  معلوماتـــي عـــن الفنـــون الموســـيقية الشَّ
ـــعبين الذيـــن مارســـوا  اســـتعنت أسَاســـاً بالفنانـــن الشَّ
ـــن كان  هـــذه الفنـــون لأعـــوام طويلـــة، وقـــد ورثوهـــا عمَّ
قبلهـــم مـــن فنانـــن، وإنَّ مـــا أقدمـــه في هـــذه الصّفحات 
النظـــر  بغـــض  ســـمعته منهـــم  لمـــا  تدويـــن  هـــو مجـــرد 
عـــن هوياتهـــم، أو أنســـابهم، أو طبقاتهـــم الاجتماعيـــة، 
وعندمـــا أنســـب التـــراث الغنائي الضخم إلـــى البحرين 
فإننـــي أنســـبه إلـــى جـــذور هـــذه المنطقـــة مـــن الناحيـــة 

)ص10(.  والجغرافيـــة«  التاريخيـــة 

للــفــنــــون  الــمـــوســيــقــــــي  التـــدويـــــن 
ومـصــاعــبه  ـعـــــبـيــــة  الشَّ

يتحـــدث الباحـــث »عيســـى محمـــد المالكـــي« في كتابه 
ـــعبية ومصاعبـــه  عـــن التدويـــن الموســـيقي للفنـــون الشَّ
قائـــاً: »عندمـــا راودتنـــي فكـــرة التدويـــن الموســـيقي كنت 
أتصور أنَّ التدوين التراثي شيء سهل بمجرد الاستماع 
ـــعبية، وقد واجهتني مشـــاكل عدة، من  إلـــى الأغنيـــة الشَّ
بينهـــا أننـــي وجـــدت أنَّ أهـــل الـــدور في المحـــرق يؤدونهـــا 
ى في الحـــدّ أو البديـــع، وحتى  بصـــورة تختلـــف عمـــا يـــؤدَّ
في مدينة المحرق نفســـها، يختلف أداء أهل الشـــمال عن 
أهـــل الجنـــوب. وعلـــى الباحـــث الـــذي يرغـــب في الدخول 
إلى هذا المضمار ألاَّ يعتمد على اســـتماعه للأغنية من 
حيـــث الاســـتماع فحســـب أو مـــن خـــال الأفـــام المرئيـــة 
ـــعبي في ميدانه، ليس  بـــل يجـــب أن يكون مع الفنان الشَّ
بالحـــركات  أدائـــه والإحســـاس  قيقـــة في  الدَّ بالموتيفـــات 
ـــادرة مـــن جســـمه عند أدائـــه للعزف على  الاإراديـــة الصَّ

آلـــة أو أدوات« )ص15(. 
أغاني الغوص 

يتوقـــف الباحـــث وقفـــة مطولـــة عند أغانـــي الغوص 
ـــعبي  كونها تعتبر مَعْلَماً أساســـياً من معالم التراث الشَّ
البحرينـــي متحدثـــاً عـــن مهنة الغوص التـــي تعتبر من 
اً  ـــعبية في البحرين، والتي أفرزت فنَّ أهم وأقدم المهن الشَّ
هام  عظيماً يدعى بـ »أغاني الغوص« التي كان يؤديها النَّ
ـــي ســـفن الغـــوص(، ولعـــلَّ الإنجـــاز الأبـــرز للباحث  )مغنِّ
المالكـــي هـــو قيامـــه بوضـــع تدويـــن موســـيقي للأغانـــي 
ـــعبية البحرينيـــة وهو جهد كبير يســـجل للباحث.  الشَّ
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ومن أغاني الغوص نورد النص الغنائي للبسه: 
هام ( ) المجموعة ( ) النَّ

يا الله صلي وسلم عليه يا رسول الله 
يا الله هي يا هي 
يا الله الله الكريم

يا الله يا رحمن يا رحيم
يا الله أمسافرين فمان الله

       )النص الغنائي الموزون للبسه( 
هام الأول ( ) النَّ

 يا الله يا الله يا الله                يا الله يا الله يا الله 

) النهام الثاني (
 يا الله سيدي يا الله              يا الله هو لو لا والله 

هام الأول النَّ
من يوم رجعو                            رجعو عمامي
عطشان والقلب                        والقلب ضامي
لحول يا وليد                           يا وليد مفتاح
لضر سباني                                سباني ابدله

وانه فداك يا                             فداك يالخماسي
                              خذله بنوه

هام الثاني النَّ
عافت عيوني                           عيوني منامي

من يوم شافني                         شافني قال لحول
يا مواصل البيض                     البيض بالشاخ

عقلي وروحي                            روحي فداً له
كل الخشب شل                        الخشب شل شرعه 

                              بنوه عجيبه 

أغاني العمل والحصاد 
يتنـــاول المؤلـــف )أغانـــي العمـــل( في كتابـــه »فهنـــاك 
أغانٍ مصاحبة للعمل مثل البنائن فإنهم يستخدمون 
الحـــدوات المســـتخدمة في الغـــوص مثـــل )يـــا ملـــي .. يـــا 
ملي (، أو )شـــي لله .. شـــي لله( أو يؤدون حدوة )ســـي يا 

ســـي .. الـــدايم الله« )ص61(.

ف عدة نماذج لأغاني العمل والحصاد.  ويقدّم المؤلِّ
أغاني الزواج 

بعـــد مقدّمـــة قصيـــرة عـــن عـــادات الـــزواج وتقاليـــده 
في البحريـــن يســـتعرض المؤلّف بعـــض الفنون الغنائية 
ى في جلســـة الحنّة للعروس  ـــى, ومنهـــا ما يغنَّ التـــي تُغنَّ
كهـــذه الأغنيـــة التـــي تبـــنّ محاســـنها وجمالهـــا وتبـــرز 

أخاقها: 
الهيل بالهيلي                               الهيل بالهيلي

فانه شعر راسها                         يسحب للذيلي 
يبو )جيبو( الخضابه               يبو الخضابه 
حتى تخضب العروس               في اظلم الليلي
يبو ) جيبو ( العجافة               يبو العجافه 
حتى تعجف العروس                في أظلم الليلي

نادوا العداله                                نادو العداله 
حتى تعدل العروس                   في أظلم الليلي 
نادولها الدايه                               نادولها الدايه 
حتى تنظف العروس                 في أظلم الليلي 

ـــعبية بينما تردد  ويبدأ الغناء بواســـطة المطربة الشَّ
المجموعة: 

الهيل بالهيلي                                الهيل بالهيلي
فانه شعر راسها                          يسحب للذيلي )ص83(.

عبية المرافقة  ويورد المؤلف مجموعة من الأغاني الشَّ
لكل مرحلة من مراحل العرس. 

رقصة العرضة 
ـــعبية الأصيلـــة في الجزيرة  »العرضة من الفنون الشَّ
ى أثنـــاء الغـــزوات، وتغلب عليهـــا القصائد  العربيـــة، تـــؤدَّ
الحمــاســـــية، ولــهـــــا رقــــصـــــة تستــخــــــدم فيــــــها الــدفـــوف 
والطبول، ويستخدم فيها الراقصون السيوف والبنادق. 
ى في مناســـبات أخـــرى مثل الأعياد أو  والعرضـــة تؤدَّ

عنـــد زيارة أحـــد الملوك أو الأمراء للبـــاد« )ص112(.
م المؤلـــف وصفـــاً تفصيليـــاً لرقصـــة العرضـــة،  ويقـــدِّ
كمـــا يقـــدّم عدة نماذج لقصائد العرضة، ومنها قصيدة 
ـــيخ محمد بـــن عيســـى آل خليفة،  ـــاعر الشَّ ميـــدان للشَّ

والتـــي نذكـــر منها الأبيـــات التالية: 
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الله من جفن جفاه النوم

 والقلب في لبه ضميري حام

أشوف براق سرى بغيوم

 غطى الزيره مصرها والشام

صرف الدهر يجري وفيه اعلوم

ما يندرى عن مجبله الأيام )ص 114 

القربــة 
يتوقـــف الباحـــث »عيســـى محمـــد جاســـم المالكـــي« 
عنـــد فـــنّ القربـــة )الجربـــة( وهـــي »مـــن الفنـــون التـــي 
قدمـــت إلـــى البحريـــن مـــن ســـواحل فـــارس، وهـــي آلـــة 
عربيـــة أصيلـــة أصلهـــا الشـــام، وقـــد وصلـــت إلى شـــمال 
أفريقيـــا وســـواحل فارس بواســـطة العرب عند نشـــرهم 

للديـــن الإســـامي. 
والقربـــة عبـــارة عـــن جلـــد ماعـــز يربـــط مـــن العنـــق 
إحـــدى  تســـتخدم  ثـــم  معـــاً  والذيـــل  الرجلـــن  ومـــن 
اليديـــن لوضـــع المنفـــاخ، واليـــد الأخـــرى يربـــط فيهـــا 
المجـــوز، والمجـــوز هـــو عبـــارة عـــن قصبتـــن مربوطتـــن 
مـــع بعضهمـــا، ولـــكل منهـــا فتحـــات متوازيـــة وبداخلها 

الصـــوت.  تصـــدران  قصبتـــان 
والقربـــة تعـــزف في حفات الزواج والختـــان والنذور 
والأعيـــاد وغيرهـــا من مناســـبات الأفـــراح، وتعزف خارج 
البيـــوت أيضـــاً، وفرقـــة القربـــة مكونة من عـــازف القربة 
ويرافقـــه ســـتة إلى ثمانيـــة عازفي طبـــول يقف نصفهم 
علـــى يمينـــه ونصفهـــم الأخـــر على يســـاره ويتوســـطهم 
عـــازف طبـــل يقال له الصاقول، وللقربة فنون مختلفة 

مثـــل اللواتـــي والخميري والخيالـــي« )ص119(. 
الليوه 

»الليوه من الفنون الموسيقية التي أتت إلى البحرين 
من الســـاحل الشـــرقي لأفريقيا ومن عُمـــان، وهذا النوع 
مـــن الفنـــون لا يزاول إلاَّ بواســـطة العناصـــر ذات الأصل 
الأفريقـــي. والليـــوه مـــن الفنـــون الجماعيـــة الجميلـــة، 
ولهـــا رقصـــة مرتبـــة تحتـــاج إلـــى إدراك وتمعّـــن في تتبـــع 
خطواتهـــا، كمـــا أنَّ لهـــا أنواعـــاً مختلفة مـــن الأداء إلاَّ أنِّ 
إيقاعهـــا الأساســـي لا يغيّـــر مطلقاً إلاَّ في ســـرعة العزف 
على الطبول وميزانه الإيقاعي. إيقاعها 3/4« )ص120(. 

ومن الآلات التي تستخدم في الليوه: آلة الصرناي، 
وطبــــــل المســـاونـــد، وطـــــــبل الحــاكينـكا، وطــــبل الجــبوه، 

والباتـــو.. الخ. 
أغاني وأهازيج الأطفال 

يولـــي الباحـــث »المالكـــي« أغانـــي وأهازيـــج الأطفـــال 
الأغانـــي  هـــذه  متقصيّـــاً  كتابـــه  في  واســـعاً  اهتمامـــاً 
قاً بعض الترنيمات  والهدهدات منذ صدر الإسام، موثِّ
التـــي كانـــت الســـيدة حليمـــة مرضعـــة الرســـول الكـــريم 
)صلّـــى الله عليـــه وآلـــه وصحبـــه وســـلّم( ترددهـــا عنـــد 

مداعبتـــه، ومنهـــا مثـــاً: 
هذا أخ لم تلده أمي          وليس من نسل أبي وعمي 

                   فأنمه اللهم فيما تنمنّي 
وكذلـــك بعـــض أهازيـــج الســـيدة فاطمـــة )رضي الله 
عنهـــا( التـــي كانـــت تهدهـــد بهـــا ابنهـــا الحســـن )عليـــه 

ومنها:  ـــام(  السَّ
بيّ          ليس شبيهاً بعليّ )ص217(. إنَّ ابني شبه النَّ

ثـــم ينتقل المؤلّف إلى الحديـــث عن أغاني الأطفال 
ـــعبية  وأهازيجهـــم في البحريـــن، ملتمســـاً الألعـــاب الشَّ

التـــي تصاحب بعـــض الأهازيـــج والأغاني. 
ويـــورد المؤلف العديد من )تهويدات الأطفال( التي 
تســـتخدم لترقيـــص الأطفـــال وتنويمهـــم، ومنهـــا هـــذه 

التهويـــدة التي تســـتخدم في تنـــويم الأطفال: 
لولو   لولو   لولو 

نام يا اوليدي نومة الهنيه 
ونومة الغزلان في البريه 

بشرتني القايله وقالت غام 
بشرتني القايله وقالت ابنيه 
ليت ذيك القايله تقرصها حيه

يوم قالوا غام وشد ظهر أمه وقام ... الخ. 

وتنـــاول الباحـــث المالكـــي في كتابه عـــدداً من المواضيع 
ـــعبية البحرينيـــة الهامـــة الأخـــرى التـــي لا  التراثيـــة الشَّ
يســـع المجـــال للوقوف عندهـــا، ومنها: دق حـــبّ الهريس، 
ودق النســـائي، والمســـحر، والباعـــة المتجولـــون، والســـمرة، 
والغجري، والمجلسي، والزار، والعادات والتقاليد، وألعاب 
فهي.  ـــعبي الشَّ الأطفال والتدوين الموســـيقي للتراث الشَّ
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ـــعبية في البحرين والمملكة  الأكلات الشَّ
السعودية العربية 

تأليـــف: الدكتـــور عبد الرحمـــن مصيقر، 
وعبـــد العزيـــز العثيمين

ـــعبية  م هـــذا الكتـــاب مجموعة من الأكات الشَّ يقـــدِّ
في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، 
وبحســـب مـــا جـــاء في مقدّمـــة الكتـــاب، فـــإنَّ الغـــرض 
عـــن  كافيـــة  معلومـــات  توفيـــر  هـــو  الكتـــاب  هـــذا  مـــن 
ـــعبية المتناولـــة مـــن قبـــل المجتمعـــن  أنـــواع الأكات الشَّ
وكذلـــك  تحضيرهـــا  وطريقـــة  والســـعودي  البحرينـــي 
ـــعبية  القيمـــة الغذائيـــة لهـــا وتوثيـــق هـــذه الأكات الشَّ
للحفـــاظ عليها من النســـيان مع تســـارع إيقـــاع الحياة 
المعاصـــرة. وينقســـم الكتـــاب إلـــى جزأين: الجـــزء الأول 
ـــعبية في مملكـــة البحريـــن, ويشـــمل  عـــن الأكات الشَّ

حوالـــي 44 أكلـــة شـــعبية متداولـــة.
وأمـــا الجـــزء الثانـــي فيتطـــرق إلى تحضيـــر الأكات 
ـــعبية في المملكة العربية الســـعودية، ونتيجة لاتساع  الشَّ
ق الكتاب لـ33  مساحة المملكة العربية السعودية فقد وثَّ
ـــعبية الأكثر شـــيوعاً في المملكة. نموذج عن الأكات الشَّ

الجزء الأول
عبية في مملكة البحرين الأكلات الشَّ

كتـــور  ـــق الباحـــث الدَّ في الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب وثَّ
»عبـــد الرحمـــن مصيقـــر« لــــ44 أكلـــة شـــعبية بحرينيـــة 
ومنها: مجبوس الدجاج، ومجبوس الســـمك، والبرياني 
وومصلـــى اللحم، ومصلى الدال، وغداء العيد، ومموش 
ـــر، ومضروبة الربيان،  بالربيـــان، وعيش شـــياني، والمحمَّ
وجريـــش الربيان، وصالونة الســـمك، وصالونة الدجاج، 
وصالونـــة الـــدال، ومرقوقـــة الدجـــاج، وجبـــاب الربيـــان، 
والــهــريـــــس، والـــثـريــــــد، والـقـيـمة، والـبـاجـلــــة، والـحــسو، 

والخبيـــص، والخنفـــروش، والعصيدة...الـــخ.
ووضـــع الباحـــث الدكتور عبد الرحمن مصيقر لكل 
نوع من الأكات المقادير الازمة مع طريقة التحضير.

الجزء الثاني
ـــعــبية فـــــي المــمـلـكـة  الأكـــــــلات الشَّ

السـعـوديــة العـربيــــة 
يســلــــط البــاحــــــث »عــبـــــد الــعــزيــــــز الــعــثــيــمــــن« في 
عبية  هـــــذا الــجـــــــزء الــضـــــوء عــــلــــى أشهــــــر الأكـــات الشَّ

الســـعودية، ومنهـــا:
الثريد، كبسة الدجاج، شوربة الشوفان باللحم،الأرز 
البريانـــي، ســـليق بالدجـــاج، المعـــدوس، هريســـة، اللحـــم 
النـــدى، واللحـــم المعـــرق، وكبـــدة ضـــأن بالبصـــل والزيت 

والطماطـــم، وعدس أصفـــر... الخ.
ووضـــع الباحـــث »العثيمـــن« لـــكل نـــوع مـــن الأكات 

المقاديـــر الازمـــة مـــع طريقـــة التحضيـــر.

عبي من تراث البحرين الشَّ
تأليف: عبد الكريم علي العريض، 

 وصلاح علي المدني
م على مجموعة هامة من  يطـــوف هـــذا الكتاب القيِّ
عبي البحريني العريق، ومنها الحرف  ألوان التراث الشَّ
انقطـــاع  دون  يمـــارس  بعضهـــا  مـــازال  التـــي  ـــعبية  الشَّ
منـــذ آلاف الســـنن، ومنهـــا: صناعـــة الفخـــار، وصناعـــة 

النســـيج، وصناعـــة التطريـــز،  والماحـــة والغوص.
فـــان إلـــى أنَّ هـــذه الِحـــرف هـــي امتـــداد  ويشـــير المؤلِّ

لحضـــارة دلمـــون وتجارتهـــا.
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البحريـــن  نـــادرة لشـــاعر  المؤلفـــان قصيـــدة  م  ويقـــدِّ
د الخطي« الذي  والقطيـــف »أبو البحر جعفر بن محمَّ
عـــاش في القـــرن العاشـــر الهجري يوثق فيهـــا لعدد من 
أربـــاب  أشـــهر  البحريـــن, ويذكـــر  ـــعبية في  الشَّ الِحـــرف 
بعـــض هـــذه الِحرف, ومن هـــذه القصيدة نـــورد الأبيات 

التالية:
أو فاتخذ لك سندانا ومطرقة

واعمل متى شئت سكيناً ومسمارا
أو فاتخذ لك منشاراً ومقشرة

وكن كنوح نبي الله نجارا
أو صايغا تسبك العقبان تبرز من

ابريزه للنسا صفا ودينارا
أو فاتخذ لك مزمارا ودربكة

وعش لك الخير طبالًا وزماراً
أو كن فديتك صفاراً فليس على

علياك بأس إذا أصبحت صفارا
أو كن كصاحبك الادنى ابا حسن

اعني عليا فتى عمران زرارا

أو فاتبع بن مهنا في بزازته
أو فامش خلف فتى شنصوه قصارا

أو عالج الاتن من أدوائهن وكن
شروا خميس ابن خضاموه بيطارا

أو فاقتن الاتن واجعل فوقها حطبا
ارا فخير شيء إذا أصبحت حمَّ

وان سمعت مقالي فامض متكاً
ارا على إلهك في الأبوام بحَّ

إلى آخر القصيدة...)ص104(.
الملاحة وصيد اللؤلؤ

ه لا يوجد شـــعب من الشـــعوب  يؤكد المؤلفان على أنَّ
أو أمـــة مـــن الأمم ارتبـــط مصيرهـــا بالبحر كمـــا ارتبط 
بـــه مصيـــر الإنســـان في البحريـــن، فمنـــذ آلاف الســـنن 
وإنســـان هذه الجزيرة يركب البحر ويغوص في أعماقه، 
ولذلـــك أضفـــى البحـــر مامحـــه علـــى طبـــاع الإنســـان 

البحريني ومزاجـــه وتفكيره.
ويفردُ المؤلفان حيّزاً واسعاً  لمهنة الغوص بحثاً عن 
اللؤلـــؤ، حيـــث يذكـــران مـــا أورده الرحالة حـــول الغوص 
يعـــددان  ثـــم  الشـــهير،  البحريـــن  ولؤلـــؤ  البحريـــن  في 
الســـفن التـــي كان يســـتخدمها البحـــارة، ومنهـــا: البوم، 
وهـــي أكبـــر قطعـــة بحريـــة شـــراعية، وتصـــل حمولتهـــا 
إلى750 طناً، وهي مصممة للأســـفار البعيدة، والبغلة، 
وتصـــل حمولتهـــا إلـــى 400طـــن، والشـــوعي وتســـتعمل 
في الغـــوص وتصـــل حمولتهـــا إلـــى 75طناً، والســـنبوك، 
وحجمهـــا كحجم البوم والبغلـــة، والجالبوت، وحمولته 

لا تزيـــد عـــن 70طناً.
ويشـــير المؤلّفـــان إلـــى أن لؤلـــؤ البحريـــن مـــن أجـــود 
لؤلـــؤ العالـــم، فمنـــه هدايا الملـــوك والأمـــراء، يؤكد ذلك 
كل خبـــراء اللؤلـــؤ وتجـــاره الذيـــن زاروا البحرين قديما 

وأدهشـــهم لؤلـــؤ البحريـــن المميّز.
ويذكـــر المؤلّفان أشـــهر مغاصات )هيـــرات( اللؤلؤ في 
البحريـــن، وهـــي هيرات شـــتيه، وأبو الجعـــل، وأبو صور، 

وأبـــو الخرب، وأبـــو لثامة، وأبوحليفـــة، والمعترض.
ـــق المؤلّفـــان بلغـــة الأرقام عائدات تجـــارة اللؤلؤ  ويوثِّ
في ســـنوات متفرقـــة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، وعـــدد 
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ســـفن الغوص التي تناقص عددها تناقصاً كبيراً حتى 
وصـــلَ عددهـــا في عـــام 1955 إلى ســـت ســـفن فقط.

التـــي  والمهـــام  الغـــوص  ـــارة  أن تســـميات بحَّ ويذكـــر 
يقومـــون بهـــا، ومنهـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر:

    النوخذة: وهو ربان السفينة وقائدها.
ـــار الـــذي يتولـــى مهمـــة الغوص      الغيـــص: وهـــو البحَّ

علـــى اللؤلـــؤ في قيعـــان المغاصات.
وإخـــراج  بإنـــزال  ـــف  المكلَّ الشـــخص  وهـــو  الســـيب:     

البحـــر. قـــاع  مـــن  الغيـــص 
ـ   الرضيـــف: وأصـــل التســـمية هـــي »رديـــف«, ويمكـــن 

اعتبـــاره ســـيباً أو غيصـــاً تحـــت التدريـــب.
   التبـــاب: وهـــم العمـــال الذيـــن يقومـــون بإعـــداد المـــاء 
بعـــد  ـــارة وغســـل الأطبـــاق  للبحَّ والقهـــوة  والشـــاي 

الانتهـــاء مـــن تنـــاول الطعـــام.
ـــارة      النهـــام: وهـــو الشـــخص الـــذي يســـري عـــن البحَّ

لهم. ويغنـــي 
عبية البحرينية الأغاني الشَّ

ـــعبية  ـــق مؤلفـــا الكتـــاب الكثيـــر مـــن الأغاني الشَّ وثَّ
البحرينيـــة، ومنهـــا أغانـــي الغوص، ومنها هـــذا المقطع 
مـــن الأغنيـــة التاليـــة التـــي يغنيهـــا النهـــام عنـــد انتهاء 

موســـم الغـــوص »القفـــال« والعـــودة إلـــى البر:
شلنا واتكلنا على الله

ربي عليك اتكالي

عزيت  يا من لك الملك

كريم وتعلم بحالي

علمت في سود الليالي

بالوذ  بك يا محمد

باشكي لك عما جرى لي

مسكين وأنا مسكين )ص126

قها الكتاب: ومن أغاني البادية التي وثَّ
)جميلي: جملي( جميلي هب هب  

دنق يشرب                     )دنق: انحنى(

راسه نار  

وذيله عقرب )ص288(.

ومـــن خـــال أغانـــي الباديـــة يتضـــح تفضيـــل البـــدو 
للإبـــل علـــى باقـــي الحيوانـــات الأخـــرى:

قالوا الغنم، قلت الغنم

لكن البل أحسن وأخير

قالوا البقر، قلت البقر

لكن البل أحسن وأخير

قالوا الفرس، قلت الفرس

لكن البل أحسن وأخير )ص288

المدينـــة  أغانـــي  مـــن  بالعديـــد  الكتـــاب  ويطالعنـــا 
الريفيـــة: الأغنيـــة  هـــذه  ومنهـــا  والقريـــة، 

يا جمال أبو على

سلموا لي ع النبي

الله يشرح بالكم

سماقيه    مالحه

عند ستي صالحه )ص229(.

ـــن الكتـــاب دراســـات تراثيـــة شـــعبية عديـــدة  ويتضمَّ
ـــعبي البحريني، لا  تغطـــي جوانب هامـــة من التراث الشَّ

يســـع المجـــال للوقـــوف عندهـــا جميعها.

ـــعبية البحرينيـــة مـــن  ـــر هـــذه الإصـــدارات الشَّ وتعبِّ
ـــعبي البحريني  ر عنه عن غنى التراث الشَّ جملة ما تعبِّ
ـــعبية في  وعراقتـــه وتنوعـــه وتطـــوّر حركـــة الدّراســـات الشَّ
مملكـــة البحريـــن التـــي تولي حكومتها هـــذا المجال جلَّ 
عنايتها واهتمامها والتي تعتبر نبراساً يحتذى لغيرها 

من الـــدّول العربيـــة والأجنبية.
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  مكونات “موتيفات” التقاليد الشعبية العربية والإسلامية كتاب جديد 
للأستاذ الدكتور حسن الشامي

 تعقيب على مقال “الطب الشعبي في البحرين”
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يعد الأســـتاذ الدكتور حســـن الشـــامي، أســـتاذ الثقافة والفولكلور ودراســـات الشرق الأدنى 
وحضارته فـــي جامعة إنديانا فـــي الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، من أبرز علمـــاء الفولكلور 
والدراســـات الاجتماعيـــة والســـلوكية، وله ما يربو على ســـتين بحثاً ودراســـةً، مـــن المراجع 
الأساســـية في مجال الدراســـات الثقافيـــة الاجتماعية، وهو مـــن العلماء المخلصيـــن الذين ما 

فتئـــوا يعملون في البحـــث والتقصّـــي منذ أكثر مـــن نصف قرن.

التحرير

مكونات "موتيفات"
التقاليد الشعبية العربية والإسلامية

كتاب جديد للأستاذ الدكتور حسن الشامي
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وتعـــد أطروحتـــه حـــول ديناميات الثقافـــة، التي قدمها 
عام 1967، أول دراسة تطبق لمبادئ نظريات التعلم الفردية 
والاجتماعيـــة، وقـــد تناولـــت الأطروحـــة حالات الاســـتقرار 
والتغيير في التقاليد الشـــعبية في إطـــار الانتماء للعرق أو 

المجموعة. 
الـــف عـــدداَ كبيـــراً مـــن الكتـــب التـــي غـــدت مـــن المراجـــع 
الأساســـية في الجامعـــات واصبحـــت كنـــزاً ثريـــاً ينهـــل منـــه 
 »M. Omidsalar« الباحثـــون الأكاديميـــون وقـــد وصـــف
كتابـــه »طـــرز الحكايـــات« قائاً، »هـــذا الكتاب قمـــة الإنجاز، 
وعمــــــل ذو مــرجــعــيـــــة لا غــنـــــى عـنـهـــــا، ســـــواء مـــن ناحيـــة 

التنظيـــم أو ســـعة النطـــاق«.
أمـــا »Ulrich Marzolph«، أســـتاذ جامعـــة جوتينجـــن، 
وكبيـــر محـــرري »موســـوعة الأعمـــال الأدبيـــة« فيصـــف كتـــاب 
»قصص المرأة« بالدراســـة التي تشـــكل مصدر إلهام لدراســـات 
الشرق الأدنى، وبالمرجع الهام للدراسات الجامعية في حقول 

بحـــوث المـــرأة، والأدب المقـــارن، وعلم النفس.
ويعتبـــره المتخصصـــون في علـــم الأســـاطير والخرفـــات 
 »Roger Allen«و  ،»Marzolph« أمثـــال  مـــن  والأداب، 
و»Ronald Baker« أهـــم أكاديمـــي معاصـــر في تصنيـــف 
التـــراث والمرجـــع الرئيـــس في مجالـــه، ومـــن القلـــة الذيـــن 
يتمتعون بعمق الثقافة واتســـاع الأفق في مجال الدراســـات 

للتراث. الدوليـــة 

أصـــدر الأســـتاذ الدكتـــور حســـن الشـــامي مؤخـــراً ســـفراً 
ضخماً بعنوان مكونات »موتيفات« التقاليد الشعبية العربية 
والإسامية، ويعد الكتاب دراسة شاملة للسمات المنـهــجــيـــــة 
للثـقــافــة التقلـيــديــة، ولأنمـاطـها الفكـرية والسلوكية المميزة 

عبـــر المراحـــل الحضارية المختلفة.

ويتنـــاول الكتـــاب الموســـوعي قضايـــا تصنيـــف ومنهجية 
»الموتيفـــات« وكيـــف ترتبـــط ببعضهـــا، مـــع إيـــراد التطبيقات 
والأمثلـــة الحيـــة: )الديمقراطيـــة والانتخابـــات والرمزيـــة 
المتفاوتـــة  الـــدلالات  المعرفيـــة للألغـــاز-  الـــدلالات  تعـــدد   -
 - »الــعــجــائــبــيـــــة«  الإعــجــازيــــــة  الـــــــولادات   - »للــتــنـفــــس« 
 - الجنســـية  الإثـــارة  والمحـــارم،  والذكوريـــة،  البطريركيـــة، 
الأنشـــطة الاجتماعيـــة  السياســـية والقضايـــا العائليـــة(.

ويتعرض الكتاب لمجمـــــــوعة واسعــــــــة مــــــــن المــــوتيـــــفات 
الـــــتــــــي ترتبط بـــــــالأســـــــاطـــــــــير والعـــــقــــــــائد والحـــــيوانـــــات 
الخـــــرافــــــــــــية ورمــــــــــــزيتـــــــــها، و»التـــابــــــــــوهـــــــات«، والســــحــــر، 
ورمـــــــــــــوز المــــــوت، والغـــــــول »الشيـــــــطان«،  والخداع، والــحــظ 
الــعـــــــاثــــــــــر، والــنــصــــــــيـــــب، والثــــــواب والــعـقـــــاب، والجــنـــــس 
وعــــــــــواقبه، إضــــــافــة لمــجـــــموعـــة كــــــبـــيــــرة مــن »الموتيــفــــات« 
الشعبية، التي تسهم في تحليل وتفسير مفاهيم الفلكلور 

الشـــعبية. والحياة 

حسن الشامي
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د. محمد سعيد العطار
دكتوارة في الطب البديل، البحرين

يحظى الطب الشـــعبي باهتمام شـــعبي ورســـمي متزايدين فـــي كل انحـــاء العالم، فقد 
نشـــرت منظمة الصحـــة العالمية منذ اكثر من عقـــد )2002-2005( اســـتيراتيجية تحث فيه 
دول العالـــم على الإهتمـــام بهذا الجانب ودمجـــه المأمون المؤثر منه ضمـــن خدمات الرعاية 
الصحيـــة الأولية)1(؛ وهو مـــا يرافق ضـــرورة البحث فيه مـــن مختلف النواحي: الســـريرية، 

والسياســـية. الإقتصادية  والانثروبولوجية بل وحتى  الاجتماعيـــة 
لعـــل مقال  »الطب الشـــعبي في البحرين« للكاتبة زينب عباس عيســـى رائـــداً حول هذا 
الموضـــوع في البحريـــن؛ وهو ما يوجب الشـــكر والثناء ويُبرر - بشـــكل ما - مـــا يرد عليه 
من ملاحظـــات منهجية وعلمية، ســـيما وانها محاولة ســـعت لتناول كل الجوانـــب بدئاً من 
فلســـفة الطب حتـــى مقارنته بالطـــب الحديث! ومن البَيِّـــن ان كل واحدٍ من هـــذه الجوانب 
تخصـــص يُدرس على حدة، وتســـتوجب الكثير من أجزائـــه ابحاثاً علمية منفـــردة؛ ولهذا جاء 
البحـــث محتاجاً للكثير مـــن المراجعة علمياً ومنهجيـــاً)2(، ويمكن تلخيص ذلـــك فيما ياتي:

تعقيب على مقال

 "الطب الشعبي في البحرين"
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دقيقـــة  موثوقـــة،  غيـــر  لمصـــادر  الرجـــوع 
ومعتمـــدة:

علـــى الرغـــم مـــن توفر كتـــاب منظمـــة الصحـــة العالمية 
»اســـتيراتيجية منظمة الصحة العالمية في الطب الشـــعبي 
2002 - 2005« قبـــل نشـــر المقـــال بمـــا يقـــارب العقـــد، إلا 
»فـــوزي  يذكـــره  بمـــا  الشـــعبي  الطـــب  بتعريـــف  جـــاء  أنـــه 
عبدالرحمـــن« و»منير البعلبكي« وكاهمـــا يعانيان اخطاءً 

منطقيـــة تســـلب منهمـــا ســـمة التعريـــف.
فبحســـب ما يذكره فوزي عبدالرحمن »أســـاليب وطرق 
معينـــة تســـتعمل فيـــه غالبـــاً الأعشـــاب والنباتـــات الطبيـــة 
علـــى شـــكل خاصـــات كيميائيـــة بتأثيـــر بعـــض المعتقـــدات 
والأفـــكار الســـائدة في المجتمـــع« لا يناســـب الطـــب الشـــعبي 
كونه يستخدم غالباً الأعشاب الطبية بصورتها الطبيعية 
وليـــس كخاصـــات كيميائيـــة، كما ان العبـــارة تصف الطب 
الحديـــث ايضـــاً فهـــو عقيـــدة المجتمـــع - العلمي - الســـائد 
اليـــوم وهـــو مـــا قـــد يتغيـــر في القريـــب العاجـــل او الآجـــل 
كمـــا حـــدث كثيـــراً في تاريـــخ العلـــم؛ إضافـــة الـــى ان الكثيـــر 
مـــن الأدويـــة الكيميائيـــة هـــي مســـتخلصات كيميائيـــة من 
 Digoxin الديجوكســـن  دواء  مثـــل  الطبيـــة،  الأعشـــاب 
 Digitalis الصوفيـــة  القمعيـــة  نبـــات  مـــن  المســـتخلص 

.lanata

الأمـــراض  »معالجـــة  البعلبكـــي  منيـــر  تعريـــف  امـــا 
بطرائق تقليدية او مكتســـبة عن طريق الخبرات المتوارثة 
جيـــاً بعد جيـــل، لا بطرائق علمية او مكتســـبة عن طريق 
الدراسة في كلية من كليات الطب« فينافي الواقع من حيث 
ان الكثيـــر مـــن الجامعات في العالم تُـــدرس بعضاً من انواع 
الطب »الشـــعبي« بل ان نظام الرعاية الصحية فيها مبنيٌ 
بدرجـــة كبيـــرة علـــى مـــدارس اخرى مـــن الطب غيـــر الطب 
الحديث مثل الصن حيث يتخرج أطباء بحســـب مدرســـة 
الطـــب الشـــعبي الصينـــي، وكذلـــك في الهند حيـــث يتخرج 
الأطبـــاء بحســـب مدرســـة الطـــب الهنـــدي »الآيورفـــدا« او 
الطـــب اليوناني)3(؛ اما ســـلب صفة العلم مـــن هذه المدارس 
الطبيـــة القائمـــة منـــذ قـــرون والتـــي تخـــرج منهـــا عظمـــاء 
الأطبـــاء مثـــل الـــرازي وابن ســـينا وابـــن النفيـــس وغيرهم، 
وقدمـــت للبشـــرية تراثاً علمياً لا يـــزال معتداً بالكثير منه 

فهو مما يسلب صاحبه المعرفة بالعلم.

بحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن الطب الشـــعبي 
»مصطلـــح شـــمولي« للدلالـــة علـــى أمريـــن: أنظمـــة الطـــب 
الشـــعبي  الطـــب  الصينـــي،  الشـــعبي  كالطـــب  الشـــعبي 
الهندوســـي والطـــب العربـــي اليونانـــي؛ او أشـــكال من الطب 
الشـــعبي المحلـــي؛ وقـــد عجز المقال عن تقـــديم رؤية واضحة 
عـــن »الطـــب الشـــعبي« في البحريـــن هـــل يُعـــد جـــزءًا مـــن 
»الطـــب العربـــي اليونانـــي« والذي يُـــدرس في بعض جامعات 
العالم؛ أم أنه مجرد ممارســـات محلية بحاجة لتوثيقٍ قبل 

الإنقـــراض؛ ولعـــل هـــذا العجـــز نـــاتج مـــن:

عدم مراجعة المصادر المحلية:

لا شـــك ان أي بحـــث يقـــوم أولًا علـــى دراســـة المؤلفـــات 
السابــقـة في مـوضــوعــه، والمـقــال المـذكـور يفـتـقر لأي إشـارة 
للــتــــراث البـحـريـــــني المـكــــتوب حـــــول الـطــــب، كــمــــا يفـتـقـر 
لدراســـة منهجيـــة يُتعـــرف منهـــا مامـــح الممارســـة الطبية 
المنهـــج   - اليونانـــي  العربـــي  الطبـــي  بالتـــراث  وعاقتهـــا 
معتقـــدات  مـــن   - الأوســـط  الشـــرق  في  الرائـــج  الطبـــي 

الممارســـن.
والواقع، أن للبحرانين مؤلفات في الطب يمكن التعرف 
منهـــا أن الطـــب في البحريـــن ليـــس إلا جـــزء مـــن »الطـــب 
العربـــي« قـــد تكـــون له مامح خاصـــة - وليس بالضـــرورة -؛ 
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كمـــا أن مراجعـــة فهـــارس المخطوطـــات كانت كفيلـــة بإظهار 
مـــا يتوارثـــه البحرانيون من معرفة حـــول الطب؛ وقد بينت 
دراســـة لاحقـــة بعـــض التـــراث المكتـــوب للطـــب العربـــي في 

البحرين)4(.

الخلـــط بيـــن معطيـــات مختلفة بشـــكل غير 
: منهجي

والخلط بن المعطيات المختلفة يشـــكل فسيفســـاء من 
حيـــث التنـــوع، فهـــو خلـــط بـــن المفاهيـــم بحســـب الزمـــن، 
وبحســـب المـــدارس الطبيـــة، وبحســـب ما يرتبط بالممارســـة 
والسياســـية  والعلميـــة  التاريخيـــة  الحالـــة  او  العمليـــة 

للشـــعوب؛ ومـــن أمثلـــة ذلـــك:

الخلط بين المعطيات زمنياً:
يذكـــر المقـــال في بداية الفقـــرة الأولى تحت عنوان الطب 
العربي في العصر الجاهلي »كان العرب في العصر الجاهلي 
يمارســـون الطـــب على نطاق واســـع...« ليدعـــي ضمن نفس 
الفقـــرة والســـياق »فالعـــرب هم مـــن أدخل صناعة الأعشـــاب 
المصـــادر  كل  أن  والواقـــع  أوروبـــا«؛  إلـــى  الطبيـــة  والعقاقيـــر 
التاريخيـــة تعتـــرف بنـــدرة المعطيـــات حـــول الطـــب في شـــبه 

الجزيـــرة العربيـــة قبـــل الإســـام بـــل حتـــى قرنن بعـــد ذلك 
بســـبب نـــدرة الكتابـــة والتدويـــن)5، 6(؛ امـــا الادعـــاء ان العـــرب 
هـــم مـــن أدخـــل صناعـــة الأعشـــاب الـــى اوروبـــا فهـــو واضـــح 
البطـــان وإلا أيـــن نضـــع العلمـــاء العظام مثـــل جالينوس و 
بقـــراط والفاضل ديســـقوريدوس الســـابقون للإســـام بعدة 
قرون، ومؤلفاتهم التي ترجمت بعد القرن الثالث الهجري 
للعربيـــة هـــي صاحبـــة أعظـــم التأثيـــر في تاريـــخ الطـــب في 
الحضارة الاســـامية وباللغة العربية على وجه التحديد)7، 
8(؛ وهـــي مـــا أعيـــد ترجمتها لاتينية وكانت بعـــد ذات بعض 

التاثيـــر في الصناعـــة الطبية في أوروبا بعد عشـــرة قرون من 
الجاهلية!.

 الخلــــــط بــين معــطـــــيات الطــــــب الــعــربـي 
ومعطيـــات ثقافيـــة لـــدى العامـــة:

الشـــعبي:  الطـــب  فلســـفة  عنـــوان  تحـــت  المقـــال  يذكـــر 
»فلســـفة الطـــب الشـــعبي تظهـــر في معظـــم الثقافـــات وتقوم 
علـــى الإعتقـــاد بالعوامـــل والأرواح والكائنـــات فوق الطبيعية 
كمسببات للمرض«؛ والواقع ان كل المصادر الأصيلة في الطب 
العربي منذ مؤلفات جالينوس حتى مؤلفات الطب العربي 
في الحضـــارة الاســـامية كالقانـــون في الطـــب لإبـــن ســـينا، 
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والحاوي في الطب للرازي ومئات المؤلفات الأخرى تخلو من 
الإيمان بهذه المعتقدات، بل تذكر صراحة وبوضوح انها تؤمن 
بعلـــم إصابـــات مرضية يمكن التعـــرف عليه بإســـتقراء قائم 
على المشـــاهدة والتجربة)9(؛ ولم يقدم المقال دراســـة منهجية 
حول أسباب الأمراض في التراث الطبي البحراني او العربي، 
او حتـــى لـــدى المعالجـــن المحليـــن بغـــض النظر عـــن تقييم 

مســـتواهم ونيابتهـــم عن منهج الطـــب العربي.

الخلــــــط بيــــــن معطيــــــات الطـــــب الـــعـــربي 
ومعطيـــات طبية حديثة:

يتكـــرر في المقـــال خلطـــاً طريفاً بن معطيـــات ومفاهيم 
الطـــب العربـــي - او الشـــعبي في البحريـــن - بمفاهيـــم لا 
تمـــت بمنظومته العلميـــة او الثقافية بصلة بإقحام غريب، 
فمثاً يذكر المقال ضمن شـــرح المثل الشـــعبي »الفوم - الثوم 
- خايس بس فيه فوائد« أن »يساعد على عاج... والتيفود، 
والباراتيفـــود والكوليـــرا ولـــه فوائـــد في حـــالات الدوســـنتايا 
الاميبيـــة...« وبغـــض النظـــر عـــن الأخطـــاء الإمائيـــة في 
تسمية هذه الأمراض، من الواضح أنها مسميات حديثة لا 
تخص الطب الشعبي ولا تتواجد في مصادر الطب العربي.

يتكـــرر هـــذا الخلـــط بأشـــكال متنوعـــة وهـــو مـــا يســـبب 

أنواعـــاً متعـــددة مـــن ســـوء الفهم، فعلى ســـبيل المثـــال يكتب 
المقـــال عنوانـــاً نصـــه »الـــزكام والانفلونـــزا«، والكلمـــة الاولـــى 
منـــه كلمـــة عربيـــة اصيلة مذكـــورة في مصادر الطـــب العربي 
وهـــي مجـــرد عامة تتواجـــد في العديد مـــن الأمراض منها 
التهـــاب الأنـــف التحسســـي  Allergic rhinitis وهـــو داء 
مزمن وفي المرض المســـمى في الطب الحديث »انفلونزا« وهو 
داء حـــاد يـــزول عادة بعد عدة ايـــام! اما التوصيات العاجية 
المذكورة تحت هذا العنوان فقد جاءت تحت مظلة لا يظهر 
منهـــا ما يوصف مـــن دواء لتعدد الأمراض التي تظهر فيها 

عامة الرشـــح مـــن الأنـــف او »الزكام«.

الخلــــط بيــــن معــطـــيــات الطـــب العـــربـــي 
الأصيـــلة ومعطــــيات دون ذلك:

المتبقي من الطب العربي في البحرين - وســـائر منطقة 
الشـــرق الأوســـط - ليـــس الا بقايـــا تحتضـــر مـــن الممارســـات 
الطبيـــة بعـــد فترة الانحطـــاط للحضارة الاســـامية والتي 
ألقـــت بظالهـــا الثقيلـــة علـــى كل المنظومـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والعلميـــة - ومنها الطـــب)10(؛ ولهذا ليس من 
الصحيح ضرورة أن يُنســـب كل ما يقوم به بعض الممارســـن 
المحليـــن والعطاريـــن إلـــى »الطـــب العربـــي في البحريـــن«، 
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كمـــا لا يمكـــن أن تنســـب كل ممارســـات الأطبـــاء الجامعيـــن 
المرخصـــن لمنظومـــة الطـــب الحديـــث - لأن مـــن الواضح أن 
بعضهـــا أخطـــاء طبيـــة؛ ولهـــذا من الواجـــب دراســـة وتقديم 
معاييـــر الطـــب العربـــي في البحريـــن، ثم مقارنـــة ما يدعيه 

الممارســـون المحليون بتلـــك المعايير.
نظـــراً لإفتقـــار المقـــال لهكـــذا مقارنـــة وتوثيقـــه بعضـــاً 
مـــن الإدعـــاءات الباطلة للممارســـن المحليـــن - والذين لم 
يتـــم تقييمهـــم مـــن قبـــل أي جهة معتمـــدة ولم يذكـــر المقال 
معايير اعتمادهم دون المنتحلن، لعل من الواجب التذكير 
بمـــا إشـــتكى منـــه العديد من الأطبـــاء مثل ابـــو بكر محمد 
بـــن زكريا الـــرازي )250-311هــــ/854-925م( الذي كتب بهذا 
الخصـــوص ثاثـــة كتـــب هـــي »في الأغـــراض المميلـــة لقلـــوب 
كثيـــر مـــن النـــاس عـــن أفاضـــل الأطباء إلـــى أخســـائهم«، »في 
العلة التي لها ترك بعض الناس ورُعاعهم الطبيب وإن كان 
حاذقـــاً« و»في العلـــة التـــي لها ينجح جهال الأطباء والنِســـاء 
أكثـــر مـــن العلمـــاء« و»في محنة الطبيب« حيث مـــن الواجب 

اختبار الأطباء ليُســـمح لهم بالممارســـة الطبيـــة)11(.

ادعاءات باطلة وبلا مصدر:
وهــــي ايضــــاً متـــعــددة، فـــمــثـــاً يــدعــي المــقــال »أن المسلمن 
كانوا يعتقدون أن الاسام يهدم ما قبله ولا ينبغي أن يتلى 
غير القرآن« وهي اســـاءة واضحة لعامة المســـلمن )صفحة 
83، عمـــود 2(؛ امـــا فيما يخص الطب فنجد أنه يدعي »أما 
أهم مميزات الطب الشعبي أنه قد ينفع ولا يضر« والواقع 
ان كل مؤلفـــات الطـــب العربـــي تُجمـــع علـــى أضـــرار الكثيـــر 
ممـــا نتناولـــه كغـــذاء فضاً عـــن الأدوية التي منها الســـموم 
يـــؤكل ســـتة  الثـــوم حيـــث  »يُســـتخدم  القاتلـــة)12(؛ وكذلـــك 
فصـــوص طازجـــة ويعطي أفضـــل النتائج بمفـــرده« والواقع 
ان الإدعـــاء بجـــدوى توصيـــة عاجـــة بحاجـــة لدراســـة، امـــا 
الإدعـــاء بانهـــا تعطي »افضل النتائج« فبحاجة للعديد من 
الدراســـات بعـــد ذلـــك تقـــارن الجـــدوى التي ثبتت بدراســـات 

ســـابقة بجدوى عاجـــات اخرى!

العد والحصر بشكل غير منهجي:
فمثـــاً يذكـــر المقال »وتتضمن مجالات الطب الشـــعبي 
ما يلي: 1( العاج بالأعشـــاب؛ 2( العاج بالكي والحجامة 
والتجبيـــر؛ »والواقـــع ان مصادر العديد مـــن مدارس الطب 

»الشـــعبي« تتضمـــن مجـــالات مداخـــات ســـريرية اخـــرى، 
فمثـــاً في الطـــب العربـــي - ونعتقـــد ان الطـــب الشـــعبي في 
البحريـــن جـــزء منـــه - يبـــدأ العـــاج بإصاح نمـــط الحياة 
مثـــل اصـــاح العـــادات الغذائيـــة واصـــاح النـــوم والتوصية 
بالرياضـــة بحســـب مـــا يناســـب المريـــض)13(؛ والعجيـــب ان 
المقـــال ذكـــر لاحقـــاً اســـاليباً عاجيـــة غير ما عـــده وحصره 

مثـــل »اســـتخدام الرمـــل الســـاخن في عـــاج الأمـــراض«.

إبـــــــراز آراء شــخــصــيــــة فــــــي مـــوضـــوعـــــات 
: تخـصـصــيــــة 

لعل من أوضح الأمثلة على مثل هذه الآراء الشخصية 
الفقـــرة »ولســـنا هنـــا بصـــدد تقييم الطـــب الصينـــي ولكننا 
باختصـــار نـــرى ان هـــذا الطـــب الذي بـــدأ قبل الميـــاد بآلاف 
الســـنن واســـتمر حتى يومنا هذا كطب مســـتقل عن الطب 
الغربـــي او الحديـــث لم يحقق نجاحاً مرضيـــاً بالقدر الذي 
نستطيع ان نعتمد عليه لعاج حالة مرضية معينة بنسبة 
نجـــاح محـــددة ودون الاســـتناد الـــى وســـائل طبيـــة اخـــرى 
مســـاعدة، وذلك أن هذا الطب لا يعتمد على أســـس علمية 
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الصور
الصــور مــن مقــال الطــب الشــعبي في البحريــن - العــدد 12 - 

مجلة الثقافة الشعبية.

الهوامش

وتجريبيـــة بقـــدر مـــا يعتمد على أســـس فلســـفية وروحانية 
ونظريـــات افتراضيـــة لـــم نتمكـــن حتـــى الآن مـــن إثباتهـــا 

بطريقة علمية ملموســـة«.
ومـــن الواضـــح أن مثل هذا الرأي لا يصدر عن شـــخص 
فـــكل مدرســـة طبيـــة تحمـــل في  العلـــم؛  بأبجديـــات  ملـــم 
طياتهـــا آلاف المعطيـــات ولا يمكـــن الحكم على كل المدرســـة 
الطبيـــة بانهـــا لا تعتمـــد علـــى »أســـس علميـــة وتجريبيـــة« 
بجـــرة قلـــم؛ ويكفي لدحض هذا الرأي الشـــخصي أن نذكر 
القـــارئ بـــأن الطـــب الصينـــي يُـــدرس في أمهـــات الجامعـــات 
الصينيـــة ويتخـــرج منهـــا أطبـــاء مرخصون بحســـب الطب 
بـــذات  الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات  ويقدمـــون  الصينـــي 
المنهـــج)1(، ولحســـن حـــظ أبنـــاء هذه المدرســـة العريقـــة أنهم 
قدمـــوا آلاف الأبحـــاث الطبيـــة المحكمـــة، والتـــي أصبحـــت 

 Integrative مـــن معطيـــات تخصـــص الطـــب التكاملـــي
medicine المبنـــي علـــى البراهـــن والـــذي بدأ كتخصص 
في أعـــرق الجامعـــات العالميـــة في الغرب؛ ولا ننســـى صاحبة 
جائـــزة نوبـــل للطـــب في العـــام 2015 الســـيدة يويوتـــو والتي 
الطـــب  مصـــادر  مـــن   artemisinin دواء  بانتـــاج  قامـــت 

الصينـــي والتـــي تعـــود لمئات الســـنن.

الخلاصة:
إضافـــة  البحريـــن«  في  الشـــعبي  »الطـــب  مقـــال  قـــدم 
للمكتبـــة العربيـــة كونـــه رائـــداً في دراســـة الطـــب الشـــعبي 
في البحريـــن إلا انـــه يعانـــي مـــن أخطـــاء علميـــة وخلـــط 
منهجـــي؛ ولـــذا يوصـــى بالمزيد مـــن الدراســـات فيما يخص 

البحريـــن. الطـــب في 



 Numéro 35

LE METIER DE BLANCHISSEUR (QASSAR)
AU BAHREÏN

ETUDE HISToRIQUE ET ANALyTIQUE 
Hussein Mohammed Hussein

Bahreïn

Le travail de blanchisserie, jadis connu au Bahreïn et dans le 
reste du monde arabe sous le nom de qissara ou  métier 

des qassarîn, fait partie de ces vieilles activités qui ont disparu du 
pays et que nul n’a continué à pratiquer.  Le singulier de qassarîn 
est qassar : l’homme dont le métier est, précisément, de laver 
les vêtements. 

Les qassarîn ont formé, depuis les temps les plus reculés, 
une classe d’ouvriers distingués. Leur métier est cité dans les 
anciennes civilisations, comme celles de la Mésopotamie qui ont 
influé sur celle de Dalamun, civilisation ayant anciennement prospéré 
au Bahreïn. Des formes gravées dans la pierre ont été à cet égard 
exhumées dans la vallée du Tigre et de l’Euphrate qui représentaient 
des sortes de contrats conclus au VIe siècle av. J.C. entre des 
groupes de qassarîn et des individus ou familles (Waerzeggers, 2006). 
Au cours de l’époque islamique, la profession a évolué au point que des 
marchés  lui furent réservés, au moment où commençait la spécialisation 
de ces lieux de concentration des métiers et commerces. 

Le Bahreïn n’a pas fait exception, et le pays a vu, à son tour, apparaître sous forme de 
marchés des regroupements par profession. A Manama, par exemple, nombre de quartiers 
continuent à porter le nom de tel ou tel métier en souvenir du marché spécialisé qui s’y trouvait, 
avant la naissance et le développement du grand souk de Manama entre les XIIe et XVIIIe 
siècles.

Outre ces lieux spécialisés qui se trouvaient dans le vieux centre commercial dans lequel 
se déroulait l’essentiel des activités, il y avait, à l’intérieur même  du centre, une source où se 
rassemblaient les qassarîn pour laver les vêtements, et qui était, précisément, connue sous le 
nom d’Aîn al Qassarîn, nom qui a été écourté en Aïn Qsari, ce qui est en soi une autre preuve 
de l’existence au Bahreïn d’une classe de travailleurs qui s’étaient spécialisés dans les travaux 
de blanchisserie. Aïn al Qassarîn était une source de grande importance. Si l’on se fonde sur la 
nouvelle répartition géographique des  zones qui constituaient l’ancien centre commercial on 
peut voir que cette source qui était un véritable ruisseau allait pour l’essentiel de la zone dite Al 
Bled el qadîm (la vieille ville) à celle appelée Al Brahma. Compte tenu du débit considérable de 
cette source alimentée par de nombreuses petites sources, Al Qassarîn al kobra (grande) et Al 
Qassarîn al soghra (petite) qui constituaient de fait deux sources indépendantes l’une de l’autre. 

Pour nous résumer, la profession de qassarîn est l’une des plus anciennes du Bahreïn, l’une 
des moins documentées aussi, la plus ancienne mention qu’on en trouve remontant au XIVe 
siècle. Cette profession s’est toutefois perpétuée dans sa forme traditionnelle jusqu’aux années 
70 du siècle précédent. De nombreux Bahreïnis ayant exercé ce métier depuis les années 30, 
dans la zone de Aïn al Qassarîn al soghra (petite), plus connue, après sa restauration au cours 
du XIXe siècle, par un nombre sans doute important de commerçants indiens sous le nom 
d’Aïn ad-doubya, ont fait de cette source le plus grand centre de blanchisserie du Bahreïn à 
cette époque. 
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centrale de l’arbre au moyen de la serpe ou 
de la serpette dont on use habituellement 
pour arracher les mauvaises herbes. 
La femme taille le sa’af à même le 
palmier, il s’agit d’une sorte de 
matière première que toute femme 
peut obtenir gratuitement, n’importe 
où et à n’importe quel moment. 
Commence-t-elle à manquer de 
sa’af  pour son travail la femme se 
rend à la plus proche palmeraie, elle 
a juste à demander l’autorisation du 
propriétaire qui la lui accordera sans 
hésitation. Nous avons ainsi affaire 
à un métier qui n’exige de l’artisane 
aucun capital pour l’acquisition de la 
matière première. Une fois les feuilles 
de palmier ramenées à la maison, la 
femme les découpe et les met à sécher 
au soleil. Tous ces travaux sont faits à la 
main. Elle procède ensuite au stockage 
de cette matière première qui doit être 
disponible en grande quantité, de sorte que 
l’artisane pourra y puiser, à chaque fois, la 
quantité dont elle a besoin pour son activité. 
Le stockage commence par le recours 
à un outil appelé al ballal (littéralement : 
le mouilleur) qui est une pièce de tissu 
provenant de ces sacs en jute que l’on 
remplit de dattes à l’époque de la cueillette, 
mais les artisanes peuvent aussi se servir 
simplement de vieux  birush. Le ballal sert 
à mouiller le sa’af qui est enfermé dans 
ces pièces de tissu, il est aspergé d’eau 
après que le sa’af a été mouillé car c’est 
lui qui conserve à ces feuilles de palmier 
la souplesse et la ductilité qui facilitent le 
tressage.

L’artisane travaille chez elle, à ses heures 
de loisir, à tresser différentes pièces de 
sa’af, lesquelles seront, selon la découpe 
de la feuille, à double, triple ou quadruple 
tressage.  Chacune de ces pièces tressées 
est appelée al kadeyka, et chaque type 
de tresse sert à la fabrication d’un produit 
ou ustensile précis. Ainsi, c’est la tresse 
quadruple qui est à la base de l’exécution 
des birush. 

Telle est l’activité par laquelle la femme 
remplit ses moments de loisir. Le travail 
qu’elle accomplit a une finalité artistique tout 

autant que socialement utile. Il lui rapporte 
des revenus qui contribuent à améliorer 
l’ordinaire de la famille, et, partant, lui 
confère un statut important sur les plans 
social et familial. En même temps, la femme 
exprime par ce moyen son appartenance 
culturelle et affirme son identité qui est pour 
elle un motif de fierté, d’autant plus que 
le travail qu’elle accomplit puise dans un 
héritage culturel qui plonge profondément 
ses racines dans l’histoire de la région. 

La fabrication des nattes en sa’af 
constitue une activité économique 
importante pour la société, c’est un moyen 
de production dont le statut est reconnu 
par la communauté car il répond à un 
besoin réel des gens, garantit la stabilité 
à une grande partie de la population en 
éloignant le spectre du chômage. C’est 
en même temps une activité qui contribue 
au renforcement des liens sociaux et, sans 
doute aussi, à l’équilibre tant de l’individu 
que de la communauté, tout autant qu’elle 
joue un rôle dans la résolution de nombreux 
problèmes socioéconomiques du pays. 
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Les femmes se consacrent habituellement au tressage des birush (pluriel de birsh) 
dans les heures de loisir. Cette activité rémunératrice leur permet d’augmenter les 

revenus de la famille, ce qui lui confère une dimension sociale et économique loin d’être 
négligeable. Ce type d’artisanat ouvre en effet des opportunités d’emploi à la population 
féminine qui représente une part importante de la main-d’œuvre de la région de Marwi 
où les femmes n’ont guère d’autres possibilités d’accès au marché du travail. Sur le plan 
social, la contribution de la femme au budget de la famille, grâce à la vente des birush, 
vient renforcer son rôle et son statut au sein de la famille et de la communauté. En outre, 
ce travail a une valeur artistique reconnue et continue à bénéficier de l’afflux d’une clientèle 
importante car ces nattes répondent à des besoins pratiques, culturels, esthétiques encore 
vivaces au sein de la société.

Les femmes se servent des feuilles de palmier (sa’af) d’al jaw, du mochriq ou du madeyn, 
noms qui désignent les types de palmier les plus répandus dans la région nord du Soudan, 
comme elles se servent du sa’af du palmier « mâle ». Les feuilles sont coupées dans la partie 

LES NATTES EN FEUILLES 
DE PALMIER DITES BIRUSH

DANS L’HERITAGE CULTUREL 
DU NoRD DU SoUDAN

L’ExEMPLE DU BIRSH BLANC ET DU BIRSH RoUGE

Assaad Abdulrahman Awadhallah
Soudan
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L’homme a découvert les instruments de musique afin d’exprimer les mouvements de 
son âme et faire entendre sa voix aux autres. Le nay (flûte) est sans doute l’un des 

instruments inventés par l’homme pour transmettre ses états d’âme. 
Le nay s’est trouvé étroitement lié à la solitude et à l’isolement. L’homme qui se sent 

seul trouve dans le nay son confident et le compagnon de sa solitude, sans doute parce 
que c’est un instrument simple et en même temps plus expressif  que tout autre. Dans les 
villages, les bergers s’accompagnent de cet instrument qui prend diverses formes, toutes 
d’une extrême simplicité. De même le paysan extériorise ses joies et ses peines en prenant 
quelques instants de repos pour souffler dans cet instrument qui allège le poids de ses 
souffrances. 

La flûte est un vieil instrument de musique dont l’apparition remonte à plus de 19 siècles. 
Elle fait partie du patrimoine culturel du peuple roumain et constitue un symbole de la 
région entourée de montagnes de l’ouest de la Roumanie. Les historiens affirment que la 
flûte longue était utilisée, dans les temps anciens, par les premiers habitants de cette terre 
pour lancer des signaux mais aussi pour accompagner certaines mélodies. 

Instrument d’un usage aisé, la flûte a rapidement circulé d’un endroit à l’autre de la 
planète, devenant partie intégrante du patrimoine musical de la plupart des régions du 
monde. 

On dit également qu’elle a pris la place du gong métallique que les paysans frappaient 
pour lancer des appels ou des alertes aux villageois. Les gens montaient alors au sommet 
le plus proche et se mettaient à jouer de la flûte des airs convenus d’avance dont certains 
annonçaient la survenue d’un malheur, d’autres un événement heureux. Les gens 
accoraient alors pour faire face à la situation d’urgence et restaient mobilisés jusqu’à ce 
qu’une mélodie vienne leur annoncer la fin du danger. La naissance d’un nouveau-né ou 
le décès d’un paysan étaient annoncés de la même façon. La flûte servait également à 
convoquer les villageois pour une partie de chasse ou un travail à accomplir en commun. 

LA MUSIQUE EN TANT QUE FoRME 
D’ExPRESSIoN DE SoI

L’ExEMPLE DE LA FLûTE

Bureyhan Fares Isa
Irak
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moyen pour ces artistes de s’affirmer sur 
la scène culturelle en faisant connaître 
leurs  œuvres à travers les différents 
programmes radiophoniques, et en 
particulier celui de la Radio nationale 
appelé Gafla tssir (une caravane en 
marche) qui était diffusé dans toutes les 
régions de la république;

• l’impact politique de ces nouvelles 
chansons populaires a servi à enraciner 
dans les milieux  populaires le nouveau 
modèle politique tunisien, fondé sur 
le système républicain proclamé au 
25 Juillet 1957 sur les décombres du 
système beylical (système monarchique 
dont le souverain était un bey dépendant 
historiquement du Sultanat ottoman 
qui présida depuis le XVIIIe siècle aux 
destinées du pays); la plupart des 
nouvelles chansons populaires furent 
alors consacrées à la glorification 
du président qui était le symbole de 
l’Etat, source d’inspiration des idées 
progressistes et réformistes pour 
lesquelles ces chansons ont été créées, 
en une totale symbiose entre l’Etat et la 
personne du Chef, ainsi que l’a clairement 
reconnu le Président Habib Bourguiba 
dans de nombreux discours publics, 
et jusque dans les séries télévisées 
à caractère éducatif intitulées «Des 
recommandations du Président» où le 
chef de l’Etat n’hésitait pas à reprendre 
le mot de Louis XIV «l’Etat c’est moi». 

• pour sensibiliser et «éduquer» le peuple 
mais aussi pour présenter une alternative 
sociale, politique et économique, l’Etat 
s’est servi de façon presque exclusive 
des nouvelles chansons populaires qui 
étaient fondées pour l’essentiel sur le 
système de la poésie populaire dont 
les principaux piliers étaient el mouguef 
(idée de prise de position), el guessim 
(idée de partage), el melzuma (idée 
d’engagement) et el musaddas (le sizain), 
ainsi que sur le système musical bédouin 
avec toutes ses particularités rythmiques, 
mélodiques, vocales (le chant) et 
musicales (la performance instrumentale); 
deux considérations ont présidé à un tel 
choix: premièrement: le goût du public 

qui était, à cette époque, profondément 
orienté par l’attachement aux deux 
systèmes poétique et musical populaires; 
deuxièmement: les producteurs de la 
radio, alors soumise à l’autorité et au 
contrôle de l’Etat, qui veillaient à produire 
des chansons à vocation réformiste et 
pédagogique destinées à la masse du 
peuple et conformes au goût du chef 
de l’Etat, lequel avait déclaré dans une 
interview à la presse, en 1955: «J’aime la 
musique orientale et bédouine, quant à la 
musique occidentale et moderne, je n’y 
comprends rien». 
L’auteur s’est limité dans cette brève 

étude à documenter quelques exemples 
de «nouvelles» chansons populaires 
produites en Tunisie dans le cadre du 
système radiophonique dont l’Etat avait 
fait son monopole dans le but d’ancrer le 
modèle social, économique, politique et 
idéologique que l’on œuvrait à mettre en 
place pour l’édification de l’Etat moderne, 
au lendemain de l’indépendance. Il 
importe de noter que la plupart de ces 
«nouvelles» chansons populaires qui étaient 
conservées dans les réserves sonores de 
l’Organisme de la radiotélévision nationale 
ont été détruites sous le prétexte qu’elles 
ne correspondaient plus aux exigences 
de l’époque, les objectifs et finalités pour 
lesquelles elles furent conçues ayant été 
dépassés par les événements.
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Considérations générales sur la «nouvelle» chanson populaire en Tunisie :
Il ressort, pour l’essentiel, de cette étude documentaire sur la «nouvelle» chanson 

populaire  en Tunisie que :
• la «nouvelle» chanson populaire tunisienne a été marquée, au milieu du XXe siècle, par 

les orientations du jeune Etat qui a vu dans la modernisation de la société le moyen de 
sortir le pays des vieilles traditions qui entravaient son développement économique, 
social et culturel;

• la pouvoir a parié sur l’impact des moyens audiovisuels (la radio, en particulier) sur 
la population pour intéresser les gens à la politique de l’Etat moderne afin de faire 
progressivement adhérer le citoyen au nouveau modèle social qu’il tentait de construire;

• les artistes populaires, chanteurs, poètes et compositeurs, se sont inscrits dans le 
nouveau système de production des chansons populaires qui était porteur d’un 
message de sensibilisation aux réformes mises en œuvre, voire de célébration de la 
politique de l’Etat qui était alors symbolisé par la personne du président ; c’était le seul 

LA “NoUVELLE” CHANSoN PoPULAIRE EN 
TUNISIE

ET LA MoDERNISATIoN DE LA SoCIETE
AU LENDEMAIN DE L’INDEPENDANCE

ETUDE DoCUMENTAIRE

Mohamed Dridi
 Tunisie
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Si l’on part de l’idée que la célébration du mariage avec ses 
coutumes, rites, symboles constitue en soi une scène, une 

représentation théâtrale ou une parade familiale riche en signes 
et indices portant de nombreuses significations qui donnent sa 
cohérence à ce grand signe qu’est la représentation, celle-ci en 
tant que telle exige la présence d’un espace, lequel nécessite 
la participation de tous les sens, nous obligeant à donner une 
grande importance aux descriptions sensorielles (visuelles, 
tactiles, gestuelles, sonores). Cette scène suppose 
également la présence des personnages qui se meuvent 
à l’intérieur de cet espace ainsi que la définition des rôles 
qu’ils assument. Nous ne pouvons mettre à nu les 
significations de ces signes non linguistiques et leur 
sens caché qu’au moyen de l’analyse sémiotique. 
A cet effet, nous avons pris appui sur le modèle 
linguistique dont nous avons tiré certains concepts 
que nous avons appliqués dans le processus de 
déconstruction de la scène ou de la représentation. 
Nous avons abordé la scène de la même façon 
que nous le faisons avec la langue, en le divisant 
en segments et séquences selon l’importance 
des rapports, significations et sens qui font le 
lien entre ces différentes parties. Nous ne nous 
sommes pas limitées à l’analyse sémiotique 
mais nous sommes passées à l’application de 
la méthode analytique aux éléments de la culture 
générale et de la culture populaire, sous toutes 
leurs formes. Cette méthode a été appliquée aux 
coutumes, rites, célébrations, publication des bans, 
photos, etc., le principal objectif étant de définir une 
problématique sémio-anthropologique autour d’un 
point précis: la narration des coutumes, rites et 
rituels liés au mariage à Tlemcen. Parler de narration 
suppose l’étude de l’enchaînement des événements 
dans le respect de la succession chronologique, 
exactement comme dans un texte littéraire, et en 
même temps l’examen, le décodage, l’analyse, puis 
la reconstitution de l’ensemble des codes. 

ETUDE SEMIo-ANTHRoPoLoGIQUE 
DES RITES ET CoUTUMES DU MARIAGE A 

TLEMCEN

Nacira Baccouche
Algérie

Naima Rahmani
Algérie
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Si l’hospitalité en Tunisie est, dans son 
essence, fondée sur le respect de 

l’invité, la généreuse sollicitude et la protection 
dont celui-ci est entouré et la qualité, tant 
pour le séjour que pour la nourriture, de 
l’accueil qui lui est réservé, conformément à 
un ensemble de coutumes et traditions qui se 
sont imposées à travers les siècles, il n’en existe 
pas moins des différences entre les régions du 
pays tout autant qu’entre les milieux sociaux et les 
modes de vie à la ville ou à la campagne.

L’hospitalité en Tunisie a en effet connu de nombreuses 
mutations qui ont touché aussi bien à la nourriture présentée 
aux invités qu’aux rites qui y sont liés. On est ainsi passé de 
l’offrande de plats peu variés dont le principal était le couscous 
à une cuisine multiple et diversifiée. Les boissons ont également 
connu diverses évolutions, et l’on est passé de la quasi hégémonie du thé à une 
grande variété de boissons. Les modes de cuisson se sont de même développés, et là 
où le bouilli était, depuis fort longtemps, la règle on a vu apparaître le rôti, les grillades, les 
préparations à la vapeur… 

Pour les changements liés aux rites accompagnant le cérémonial alimentaire, on peut 
les résumer au passage du partage qui réunissait l’ensemble des convives autour d’un 
seul grand récipient au repas individuel, de la stricte séparation des deux sexes et d’un 
patriarcat sourcilleux, en matière de préparation et de consommation des aliments, à la 
disparition du clivage entre les deux sexes,  à l’acceptation de la mixité et à l’affaiblissement 
de la domination patriarcale.

Ces mutations reflètent le dynamisme des rites alimentaires au sein de la société 
tunisienne et leur constante évolution, en lien avec le mouvement de l’histoire et les 
évolutions de la société elle-même. Mais, en dépit de ces changements, les rites de la 
convivialité autour de la table continuent à être respectés dans les milieux ruraux, alors 
que les traditions tendraient à s’effacer graduellement dans les milieux urbains. Cela est 
encore plus évident lorsqu’il s’agit de repas de cérémonie qui sont organisés avec la plus 
grande rigueur et dont la force symbolique est d’autant plus prégnante qu’elle concerne 
un nombre plus grand de convives. 

En fait, il s’agit de pratiques culturelles où la culture arabo-islamique se trouve associée 
à bien d’autres cultures.

CoNSTANTES ET MUTATIoNS 
DES RITES ALIMENTAIRES

DANS LES CoDES DE L’HoSPITALITE
DE LA SoCIETE TUNISIENNE
UNE APPRoCHE ANTHRoPoLoGIQUE

Abdelkrim Brahmi
Tunisie
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Le point de départ tout autant que la 
finalité de l’idée d’héroïsme résident dans le 
culte que voue le peuple à la figure du héros. 
La vie dans ses différentes manifestations 
n’est parvenue à une étape donnée de son 
histoire que par l’action de personnages 
héroïques qui ont combattu et vaincu le mal, 
surmontant les faiblesses et les carences 
humaines pour atteindre à la quasi-
perfection. Cela explique que les légendes 
soient remplies de motifs d’héroïsme, celui 
des Dieux qui se sont affrontés jusqu’au 
moment où le monde est parvenu à l’état 
qui est le sien présentement. C’est dans 
ce cadre qu’est née l’idée de l’homme-
dieu, celui-là qui a réussi grâce à des vertus 
héroïques et spirituelles à soumettre la 
nature à sa volonté ou à participer de sa 
puissance.

Si les sîra populaires ont donné lieu à des 
épopées héroïques pleines de noblesse, 
elles n’en ont pas moins développé des 
histoires de passion dévorante riches en 
péripéties et en élans d’amour et de désir. 
Il n’est pas en effet un seul héros de sîra 
populaire qui n’ait une femme se tenant 
derrière chacune de ses entreprises 
héroïques pour lui conférer grandeur et force 
de vérité ou pour la contredire, en récuser 
la valeur et en détruire la signification. La 

femme dans la sîra populaire joue un rôle 
central qui n’a pas moins d’importance que 
celui de l’homme. Il existe même toute une 
sîra populaire dont la charge héroïque est 
entièrement incarnée en un personnage 
féminin et où les hommes n’ont qu’un rôle 
d’adjuvants, c’est la sîra intitulée Dhat al 
himma (La majestueuse). Cette place de 
choix que les sîra populaires accordèrent 
peu à peu à la femme souligne le rôle 
positif et crucial donné à la relation homme-
femme, laquelle est déterminée par le statut 
de la femme et orientée par les sentiments 
de la femme pour le héros. L’un des traits 
caractéristiques de la sîra populaire est cette 
étape importante par laquelle passe le héros 
au cours de sa formation et dont le potentiel 
dramatique est tributaire du rôle important 
qu’y joue la passion amoureuse. Pour que 
le personnage devienne un véritable héros 
épique dans la suite des épisodes de la 
sîra, il se doit d’apparaître comme un être 
porteur d’un message humain et luttant 
pour l’affirmation de soi. Son triomphe 
à cette étape de sa formation qui est le 
nœud dramatique de la sîra implique que 
la femme et l’amour jouent un rôle essentiel 
dans la constitution du profil du héros et 
dans la définition de la trajectoire qui sera 
celle de son combat et où la femme sera le 
symbole de son triomphe. 
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Beaucoup considèrent la sîra (récit de 
vie) populaire comme l’art populaire 

oral le plus proche d’une vision existentielle 
populaire de l’Histoire, de ses péripéties et de 
ses héros. De façon générale, les narrations 
populaires sont considérées comme une 
production historique ininterrompue qui, du 
fait même de sa pérennité, a constamment 
répondu au besoin naturel chez tout homme 
de raconter et d’écouter contes et récits, au 
point que le conte est devenu un dénominateur 
commun à toutes les cultures et civilisations du 
monde.

Ce n’est pas un hasard si, par-delà les différences 
et disparités qui existent entre les formes d’héroïsme, 
celui-ci se soit, tout au long des différentes sîra,  lié à un système idéal de valeurs, certaines 
ayant trait aux aspects psychologiques et aux comportements qui sont en rapport avec 
l’héroïsme dans l’absolu, comme le courage, l’esprit d’initiative et la confiance en soi, 
d’autres limitées au modèle éthique en vigueur dans une société donnée (comme, par 
exemple, le milieu rural, en général, et dans la campagne du sud de l’Egypte, en particulier). 

Ce lien entre l’héroïsme et certaines valeurs idéales nous amène à postuler l’existence 
d’une intentionnalité au niveau de l’acte par lequel l’artiste appréhende l’histoire des héros 
arabes et de la gestion artistique consciente et calculée qui donne au créateur les moyens 
d’exprimer et de concrétiser ses espoirs, ses aspirations, son éthique, ses échecs et ses 
réussites à l’intérieur de ce moule narratif qu’est la sîra populaire. 

Le peuple a représenté son héros comme un être sortant de l’ordinaire, il a construit 
des légendes et s’est mis, à partir de là, à raconter la vie de cet être depuis le jour de sa 
naissance jusqu’à la date de sa mort, à travers un ensemble de représentations où il entre 
une grande part d’imagination. Il a ensuite entrepris de composer autour de sa personne 
des hymnes et des chansons qui n’ont pas tardé à former un tout pour donner lieu à des 
contes et à des épopées. Cette figure héroïque peut d’ailleurs être un étranger qui n’a pas 
vécu parmi le peuple qui le célèbre, mais il suffit que ce peuple ait entendu différents récits 
sur le caractère extraordinaire des faits et gestes de ce personnage pour qu’il entreprenne 
de le glorifier comme s’il avait été l’un des siens, en reprenant à son compte tout ce qui 
a pu circuler sur ces héros qui sont en lutte perpétuelle avec les autres pour la conquête 
de la terre, de la fortune ou de l’or. Les récits populaires concentrent en fait la lumière sur 
les seuls héros et ne nous montrent qu’incidemment les autres tels qu’ils ont évolué dans 
leur milieu. 

FoRMES ET MANIFESTATIoNS DE 
L’HERoÏSME

DANS LA LITTERATURE PoPULAIRE 

Hicham Benchaoui
Maroc
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créatures imaginaires des Mille et une nuits»  
(Revue FUSSUL – SAISONS –, n°2, Avril 
1994), n’émanent pas de la construction 
d’un monde virtuel plein de bizarreries mais 
trouvent leur source dans les écrits des 
géographes et des grands voyageurs qui, 
à l’instar de Yaqut al Hamawi, d’al Qazwini, 
d’Ibn Batuta, d’al Idrissi et de bien d’autres 
voyageurs, pèlerins, géographes, savants, 
marchands, ont longuement décrit ces arts 
et spectacles”. 

C’est cette prise de conscience des 
virtualités picturales que leurs offraient les 
récits de voyage qui ont permis aux auteurs 
des contes d’élargir et d’enrichir – en 
partant du principe de l’unité fondamentale 
de tous les arts – leurs créations littéraires, 
quand bien même les mots furent leur 
unique moyen d’expression. Car, pour tout 
ce qu’ils voulurent transmettre par l’écrit ou 
de façon orale les mots ne furent pas mis 
à contribution dans une optique de simple 
constat mais, en premier lieu, à des fins de 
création picturale. Ils firent ainsi preuve d’une 
imagination fertile et d’une réelle profondeur 
d’invention qui nourrirent leurs œuvres en 
mobilisant l’essentiel des techniques et des 
potentialités de l’expression artistique. 

Ayant assimilé les grandes œuvres qui 
jalonnèrent l’histoire des civilisations voisines, 
l’artiste plasticien arabo-musulman en fit la 
synthèse et y introduisit de nombreux motifs 
puisés dans l’art populaire, développant ainsi 
sa propre approche des arts plastiques. Sa 

manière de peindre les scènes dramatiques a 
fini par imposer une expression artistique qui 
se distingue de la représentation dramatique 
occidentale. 

De son côté, l’artiste iranien s’est inspiré 
pour ses tableaux représentant des scènes 
de chevauchées et de combats des récits 
populaires arabes et des contes des Mille 
et une nuits. Ce que confirment, du reste, 
les imitations et «traductions quasi-littérales» 
d’épisodes militaires, de combats, d’actions 
héroïques, d’assauts de cavalerie dont 
regorgent les tableaux figurant dans les 
manuscrits persans dont les critiques ont vu 
l’origine dans les récits populaires arabes et 
dans les scènes de revanche sur l’ennemi 
qui ponctuent Les Mille et une nuits. L’artiste 
iranien reconnaît d’ailleurs volontiers ses 
emprunts au patrimoine des contes arabes, 
avec toutes les visions, formes et techniques 
qui les structurent, emprunts dont on voit 
aussi l’exemple dans les tableaux illustrant 
l’ouvrage de Firdûsî Al Chahnâma  qui 
représentent des chevaux, des épées, des 
boucliers entremêlés, en un affrontement 
où l’on voit voler parmi les chevaux, les 
éléphants, les chameaux les membres et les 
têtes des guerriers sur lesquelles s’étaient 
imprimées de puissantes expressions de 
douleur et de férocité. En 1430 Behzad a 
représenté des guerriers à dos de chameau 
formant un cercle parfait et s’affrontant en 
deux arcs où s’entremêlent épées, boucliers, 
lances et où volent également dans les 
airs des lambeaux de chair humaine, des 
glaives, des lances tandis que les chameaux 
se débattent à terre contre la mort, en une 
vision dramatique pleine de fureur. On voit 
également dans les enluminures persanes 
des scènes de lutte contre des lions ou 
de chasse au tigre, à d’autres fauves ou à 
des rapaces, scènes pleines de tumulte et 
de sang qui «retraduisent» avec minutie les 
textes de ces batailles épiques qui jalonnent 
Les Mille et une nuits et d’autres récits dont 
les peintres n’ont négligé aucun détail, qu’il 
s’agisse des porteurs d’étendards, des 
sonneurs de trompette, des joueurs de 
tambours ou des observateurs surveillant, 
tapis derrière les montagnes, le cours des 
batailles. 
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Les Mille et une nuits présentent des 
structures artistiques, des formes 

d’expression et des arts picturaux qui 
furent longtemps une source d’inspiration 
pour les artistes dans le traitement et la 
réécriture par l’imagination du réel ainsi que 
des émotions que traduisent les multiples 
expressions, conceptions, constructions qui 
fondent leur art.  Le Dr Mustafa Ar-razzaz écrit 
au sujet du rapport entre, d’un côté, de telles 
expressions et, d’un autre côté, les critères 
de performance artistique qui font la singularité 
des Mille et une nuits, le discours descriptif que 
développent ces contes, les valeurs picturales dont ils 
sont porteurs et la puissante imagination de leurs créateurs : «On pourrait supposer que, 
par delà leurs différences et la position qu’ils pouvaient avoir à l’égard des arts du dessin, 
de la sculpture ou de la peinture – arts qui étaient, à l’époque, persécutés et exercés dans 
la clandestinité –, les auteurs des Nuits étaient dans l’état fiévreux d’hommes constamment 
sur leurs gardes et vivant dans la peur d’être accusés d’hérésie». C’est de fait ce climat 
d’oppression et de harcèlement qui explique l’apparition de ces arts et de la prose narrative 
dans laquelle les créateurs ont trouvé le moyen de synthétiser l’ensemble des conceptions, 
formes, sculptures, peintures ou dessins muraux qui leur permirent de représenter dans 
leurs textes «des édifices tels que les palais de Khirbet al Mfajar et ‘Amira sur le Jourdain, 
des temples pharaoniques, sassanides, byzantins ou le palais où l’empereur Kin Chi Hwé fut 
enterré, trois siècles avant J.C., entouré de cette armée de 7000 soldats en terre cuite portant 
des armes en bronze et montés sur des chevaux et des chars que l’on avait reproduits dans 
leur dimension réelle et que l’empereur ordonna d’enfouir sous terre – toutes images qui ne 
manquèrent pas d’enflammer l’imagination picturale des auteurs des  Mille et une nuits, de 
leur inspirer de fort belles idées et techniques narratives qui leur ont donné les moyens de 
mettre en mouvement certaines figures sculptées, comme le cavalier masqué, ce gardien 
des cités qui pousse un grand cri à chaque fois qu’un ennemi s’approche de leurs remparts». 
Un grand nombre d’autres récits d’une rare originalité et d’une profonde qualité d’invention 
où monde physique et monde métaphysique s’imbriquent totalement pourraient également 
être cités dans lesquels les auteurs des contes se sont servis des figures sculptées par 
les artistes des temps passés, comme c’est le cas pour l’armée en terre cuite qui vient 
d’être évoquée ou des villes de cuivre, des innombrables géants aux dimensions colossales, 
ou de cette baleine que les voyageurs prennent pour une île flottante qui apparaît dans le 
premier voyage de Sindbad, de l’oiseau-roc qui nourrit ses petits de corps d’éléphants, 
ou encore du serpent en verre à visage humain qui apparaît au centre de l’assiette en 
or. “Toutes ces visions, écrit le même auteur dans son article «L’artiste musulman et les 

LES MILLE ET UNE NUITS 
DANS LES ARTS DE L’oRIENT ET DE 

L’oCCIDENT

Mohamed Mahmoud Fayed
Egypte
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kamîl, etc.) avec de nombreux ajustements 
destinés à adapter ces mètres classiques 
à ce type de poésie. Le zajjal (le poète qui 
improvise les zajel) doit en effet préserver 
le rythme et la mélodie qu’il s’est imposés 
sans se préoccuper du bahr ou de la 
mesure rythmiques de la poésie classique. 
C’est en fait au bahr poétique de s’adapter 
au rythme et à la mélodie imposés par le 
zajjal (l’improvisateur) et non l’inverse.

Les contraintes poétiques auxquelles se 
soumet le zajjal ne sont pas les mêmes que 
celles auxquelles obéit le poète classique. 
La parole du zajjal ne doit pas susciter un 
sentiment d’étrangeté, car ce poète se 
réclame de règles poétiques et rhétoriques 
qui ne sont pas celles de la poésie classique, 
le zajel autorisant, notamment, dans le 
même poème la diversité des mesures et 
la variété des rimes, ce qui ne veut pas dire 
que le poète n’est pas tenu de respecter un 
mode poétique précis dans la construction 
de son zajel.

D’un autre côté si le zajel diffère au plan 
linguistique du poème en arabe littéral il en 
est proche par les images poétiques tout 
autant que par l’imaginaire et la rhétorique. 
Car, au-delà des orientations linguistiques, 
les poètes puisent dans la même sphère 
d’inspiration, à travers des représentations 
similaires et à l’intérieur d’une seule et même 
structure mentale, quand bien même les 
poètes classiques auraient des moyens 

de conceptualisation plus étendus, une 
culture savante plus vaste, une perception 
plus aiguë des exigences et potentialités 
de la langue et une plus grande capacité 
d’enrichir leur discours avec les moyens 
stylistiques que l’arabe littéral met à leur 
disposition. Les zajjal sont, en revanche, 
plus étroitement attachés au parler local, 
au milieu qui leur fournit les représentations 
et les idées qui sont les leurs et, plus 
généralement, à la sphère des relations 
sociales qui donne forme à leur pensée et à 
leur imaginaire.  

Le lien n’en reste pas moins solide entre 
ces deux orientations poétiques, et l’on 
peut même constater que les zajjal ont, 
au sein des sociétés locales, un rang élevé 
qui ne diffère en rien de celui accordé aux 
poètes classiques. Il est même arrivé que 
des zajjal surpassent, tant par l’oreille que 
par la qualité de prestation orale, beaucoup 
de poètes classiques reconnus. 

La question de la suprématie entre zajel 
et poésie classique n’est pas circonscrite 
à tout ce qui fait la spécificité du premier 
type de poésie. En effet, si le zajel, à travers 
ses multiples ramifications, diffère plus 
ou moins du poème en dialectal, celui-
ci demeure, par-delà l’interdépendance 
de ces deux orientations poétiques, plus 
proche par la structure, la rime, les idées, 
les représentations du poème classique 
que le zajel, toutes formes confondues.
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Les spécialistes de la littérature populaire divergent sur le nom à donner à ce type de 
poésie qui fait partie de la littérature populaire. Certains l’ont appelée zajel, mot qui 

recouvre en fait diverses formes et orientations poétiques, notamment la poésie dialectale 
(ou en dialectal), les diverses ramifications du zajel, mais également la poésie populaire, 
la poésie «idiomatique» et, plus spécialement, la poésie libanaise, certains allant jusqu’à 
affirmer que le zajel est la poésie en «langue» libanaise (ou parler du Liban). Pour distinguer 
ce dernier type de poésie de la poésie en dialectal ils ont séparé ce qu’ils appellent la 
poésie minbari (poésie de chaire, officielle), c’est-à-dire, spécifiquement, le zajel, de la 
poésie dialectale, dénomination réservée au poème qui ne diffère du poème en arabe 
littéral (poésie classique) que par le support linguistique. 

Le fait est donc que le terme zajel désigne désormais une forme de discours poétique 
arabe de forme orale, accompagné de gestes et mimiques, que l’on consigne ensuite 
par écrit mais qui doit être perçu sur une base d’oralité. L’outil fondamental est, ici, le 
dialectal couramment parlé dans le pays et variant selon les différentes sphères sociales. 
Les rythmes de cette poésie reposent, pour l’essentiel, sur les segments accentués et 
la mélodie qui correspond aux conventions adoptées par les praticiens de ce type d’art 
littéraire, quand bien même il y aurait, dans certains cas, équivalence avec les rythmes du 
poème en arabe littéral (poésie classique). Ces équivalences doivent, néanmoins, se fonder 
sur des mesures rythmiques et mélodiques précises, ce qui veut dire que le rythme, ici, doit 
correspondre à un certain nombre de bahr (mètres) poétiques arabes (le sari’a, le rajaz, le 

LE DIALECTAL ET LA PoESIE PoPULAIRE

Atef Attya
Liban
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Les sciences cognitives ont connu de rapides évolutions dont on voit l’impact sur des 
sciences telles que la linguistique, la psychologie, la neuropsychologie, l’anthropologie, 

la biologie, l’intelligence artificielle, etc. La culture populaire est évidemment concernée 
à un haut degré par ces évolutions cognitives dont la finalité est de construire ce que 
l’on appelle aujourd’hui une théorie formelle de la cognition (formal theory of cognition) où 
s’inscrivent la cognition linguistique et la culture populaire. 

Les coutumes, traditions, manifestations folkloriques, etc.  constitutives de la culture 
populaire sont autant d’éléments ayant une base mnémonique/mentale contenue dans le 
système de représentation de l’être humain (l’homme). De même, le système biologique 
de l’homme est modelé selon les réalités d’un milieu culturel précis, lesquelles contribuent 
à créer une cohésion culturelle/sociale. L’interaction entre les composantes de la culture 
populaire et le système biologique/mental de l’homme forme un schéma général qui éclaire 
l’interaction entre ces données qui représentent des images mentales produites par des 
processus cognitifs et perceptifs. 

L’auteur se penche dans cette étude sur les implications de la notion de culture populaire 
dans ses rapports avec les concepts ontologiques, dans le cadre de ce qui est appelé 
les structures cognitives. Il aborde également la question de la représentation cognitive/
mnémonique à travers deux principes fondamentaux : la posture psychique/mentale, d’un 
côté, le principe de synthèse, de l’autre. Il examine, pour finir, le rapport entre le processus 
culturel et linguistique et les processus cognitifs. 

LA CULTURE PoPULAIRE ET LA STRUCTURE
CoGNITIVE DE L’ESPRIT

Abdelali Al Amri
Maroc
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autrichienne de Modling pour participer à la création d’une organisation à l’échelle mondiale, 
l’IOV, Organisation Internationale de l’Art Populaire, qui se chargerait du patrimoine populaire 
et à laquelle participeraient l’ensemble des pays du monde. Ce fut mon premier contact 
avec cet ami qui fut le fondateur de cette Organisation et avec ses compagnons venant de 
différents pays européens, et ce fut aussi à cette époque que j’adhérai en tant que membre 
actif à l’IOV où j’ai travaillé de longues années durant et continue à travailler jusqu’à ce jour. 

Il était important d’ouvrir une section de cette Organisation au Bahreïn  avec la participation 
de membres parmi les plus actifs dans le domaine  de la collecte et de la conservation des 
matières de la culture populaire. Cette branche connut, au gré des circonstances, des hauts 
et des bas, et s’emploie actuellement à promouvoir une nouvelle génération de dirigeants.

J’ai personnellement participé, au nom du Bahreïn, tantôt seul, tantôt accompagné 
d’autres membres de notre section nationale, aux sessions de l’Assemblée générale et aux 
Congrès tenues par l’Organisations dans diverses régions du monde. J’ai assumé, au début 
des années quatre-vingts du siècle dernier, les fonctions de président de la Commission du 
développement des ressources financières, puis de co-président – avec feu le professeur 
grec Neoklis Salis – de la Commission des activités et programmes scientifiques. En 2007, 
dans la ville grecque de Vols, je fus élu Secrétaire général adjoint pour la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du nord), et le siège régional de l’IOV a été établi à Bahreïn, en même temps 
que naissait la revue LA CULTURE POPULAIRE et qu’était conclu entre l’Organisation et la 
revue un accord logistique pour coopérer à faire parvenir cette publication à 161 pays. Ce fut 
l’autre étincelle permit à cette revue de bénéficier d’une large diffusion en tant que publication 
en langue arabe avec des synthèses en français et en anglais. J’ai ensuite été réélu, en 2012, 
à Prague, Vice-président de l’Organisation. 

Le succès remporté par le Royaume du Bahreïn qui a accédé à la présidence de l’IOV 
pour la période 2017-2020, face à des concurrents tels que la Chine et les Philippines est 
venu souligner le statut mondial et la réputation culturelle acquis par le Bahreïn, au cours 
de sa longue histoire, et confirmer, dans le même temps, la réussite des efforts individuels 
déployés, au nom du Royaume, au sein de cet important forum international, efforts qui ont, 
à chaque fois, imposé l’image d’un pays libre, ouvert sur une large diversité d’idées et de 
courants intellectuels et artistiques, autant que d’un creuset où convergent diverses races et 
communautés et se rencontrent les civilisations et les cultures dans toute leur pluralité. 

L’attitude des pays européens qui ont présenté et soutenu la candidature d’une 
compétence arabe de la région MENA à la présidence de l’IOV mérite d’être méditée, surtout 
en cette conjoncture cruciale où l’Organisation a besoin, après presque 40 ans de travail sur 
le terrain, à opérer des révisions dans bien des domaines où le changement et le renouveau 
exigent qu’y soient injectés un sang neuf, de nouvelles idées et  méthodes de gestion, et 
une autre dynamique de l’action sur la scène internationale, car il s’agit d’une organisation 
non gouvernementale opérant sous la supervision de l’UNESCO et ayant pour mission de 
protéger le patrimoine culturel immatériel (ICH) et de faire rayonner les idées qui puissent 
servir de la meilleure façon un tel héritage face à un patrimoine matériel pluriel qui en est 
inséparable et dont l’importance n’est pas moindre. 

La présidence d’une Organisation internationale comprenant des individualités, des 
groupes artistiques, des professionnels du spectacle, des savants et des chercheurs de 
136 pays, avec les capacités techniques, scientifiques, financières les plus variées, et la 
plus grande diversité de profils humains, constitue, assurément, un défi que le Bahreïn est 
pleinement habilité à relever avec succès.

Que dieu guide nos pas !
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En 1979, la capitale qatarie, Doha, 
s’apprêtait à accueillir la Sixième 

Conférence des Ministres de l’information 
des Etats du Golfe arabe. J’œuvrais alors, à la 
demande de S.E mon ami le Dr Isa bin Ghanem 
Al Kwary, alors Ministre de l’information de ce 
pays, à la création du Département des études 
et recherches au sein de la Direction de la culture 
et des arts du Qatar. Le Directeur Général dudit 
Département était à l’époque feu l’écrivain soudanais 
Tayeb Salah, et j’avais émis la proposition que fût 
soumise à cette Sixième Conférence l’idée que j’avais 
avancée d’unifier les efforts des Etats du Golfe arabe 
pour tout ce qui concerne la collecte, l’enregistrement et la 
documentation des matières du patrimoine populaire, et de créer un 
Centre scientifique spécialisé dont le siège serait la ville de Doha. L’idée fut favorablement 
accueillie, puis, soumise à la Conférence, elle finit, après de longs débats, par être adoptée.

Ce fut la première étincelle. Je me consacrai à mettre en œuvre ce Centre qui était 
pour moi un rêve. Parallèlement à l’étape de la fondation, je planifiai une vaste campagne 
d’information en vue d’attirer l’attention de la région, du monde arabe et de l’ensemble 
de la planète sur cet événement scientifique et culturel exceptionnel qui était sur le point 
de s’accomplir dans le domaine de la protection du patrimoine populaire de la région. Le 
succès de cette campagne fut tel que la nouvelle que le patrimoine de cette partie du monde 
allait être collecté et rassemblé parvint à la Smithsonian Institution, la plus grande fondation 
mondiale en charge du patrimoine culturel matériel et immatériel, sous toutes ses formes, 
une institution gérée et financée par les Etats-Unis d’Amérique dont la plupart des organes 
ont leur siège à Washington, le reste étant disséminé dans plusieurs villes américaines. La 
Smithsonian ne tarda pas à demander au Centre du patrimoine populaire du Golfe qui 
se mettait lors en place de participer à ses travaux de collecte sur le terrain par l’envoi à 
titre gracieux de 21 grands spécialistes de la collecte et de la documentation dont cette 
Institution américaine supporterait tous les frais. Il m’incombait à moi seul de répondre par 
oui ou par non, je décidai qu’il appartenait aux seuls enfants de la région de rassembler et 
d’enregistrer leur patrimoine culturel. Aujourd’hui, à presque quarante ans de distance et 
alors que ce Centre n’est plus qu’un amas de ruines, je ne sais toujours pas si cette décision 
était judicieuse ou pas. 

A cette même époque, et comme si quelqu’un cherchait alors à allumer une autre 
étincelle, je reçus une lettre du cher disparu Alexandre Veigel dans laquelle cet éminent 
spécialiste me félicitait de la création du Centre du Golfe et m’invitait à me rendre dans la ville 
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- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   -
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -
 - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
-آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -
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 Issue 36

In Bahrain, the washing of clothes is an old profession that no longer exists. This 
profession – known as ‘Qassarin’ - was once practiced across the Arab world. 

The Qassarin were a distinct labour class mentioned in ancient civilisations such as that 
of Mesopotamia, which had a significant influence on the Dilmun civilisation in Bahrain.

People have discovered contracts with Qassarin in cuneiform writings dating back to 
the 6th century BC (Waerzeggers, 2006). During the Islamic era, the Qassarin grew until a 
whole market was dedicated to the people of this profession.

Bahrain was no exception; several specialised markets were built for Qassarin. Those 
markets took the form of compounds. In Manama, for example, every district has a market 
named after an ancient profession. This naming system existed between the 12th and 
18th centuries AD before Manama Market was constructed.

In addition to these specialised districts, which existed in the old centre of trade, the 
Qassarin washed clothes at the ‘Spring of Qassarin’. The spring was so vast that it extended 
from the old city to Al Barhama. There were many springs attached to the main spring, so 
it was divided into the Big Qassarin Spring and the Small Qassarin Spring. 

In conclusion, Qassarin is one of the oldest, largely undocumented professions in 
Bahrain. The profession was widely known in the 14th century AD, and it was practised 
until the 1970s. In the 1930s, many Bahrainis who washed clothes worked at the Small 
Qassarin Spring, which has been called Al Dubiyyah Spring since the 19th century when it 
was restored to use by a number of Indian merchants. This spring was the most important 
clothes-washing site in Bahrain at that time.

A history of clothes washing in 
Bahrain: An analytical historical study

Hussein Mohammed Hussein
Bahrain
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Birush, (mats made of palm fronds), provide a source of income in Sudan. Sudanese 
women enjoy both social and economic benefits from making birush in their free 

time. Birush creates work for women in Marwi, where job opportunities for women are 
scarce and, when women contribute to the family income, they enjoy a higher status in the 
family and society.

A widespread craft, birush has aesthetic and practical value. People are drawn to this 
craft for financial, creative and social reasons.

Women use scythes to cut the palm fronds that are widely available in northern Sudan. 
With permission from farm owners, they can take whatever they need from palm farms, so 
there is no cost for raw materials.

Once the fronds have been cut, they are dried in the sun and stored in ‘Al Ballal’, (sacks 
used for dates during harvest season that keep the fronds moist and flexible for weaving).

There are different types of weaves – um ithnain, um thalathah and um arba’a – and 
each has a specific use. 

This craft dates back a long time, and it plays a pivotal role in the region’s cultural legacy, 
influencing women›s roles and identities. Birush-makers are proud because making mats 
of woven fronds is an important economic activity for their society. 

Birush in the cultural heritage of 
northern Sudan

Asad Abdulrahman Awadallah
Sudan
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 Issue 36

People invented musical instruments as a way to express their hidden selves; instruments 
allow others to hear one’s voice.

The flute may be the most widely known and widely spread musical instrument that 
man invented to express his emotions and thoughts.

The flute has always been associated with loneliness, and the lonely use the flute to help 
and comfort them in their solitude. People may have chosen the flute for its simplicity and 
expressive potential. 

Both shepherds and farmers take comfort from listening to and playing the flute while 
they work.

The flute dates back to the 19th century; it was part of the Romans’ cultural heritage 
and the symbol of a region in western Rome that is surrounded by mountains.

Historians say that the long flute existed during the time of the original inhabitants of 
what is now called Rome.

Because the flute is easy to play, it spread quickly and became part of the musical 
heritage in most areas.

The flute is said to have replaced the hammer that farmers once used to send messages 
to villagers; farmers would make sounds by hitting pieces of metal with a hammer.

People on mountaintops would play the long flute, using notes as a previously established 
means of communication.

When people hear the sound of the long flute, they know that something important has 
happened, and they are alert until they hear another note that signifies that everything is 
safe again. With different notes for each scenario, long flutes were played to announce a 
newborn baby or a death, to gather people for the hunt or for work.

When man expresses himself through 
music: The example of the flute 

Barihan Faris Isa
Iraq
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General conclusions about new folk songs in Tunisia:
• The new Tunisian folk song of the mid-20th century 

was closely associated with the country’s trends, 
which included a trend towards modernisation and 
away from obsolete traditions that hindered social 
and cultural development.

• The ruling authorities exploited people’s love for folk 
songs, especially Bedouin folk songs, in order to 
promote their concepts of reform and alternative social, 
economic and cultural ideologies.

• The authorities used media such as radio to reach ordinary 
people with new folk songs promoting the state’s modern 
policy, with the goal of gradually convincing citizens to follow the 
new system.

• Folk singers, composers and poets were involved in creating folk songs to promote 
reform, glorifying the state’s policy and its symbol as represented in the person of the 
president. These songs helped to make the government part of social culture. This was 
achieved via various radio programmes, particularly ‘The Caravan Rolls On’, which was 
broadcast on the national radio station that reached every household in Tunisia.

• The political authorities used the new folk songs to implant the new political system, (the 
Republic system), which was introduced on July 25, 1957 to build on the ruins of the 
monarchic system of the Beys in Tunisia. The new folk songs glorified the state’s policy 
and its symbol as represented in the person of the president. In his various political 
speeches and during meetings and sessions, President Habib Bourguiba said, “The 
State is me» to make people aware of the progress he was making and to introduce the 
social, economic and cultural fabric.

• Bourguiba’s government made use of the new folk songs, which were based on the 
traditional ‘Al Mawqif’, ‘Al Qasim’, ‘Al Malzumah’ and ‘Al Musaddas’. It also used 
Bedouin music and its rhymes, tones and composition. 

• The new folk songs were used for two reasons: There was a strong association 
between the general taste in music and folklore’s musical and poetic system. Also, 
music producers at the state-owned and government-controlled radio stations were 
keen to produce songs to increase awareness and to influence the public. They used 
folk songs that appealed to the president, because in 1955, Bourguiba told the Press, 
“I love Oriental and Bedouin music, but I do not understand western or modern music.” 
In this brief study, we tried to document some examples of the new folk songs produced 

in Tunisia and broadcast on government-controlled radio stations to promote social, 
economic, cultural and ideological changes in order to support the new state following 
Independence. It is important to note that recordings of these songs were allowed to 
deteriorate because they were considered old-fashioned. 

Modernising a post-Independence society: 
A documentary study of the new folk 

song in Tunisia 
Mohammed Al Duraidi

Tunisia
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With all its customs and rituals, marriage 
is a theatrical scene rich in signs and 

connotations that form the semiotics of the event. 
All the senses must collaborate to capture the 
tangible and figurative expressions. The presence 
of figures (people) in this space, each performing his 
required role, represents non-linguistic signs.

In this study, we applied the linguistic method and 
the deconstruction of some elements related to the 
scene. We addressed the scene just as we deal with 
language, by splitting it into constructs according to the 
importance of the relations and meanings that connect 
these constructs.

We did not stop there. We went on to apply an 
analytical approach to the general and folk culture 
components with all their styles and types. We also applied this approach to all the 
traditions, rituals, customs, celebrations, notices and pictures. Our objective is to define 
the semio-anthropological areas of narratives that include customs and rituals associated 
with marriage in Tlemcen.

Narratives require us to study the sequence of events, taking chronological order into 
account just as we do when we study literary texts. This means that we are required to 
deconstruct and analyse the signs, before reconstructing them.

Marriage rituals and customs in tlemcen:
 A semio-anthropological study

Nassira Bekkouche
Algeria

Naima Rahmani
Algeria
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Tunisian hospitality is 
based on respect for the 

guest and on providing the guest 
with care, protection, food and shelter 
in accordance with a set of norms and 
traditions that developed over time. However, 
hospitality varies by region, social class and 
lifestyle, and hospitality in rural areas differs from that 
in the cities.

The rituals and foods associated with hospitality in Tunisia 
have changed. The variety of dishes offered, including couscous, has also changed.

For example, instead of everyone eating from the same plate, the host will now offer 
each guest their own plate. Now men and women eat together rather than separately, 
signifying the end of patriarchal dominance.

Tea used to be the preferred beverage, but now other drinks are also made available. 
There has been a change in cooking styles; Tunisians now prefer to grill or steam food 
rather than boiling it. 

These changes reflect the changeability of food-related rituals in Tunisian society, and 
their relationship to historical and societal changes. Despite these changes, people in 
rural areas of Tunisia still take hospitality very seriously; hospitality is now accorded less 
importance in the cities.

People place more emphasis on hospitality at celebrations involving large numbers of 
people, because hospitality is a common practice in Arab and Islamic culture. 

Changing food rituals:
An anthropological approach to 

hospitality in Tunisia 

Abdulkarim Barahimi
Tunisia
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Some people consider folk biography a type of 
verbal art that includes folk history’s events and 

heroes. This is because verbal folk arts are considered 
constantly renewed historical phenomena because 
they are simple and they satisfy the human need to 
narrate and listen to stories. As a result, folktales as a 
phenomenon are common to all cultures.

It is no coincidence that heroism is associated with 
a society’s ideal ethical system. Heroism reflects a 
society’s psychological and behavioral aspects such as 
bravery, chivalry and self-confidence. We can observe 
that heroism in folktales is related to socially desirable 
behaviours. We looked at the rural areas of south Egypt.

This relationship confirms that such folktales are narrated in 
order to inspire Arab heroes, and that folk biographies give people a chance to express 
their hopes, aspirations, failures and successes.

People project their ideals onto their heroes and perceive them as extraordinary 
beings. They compose poems and songs in their heroes’ honour; these eventually 
become collections of stories and epics.

Even if these heroes hail from foreign cultures, people are happy to glorify them once 
they learn of their attributes. 

The source of heroism is the people’s admiration for the hero. The ideal life is realised 
after heroes overcome evil, weakness and imperfection. By subduing nature, heroes 
approached the status of semi-gods in people’s minds.

Even if folk biographies are primarily heroic epics, they are also tales about love and 
other emotions. 

In folk biographies, every hero has a woman supporting him or fighting him, and the 
women’s roles are no less important than the men’s. There are whole folk biographies that 
feature a woman as the central character with men as her subjects. In folk biographies, 
the relationships between men and women are quite progressive.

The folk biography is generally characterised by an important stage when the 
hero falls in love. The development of the character who will eventually become the 
hero depends on his concept of manhood and his struggle to prove himself. After 
his success in the aforementioned stage, the woman and love play a significant role 
in shaping the hero’s characteristics and helping him find his path. By doing so, the 
woman symbolically shares the hero’s victory.

Heroism in popular literature

Hisham Banshawi
Morocco
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The artistic features and different styles in 
the tales of the Arabian Nights have long 

inspired artists. These artistic features helped 
artists create and depict a surreal relationship 
between reality and fantasy in their drawings and 
various other forms of expression.

Dr. Mustafa Al Razaz says, “We can imagine 
the various authors of the tales in the Arabian 
Nights and their attitudes towards drawing, 
sculpture and painting, all of which existed but 
which had to be hidden because artists were afraid 
of being accused of idolatry or polytheism.» 

As a result, artistic prose had to compensate 
for the lack of illustration and sculpture; the Arabian 
Nights describes the palaces of Mafjar and Amira in 
the Jordan Valley, the Pharaohs, Sassanid and Roman 
buildings, and the Terracotta Army, which guarded the palace 
where Qin Shi Huang, the first Emperor of China, was buried in the 3rd century BC.

There are also many other evocative descriptions where the physical meets the 
metaphysical and delights the reader’s imagination. 

The Arabian Nights includes descriptions of the Terracotta Army, cities made of copper 
and beings of fantastic size, such as the Floating Island in Sinbad’s first journey, the roc 
that fed elephants to its children, and the snake with a human face made of crystal that 
appears in the centre of the golden plate.

Many of the things described actually existed in one form or another; they were 
documented in the writings of travellers and geographers such as Yacout Al Hamawi, Al 
Qazwini, Ibn Battuta and Al Idrisi. 

This descriptive prose delighted readers and enriched the tales of the Arabian Nights. 
Arab Islamic arts drew on the creativity of neighbouring civilisations and expanded on 

local folklore, which led to the emergence of a distinctive style of art. 
Iranian artists borrowed from the stereotypical battle scenes in the Arabic tales in the 

Arabian Nights. Inspired by the battles and scenes of punishment described in the Arabian 
Nights, Iranian artists depicted battles including horses, elephants, camels, shields, swords 
and acts of violence in Shahnameh, the famous epic by Ferdowsi.

In 1430, Persian painter Kamaleddin Behzad depicted fighters on horseback engaging 
in face-to-face combat with severed body parts, flying swords and fallen camels. Persian 
manuscripts also depicted lions fighting, tiger hunts, and beasts and predators in the midst 
of fierce battles. This artwork depicts the battles and victories in the Arabian Nights and 
other tales whose authors described standard-bearers, drummers and people watching 
the battles. 

 ”Arabian Nights” in the visual arts of 
the East and West

Mohammad Mahmoud Fayed
Egypt
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Researchers disagree on 
the definitions for colloquial 

language and vernacular poetry; 
they call this genre of literature by 
different names. Some call it ‘zajal’, 
which includes various forms of poetry 
such as the colloquial. Others believe 
that vernacular poetry is in the Lebanese 
dialect. Some tend to define zajal as orally 
narrated poetry, and they describe poetry in 
the colloquial Lebanese dialect that follows the norms of classical poetry as ‘colloquial 
poetry’.

Regardless, zajal is a type of Arabic oral poetry accompanied by gestures, whether 
or not the poetry is written or recorded. This poetry features a distinct colloquial variety 
of language (dialect), which varies from one community to another. Its rhythm and metre 
depend on the number of lines in each stanza and the number of harmonious rhymes in 
each line. Zajal must follow a number of Arabic metre schemes such as Al Ssari’, Al Rajz 
and Al Kamil.

Zajal follows certain poetic and rhetoric standards that differ from those of classical 
poetry.   

Although Zajal is distinct from classical and colloquial poetry, they share the same 
literary imagery because they all stem from the legacy of Arabic poetry. However, classical 
poets seem to be more eloquent.

On the other hand, there are those who claim that Zajal’s connection to their local 
dialect and surroundings offers richer imagery. 

Zajal poets are valued highly in their own communities; some are even more valued 
than renowned classical poets.

In all its forms, Zajal differs, in one way or another, from colloquial poetry. Colloquial 
poetry is more akin to classical poetry in terms of its structure, rhyme, concepts and 
poetic imagery.

Colloquialism and poetry in Lebanon

Atif Attiyah
Lebanon
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The cognitive sciences have developed and there have been significant changes 
to fields such as linguistics, neuropsychology, the humanities, biology and 

artificial intelligence.
Folk culture is, to a great extent, related to the changes in cognitive sciences; this is 

known as the ‘formal theory of cognition’, which includes linguistic and folk knowledge 
because it is believed that the components of folk culture - customs, traditions and 
folkloric images - are related to humans’ biological systems. 

Human biology is designed to adapt to the elements in a certain cultural environment. 
This helps to create cultural-environmental harmony.

Here, we address the requirements of folk culture and its relationship to ontological 
connotations within the framework of cognitive structure. We also address the cognitive-
biological relationship by looking at mental and psychological factors and the principle 
of adaptation.

Lastly, we address the relationship between the cultural and linguistic norm and 
cognitive norms.

Folk culture and cognitive sciences 

Abdullah Al Amiri
Morocco
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In 1979, Doha was preparing to host the sixth Conference of Arab Gulf Information Ministers. Following 
the directives of Dr. Isa bin Ghanem Al Kuwari, who was then the Minister of Information, I was working 
on the establishment of the Department of Studies and Research at the Directorate of Culture and Arts. 

At that time, Qatar’s Ministry of Information – the late Sudanese writer Tayeb Salih was then Director 
General – became interested in my proposal to unify the Arab Gulf countries’ efforts to collect, record and 
document folklore material and to establish a specialised centre in Doha. The proposal was presented, 
discussed and approved at the conference.

While I was busy establishing this centre, I realised we needed to tell the world about this significant 
undertaking to protect the region’s folklore. We launched a major media campaign. 

The campaign was a great success, and news of the centre reached the Smithsonian Institution. 
Managed and financed by the United States, the Smithsonian is the world’s largest institution dedicated 
to tangible and intangible cultural heritage. Most of its facilities are located in Washington, DC, and the 
rest are in other cities in the US. The Institution contacted the Gulf Folklore Centre, which was still under 
construction, and offered to delegate and pay 21 experts to help with the collection and documentation 
processes. I decided not to accept the offer because I believed that local cultural heritage should be 
collected and recorded by local specialists. Now – almost forty years later – I am not sure whether I 
made the right decision given what happened to the centre. 

The late Alexander Veigl sent a letter congratulating me on the establishment of the Gulf centre and 
inviting me to take part in the establishment of a global organisation for folklore in Modling, Austria. This 
was my first contact with the founder of the International Organization of Folk Art (IOV) and his colleagues 
from several European countries, and I became an acting member of the IOV. It was important to open 
a branch of the IOV in Bahrain, and to have members who helped to collect and preserve folk culture. 
We established a branch that is now entering a new phase, thanks to its new leaders.

I have represented Bahrain at nearly all the IOV’s General Assemblies and conferences around the 
world, either alone or with members of Bahrain’s branch.

In the early 1980s, I became the head of the IOV’s department of financial resources development, 
and then the head of the scientific activities and programs committee with the late Nicholes Sariss, 
a Greek professor. In 2007, I was elected as the IOV’s Regional Executive Secretary for the Middle 
East and North Africa. The IOV established its regional headquarters in Bahrain. We launched the Folk 
Culture Journal and the IOV agreed to distribute issues to over 160 countries. We now provide English 
and French translations of the abstracts, which helps to promote the Journal. In 2012, I was elected as 
IOV’s Vice President for Publications. 

Recently, Bahrain was awarded the Presidency of the IOV for 2017-2020; China and Philippine were 
the other candidate countries. This reflects Bahrain’s international standing and cultural reputation. It 
is also an acknowledgment of the success of individual efforts on behalf of Bahrain, and of Bahrain’s 
openness to culture, intellectual advancement and art. Bahrain is a melting pot of different peoples, and 
a meeting point for a variety of civilisations and cultures.

The EU countries supported Bahrain’s nomination for the presidency of the organisation at this critical 
time; after almost forty years, the IOV needs to revisit the way it operates and to inject fresh blood and 
new ways of thinking. The IOV needs a different management style in order to operate in the international 
arena as an NGO under the umbrella of UNESCO, to protect intangible cultural heritage, and to develop 
visions and ideas related to heritage.

The presidency of an international organisation comprised of individuals and groups of scientists and 
researchers from 136 countries with different technical and scientific approaches and finances will no 
doubt be a challenge. Bahrain welcomes this challenge and, with Allah’s support, it will prove to be an 
outstanding success.

Folk heritage: 
Bahrain’s message to the world 
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أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
-آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   -
 - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 
-آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
 - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق 
عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد 
أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد 
- شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - عادات مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - - وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات مادية  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - أدب وتقاليد   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقي   - وتقاليد  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقي وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي - آفاق - أدب شعبي -عادات 
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